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ــة  ــة فاعلي ــي تنمي ــذكاء الاصطناعــي ف ــات ال ــى تطبيق ــم عل ــي قائ ــج تدريب ــة برنام ــى الكشــف عــن فاعلي ــت الدراســة إل مســتخلص البحث:هدف
الــذات التدريســية والاتجــاه نحــو اســتخدام إســتراتيجيات اتَّلعَََ�لُـم التشــاركي فــي التدريــس لــدى لعممــات العلــوم الشــرعية بالمرلحــة الثانويــة فــي 
المملكــة اعلربيــة الســعودية. ولتحقيــق الهــدف مــن الدراســة اُتُبــع المنهــج التجريبــي بتصميــم المجموعــة الواحــدة، وتكوّّنــت عينــة الدراســة مــن 
ًـا علــى تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي،  ًـا تدريبيًيًًّـا قائ�م )32( لعممــة مــن لعممــات العلــوم الشــرعية بمدينــة الريــاض، وصمّّمــت الباحثــة برناج�م
ُـم التشــاركي أداتيــن لجمــع البيانــات. وبعــد  واســتخدمت مقيــاس فاعليــة الــذات التدريســية، ومقيــاس الاتجــاه نحــو اســتخدام إســتراتيجيات اتَّلعَََ�ل
التطبيقيــن القبلــي والبعــدي؛ أســفرت النتائــج عــن فاعليــة البرنامــج التدريبــي فــي تنميــة فاعليــة الــذات التدريســية، ومقيــاس الاتجــاه نحــو اســتخدام 

ُـم التـشـاركي ـلـدى المـلعمـات؛ لصاـلـح التطبـيـق البـعـدي. إـسـتراتيجيات اتَّلعَََـل

الكلمات المفتاحية:  برنامج تدريبي، الذكاء الاصطناعي، الذات التدريسية، اتَّلعَََُلُّم التشاركي. 
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A Training Program Based on Artificial Intelligence Applications and its Impact on Develop-
ing Teaching Self-Efficacy and the Attitude Toward Using Collaborative Learning Strategies 

among Female Sharia Science Teachers
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Associate Professor of Curriculum and Instruction College of Education, Imam Muhammad ibn Saud 
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(Received: 27-09-2025; Accepted: 17-12-2025) 

Abstract: The study aimed to explore the effectiveness of a training program based on artificial intelligence applications 
in developing teaching self-efficacy and the attitude toward using collaborative learning strategies for teaching among 
female Sharia science teachers at the secondary level in the Kingdom of Saudi Arabia. To achieve the study's objective, 
the experimental approach was followed using a single-group design. The study sample consisted of (32) female Sharia 
science teachers in Riyadh. The researcher designed a training program based on artificial intelligence applications and 
used the Teaching Self-Efficacy Scale and the Attitude Toward Using Collaborative Learning Strategies Scale as two tools 
for data collection. After the pre- and post-tests, the findings demonstrated the effectiveness of the training program in 
developing teaching self-efficacy and the attitude toward using collaborative learning strategies among female teachers 
in favor of the post-test. 

Keywords: Training program, artificial intelligence, self-teaching, collaborative learning. 
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 الهنوف بنت عبيد لافي الشمري:  برنامج تدريبي قائم على تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأثره في تنمية فاعلية الذات التدريسية والاتجاه نحو استخدام 
20-1 إستراتيجيات اتَّلعَََُلُّم اتَّلشَاركي لدى لعممات العلوم الشرعية.	

المقدمة:1	
يشــهد اعلصــر الحالــي اعلديــد مــن التغي�ّـرات والتطــوّّرات 
فــي مختلــف المجــالات، لاســيما فــي مجــال التطبيقــات التقنيــة؛ 
الأمــر الــذي أدّّى إلــى تطــوّّر البرامــج والتطبيقــات الحاســوبية 
إلــى تطبيقــات وبرامــج ذكيــة؛ لمواكبــة هــذا اتّلطّــوّّر الســريع، 
ــذه  ــد تنجــم عــن ه ــي ق ــى المشــكلات الت ّـب عل ــة التغل� ومحاول
التطــوّّرات الســريةع - خاصــة فــي مجــال التلعيــم- تتمثــل فــي 
ُـم المعرفيــة -  عــدم القــدرة علــى تضميــن جميــع جوانــب اتَّلعَََ�ل
خاصــة الحديثــة منهــا- وزيــادة عــدد الــطلاب بالمقارنــة بعــدد 

الملعمـيـن المؤهـليـن ـفـي المـيـدان.

ًـا لهــذه التطبيقــات التقنيــة  ويُعُــدّّ الــذكاء الاصطناعــي نتاج�
ــوم  ــد عل ــه أح ــأ بوصف ــبً�يًّا نش ــث نس ــل حدي ــو حق ــة، فه الحديث
الحاســوب التــي تهتــم بدراســة طبيعــة الــذكاء البشــري وفهمهــا 
ــي  ــة، الت ــن الحاســبات الذكي ــد م ــل جدي ــق جي ــا؛ لخل ومحاكاته
يمكــن برمجتهــا نلإجــاز الكثيــر مــن المهــام التــي تحتــاج إلــى 
قــدرة عاليــة مــن الاســتنتاج والاســتنباط والإدراك، وهــي 
صفــات يتمت�ّـع بهــا انلإســان، وتنــدرج ضمــن قائمــة الســلوكيات 
الذكيــة لــه، التــي لــم يكــن مــن الممكــن أن تكتســبها الآلــة مــن 

ــل )الأســطل وآخــرون، 2021(. قب

والــذكاء الاصطناعــي علــم يســعى إلــى فهــم طبيعــة الــذكاء 
انلإســاني، عــن طريــق تصميــم برامــج حاســوبية قــادرة علــى 
ــدرة  ــن خلال ق ــذكاء، م ــاني امُُلتســم بال ــاكاة الســلوك انلإس مح
ــى حــلّّ المشــكلات، واتخــاذ القــرارات اللازمــة  البرنامــج عل
ــة  ــة والذهني ــات الحركي ــد اعلملي ــى تقلي ــة عل ــدرة الآل ــه ق أي أن
التفكيــر،  فــي  للإنســان ومحاكاتهــا، وطريقــة عمــل عقلــه 
والإفــادة مــن التجــارب الســابقة وردود الفعــل الذكيــة )خليــدة، 

.)2023

ــة  ــوم والثقاف ــة والعل ــم المتحــدة للتربي ــة الأم ــد منظم وتؤك
)اليونيســكو( ضــرورة تطبيــق أدوات الــذكاء الاصطناعــي فــي 
َـال  التلعيــم؛ لتعزيــز التنميــة امُُلســتدََاةم مــن خلال التعــاون الفع�
ُم والحيــاة  ّم والحاســب الآلــي فــي عمليــة اتَّلعَََ�لـ بيــن امُُلتلـ�ع
ّـد توصيــات المؤتمــر الدولــي حــول الــذكاء  واعلمــل. كمــا تؤك�
 International Conference of( الاصطناعــي والتلعيــم
Artificial Intelligent and Education( - الــذي عُُقــد 
فــي بكيــن عــام 2019- إمكانيــة اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي 
ــارات  ــة مه ــل: تنمي ــاور، مث ــن المح ــدد م ــي ع ــم ف ــي التلعي ف
امُُلل�عّـم وامُُلتل�عّـم، بالإضافــة إلــى تنميــة المهــارات الاجتماعيــة 
ــدى  ُـم م ــارات اتَّلعَََ�ل ــة، ومه ــارات الحياتي ــة المه ــم، وتنمي كالقي

.)UNESCO, 2019( الحيــاة

ويُعُــدّّ الــذكاء الاصطناعــي مــن الأدوات الواعــدة التــي 
ــت  ــم إذا وُُظّفّ ــال التلعي ــي مج ــة ف ــة نوعي ــدِِث نقل ــن أن تُحُ يمك
تلعيــم  تقديــم  يُتُيــح  إذ  ـّال؛  فع� بشــكل  واُسُــتثمرت  إمكاناتــه 
ــة،  ــم الفردي ًـا لاحتياجاته ــن وفق� ــن وامُُلتلّعمّي مخصّّــص مُُلللعمي
ويُسُــهم فــي التصحيــح اللإكترونــي للاختبــارات الموضوعيــة؛ 
ّر وقــت الملعميــن للتركيــز علــى مهــام أخــرى.  ممــا يُوُفـ�

ــع  ــى تتّبّ ــن، ويســاعد عل ــم المســتمر مُُللتلّعمّي ــا يدعــم التقوي كم
تطوّّرهــم، وقيــاس مــدى اكتســابهم للمهــارات بدقــة علــى 
مــدار الوقــت. وإضافــة إلــى ذلــك؛ يُوُف�ّـر الــذكاء الاصطناعــي 
منصّّــات تلعيميــة ذكيــة تّللل�عّـم الافتراضــي، ويمنــح المتلعميــن 
ــا للاســتفادة مــن خبــرات مباشــرة، ويُعُــزّّز التواصــل  فرًصً
ــى أداء  والتعــاون والتفاعــل بينهــم، فــضالًا عــن مســاعدتهم عل
ــا فــي الحــدّّ مــن تســرّّب  الواجبــات المنزليــة. ويُسُــهم أيًضً
امُُلتلّعمّيــن مــن خلال جمــع بياناتهــم وتحليلهــا، والتواصــل مــع 
ــلّّ  ــب لح ــم المناس ــم الدع ب، وتقدي ــُرُّ ــر التس ــن لخط امُُلرّّعضي
مشــكلاتهم. كمــا يجعــل اتَّلعَََ�لــم عــن بُعُــد أكثــر ســهوةل وفاعليــة، 
ّـم الدراســة مــن أي مــكان وفــي أي وقــت؛  حيــث يمكــن مُُللتل�ع
 Pepin et al.,( ُم ممــا يُعُــزّّز اســتقلاليته فــي عمليــة اتَّلعَََ�لـ

.)2025

ــذكاء الاصطناعــي؛ فإنــه  ــة تطبيقــات ال وفــي ضــوء أهمي
يمكــن اســتخدامها فــي تنميــة اعلديــد مــن المهــارات لــدى 
ــذات  لعممــات العلــوم الشــرعية، التــي مــن أبرزهــا: فاعليــة ال
التدريســية، حيــث إن ثــورة الملعومــات والاتصــالات التــي 
ــال  ــي مج ــة ف ــا، خاص ــادة منه ــا والإف ّـم مواكبته ــهدها تحت� نش
ّم وتهيئتــه  العلــوم الشــرعية؛ فالتلعيــم وســيةل إعــداد امُُلتلـ�ع
ــي  ــوى ف ــو الأداة الأق ــة، وه ــورة الملعوماتي ــك الث ــة تل لمواجه

إــحداث التغيــير ومواجــةه التحدّّــيات امُُلتــسارِِعة

ــم عــن  ــذات التدريســية إلــى رؤيــة الملع وتُشُــير فاعليــة ال
قدرتــه علــى التأثيــر فــي تحصيــل المتلعميــن وفهــم ســلوكياتهم، 
ــة  ــودة عملي ًـا بج ــا وثيق� ــة ارتباًطً ــرة الذاتي ــذه النظ ــط ه وترتب
ًا مــن قدراتــه؛  التدريــس وكفاءتهــا، فكلمــا كان الملعــم واثقـ�
ــر  ــح أكث ــي، وأصب ــه التدريس ــى أدائ ًـا عل ــك إيجاب� ــس ذل اعنك
ا فــي إيصــال الملعومــات إلــى امُُلتلّعمّيــن. وعلــى  ًـا وتمي�ًزًّ إبداع�
ــه  ــي إمكانات ــم ف ــة الملع ــاض ثق ــإن انخف ــك، ف ــن ذل ــض م النقي
الفنيــة والمهنيــة؛ يــؤدي غاب�لًـا إلــى ضعف فــي الأداء التدريســي 

ــف، 2025(. ــد اللطي )عب

ويمتلــك كل فــرد اعلديــد مــن المهــارات التــي تُسُــاعده علــى 
البحــث عــن الملعومــات، مــن خلال اســتخدام مصــادر المعرفــة 
امُُلتنوّّعــة امُُلتاحــة علــى شــبكة انلإترنــت، التــي أثــرت بأدواتهــا 
ــن  ــد م ــر اعلدي ــث ظه ــة، حي ــة التلعيمي ــي اعلملي ــا ف وتطبيقاته
ُـم التــي تعتمــد علــى تواصــل المتلعميــن مــن خلال  أنمــاط اتَّلعَََ�ل
شــبكة انلإترنــت، ومــن أبــرز هــذه الأنمــاط: اتَّلعَََ�لــم التشــاركي، 
الــذي أســهم فــي ظهــور الأدوات الخاصــة بالويــب، التــي 
جمعــت بيــن الــذكاء البشــري والاصطناعــي؛ لتوفيــر لعمومــات 
أكثــر مناســبة، ويمكــن الوصــول إليهــا بواســطة الأجهــزة 
المحمولــة أو أجهــزة الحاســب، التــي تربــط الأشــخاص فــي أي 
ــم المــادي أو الافتراضــي فــي  وقــت ومــن أي مــكان فــي اعلال

ــي )أحمــد، 2022(. الوقــت الفلع

وتتضــح أهميــة اتَّلعَََ�لُـم التشــاركي فــي اســتخدام المتلعميــن 
مصــادر المعرفــة المختلفــة فــي البحــث، وتوجيههــم للحصــول 
علــى المعــارف مــن المصــادر المختلفــة، إضافــة إلــى تنظيمهــا 
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التلعيــم  بعمليتــي  الارتقــاء  علــى  يُسُــاعد  ممــا  وتصنيفهــا؛ 
واتّل�علُـم لتحقيــق نواتــج تلعيميــة متنوّّعــة ومحــددة، كمــا يُسُــاعد 
ُم  المتلعميــن علــى بنــاء أنشــطتهم وتلّعمّهــم فــي بيئــة اتَّلعَََ�لـ

.)Mack et al., 2021( التشــاركية

مشكلة البحث:1-1	
• اســتجابة لتوجهــات المملكــة اعلربيــة الســعودية فــي ضــوء 	

ــي  ــاد عمرف ــاء اقتص ــى بن ــعى إل ــي تس ــة 2030م، الت رؤي
ــف القطاعــات،  ــي مختل ــاءة الأداء ف ــن كف ــزز م ــي يع رقم
وعلــى رأســها التلعيــم. وقــد أكــدت الوثائــق الرســمية، ومنها 
ــوادر  ــة الك ــة تنمي ــدرات البشــرية، أهمي ــة الق ــج تنمي برنام
ــة مــن خــال تمكينهــم مــن المهــارات المســتقبلية،  التلعيمي
ــة )وزارة  ــات الرقمي ــي والتقني ــذكاء الاصطناع ــيما ال لا س
التوجــه الاســتراتيجي  مــع  التلعيــم، 2021م(. وتماشــياً 
للدولــة فــي اســتثمار التقنيــة وتعزيــز ممارســاتها، فقــد اعنقد 
المؤتمــر الدولــي الخامــس لتطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي 
ــورة،  ــة المن ــي )2025( بالمدين ــم الرقم ــر التلعي ــي تطوي ف
الــذي أوصــى بضــرورة تطويــر التلعيــم الرقمــي فــي 
المملكــة، والاســتفادة مــن تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي 
فــي تطويــر مهــارات الأداء التدريســي. كمــا اعنقــد مؤتمــر 
الــذكاء الاصطناعــي وصناعــة التغييــر في التلعيــم )2025( 
بجاعمــة القصيــم، الــذي أوصــى بصياغــة سياســات تلعيميــة 
واضحــة لتبنــي الــذكاء الاصطناعــي مــع عماييــر أخلاقيــة، 
ودعــم البحــث المحلــي فــي تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي 
بالتلعيــم، والتركيــز علــى جــودة اعلمليــة التلعيميــة بتوظيــف 
تقنيــات ذكيــة، وجســر الفجــوة الرقميــة عبــر ضمــان 
وصــول الحلــول التلعيميــة المدعومــة بالــذكاء الاصطناعي. 
وقــد تبنـّـت الهيئــة الســعودية للبيانــات والــذكاء الاصطناعــي 
)ســدايا(، مــن خــال اســتراتيجيتها الوطنيــة، دمــج الــذكاء 
الاصطناعــي فــي التلعيــم كأولويــة وطنيــة تســهم فــي رفــع 
كفــاءة المنظومــة التلعيميــة وتعزيــز التنافســية اعلالميــة 

)ســدايا، 2024م(. 
ّق مــن مــدى عمرفــة لعممــات العلــوم الشــرعية  وتّللحّقـ�
ــم  ــي تلعي ــا ف ــة تطبيقه ــذكاء الاصطناعــي وإمكاني ــات ال بتطبيق
العلــوم الشــرعية، وفاعليــة الــذات التدريســية، وإســتراتيجيات 
ــتطلاعية،  ــة اس ــة دراس ــدّّت الباحث ــد أع ــاركي؛ فق ُـم التش اتَّلعَََ�ل
ا مــن المقابلات الشــخصية مع )20( مــن لعممات  وأجــرت عــدًدً
العلــوم الشــرعية بالمرلحــة الثانويــة فــي مدينــة الريــاض، حيــث 
تناولــت المقابلــة مــدى عمرفــة الملعمــات بتطبيقــات الــذكاء 
الاصطناعــي فــي مجــال تلعيــم العلــوم الشــرعية، وفاعليــة 
ُـم التشــاركي  الــذات التدريســية وأهميتهــا، وإســتراتيجيات اتَّلعَََ�ل
وأهميتهــا، ومــدى تطبيــق الملعمــات لهــا فــي اعلمليــة التلعيميــة 
وقــد أوضحــت نتائــج الدراســة الاســتطلاعية أن )80%( مــن 
الملعمــات ليــس لديهــن الدرايــة الكافيــة بتطبيقــات الــذكاء 
الاصطناعــي فــي مجــال تلعيــم العلــوم الشــرعية وتلّعمّهــا، 
وأن )70%( منهــن لا يمتلكــن المعرفــة الكافيــة بأهميــة فاعليــة 
ُم  اتَّلعَََ�لـ إســتراتيجيات  التدريــس، ولا  فــي  وأهميتهــا  الــذات 

يـس. فـي التدرـ هـا ـ التـشـاركي وأهميتـ

ــت  ــي تناول ــابقة الت ــات الس ــة الدراس ــت الباحث ــا راجع كم
ــوم  ــس العل ــي تدري ــا ف ــي ودوره ــذكاء الاصطناع ــات ال تطبيق
ــى أن  ــت إل ــي توصّّل ــملا )2024(، الت ــة ال ــرعية، كدراس الش
ا عــن تقديــم إجابــات  الــذكاء الاصطناعــي لا يــزال قاصــًرً
نوعيــة لعللــوم الشــرعية، وأنــه يقــع علــى عاتــق العلمــاء اعلمــل 
ــوم الشــرعية  ــة العل ــذكاء الاصطناعــي لخدم ــر ال ــى تطوي عل
أمــا دراســة تامــري وحكيــم )2024(، فتناولــت إعــادة هندســة 
منهــج العلــوم الشــرعية فــي ضــوء تقنيــات الــذكاء الاصطناعي 
ــعود  ــن س ــد ب ــام محم ــرة، واملإ ــر بالقاه ــي: الأزه ــي جاعمت ف
ــذكاء  ــات ال ــة تقني ــى فاعلي ــت إل ــاض، وتوصّّل ــة بالري اسلإلامي
الاصطناعــي فــي تحســين محتــوى التلعيــم الشــرعي. كمــا 
توصّّلــت دراســة الدعــدر )2024( إلــى أن تنــوّّع اســتخدامات 
التقنيــة فــي خدمــة العلــوم الشــرعية؛ لــه نتائــج إيجابيــة يمكــن 
اســتثمارها والإفــادة منهــا فــي تدريــس العلــوم الشــرعية، 
ــوم الشــرعية  ــي العل ــذكاء الاصطناعــي ف وأن لاســتخدامات ال
ــا  ــا. أم ــن أضراره ــذر م ــا، والح ــاه إليه ــب الانتب ــر يج محاذي
دراســة آل داود والفهيــد )2025(؛ فأســفرت عــن أن اســتخدام 
الشــرعية  العلــوم  المناهــج وطــرق تدريــس  فــي  الباحثيــن 
لتطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي فــي بحوثهــم الإجرائيــة جــاءت 
والحســن  اعلمــار  دراســة  ـّدت  أك� كمــا  منخفضــة.  بدرجــة 
ــذكاء  ــرة تحــول دون اســتخدام ال ــات كثي )2025( وجــود تحدّّي
الاصطناعــي التوليــدي فــي تلعيــم العلــوم الشــرعية مــن وجهــة 
ــمري  ــة الش ــت دراس ــرعية. وتوصّّل ــوم الش ــي العل ــر لعمم نظ
)2025( إلــى أن اتجاهــات لعممــات العلــوم الشــرعية بالمرةلح 
المتوســطة فــي مدينــة الريــاض نحــو اســتخدام النهــج الهجيــن، 
القائــم علــى التفاعــل بيــن انلإســان والــذكاء الاصطناعــي فــي 

ا. ًـا ـً�دًّج يـر أدائـهـن؛ ـجـاء منخفـضً تطوـ

وباســتقراء مــا ســبق، وبنــاًءً علــى مــا جــاء فــي المؤتمرات 
العلميــة التــي تناولــت الــذكاء الاصطناعــي في التلعيــم بالمملكة، 
ــل  ــم تتوصّّ ــت؛ ل ــي عُُرض ــات الت ــج الدراس ــى نتائ ــاًءً عل وبن
ــركات  ــن مح ــر م ــى الكثي ــا عل ــدود اطلاعه ــي ح ــة - ف الباحث
ًـا  البحــث العلميــة- إلــى أي مــن الدراســات التــي تناولــت برناج�م
ـًا علــى تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي؛ لتنميــة  ًا قائ�م تدريبيـ��
فاعليــة الــذات التدريســية والاتجــاه نحــو اســتخدام إســتراتيجيات 
اتَّلعَََ�لــم التشــاركي لــدى لعممــات العلــوم الشــرعية فــي المرلحــة 
ّن وجــود  الثانويــة بالمملكــة اعلربيــة الســعودية؛ وبهــذا يتبيـ�
ــج الدراســات  ــد نتائ ــا تؤك ــة. كم ــة تســتحق الدراس فجــوة بحثي
الســابقة، الحاجــة إلــى تنميــة مهــارات توظيــف تطبيقــات الذكاء 

لـوم اـلشـرعية لـدى ـلعممـات اـعل الاصطناـعـي ـ

ــة  ــن خلال الدراس ــة م ــاول الباحث ــك؛ تح ــى ذل ــاًءً عل وبن
الحاليــة الإجابــة عــن الســؤال الرئيــس الآتــي: مــا فاعليــة 
برنامــج تدريبــي قائــم علــى تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي فــي 
ــتخدام  ــو اس ــاه نح ــية، والاتج ــذات التدريس ــة ال ــة فاعلي تنمي
إســتراتيجيات العَََتَّل�ُـم التشــاركي لــدى معلمات العلوم الشــرعية 

ــة الســعودية؟ ــة العربي ــي المملك ــة ف ــة الثانوي بالمرحل
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 الهنوف بنت عبيد لافي الشمري:  برنامج تدريبي قائم على تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأثره في تنمية فاعلية الذات التدريسية والاتجاه نحو استخدام 
20-1 إستراتيجيات اتَّلعَََُلُّم اتَّلشَاركي لدى لعممات العلوم الشرعية.	

وتنبثق عن السؤال الرئيس الأسئةل الفرعية الآتية: 

	1 ــذكاء . ــات ال ــى تطبيق ــم عل ــي قائ ــة برنامــج تدريب ــا فاعلي م
ــدى  ــية ل ــذات التدريس ــة ال ــة فاعلي ــي تنمي ــي ف الاصطناع
لعممــات العلــوم الشــرعية فــي المرلحــة الثانويــة بالمملكــة 

ــة الســعودية؟ اعلربي
	2 تطبيقــات . علــى  قائــم  تدريبــي  برنامــج  فاعليــة  مــا 

ــتخدام  ــو اس ــاه نح ــة الاتج ــي تنمي ــي ف ــذكاء الاصطناع ال
إســتراتيجيات التعََُّّلــم التشــاركي لــدى لعممــات العلــوم 
اعلربيــة  بالمملكــة  الثانويــة  المرلحــة  فــي  الشــرعية 

الســعودية؟
أهداف الدراسة:2-1	

هدفت الدراةس الحالية إلى: 

	1 الكشــف عــن فاعليــة برنامــج تدريبــي قائــم علــى تطبيقــات .
الــذكاء الاصطناعــي فــي تنميــة فاعليــة الــذات التدريســية 
لــدى لعممــات العلــوم الشــرعية فــي المرلحــة الثانويــة 

ــة الســعودية.  ــة اعلربي بالمملك
	2 الكشــف عــن فاعليــة برنامــج تدريبــي قائــم علــى تطبيقــات .

ــتخدام  ــو اس ــاه نح ــة الاتج ــي تنمي ــي ف ــذكاء الاصطناع ال
إســتراتيجيات التعََُّّلــم التشــاركي لــدى لعممــات العلــوم 
اعلربيــة  بالمملكــة  الثانويــة  المرلحــة  فــي  الشــرعية 

الســعودية. 
أهمية الدراسة:3-1	

الأهمية النظرية:

	1 توظيــف . نحــو  اعلالميــة  التوجّهــات  الدراســة  تواكــب 
تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي باعلمليــة التلعيميــة، والإفــادة 

ــي.  ــم التفاعل ــر التعََُّّل ــي تطوي ــه ف ــن مميزات م
	2 تأتــي الدراســة تلبيــة لتوجّهــات المملكــة اعلربية الســعودية، .

ــي المملكــة،  ــم ف ــع مســتوى التلعي ــة 2030 نحــو رف ورؤي
والتحــوّل الرقمــي. 

	3 التدريبــي، ومقيــاسَ . تقــدّم الدراســة نموذجًــا للبرنامــج 
فاعليــة الــذات التدريســية، ومقيــاسَ الاتجــاه نحــو اســتخدام 

ــاركي.  ــم التش ــتراتيجيات التعََُّّل إس
الأهمية التطبيقية:

	1 تأمــل الباحثــة أن تســاعد نتائــج الدراســة مُخططّــي البرامج .
التدريبيــة ومطوريهــا للملعميــن، مــن خــال تقديــم برنامــج 
الاصطناعــي؛  الــذكاء  تطبيقــات  علــى  قائــم  تدريبــي 
ــذات التدريســية والاتجــاه نحــو اســتخدام  ــة ال لتنميــة فاعلي

ــاركي.  ــم التش ــتراتيجيات التعََُّّل إس
	2 تسُــاعد نتائــج الدراســة الباحثيــن علــى إعــداد أبحــاث .

إلــى  بالإضافــة  أخــرى،  مُتغيـّـرات  وقيــاس  مشــابهة، 
أخــرى.  أبحــاث  فــي  مُشــابهة  أدوات  تصميــم 

	3 مــن المأمــول أن تنُمّــي الدراســة فاعليــة الــذات التدريســية، .
ــاركي  ــم التش ــتراتيجيات التعََُّّل ــتخدام إس ــو اس ــاه نح والاتج

لــدى لعممــات العلــوم الشــرعية فــي المرلحــة الثانويــة 
ــة الســعودية.  ــة اعلربي بالمملك

مصطلحات الدراسة:4-1	
تطبيقات الذكاء الاصطناعي: 

عرّّفتهــا دراســة الصبحــي )2020( بأنهــا: “قــدرة الآلات 
ــي  ــك الت ــي تل ــامّّ تُحُاك ــام بمه ــى القي ــة عل ــيب الرقمي والحواس
يقــوم بهــا انلإســان، كالقــدرة علــى التفكيــر، أو اتَّلعَََ�لـُم مــن 
ــي  ــرى الت ــات الأخ ــن اعلملي ــا م ــابقة، أو غيره ــارب الس التج

ّب عمليــات ذهنيــة” )ص19(. تتطلـ�

ــة  ــن أنظم ــا: مجموعــة م ًـا بأنه ــة إجرائ��ي ــا الباحث فه وتُعُّرّ
الحاســوب التــي تُسُــتخدم لمحــاكاة عمــل اعلقــل البشــري، 
التــي وُُظّفّــت لتدريــب لعممــات العلــوم الشــرعية فــي المرلحــة 
ــة  ــة فاعلي ــدف تنمي ــعودية؛ به ــة الس ــة اعلربي ــة بالمملك الثانوي
الــذات التدريســية، والاتجــاه نحــو اســتخدام إســتراتيجيات اتَّلعَََُلُّم 
ــات  ــى التطبيق ــي عل التشــاركي لديهــن، واقتصــر البحــث الحال
الآتيــة: روبوتــات الدردشــة، وتطبيــق )Perplexity(، والنظــم 
التكيفيــة  ُم  اتَّلعَََ�لـ وبيئــات   ،)Expert Systems( الخبيــرة 

.)Adaptive Learning Environments(

الذات التدريسية: 

عرََّفهــا الحربــي )2021( بأنهــا: “الأحــكام التــي يصدرهــا 
الملعــم حــول قدراتــه وإمكاناتــه فــي تحقيــق النتائــج المرغوبــة 

مــن ممارســاته التدريســية" )ص77(.

ــوم  ــة العل ــدرة لعمم ــا: ق ًـا بأنه ــة إجرائ��ي ــا الباحث فه وتعِرِّ
ــة الثانويــة علــى اســتخدام إســتراتيجيات  الشــرعية فــي المرلح
ّم، وإدارة المواقــف الصفيــة  وأســاليب حديثــة للتلعيــم واتّللـ�ع
مــع  ـّال  الفع� والتفاعــل  والتواصــل  بفاعليــة،  والتلعيميــة 
الطالبــات، وتعزيــز نواتــج اتَّلعَََ�لــم امُُلســتهدََفة وقياســها بفاعليــة، 
والقــدرة علــى تطويــر تدريــس العلــوم الشــرعية فــي المرلحــة 

ةي الثانوـ

 إستراتيجيات العَََتَُّلُّم التشاركي:

ّـم الجماعــي  عرََّفهــا أحمــد )2023( بأنهــا: “أســلوب تّللل�ع
عبــر بيئــة تل�عــم افتراضيــة؛ يُتُيــح للمتلعميــن الفرصــة فــي اتَّلعَََُلُّم 
والمشــاركة فــي مصــادر الملعومــات، والأفكار، ومهــام اعلمل، 
وتبــادل الخبــرات بينهــم، باســتخدام مجموعــات تشــاركية للقيــام 
بالأنشــطة ومهــام اعلمــل والإجابة عــن التدريبــات" )ص202(.

ًا الاتجــاه نحــو إســتراتيجيات  ف الباحثــة إجرائ��يـ وتعــِرِّ
العَََتَّل�ـُم التشــاركي بانــه:

 دافعيــة لعممــات العلــوم الشــرعية بمدينــة الريــاض نحــو 
ُـم التشــاركي فــي  تحديــد مُُتطلّبّــات توظيــف إســتراتيجيات اتَّلعَََ�ل
الثانويــة، وشــعورهن  تدريــس العلــوم الشــرعية بالمرلحــة 
بأهميتهــا، واعلمــل علــى الحــدّّ مــن امُُلوّّعقــات التــي تحــول دون 
ــوم  ــس العل ــي تدري ُـم التشــاركي ف ــف إســتراتيجيات اتَّلعَََ�ل توظي

ةي ةل الثانوـ اـلشـرعية بالمرـح
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أدبيات الدراسة:5-1	
فــي  وتطبيقاتــه  الاصطناعــي  الــذكاء  الأول:  المحــور 

التعليمــي: المجــال 

يُعُــُدُّ الــذكاء الاصطناعــي مــن العلــوم الحديثــة نســبً�يًّا مــن 
علــوم الحاســب، ويهــدف إلــى ابتــكار أنظمــة الحاســبات الذكيــة 
وتصميمهــا، التــي تُحُاكــي أســلوب الــذكاء البشــري نفســه؛ 
ـّن تلــك الأنظمــة مــن أداء المهــام بــدالًا مــن انلإســان،  لتتمك�
ــة  ــا الكيفي ــتخدام خواصه ــى اس ــه عل ــه وقدرات ــاكاة وظائف ومح
ــذكاء الاصطناعــي  ــم ال ــة والحســابية. ويهت ــا المنطقي وعلاقاته
بتصميــم الأنظمــة التــي تُوُضّّــح الــذكاء انلإســاني: )فهــم اللغــة، 
ّم لعمومــات جديــدة، والاســتدلال، وحــلّّ المشــكلات(،  وتلـ�ع
التــي  انلإســاني،  الذهنــي  النشــاط  أوجــه  عــن  ويكشــف 
ُم، والإدراك، وحــلّّ  مــن أمثلتهــا: الفهــم، والإبــداع، واتّل�علـ
المشــكلات، والشــعور؛ بهــدف تطبيقهــا علــى الحاســبات الآليــة 

)مقاتــل وحســيني، 2021(.

ويعــرِِّف مــكاوي )2020( الــذكاء الاصطناعــي بأنــه: 
ــه  ــوب ل ــر: أي حاس ّـر كالبش ــل الآلات تُفُك� ــذي يجع ــم ال “العل
ــا البرامــج  ــة تتســم به ــه ســلوكيات وخصائــص عمين ــل، ول عق
الحاســوبية؛ تجلعهــا تحاكــي القــدرات الذهنيــة البشــرية وأنمــاط 
عملهــا، ومــن أهــم هــذه الخصائــص: القــدرة علــى اتَّلعَََ�لـُم، 
والاســتنتاج، وردّّ الفعــل علــى أوضــاع لــم تُبُرمــج عليهــا 

الآلــة” )ص22(.

“أحــد  بأنــه:   )2020( وبــوزرب  خوالــد  عرََّفــه  كمــا 
ــذكاء  ــة ال ــم طبيع ــى فه ــدف إل ــي ته ــة الت ــوم الحديث ــرز العل أب
انلإســاني، عــن طريــق تصميــم برامــج حاســوبية قــادرة علــى 
محــاكاة الســلوك انلإســاني امُُلتســم بالــذكاء؛ لتمكينهــا مــن حــلّّ 
مشــكةل مــا، أو اتخــاذ قــرار فــي موقــف مــا، بنــاء علــى وصــف 

المشــكةل أو الموقــف” )ص37(.

ــن  ــر م ــي كثي ــم ف ــي دور مه ــذكاء الاصطناع وإذا كان لل
ا أكبــر أهميــة فــي اعلمليــة  المياديــن والمجــالات؛ فــإن لــه دوًرً
ــة،  ــرورة مُُحّّل ّـل ض ــث يُمُث� ــة، حي ــة الحديث ــة والتربوي التلعيمي
ولا يمكــن الاســتغناء عــن تطبيقاتــه، التــي يمكــن مــن خلالهــا 
ــة،  ــارات الحياتي ــة المه ــل: تنمي ــا مث ــد مــن المزاي ــق اعلدي تحقي
وتنميــة التحصيــل المعرفــي لــدى المتلعميــن )خليــدة، 2023(.

ــة  ــى تلبي ــن عل ــي الملعمي ــذكاء الاصطناع ــاعد ال ــا يُسُ كم
يكــون  عندمــا  لطلابهــم،  المتنوّّعــة  التلعيميــة  الاحتياجــات 
الملعمــون الخبــراء فــي حاجــة إلــى عمالجــة احتياجــات متنوّّعــة 
ــا  ًـا م ــة أحيان� ــاءة اعلالي ــن ذوي الكف ــى أن الملعمي ــطلاب؛ حت لل
ــة  ــة المتنوّّع ــات التلعيمي ــة الاحتياج ــي تلبي ــة ف ــدون صعوب يج
ــس.  ــي التدري ــز ف ــى التماي ــات عل ــم الجاعم ــم، فتدرّّبه لطلابه
جوانــب  مــن  اعلديــد  توفيــر  الاصطناعــي  للــذكاء  ويمكــن 
ــن  ــس، وإعطــاء الملعمي ــارات التدري ــوى الأساســي ومه المحت
ــادر، 2021(. ــد الق ــد وعب ــيدي أحم ــم أفضــل )س ــات تقوي بيان

وتشــمل تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي فــي مجــال التلعيــم 

ــي:  ــتخدامها ف ــن اس ــي يمك ــات الت ــن الأدوات والتقني ــد م اعلدي
التصميــم، وصناعــة المحتــوى التلعيمــي، وإنشــاء الاختبــارات، 
الــذكاء  اســتخدام  ويمكــن  التقديميــة.  اعلــروض  وإنشــاء 
الاصطناعــي فــي التلعيــم؛ لتحســين النتائــج التلعيميــة، وتطويــر 
ومــن  فاعليــة.  أكثــر  بشــكل  والــطلاب  الملعميــن  قــدرات 
ــي  ــا يأت ــم م ــال التلعي ــي مج ــي ف ــذكاء الاصطناع ــات ال تطبيق

)أحمــد، 2022(:

• الاختبــارات الذكيــة: تسُــتخدم التقنيــات الذكيــة لتصميــم 	
اختبــارات وتقويمــات تلعيميــة ذات دقــة عاليــة، وتتُيــح 
هــذه التقنيــات للملعميــن تحليــل نتائــج الاختبــارات بطريقــة 
ــة، وتعُطــي الفرصــة للطــاب لتحســين  ــر دق أســرع وأكث
ــي دراســتهم.  ــوة والضعــف ف ــاط الق ــة نق ــم، وعمرف أدائه

• ــم 	 ــة لتصمي ــات الذكي ــتخدم التقني ــة: تسُ ــات الدردش روبوت
روبوتــات الدردشــة، التــي يمكنهــا الحــوار والتفاعــل مــع 
الطــاب، ويمكــن للطــاب اســتخدام هــذه الروبوتــات 
لطــرح الأســئةل والاستفســارات والحصــول علــى إجابــات 

ــي.  ــة ودعــم تلعيم فوري
• الذكيــة لتصميــم 	 التقنيــات  تسُــتخدم  الشــخصي:  التَّعَلُّــم 

تجــارب تلعيميــة شــخصية وفعّالــة بشــكل فــردي، وتحُلّــل 
البيانــات التلعيميــة الخاصــة بــكل طالــب؛ لتحديــد مــا 
ــين  ــى تحس ــاعده عل ــن أن يس ــا يمك ــب، وم ــه الطال يحتاج

ــه.  أدائ
• ــة 	 ــية المُتلعقّ ــم الأساس ــد المفاهي ــدّ أح ــز: يعُ ــم المُتماي التَّعَلُّ

بالــذكاء الاصطناعــي، ويمُثّــل التعََُّّلــم المتمايــز مــن خــال 
التخصيــص والنظــر فــي طــرق التدريــس نقطــة محوريــة 
ــي؛ إذ  ــياق التلعيم ــي الس ــي ف ــذكاء الاصطناع ــاث ال لأبح
ــى  ــم إل ــي التلعي ــي ف ــذكاء الاصطناع ــات ال ــدف تطبيق ته
توفيــر مســاحات تلعيميــة تلُبــي احتياجــات المُتلعمّيــن، 
ــن.  ــم للمُتلعمّي ــات التعََُّّل ــا لتفضي ــم وفقً ــرص التعََُّّل ــر ف وتوُفّ

• النُّظــم الخبيــرة: هــي برامــج مُصمّمــة لمماثلــة الســلوك أو 	
المهــارات البشــرية، وتنبــع قــدرات الأنظمــة الخبيــرة مــن 
فكــرة أنــه يمكــن اســتخدامها فــي أي وقــت؛ لدعــم عمليــات 
ــم وتعزيزهــا وإثرائهــا، حيــث إنهــا نــوع مــن أنظمــة  التعََُّّل
برمجيــات الحاســب الآلــي الذكيــة التــي تحتــوي علــى 
الكثيــر مــن جوانــب التعََُّّلــم المعرفيــة والمهاريــة فــي مــادة 

عمينــة. 
• المحتــوى الذكــي: يقُصــد بــه إمكانيــة إنشــاء محتــوى 	

ــل  ــها مث ــارة نفس ــة المه ــوت بدرج ــي بواســطة الروب رقم
انلإســان، حيــث يمكــن للــذكاء الاصطناعــي المســاعدة 
ــة،  ــى رقمي ــية المطبوعــة إل ــب المدرس ــل الكت ــى تحوي عل
ــع  ــن جمي ــاب م ــة للط ــة تلعيمي ــات رقمي ــاء منصّ أو إنش

الأعمــار والصفــوف. 
• ــا تلعيميــة مخصّصــة 	 نظــم التدريــس الذكيــة: توُفّــر دروًس

ــة  ــق أنظم ــة؛ إذ تطُبّ ــات المختلف ــي الموضوع ــاب ف للط
التدريــس الذكيــة تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي لمماثلــة 
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ــي الفصــل.  ــم ف ــا الملع ــوم به ــي يق ــس الت ــة التدري عملي
ــذكاء  ــات ال ــة تطبيق ــد مــن الدراســات أهمي ّـد اعلدي ــد أك� وق

ــا: ّـم، ومنه ــم واتّلل�ع ــي التلعي الاصطناعــي ف

دراســة كارســنتي )Karsenti, 2019(، التــي هدفــت إلــى 
ف علــى أهميــة الــذكاء الاصطناعــي فــي التلعيــم، واتبعت  اتّلعّــُرُّ
المنهــج الوصفــي الوثائقــي، وبيّنّــت النتائــج أن هنــاك إســهامات 
يمكــن أن يُقُدّّمهــا الــذكاء الاصطناعــي فــي التلعيــم إذا اُسُــتخدم 
واُسُــتثمرت إمكاناتــه فــي التلعيــم، مثــل: توفيــر تلعيــم مُُخصّّص 
إلــى  بالإضافــة  لاحتياجاتهــم،  ًا  وفقـ� والمتلعميــن  للملعميــن 
ّـر  ــة؛ ممــا يُوُف� ــارات الموضوعي ــي للاختب ــح اللإكترون التصحي
وقــت الملعميــن لمهــام أخــرى، والتقويــم المســتمر للمتلعميــن، 
ويســاعد علــى تتّبّــع امُُلتلعميــن لقيــاس مــدى اكتســاب المهــارات 
ّـم  ــة تّللل�ع ــة ذكي ــر منصّّــات تلعيمي ــة بمــرور الوقــت، وتوفي بدق
الافتراـضـي، وتوفـيـر ـعـدد ـمـن الخـبـرات المباـشـرة للمتلعمـيـن.

ــم  ــى تصمي ــب )2021( إل ــار وحبي ــة النج ــت دراس وهدف
الدردشــة  روبوتــات  علــى  قائــم  اصطناعــي  ذكاء  برنامــج 
ــي  ــره ف ــاس أث ــي، وقي ــب إلكترون ــة تدري ُـم ببيئ ــلوب اتَّلعَََ�ل وأس
ــدى  ــي ل ُـم اللإكترون ــارات اســتخدام نظــم إدارة اتَّلعَََ�ل ــة مه تنمي
لعممــي الحلقــة الإعداديــة. وقــد توصّّلــت الدراســة إلــى وجــود 
ــم  ــي القائ ــذكاء الاصطناع ــج ال ــتخدام برنام ــي لاس ــر إيجاب أث
تدريــب  ببيئــة  ُم  اتَّلعَََ�لـ الدردشــة وأســلوب  علــى روبوتــات 
ــة لمهــارات  ــة والأدائي ــة الجوانــب المعرفي ــي تنمي ــي ف إلكترون
ــة  ــي الحلق ــدى لعمم ــي ل ُـم اللإكترون ــم إدارة اتَّلعَََ�ل ــتخدام نظ اس

الإعدادــةي

الكشــف  إلــى   )2022( أحمــد  دراســة  هدفــت  كمــا 
عــن فاعليــة برنامــج تدريبــي قائــم علــى تطبيقــات الــذكاء 
الاصطناعــي فــي تنميــة مهــارات اتَّلعَََ�لــم الذاتــي، والاتجــاه نحــو 
ــاء، ولتحقيــق هــذا  ــدى لعممــي مــادة الكيمي ُـم التشــاركي ل اتَّلعَََ�ل
الهــدف اُتُبــع المنهــج التجريبــي، وتكوّّنــت عينــة الدراســة مــن 
ًـا ولعممــة لمــادة العلــوم، واُسُــتخدم مقيــاس مهــارات  )25( �لعمم
ــدى  ُـم التشــاركي ل ــاس الاتجــاه نحــو اتَّلعَََ�ل ُـم الذاتــي، ومقي اتَّلعَََ�ل
الملعميــن بوصفهمــا أداتيــن لجمــع البيانــات، وطُبُّقّــت أداتــا 
الدراســة قبيًيًّلًـا وبعديًيًًّـا، وقــد أظهــرت النتائــج فاعليــة البرنامــج 

عـدي. يـق البـ لـح التطبـ سـي لصاـ التدريـ

المحور الثاني: فاعلية الذات التدريسية:

بيــن  الذاتيــة  بالفاعليــة  اعللاقــة  ذات  البحــوث  ّزت  يـ�م
فاعليــة الــذات اعلامــة، التــي تُشُــير إلــى إدراك الفــرد لكفاءتــه 
فــي مجــالات الحيــاة المختلفــة، وفاعليــة الــذات الخاصــة، التــي 
ترتبــط بقــدرة الفــرد علــى أداء مهمــة محــددة فــي نشــاط محــدد، 
ــية،  ــذات التدريس ــة ال ــا فاعلي ــن بينه ــن، وم ــال عمي ــي مج وف
التــي تُشُــير إلــى الأحــكام التــي يصدرهــا الملعــم حــول قدراتــه 
ــي، 2021(. ــة )الحرب ــج المرغوب ــق النتائ ــي تحقي ــه ف وإمكانات

الذاتيــة  الفاعليــة   )2019( هــادي  دراســة  وتُعُــرّّف 
ــة  ــام المهني ــى أداء المه ــة عل ــدرة الملعم ــا: “ق ــية بأنه التدريس

المطلوبــة، وتنظيــم اعللاقــات التــي تنطــوي عليهــا عمليــة تلعيــم 
ا مــن انفعــالات الملعمين  ًـا مُُعقــًدً وتل�عــم الــطلاب، كمــا تُعُــدّّ نظا�م

واتجاهاتهــم وقيمهــم واعتقاداتهــم” )ص336(.

وتتأثــر الفاعليــة الذاتيــة التدريســية لــدى الملعــم بمجموعــة 
مــن اعلوامــل، منهــا: تجربــة الإتقــان، حيــث يجمــع الملعــم 
عمــارف مختلفــة حــول مــا إذا كان ســينجح أم لا، فانلإجــازات 
تُعُــزّّز المعتقــدات حــول تحقيــق الكفــاءة الذاتيــة، فــي حيــن يُقُل�ــل 
ــى التجــارب  ــة إل ــر. هــذا بالإضاف ــك بشــكل كبي الفشــل مــن ذل
والخبــرات غير المباشــرة التــي يحصل عليهــا، ومحاوةل تحقيق 
ــن  ــاع اللفظــي؛ إذ يمك ــا، والإقن ــام ذاته ــك انلإجــازات والمه تل
أن تؤثــر الاقتراحــات التــي يحصــل عليهــا الملعــم مــن محيطــه 
ــة؛  ــام المختلف ــي المه ّـق ف ــذي حُُق� ــي مــدى النجــاح ال باعلمــل ف
فتــزداد ثقتــه فــي نفســه. هــذا فــضالًا عــن اعلوامــل الفســيولوجية 
واعلاطفيــة؛ حيــث إن الاســتعداد اعلاطفــي والجســدي سيســاعد 
ــة  ــة ذاتي ــر فعالي ــة وتطوي ــام بالمهم ــة القي ــى محاول ــرد عل الف

ــوري، 2021(. ــة )حم إيجابي

وتأكيــدًاً لأهميــة تنميــة فاعليــة الــذات التدريســية لــدى 
الملعميــن؛ فقــد تناولتهــا اعلديــد مــن الدراســات الســابقة بالبحــث 
ّـرات  ــل، وأظهــرت علاقاتهــا ببعــض امُُلتغي� والدراســة والتحلي
 Shahzad( الأخــرى، حيــث هدفــت دراســة شــاهزاد ونوريــن
Naureen, 2017 &( إلــى عمرفــة تأثيــر الكفــاءة الذاتيــة 
المــدارس  لــطلاب  الأكاديمــي  التحصيــل  فــي  للملعميــن 
ًـا و)100(  ــة الدراســة مــن )60( �لعمم ــت عين ــة. وتكوّّن الثانوي
طالــب بالمرلحــة الثانويــة فــي باكســتان، واُسُــتخدمت الاســتباةن 
للدراســة  أداتيــن  للــطلاب  الدراســي  التحصيــل  واختبــار 
وأظهــرت النتائــج أن الكفــاءة الذاتيــة للملعــم لهــا تأثيــر إيجابــي 

لـطلاب. سـي ـل يـل الدراـ فـي التحصـ ـ

ف علــى  كمــا هدفــت دراســة اعلــزب )2021( إلــى اتّلعّــُرُّ
مســتوى فاعليــة الــذات التدريســية والضغــوط المهنيــة امُُلدركــة 
الابتدائيــة،  المرلحــة  فــي  الصفــوف الأولــى  لــدى لعممــي 
الملعميــن،  مــن   )٢١٠( مــن  الدراســة  عينــة  وتكوّّنــت 
واُسُــتخدمت الاســتباةن أداة لجمــع البيانــات. وتوصّّلــت النتائــج 
ــية،  ــذات التدريس ــة ال ــن فاعلي ــع م ــتوى مرتف ــود مس ــى وج إل
ومســتوى متوســط مــن الضغــوط المهنيــة لــدى لعممــي المرةلح 

الابتدائــةي

وهدفــت دراســة الحربــي )2021( إلــى الكشــف عــن تأثيــر 
ــى نمــوذج هيرمــان لأنمــاط  ــم عل ــرََح قائ ــي مُُقت برنامــج تدريب
ــي  ــة الت ــية، والكيفي ــذات التدريس ــة ال ــة فاعلي ــي تنمي ــر ف التفكي
يحــدث بهــا هــذا التأثيــر، ولتحقيــق ذلــك اُتُبــع المنهــج التجريبي، 
واُسُــتخدم مقيــاس فاعليــة الــذات التدريســية؛ للكشــف عــن تأثيــر 
البرنامــج فيهــا لــدى لعممــي المرلحــة المتوســطة، وشــارك فــي 
ــى  ــج عل ّـت النتائ ــم. ودل� ــة القصي ًـا بمنطق ــث )٢٠( �لعمم البح
وجــود تأثيــر للبرنامــج التدريبــي فــي تنميــة فاعليــة الــذات 

التدريـسـية
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وهدفــت دراســة عبــد اعلاطــي وآخريــن )2022( إلــى 
الــذات  فاعليــة  بيــن  الارتباطيــة  اعللاقــة  علــى  ف  اتّلعّــُرُّ
ّرات النفســية كالرضــا الوظيفــي،  التدريســية وبعــض امُُلتغيـ�
ــة  ــدى لعممــي التربي ــي ل ــذكاء الانفعال والضغــوط النفســية، وال
ًـا ولعممــة،  الخاصــة، وتكوّّنــت عينــة الدراســة مــن )122( �لعمم
واتبعــت الدراســة المنهــج الوصفــي الارتباطــي، وطبّقّت مقياس 
فاعليــة الــذات التدريســية، ومقيــاس الرضــا الوظيفــي، ومقيــاس 
الضغــوط النفســية، ومقيــاس الــذكاء الانفعالــي. وأســفرت نتائــج 
ًا بيــن  الدراســة عــن وجــود علاقــة ارتباطيــة دالــة إحصائيـ��
فاعليــة الــذات التدريســية، والرضــا الوظيفــي، والضغــوط 
ةي الخاـةص مـي التربـ لـدى ـلعم لـي ـ لـذكاء الانفعاـ سـية، واـ النفـ

ــن  ــف ع ــى الكش ــعلا )2023( إل ــة الم ــت دراس ــا هدف كم
مســتوى فاعليــة الــذات التدريســية لــدى لعممــي طلبــة الصفــوف 
الثلاثــة الأولــى فــي لــواء بنــي كنانــة بــالأردن، وتكوّّنــت عينــة 
ــت  ــات. وتوصّّل ــن والملعم ــن الملعمي ــن )302( م ــة م الدراس
الــذات  فاعليــة  مــن  مرتفعــة  درجــة  وجــود  إلــى  النتائــج 
ــاد  ــى، ولأبع ــة الأول ــوف الثلاث ــي الصف ــدى لعمم ــية ل التدريس

ةف سـية كاـ ةي التدريـ يـاس الفاعـل مقـ

المحور الثالث: إستراتيجيات العَََتَُّلُّم التشاركي:

ــه  ــاركي - بوصف ّـم التش ــات تّللل�ع ــن التعريف ــد م دُّّم اعلدي ق�
الحســيني  عرّّفــه  حيــث  تدريــس-  وأســلوبََ  إســتراتيجية 
يعمــل  للتلعيــم  “إســتراتيجية  بأنــه:   )2012( والدســوقي 
ـًا فــي مجموعــات صغيــرة أو كبيــرة،  المتلعمــون فيهــا ع�م
ــة  ــداف تلعيمي ــق أه ــة أو تحقي ــاز المهم ــي إنج ــاركون ف ويتش
مشــتركة، حيــث يتــم اكتســاب المعرفــة والمهــارات والاتجاهات 

المشــترك” )ص256(. التعاونــي  اعلمــل  مــن خلال 

ــي  ّـم الجماع ــلوب تّللل�ع ــه: “أس ــد )2023( بأن ــه أحم وعرّّف
عبــر بيئــة اتَّلعَََ�لُـم الافتراضيــة؛ يُتُيــح للــطلاب الفرصة فــي اتَّلعَََُلُّم، 
ــل  ــام اعلم ــكار ومه ــات والأف ــادر الملعوم ــي مص ــاركة ف والمش
وتبــادل الخبــرات بينهــم، باســتخدام مجموعــات تشــاركية للقيــام 
بالأنشــطة ومهــام اعلمــل، والإجابــة عــن التدريبــات” )ص202(.

ومــن  التشــاركي،  اتَّلعَََ�لـُم  إســتراتيجيات  تعــدّّدت  وقــد 
أبرزهــا مــا ذكــره حامــد والجوهــري )2022( فــي الآتــي:

• 	 Group Investigation( الجماعــي  الاســتقصاء 
Strategy(: يعتمــد علــى تقصــي الطــاب للملعومــات 
مــن مصــادر مختلفــة فــي صــورة مشــروع جماعــي، 
والتخطيــط علرضهــا علــى أقرانهــم، وهــي مجموعــة مــن 
ــة التــي يقودهــا الاســتقصاء، ويمكــن  الممارســات التلعيمي
ــم أو  ــول المُتلعّ ــزة ح ــات متمرك ــذه الممارس ــون ه أن تك

ــه.  ــه إلي توُجّ
• فكّــر- زاوج- شــارك )Think, Pair, Share(: تعمــل 	

هــذه الطريقــة علــى تقســيم المتلعميــن إلــى أزواج، ويقــوم 
ــا للوصــول إلــى حــلّ المشــكلات  كل متلعميْــن بالتفكيــر ًعم
ثــم كتابتــه، ومشــاركته مــع زملائهــم، وفــي الأخيــر تنُاقــش 

الحلــول قبــل عرضهــا. 

• يعتمــد 	  :)Reciprocal Teaching( التدريــس  تبــادل 
علــى تبــادل التدريــس، بوصفــه جــزءًا مــن إجــراءات 
الطالــب  بيــن  التشــارك  ويدعــم  المجموعــة،  عمــل 
والملعــم، حيــث يقــوم كل متلعـّـم بــدور الملعــم فــي تقســيمه 
ــر  ــا ويدي ــرات ويقرأه ــص الفق ــة؛ إذ يلُخّ ــل المجموع علم

المناقشــات الخاصــة بموضــوع الدراســة. 
• يوُجّــه 	 وفيهــا   :)Round Robin( الحلقيــة  الطريقــة 

ــم المجموعــات إلــى كتابــة نتائجهــم أو أفكارهــم فــي  الملع
تقاريــر علــى الــورق، أو ذكرهــا بصــوتٍ عــالٍ وطرحهــا 
علــى باقــي المتلعميــن فــي الفصــل الدراســي، وتعــدّ هــذه 
ــن  ــكار بي ــارك الأف ــي تش ــرع الطــرق ف ــن أس ــة م الطريق

المجموعــات وعــرض النتائــج. 
• 	 :)Collaborative Production( التشــاركي  المُنتــج 

ــى  ــدرة عل ــذه اسلإــتراتيجية الق ــي ه اعلنصــر الأساســي ف
تنظيــم الأنشــطة التلعيميــة التــي تعتمــد علــى المناقشــة بيــن 
أعضــاء المجموعــة. وفــي التلعيــم عبــر المُنتــج التشــاركي 
ــتركة.  ــادة مش ــاج م ــى إنت ــؤدي إل ــث ي ــل، بحي ــم اعلم ينظّ
ــم مــن  ــد مــن الأبحــاث والدراســات أن التلعي ــرى اعلدي وي
ــن  ــن التواصــل بي ــرًا م ــة وتأثي ــر فاعلي ــج أكث خــال المنت

ــخاص.  الأش
ُم التشــاركي؛ فقــد  ا لأهميــة إســتراتيجيات اتَّلعَََ�لـ وتأكيــًدً
تنــاول اعلديــد مــن الدراســات الســابقة اتَّلعَََ�لــم التشــاركي بالبحــث 
والدراســة والتحليــل، وأظهــرت فاعليتــه فــي تحقيــق اعلديــد مــن 
ــى  ــب )2020( إل ــة الخطي ــت دراس ــث هدف ُـم، حي ــج اتَّلعَََ�ل نوات
ــي  ُـم ولعمم ــات اتَّلعَََ�ل ــي صعوب ــات لعمم ــى اتجاه ف عل ــُرُّ اتّلعّ
ــم.  ــة القصي ــي منطق ــس التشــاركي ف ــم اعلــام نحــو التدري التلعي
وأظهــرت النتائــج توجّّــه الملعميــن بدرجــة مرتفعــة نحــو 
ــر  ــه أث ــي ل ــو المهن ــاركي، وأن النم ــس التش ــات التدري ممارس

ةي ةي التلعيمـ يـر اعلمـل فـي تطوـ لـغ ـ باـ

كمــا هدفــت دراســة بهــوت وآخريــن )2022( إلــى تنميــة 
ــدى  ــة ل ــة اللإكتروني ــات التلعيمي ــع المنصّّ ــل م ــارات التعام مه
لعممــي المرلحــة الثانويــة، وتوصّّلــت نتائــج الدراســة إلــى 
بيــن   ،)0.05( مســتوى  عنــد  ًا  إحصائيـ�� دال  فــرق  وجــود 
متوســطي درجــات القياســين القبلــي والبعــدي لمجموعــة البحث 
ــة؛  ــة الملاحظ ــي بطاق ــي، وف ــار المعرف ــي الاختب ــة ف التجريبي
لصالــح القيــاس البعــدي يرجــع إلــى تأثيــر اســتخدام بيئــة اتَّلعَََ�لــم 

شـاركي. التـ

وهدفــت دراســة حامــد والجوهــري )2022( إلــى الكشــف 
ــي  ُـم اللإكترون ــتراتيجيات اتَّلعَََ�ل ــض إس ــتخدام بع ــر اس ــن أث ع
للفصــل  الويــب  ومحــاكاة  التشــاركي،  )امُُلنتــج  التشــاركي 
ــم  ــارات تصمي ــي ومه ــل المعرف ــة التحصي ــي تنمي ــدي( ف التقلي
المقــررات اللإكترونيــة، والتفكيــر الابتــكاري لــدى عينــة مــن 
طلاب جاعمــة أم القــرى. وتوصّّلــت النتائــج إلى أن إســتراتيجية 
ــي  ــة ف ــر وفاعلي ــا تأثي ــب لهم ــج التشــاركي ومحــاكاة الوي امُُلنت
ّـق  ــا يتل�ع ــا فيم ــا البحــث، أم ــي تناوله ُـم الت ــب اتَّلعَََ�ل ــة جوان تنمي
بــأي مــن اسلإــتراتيجيتين كان لهــا تأثيــر أكبــر مــن الأخــرى؛ 
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ــر  ــر أكب ــا تأثي ــب كان له ــاكاة الوي ــتراتيجية مح فاتضــح أن إس
ـمـن إـسـتراتيجية امُُلنـتـج التـشـاركي ـفـي تنمـةي تـلـك الجواـنـب.

ف  اتّلعّــُرُّ إلــى  وهدفــت دراســة سلام وســعيد )2023( 
علــى فاعليــة اتَّلعَََ�لــم التشــاركي اللإكترونــي فــي تنميــة البراعــة 
ــل الخدمــة. وأظهــرت  ــات قب ــدى لعممــي الرياضي ــة ل الرياضي
النتائــج وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن المجموعتيــن 
التجريبيــة والضابطــة فــي اختبــار البراعــة الرياضيــة البعــدي؛ 
لصالــح المجموعــة التجريبيــة، وعــدم وجــود فــروق ذات دلالــة 
إحصائيــة بيــن المجموعتيــن التجريبيــة والضابطــة فــي التطبيق 
ــاًءً  ــات. وبن ــو الرياضي ــة نح ــة المنتج ــاس الرغب ــدي لمقي البع
علــى النتائــج؛ أوصــى الباحثــان بالآتــي: عقــد دورات تدريبيــة 
وورش عمــل لملعمــي الرياضيــات؛ لتدريبهــم علــى كيفيــة 
اســتخدام اتَّلعَََ�لـُم التشــاركي اللإكترونــي فــي عمليــة التلعيــم 

ّـم. واتّلـلع

فرضيات الدراسة:6-1	
عست الدراةس إلى اختبار صحة الفرضيات الآتية: 

	1 متوســطي . بيــن  إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  توجــد 
درجــات لعممــات العلــوم الشــرعية بالمرلحــة الثانويــة 
ــذات  ــة ال ــاس فاعلي ــدي لمقي ــي والبع ــن القبل ــي التطبيقي ف

البعــدي.  التطبيــق  لصالــح  التدريســية؛ 
	2 متوســطي . بيــن  إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  توجــد 

درجــات لعممــات العلــوم الشــرعية بالمرلحــة الثانويــة فــي 
التطبيقيــن القبلــي والبعــدي لمقيــاس الاتجــاه نحــو اســتخدام 
ــدي.  ــق البع ــح التطبي ــاركي؛ لصال ــم التش ــتراتيجيات التعََُّّل إس

الإجراءات المنهجية للدراسة:7-1	
منهج الدراسة:

شــبه  بتصميمــه  التجريبــي  المنهــج  الــدراس  اتبعــت 
التجريبــي، المُتمثـّـل فــي المجموعــة التجريبيــة الواحــدة؛ للتأكــد 
فــي  المُســتقل(  )المُتغيـّـر  التدريبــي  البرنامــج  فاعليــة  مــن 
المُتغيرّيــن التابعيــن: )فاعليــة الــذات التدريســية، والاتجــاه نحــو 

ـم التشــاركي(.  التعََّّـُل

ويُوُضّّح الجدول الآتي التصميم التجريبي للدراةس. 

جدول )1(: التصميم التجريبي للدراسة. 

المعالجة التطبيق القبليالمجموعة
التطبيق البعديالتجريبية

المجموعة 
التجريبية

مقياس فاعلية 
الذات التدريسية. 
مقياس الاتجاه 
نحو استخدام 
إستراتيجيات 

اتَّلعَََُلُّم التشاركي.

البرنامج 
التدريبي 
القائم على 

تطبيقات الذكاء 
الاصطناعي.

مقياس فاعلية 
الذات التدريسية. 
مقياس الاتجاه 
نحو استخدام 
إستراتيجيات 

اتَّلعَََُلُّم التشاركي.

مجتمع الدراسة وعينتها:

ــوم الشــرعية  ــع لعممــات العل شــمل مجتمــع الدراســة جمي

الريــاض،  بمدينــة  الحكومــي  اعلــام  التلعيــم  مــدارس  فــي 
ــر  ــة، حيــث اُخُتي ــة اعلنقودي ــة الطبقي ــة بالطريق واُخُتيــرت اعلين
خمســة مــن مكاتــب التلعيــم بمدينــة الريــاض عشــوائً�يًّا، وهــي: 
الملــز، والروضــة، والعليــا، والمعــذر، وقرطبــة، ومــن ثــمّّ 
اُخُتيــرت خمــس عشــرة مدرســة مــن هــذه المكاتــب عشــوائً�يًّا، 
ــرعية  ــوم الش ــات العل ــن لعمم ــوائية م ــة عش ــرت عين ــم اُخُتي ث
ــة  ــق التجرب ــة لتطبي ــن )32( لعمم ــت م ــب؛ تكوّّن ــذه المكات به

ةي البحثـ

أدوات الدراسة وموادها:8-1	
أولًًا: البرنامج التدريبي:

للإجابــة عــن أســئةل الدراســة، واختبــار صحــة الفــروض؛ 
ــة  ــة فاعلي ــى تنمي ــدف إل ًـا ه ــا تدريبي�� ــة برناًجًم ــت الباحث صمّّم
الــذات التدريســية والاتجــاه نحــو اســتخدام إســتراتيجيات اتَّلعَََ�لــم 
التشــاركي لــدى لعممــات العلوم الشــرعية فــي المرلحــة الثانوية 
بالمملكــة اعلربيــة الســعودية، مســتخدةم فــي ذلــك نمــوذج 
)ADDIE Model( اعلــام لتصميــم البرامــج التدريبيــة، الــذي 
ــم،  ــل، والتصمي ــي: التحلي ــل؛ وه ــس مراح ــى خم ــوى عل احت
ـّم محتــوى البرنامــج  والتطويــر، والتنفيــذ، والتقويــم. وصُُم�
بعــد مراجعــة الأدبيــات والدراســات الســابقة التــي تناولــت 
اســتخدام تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي وأنظمــة التدريــس 
الذكيــة، ومنهــا دراســات: )أحمــد ويونــس، 2020؛ أحمــد، 
 ،)Kim, 2021, Di Eugenio et al., 2021 2022؛ 
ّـن  ــطته، وتضم� ــه وأنش ــج بموضوعات ّـم البرنام ــمّّ صُُم� ــن ث وم
وأبــرز  الاصطناعــي  الــذكاء  مفهــوم  البرنامــج:  محتــوى 
ــة  ــات المحادث ــرعية، وروبوت ــوم الش ــم العل ــي تلعي ــه ف تطبيقات
)Chat bots(، وتطبيــق )Perplexity(، والنظــم الخبيــرة 
 Adaptive( ــة ُـم التكيفي ــات اتَّلعَََ�ل )Expert Systems(، وبيئ
البرنامــج  تنفيــذ  ّب  وتطلـ�  .)Learning Environments
ُم، منهــا:  التدريبــي اســتخدام مجموعــة مــن مصــادر اتَّلعَََ�لـ
وأقلام،  والســبورة،  حاســوب،  وجهــاز   ،)Power Point(
وأوراق اعلمــل، وتنفيــذ الأنشــطة التطبيقيــة، واليوتيــوب. كمــا 
اُسُــتخدمت مجموعــة مــن إســتراتيجيات التدريــس لتحقيــق 
ُـم الخاصــة بالبرنامــج امُُلقتــرََح، مثــل: الاســتقصاء  نواتــج اتَّلعَََ�ل
التقدمــي، والحــوار والمناقشــة، وطــرح الأســئةل، واعلمــل 
ــذ  ــي تنفي ــد ف ــن بُعُ ُـم ع ــي، واتّل�عل ــق اعلمل ــي، والتطبي الجماع
بعــض  وتطبيــق  التدريبــي،  بالبرنامــج  الخاصــة  الأنشــطة 
الجلســات مــن خلال برنامــج )Zoom(، وتمثّلّــت أســاليب 

مـي. نـي، والختاـ لـي، والتكويـ يـم القبـ فـي: التقوـ يـم ـ التقوـ

ثانيًاً: مقياس فاعلية الذات التدريسية: 

بنُي المقياس وفقاً للخطوات الآتية:

	1 تصميــم المقيــاس فــي صورتــه الأوليــة: تكــوّن المقيــاس .
ــى  ــة مــن )55( مؤشــرًا، موزّعــة عل ــه الأولي ــي صورت ف

خمســة أبعــاد. 
	2 الصــدق الظاهــري )صــدق المحكّميــن(: عُــرض المقيــاس .

الأســاتذة  مــن  مجموعــة  علــى  الأوليــة  فــي صورتــه 
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المحكّميــن المُتخصّصيــن فــي المناهــج وطــرق التدريــس؛ 
لإبــداء الــرأي حــول مناســبته، حيــث أجــرت الباحثــة عــددًا 
مــن التعديــات الطفيفــة فــي صياغــة بعــض المؤشــرات، 
واســتبدال بعضهــا بأخــرى مناســبة، وفقًــا لمّــا اتفــق عليــه 

ــبة %80.  ــون بنس المحكّم
	3 ــن . ــة م ــى عين ــاس عل ــق المقي ــاس: طبُّ ــد زمــن المقي تحدي

لعممــات العلــوم الشــرعية بالمرلحــة الثانويــة، قوامهــا 
حُســب  الــذي  المقيــاس،  زمــن  لتحديــد  لعممــة؛   )25(

ــة،  ــاس )38( دقيق ــة للمقي ــاء أول لعمم ــد إنه ــطه بع متوس
زمــن  متوســط  ليصُبــح  دقيقــة؛   )42( لعممــة  وآخــر 

دقيقــة.  المقيــاس )40( 
	4 ــية: . ــذات التدريس ــة ال ــاس فاعلي ــي لمقي ــاق الداخل الاتس

للتأكــد مــن صدق الاتســاق الداخلي اسُــتخدم مُعامِــل ارتباط 
)بيرســون( بيــن كل مؤشــر فــي المقيــاس، والمحــور التابــع 

لــه كمــا هــو موضــح فــي الجــدول )2( الآتــي. 

جدول )2(: الاتساق الداخلي لمقياس فاعلية الذات التدريسية على مستوى المؤشرات. 

الفاعلية في استخدام إستراتيجيات وأساليب التعليم والّتّعّلّم

)1()2()3()4()5()6()7()8(
**0.774**0.839**0.743**0.878**0.753**0.629**0.854**0.732

)9()10()11()12()13()14()15(
**0.708**0.941**0.928**0.726**0.639**0.966**0.994

الفاعلية في إدارة المواقف الصفية والتلعيمية
)1()2()3()4()5()6()7()8(

**0.899**0.670**0.527**0.872**0.971**0.902**0.921**0.986
)9()10(

**0.867**0.712

الفاعلية في التواصل والتفاعل مع الطالبات

)1()2()3()4()5()6()7()8(
**0.732**0.585**0.766**0.906**0.633**0.762**0.655**0.657

)9()10(
**0.848**0.754

الفاعلية في تعزيز نواتج العَََتَُّلُّم المُُستهدََفة وقياسها
)1()2()3()4()5()6()7()8(

**0.852**0.582**0.638**0.618**0.680**0.892**0.883**0.760
)9()10(

**0.962**0.714

الفاعلية في تطوير تدريس العلوم الشرعية بالمرحلة الثانوية

)1()2()3()4()5()6()7()8(
**0.659**0.788**0.675**0.883**0.796**0.885**0.718**0.605

)9()10(
**0.743**0.791

)**( ارتباط دال إحصائً�يًّا عند مستوى دلاةل )0.01(. 
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 الهنوف بنت عبيد لافي الشمري:  برنامج تدريبي قائم على تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأثره في تنمية فاعلية الذات التدريسية والاتجاه نحو استخدام 
20-1 إستراتيجيات اتَّلعَََُلُّم اتَّلشَاركي لدى لعممات العلوم الشرعية.	

ًـا  يتضــح مــن الجــدول )2(؛ أن كل مؤشــر مرتبــط ارتباط�
ذا دلالــة إحصائيــة بابُلعُــد التابــع لــه؛ ممــا يــدلّّ علــى الاتســاق 
الداخلــي لمقيــاس فاعليــة الــذات التدريســية علــى مســتوى 

عـد. شـرات كل بُـُ مؤـ

ــن إجمالــي  ــاط )بيرســون( بي ـِل ارتب ــتخدم مُُعام� كمــا اُسُ
ــاس ككل كمــا هــو موضــح فــي  ــاس، والمقي ــي المقي ــد ف كل بُعُ

تـي. ــدول )3( الآـ الج

جدول )3(: الاتساق الداخلي لمقياس فاعلية الذات التدريسية 
على مستوى الأبعاد. 

الارتباطالأبعادم

الفاعلية في استخدام إستراتيجيات وأساليب 1
0.821**التلعيم والتلعم.

الفاعلية في إدارة المواقف الصفية 2
0.981**والتلعيمية.

الفاعلية في التواصل والتفاعل مع 3
0.909**الطالبات.

الفاعلية في تعزيز نواتج التعََُّّلم المُستهدَفة 4
0.667**وقياسها.

الفاعلية في تطوير تدريس العلوم الشرعية 5
0.984**بالمرةلح الثانوية.

)**( ارتباط دال إحصائً�يًّا عند مستوى دلاةل )0.01(. 

ــد مــن أبعــاد المقيــاس  ّـن مــن الجــدول )3(؛ أن كل بُعُ يتبي�
ــا ذا دلالــة إحصائيــة بالمقيــاس ككل؛ ممــا يــدلّّ  مرتبــط ارتباًطً
علــى الاتســاق الداخلــي لمقيــاس فاعليــة الــذات التدريســية علــى 
ــاس مــا وُُضــع  ــق وقي ــه للتطبي ــا، وقابليت مســتوى الأبعــاد أيًضً

لقياـسـه.

ــتخدم أســلوب الفاصــل  ــاس: اُسُ ــات المقي ــن ثب ّـق م التحق�
الزمنــي؛ تّللحّق�ّـق مــن ثبــات مقيــاس فاعليــة الــذات التدريســية، 
بعــد  أخــرى  مــرة  الاســتطلاعية  اعلينــة  علــى  بتطبيقــه 
ـِل الثبــات ألفــا كرونبــاخ  مُُضــي أســبوعين، وحســاب مُُعام�
)Cronbach’s Alpha(، كمــا هــو موضــح فــي الجــدول )4( 

تـي. الآـ

جدول )4(: مُُعامِِلات ثبات مقياس فاعلية الذات التدريسية. 

مُُعامِِل الأبعادم
الثبات

الفاعلية في استخدام إستراتيجيات وأساليب 1
0.961التلعيم والتلعم.

0.878الفاعلية في إدارة المواقف الصفية والتلعيمية.2
0.857الفاعلية في التواصل والتفاعل مع الطالبات.3

الفاعلية في تعزيز نواتج التعََُّّلم المُستهدَفة 4
0.911وقياسها.

الفاعلية في تطوير تدريس العلوم الشرعية 5
0.930بالمرةلح الثانوية.

0.907الثبات اعلام للمقياس

ِـل ثبــات ألفــا كرونبــاخ  يتضــح مــن الجــدول )4(؛ أن مُُعام�
بلــغ )0.90(، وهــي قيمــة إحصائيــة مُُعتبــرة؛ تعنــي ثبــات 
المقـيـاس، وقابليـتـه للتطبـيـق على ـمسـتوى مجتمع الدراـةس ككل.

 )275( بواقــع  للمقيــاس  الكليــة  الدرجــة  حُُــدّّدت  كمــا 
درجــة؛ ليصبــح المقيــاس فــي صورتــه النهائيــة كمــا هــو مُُبي�ّـن 

تـي. ــدول )5( الآـ ــي الج ف

جدول )5(: أبعاد مقياس فاعلية الذات التدريسية ومؤشراته 
لدى معلمات العلوم الشرعية. 

الأبعادم

ات
شر

مؤ
ال

وع
جم

النسبة الم
المئوية

الفاعلية في استخدام إستراتيجيات 1
27.27%115-15وأساليب التلعيم والتُّلعم.

الفاعلية في إدارة المواقف 2
18.18%1610-25الصفية والتلعيمية.

الفاعلية في التواصل والتفاعل 3
18.18%2610-35مع الطالبات.

الفاعلية في تعزيز نواتج التعََُّّلم 4
18.18%3610-45المُستهدَفة وقياسها.

الفاعلية في تطوير تدريس العلوم 5
18.18%4610-55الشرعية بالمرةلح الثانوية.

100%55المجموع

إســتراتيجيات  الاتجــاه نحــو اســتخدام  ثالثـًـا: مقيــاس 
التشــاركي: التَّعَلُّــم 

بنُي المقياس وفقاً للخطوات الآتية:

	1 تصميــم المقيــاس فــي صورتــه الأوليــة: تكــوّن المقيــاس .
ــى  ــة مــن )35( مؤشــرًا، موزّعــة عل ــه الأولي ــي صورت ف

ثلاثــة أبعــاد. 
	2 الصــدق الظاهــري: عُــرض المقيــاس فــي صورتــه الأوليــة .

علــى مجموعــة مــن الأســاتذة المحكّميــن المُتخصّصيــن فــي 
ــرأي حــول مناســبته،  ــداء ال ــس؛ لإب المناهــج وطــرق التدري
ــي  ــة ف ــات الطفيف ــن التعدي ــددًا م ــة ع ــرت الباحث ــث أج حي
صياغــة بعــض المؤشــرات، واســتبدلت بعضهــا بأخــرى 
ــون بنســبة %80.  ــه المحكّم ــق علي ــا اتف ــا لم ــر مناســبة، وفقً أكث

	3 عينــة . علــى  المقيــاس  طبُـّـق  المقيــاس:  زمــن  تحديــد 
بالمرلحــة  الشــرعية  العلــوم  لعممــات  مــن  عشــوائية 
ــاس،  ــن المقي ــد زم ــة؛ لتحدي ــا )25( لعمم ــة، قوامه الثانوي
ــاس  ــة للمقي ــاء أول لعمم ــد إنه ــطه بع ــب متوس ــذي حُس ال
)27( دقيقــة، وآخــر لعممــة )33( دقيقــة؛ ليصُبــح متوســط 

زمــن المقيــاس )30( دقيقــة. 
4 اســتخدام 	. نحــو  الاتجــاه  لمقيــاس  الداخلــي  الاتســاق   

صــدق  مــن  للتأكــد  التشــاركي:  التَّعَلُّــم  إســتراتيجيات 
الاتســاق الداخلــي اسُــتخدم مُعامِــل ارتبــاط )بيرســون( بيــن 
ــو  ــا ه ــه كم ــع ل ــاس، والمحــور التاب ــي المقي كل مؤشــر ف

ــي.  ــدول )6( الآت ــي الج ــن ف مُبيّ
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ًـا  يتضــح مــن الجــدول )6(، أن كل مؤشــر مرتبــط ارتباط�
ذا دلالــة إحصائيــة بابُلعُــد التابــع لــه؛ ممــا يــدلّّ علــى الاتســاق 
ُـم  ــي لمقيــاس الاتجــاه نحــو اســتخدام إســتراتيجيات اتَّلعَََ�ل الداخل
التشــاركي علــى مســتوى مؤشــرات كل بُعُــد. كمــا اُسُــتخدم 
ِـل ارتبــاط )بيرســون( بيــن إجمالــي كل بُعُــد فــي المقيــاس،  مُُعام�

تـي. ــاس ككل كمــا هــو موضــح فــي الجــدول )7( الآـ والمقي

جدول )7(: الاتساق الداخلي لمقياس الاتجاه نحو العَََتَُّلُّم 
التشاركي على مستوى الأبعاد. 

الارتباطالأبعادم

1
اتجاهات الملعمات نحو مُتطلبّات استخدام 
إستراتيجيات التعََُّّلم التشاركي في تدريس 

العلوم الشرعية بالمرةلح الثانوية.
**0.739

2
اتجاهات الملعمات نحو أهمية استخدام 

إستراتيجيات التعََُّّلم التشاركي في تدريس 
العلوم الشرعية بالمرةلح الثانوية.

**0.920

3
اتجاهات الملعمات نحو مُعوّقات استخدام 
إستراتيجيات التعََُّّلم التشاركي في تدريس 

العلوم الشرعية بالمرةلح الثانوية.
**0.986

)**( ارتباط دال إحصائً�يًّا عند مستوى دلاةل )0.01(. 

ــد مــن أبعــاد المقيــاس  ّـن مــن الجــدول )7(، أن كل بُعُ يتبي�
ممــا  بالمقيــاس ككل؛  إحصائيــة  دلالــة  ذا  ـا  ارتباًـطً مرتبــط 
ــاس الاتجــاه نحــو اســتخدام  ــي لمقي ــى الاتســاق الداخل ــدلّّ عل ي
ــا،  ُـم التشــاركي علــى مســتوى الأبعــاد أيًضً إســتراتيجيات اتَّلعَََ�ل

سـه. مـا وُُـضـع لقياـ يـاس ـ يـق وقـ تـه للتطبـ وقابليـ

	5 ــتخدم أســلوب الفاصــل . ــاس: اسُ ــات المقي ــن ثب ــق م التحّقّ
الزمنــي للتحقـّـق مــن ثبــات مقيــاس الاتجــاه نحــو اســتخدام 
ـم التشــاركي، بتطبيقــه علــى اعلينــة  إســتراتيجيات التعََّّـُل
أســبوعين،  مضــي  بعــد  أخــرى  مــرة  الاســتطلاعية 
 Cronbach’s( ــاخ ــا كرونب ــات ألف ــل الثب ــاب مُعامِ وحس
ــي.  ــدول )8( الآت ــي الج ــن ف ــو مُبيّ ــا ه ــك كم Alpha(، وذل

جدول )8(: مُُعامِِلات ثبات مقياس الاتجاه نحو استخدام 
إستراتيجيات العَََتَُّلُّم التشاركي. 

مُعامِل الثباتالأبعادم

1
اتجاهات الملعمات نحو مُتطلبّات استخدام 
إستراتيجيات التعََُّّلم التشاركي في تدريس 

0.899العلوم الشرعية بالمرةلح الثانوية.

2
اتجاهات الملعمات نحو أهمية استخدام 

إستراتيجيات التعََُّّلم التشاركي في تدريس 
0.878العلوم الشرعية بالمرةلح الثانوية.

3
اتجاهات الملعمات نحو مُعوّقات استخدام 
إستراتيجيات التعََُّّلم التشاركي في تدريس 

0.857العلوم الشرعية بالمرةلح الثانوية.
0.878الثبات العام للمقياس

ِـل ثبــات ألفــا كرونبــاخ بلــغ  ّـن مــن الجــدول )8(، أن مُُعام� يتبي�
)0.88(، وهــي قيمــة إحصائيــة عمتبــرة؛ تعنــي ثبــات المقيــاس، 

وقابليـتـه للتطبـيـق عـلـى ـمسـتوى مجتـمـع الدراـةس ككل.

دُّّدت الدرجــة الكليــة للمقيــاس بواقــع )175( درجة؛  كمــا ح�
ليصبــح المقيــاس فــي صورتــه النهائيــة كمــا هــو موضّّــح فــي 

الجــدول )9( الآـتـي.

جدول )6(: الاتساق الداخلي لمقياس الاتجاه نحو العَََتَُّلُّم التشاركي على مستوى المؤشرات. 

اتجاهات المعلمات نحو مُُتطّلّبات استخدام إستراتيجيات العَََتَُّلُّم التشاركي في تدريس العلوم الشرعية بالمرحلة الثانوية

)1()2()3()4()5()6()7()8(
**0.738**0.851**0.513**0.628**0.792**0.869**0.821**0.668

)9()10(
**0.894**0.760

اتجاهات المعلمات نحو أهمية استخدام إستراتيجيات العَََتَُّلُّم التشاركي في تدريس العلوم الشرعية بالمرحلة الثانوية

)1()2()3()4()5()6()7()8(
**0.659**0.788**0.675**0.883**0.796**0.885**0.718**0.605

)9()10()11()12()13()14()15(
**0.791**0.926**0.674**0.697**0.978**0.873**0.648

قات استخدام إستراتيجيات العَََتَُّلُّم التشاركي في تدريس العلوم الشرعية بالمرحلة الثانوية اتجاهات المعلمات نحو مُُعّوّ

)1()2()3()4()5()6()7()8(
**0.616**0.737**0.785**0.833**0.772**0.819**0.909**0.870

)9()10(
**0.892**0.883

)**( ارتباط دال إحصائً�يًّا عند مستوى دلاةل )0.01(. 
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عرض نتائج الدراسة وتفسيرها ومناقشتها2	
أولًًا: اختبار صحة فرضيات الدراسة:1-2	

1- اختبار صحة الفرضية الأولى للدراسة:

تنــّصّ الفرضيــة الأولــى علــى: “توجــد فــروق ذات دلالــة 
ــوم الشــرعية  ــن متوســطي درجــات لعممــات العل ــة بي إحصائي
بالمرلحــة الثانويــة فــي التطبيقيــن القبلــي والبعــدي لمقيــاس 

فاعليــة الــذات التدريســية؛ لصالــح التطبيــق البعــدي". وتّللحّق�ّـق 
مــن صحــة هــذه الفرضيــة؛ اُسُــتخدام اختبــار)ت( علينتيــن 
ــروق  ــاب الف ــن )Paired Samples T-Test(؛ لحس مرتبطتي
ــة  ــوم الشــرعية بالمرلح ــن متوســطي درجــات لعممــات العل بي
ــو  ــا ه ــاس، كم ــدي للمقي ــي والبع ــن القبل ــي التطبيقي ــة ف الثانوي

تـي. ــي الجــدول )10( الآـ ــح ف موضّّ

جدول )9(: أبعاد مقياس الاتجاه نحو استخدام إستراتيجيات العَََتَُّلُّم التشاركي ومؤشراته لدى معلمات العلوم الشرعية. 

النسبة المئويةالمجموعالمؤشراتالأبعادم

اتجاهات الملعمات نحو مُتطلبّات استخدام إستراتيجيات التعََُّّلم التشاركي في تدريس العلوم 1
%11028.57-10الشرعية بالمرةلح الثانوية.

اتجاهات الملعمات نحو أهمية استخدام إستراتيجيات التعََُّّلم التشاركي في تدريس العلوم 2
%111542.86-25الشرعية بالمرةلح الثانوية.

اتجاهات الملعمات نحو مُعوّقات استخدام إستراتيجيات التعََُّّلم التشاركي في تدريس العلوم 3
%261028.57-35الشرعية بالمرةلح الثانوية.

%35100المجموع

جدول )10(: حساب الفروق بين متوسطي درجات معلمات العلوم الشرعية بالمرحلة الثانوية في التطبيقين القبلي والبعدي 
لمقياس فاعلية الذات التدريسية. 

أبعاد مقياس فاعلية الذات 
الانحراف المتوسطالعددالتطبيقالتدريسية

المعياري
درجات الحرية

)df(
قيمة )ت(
المحسوبة

مستوى 
الدلالة

حجم الأثر
)η2(

الفاعلية في استخدام 
إستراتيجيات وأساليب 

التلعيم والتلعمّ.

3227.847.47القبلي

31

22.010.010.89
3262.884.54البعدي

الفاعلية في إدارة المواقف 
الصفية والتلعيمية.

3219.193.06القبلي
25.240.010.91

3244.224.33البعدي

الفاعلية في التواصل 
والتفاعل مع الطالبات.

3219.442.96القبلي
28.810.010.93

3244.163.69البعدي

الفاعلية في تعزيز 
نواتج التعََُّّلم المُستهدَفة 

وقياسها.

3219.165.29القبلي
18.290.010.84

3243.943.62البعدي

الفاعلية في تطوير 
تدريس العلوم الشرعية 

بالمرةلح الثانوية.

3218.725.06القبلي
20.290.010.87

3244.382.98البعدي

المقياس ككل
32104.3417.18القبلي

29.740.010.93
32239.5613.10البعدي
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يتضــح مــن الجــدول )10(؛ ارتفــاع متوســط درجــات 
لعممــات العلــوم الشــرعية بالمرلحــة الثانويــة )عينــة الدراســة( 
ــق  ــي التطبي ــن ف ــن متوســط درجاته ــدي، ع ــق البع ــي التطبي ف
ــاس ككل؛  ــذات التدريســية فــي المقي ــة ال ــاس فاعلي ــي لمقي القبل
ــدي )239.56(،  ــق البع ــي التطبي ــن ف ــغ متوســط درجاته إذ بل
بينمــا بلــغ متوســط درجاتهــن فــي التطبيــق القبلــي )104.34(، 
ــة  ــت قيم ــا بلغ ــوبة )29.74(، بينم ــة )ت( المحس ــت قيم وبلغ
)ت( الجدوليــة )2.70( عنــد مســتوى ثقــة )0.01(، بالإضافــة 
إلــى ارتفــاع متوســط درجــات أفــراد عينــة الدراســة فــي 
التطبيــق البعــدي، عــن متوســط درجاتهــن فــي التطبيــق القبلــي 

ــي: ــاس؛ كالآت ــاد المقي ــع أبع ــي جمي ف

• إســتراتيجيات 	 اســتخدام  فــي  )الفاعليــة  الأول  البعُــد 
ــي  ــغ متوســط درجاتهــن ف ــم(: بل ــم والتعّلّ وأســاليب التعلي
التطبيــق البعــدي )62.88(، بينمــا بلــغ متوســط درجاتهــن 
)ت(  قيمــة  وبلغــت   ،)27.84( القبلــي  التطبيــق  فــي 

 .)22.01( المحســوبة 
• البعُــد الثانــي )الفاعليــة فــي إدارة المواقــف الصفيــة 	

والتعليميــة(: بلــغ متوســط درجاتهــن فــي التطبيــق البعــدي 
)44.22(، بينمــا بلــغ متوســط درجاتهــن فــي التطبيــق 
القبلــي )19.19(، وبلغــت قيمــة )ت( المحســوبة )25.24(. 

• البعُــد الثالــث )الفاعليــة فــي التواصــل والتفاعــل مــع 	
الطالبــات(: بلــغ متوســط درجاتهــن فــي التطبيــق البعــدي 
)44.16(، بينمــا بلــغ متوســط درجاتهــن فــي التطبيــق 
القبلــي )19.44(، وبلغــت قيمــة )ت( المحســوبة )28.81(. 

• التَّعَلُّــم 	 نواتــج  تعزيــز  فــي  )الفاعليــة  الرابــع  البعُــد 
فــي  درجاتهــن  متوســط  بلــغ  وقياســها(:  المُســتهدَفة 
التطبيــق البعــدي )43.94(، بينمــا بلــغ متوســط درجاتهــن 
)ت(  قيمــة  وبلغــت   ،)19.16( القبلــي  التطبيــق  فــي 

 .)18.29( المحســوبة 

• ــوم 	 ــس العل ــر تدري ــي تطوي ــة ف ــس )الفاعلي ــد الخام البعُ
ــن  ــط درجاته ــغ متوس ــة(: بل ــة الثانوي ــرعية بالمرحل الش
متوســط  بلــغ  بينمــا   ،)44.38( البعــدي  التطبيــق  فــي 
ــة  ــت قيم ــي )18.72(، وبلغ ــق القبل ــي التطبي ــن ف درجاته

 .)20.29( المحســوبة  )ت( 
كمــا يتبي�ّـن مــن الجــدول أن للبرنامــج التدريبــي القائــم علــى 
ــة  ــي تنمي ا ف ــًرً ــر كبي ــمََ أث ــي حج ــذكاء الاصطناع ــات ال تطبيق
ــن  ــد م ــى مســتوى كل بُعُ ــذات التدريســية ككل، وعل ــة ال فاعلي
أبعــاد فاعليــة الــذات التدريســية لــدى لعممــات العلــوم الشــرعية 
بالمرلحــة الثانويــة، حيــث جــاءت قيمــة مربــع إيتــا أعلــى مــن 
ــر  ــم أث ــن حج ّـر ع ــن تُب�ع ــة كوهي ًـا لمعادل ــي وفق� )0.14(، وه

كبـيـر.

المحســوبة  )ت(  قيمــة  أن  الجــدول؛  مــن  يتضــح  كمــا 
ــة: )0.05(،  ــتوى ثق ــد مس ــة عن ــة )ت( الجدولي ــن قيم ــر م أكب
و)0.01(؛ ممــا يــدلّّ علــى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 
ــة  ــوم الشــرعية بالمرلح ــن متوســطي درجــات لعممــات العل بي
الثانويــة )عينــة الدراســة( فــي التطبيقيــن القبلــي والبعــدي 
ــى  ــد عل ــي كل بُعُ ــية ككل، وف ــذات التدريس ــة ال ــاس فاعلي لمقي

عـدي. يـق البـ لـح التطبـ ِـدة؛ لصاـ ـحِ

2- اختبار صحة الفرضية الثانية للدراسة:

تنــّصّ الفرضيــة الثانيــة علــى: “توجــد فــروق ذات دلالــة 
ــوم الشــرعية  ــن متوســطي درجــات لعممــات العل ــة بي إحصائي
بالمرلحــة الثانويــة فــي التطبيقيــن القبلــي والبعــدي لمقيــاس 
الاتجــاه نحــو اســتخدام إســتراتيجيات اتَّلعَََ�لــم التشــاركي؛ لصالــح 
ّـق مــن صحــة الفرضيــة الثانيــة؛  التطبيــق البعــدي". وتّللحّق�
 Paired Samples( علينتيــن مرتبطتيــن )اُسُــتخدم اختبــار)ت
T-Test(؛ لحســاب الفــروق بيــن متوســطي درجــات لعممــات 
العلــوم الشــرعية بالمرلحــة الثانويــة فــي التطبيقيــن القبلــي 
والبعــدي للمقيــاس، كمــا هــو مبي�ّـن فــي الجــدول )11( الآـتـي.

جدول )11( حساب الفروق بين متوسطي درجات معلمات العلوم الشرعية بالمرحلة الثانوية في التطبيقين القبلي والبعدي 
لمقياس الاتجاه نحو استخدام إستراتيجيات العَََتَُّلُّم التشاركي. 

أبعاد مقياس الاتجاه نحو استخدام 
الانحراف المتوسطالعددالتطبيقإستراتيجيات العَََتَُّلُّم التشاركي

المعياري
درجة الحرية

)df(
قيمة )ت(
المحسوبة

مستوى 
الدلالة

حجم الأثر
)η2(

اتجاهات الملعمات نحو مُتطلبّات استخدام 
إستراتيجيات التعََُّّلم التشاركي في تدريس 

العلوم الشرعية بالمرةلح الثانوية.

3218.474.23القبلي

31

34.570.010.95
3245.941.62البعدي

اتجاهات الملعمات نحو أهمية استخدام 
إستراتيجيات التعََُّّلم التشاركي في تدريس 

العلوم الشرعية بالمرةلح الثانوية.

3224.313.76القبلي
580.010.98

3270.282.22البعدي
اتجاهات الملعمات نحو مُعوّقات استخدام 
إستراتيجيات التعََُّّلم التشاركي في تدريس 

العلوم الشرعية بالمرةلح الثانوية.

3218.912.96القبلي
31.940.0194

3237.253.75البعدي

المقياس ككل
3261.691.60القبلي

60.100.010.98
32153.475.22البعدي
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يتبينّ من الجدول )11( ما يأتي:

• الشــرعية 	 العلــوم  لعممــات  درجــات  متوســط  ارتفــاع 
بالمرلحــة الثانويــة )عينــة الدراســة( فــي التطبيــق البعــدي، 
عــن متوســط درجاتهــن فــي التطبيــق القبلــي لمقيــاس 
الاتجــاه نحــو اســتخدام إســتراتيجيات التعََُّّلــم التشــاركي فــي 
المقيــاس ككل، حيــث بلــغ متوســط درجاتهــن فــي التطبيــق 
ــي  ــن ف ــط درجاته ــغ متوس ــا بل ــدي )153.47(، بينم البع
التطبيــق القبلــي )61.69(، وبلغــت قيمــة )ت( المحســوبة 
ــة )2.2(  ــة )ت( الجدولي ــت قيم ــن بلغ ــي حي )60.10(، ف
عنــد   )2.70( وتســاوي   ،)0.05( ثقــة  مســتوى  عنــد 
مســتوى ثقــة )0.01(. بالإضافــة إلــى ارتفــاع متوســط 
درجــات أفــراد عينــة الدراســة فــي التطبيــق البعــدي عــن 
متوســط درجاتهــن فــي التطبيــق القبلــي فــي أبعــاد المقيــاس 

ــي: ــا يأت ــة؛ كم كاف
• البعُــد الأول )اتجاهــات المعلمــات نحــو مُتطلبّــات اســتخدام 	

إســتراتيجيات التَّعَلُّــم التشــاركي فــي التدريــس(: بلــغ 
متوســط درجاتهــن فــي التطبيــق البعــدي )45.94(، بينمــا 
ــي )18.47(،  ــق القبل ــي التطبي ــن ف ــط درجاته ــغ متوس بل

ــوبة )34.57(.  ــة )ت( المحس ــت قيم وبلغ
• البعُــد الثانــي )اتجاهــات المعلمــات نحــو أهميــة اســتخدام 	

إســتراتيجيات التَّعَلُّــم التشــاركي فــي التدريــس(: بلــغ 
متوســط درجاتهــن فــي التطبيــق البعــدي )70.28(، بينمــا 
ــي )24.31(،  ــق القبل ــي التطبي ــن ف ــط درجاته ــغ متوس بل

ــوبة )58(.  ــة )ت( المحس ــت قيم وبلغ
• البعُــد الثالــث )اتجاهــات المعلمــات نحــو مُعوّقات اســتخدام 	

إســتراتيجيات التَّعَلُّــم التشــاركي فــي التدريــس(: بلــغ 
متوســط درجاتهــن فــي التطبيــق البعــدي )37.25(، بينمــا 
ــي )18.91(،  ــق القبل ــي التطبي ــن ف ــط درجاته ــغ متوس بل

ــوبة )31.94(.  ــة )ت( المحس ــت قيم وبلغ

• ــم 	 ــي القائ ــج التدريب ــن الجــدول، أن للبرنام ــا يتضــح م كم
علــى تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي حجــمَ أثــر كبيــرًا 
ــم  ــتراتيجيات التعََُّّل ــتخدام إس ــو اس ــاه نح ــة الاتج ــي تنمي ف
التشــاركي ككل لــدى لعممــات العلــوم الشــرعية بالمرلحــة 
الثانويــة، وعلــى مســتوى كل بعُــد مــن أبعــاد المقيــاس؛ إذ 
ــا  جــاءت قيمــة مربــع إيتــا أعلــى مــن )0.14(، وهــي وفقً
لمعادلــة كوهيــن )Cohen, 1977(؛ تعُبـّـر عــن حجــم أثــر 

كبيــر. 
ّـن مــن الجــدول )11(، أن قيمــة )ت( المحســوبة  كمــا يتبي�
أكبــر بكثيــر مــن قيمــة )ت( الجدوليــة عنــد مســتوى ثقــة 
)0.05(، و)0.01(؛ ممــا يــدلّّ علــى وجــود فــروق ذات دلالــة 
ــوم الشــرعية  ــن متوســطي درجــات لعممــات العل ــة بي إحصائي
بالمرلحــة الثانويــة )عينــة الدراســة( فــي التطبيقيــن القبلــي 
ُـم  والبعــدي لمقيــاس الاتجــاه نحــو اســتخدام إســتراتيجيات اتَّلعَََ�ل
ــق  ــح التطبي ــدة؛ لصال ــى حِِ ــد عل ــي كل بُعُ التشــاركي ككل، وف

عـدي. البـ

ًا: حســاب فاعليــة البرنامــج التدريبــي فــي تنميــة  ثانيـ�
المُُــستقلين: المُُتغّيّرــين 

مــن النتائــج الســابقة؛ اتضــح أن للبرنامــج التدريبــي القائــم 
علــى تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي لملعمــات العلــوم الشــرعية 
بالمرلحــة الثانويــة تأثيــرًا كبيــرًا فــي تنميــة فاعليــة الــذات 
التعََُّّلــم  إســتراتيجيات  اســتخدام  نحــو  والاتجــاه  التدريســية، 
التشــاركي. ولتحديــد فاعليــة الجوانــب الســابقة؛ حســبت الباحثــة 
متوســطات درجــات عينــة الدراســة فــي مقيــاس فاعليــة الــذات 
التدريســية، ومقيــاس الاتجــاه نحــو اســتخدام إســتراتيجيات 
ــمّ  ــن ث ــدي، وم ــي والبع ــن القبل ــي التطبيقي ــاركي ف ــم التش التعََُّّل
حســبت نســبة الكســب المعــدل لبــاك للمقياســين، ويتضــح ذلــك 

ــي: ــن الجــدول )12( الآت م

جدول )12(: نسبة الكسب المعدل التي أحدثها البرنامج التدريبي في تنمية فاعلية الذات التدريسية والاتجاه نحو استخدام 
إستراتيجيات العَََتَُّلُّم التشاركي لدى معلمات العلوم الشرعية. 

الدليل الإحصائي
المتغير

متوسط درجات 
التطبيق القبلي

متوسط درجات 
نسبة الكسب النهاية العظمىالتطبيق البعدي

المُُعّدّل
الدلالة 

الإحصائية

داةل104.34239.562751.28فاعلية الذات التدريسية

الاتجاه نحو استخدام إستراتيجيات التعََُّّلم 
داةل61.69153.471751.35التشاركي

يتبي�ّـن مــن الجــدول )12(، أن النســبة امُُلعدلــة للكســب لفاعليــة الــذات التدريســية، والاتجــاه نحــو اســتخدام إســتراتيجيات اتَّلعَََ�لُـم 
التشــاركي؛ أكبــر مــن )1.20(، حيــث يُشُــير بلاك إلــى أن نســبة الكســب امُُلعــدّّل المقبولــة فــي التطبيــق البعــدي يجــب أن تكــون أكبــر 
مــن )Blake, 1966( )1.2(؛ ممــا يــدلّّ علــى فاعليــة البرنامــج التدريبــي القائــم علــى تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي فــي تنميتهمــا، 

وتؤـكـد ـهـذه النتاـجُُئ النتاـجََئ اـلسـابقة
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ومــن خلال اختبــار صحــة فرضيــات الدراســة، وحســاب 
ــه؛ يتضــح أن  ــي، وحســاب فاعليت ــر البرنامــج التدريب حجــم أث
البرنامــج التدريبــي القائــم علــى تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي 
ــذات التدريســية، والاتجــاه  ــة ال ــة فاعلي ــه فــي تنمي أثبــت فاعليت
ــدى لعممــات  ُـم التشــاركي ل نحــو اســتخدام إســتراتيجيات اتَّلعَََ�ل
العلــوم الشــرعية بالمرلحــة الثانويــة )عينــة الدراســة(، ومــن ثــمّّ 

تُقُـبـل جمـيـع فرضـيـات الدراـةس، وتُرُـفـض فرضـيـات اـلعـدم.

النتائــج فــي ضــوء الأدبيــات الســابقة  ثالثـًـا: تفســير 
التربويــة: ودلالاتهــا 

أظهــرت نتائــج الدراســة فاعليــة البرنامــج التدريبــي القائــم 
علــى تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي فــي تنميــة فاعليــة الــذات 
ـم  التعََّّـُل إســتراتيجيات  اســتخدام  نحــو  والاتجــاه  التدريســية، 
التشــاركي لــدى لعممــات العلــوم الشــرعية بالمرلحــة الثانويــة. 
ــات الســابقة،  ويمكــن تفســير نتائــج الدراســة فــي ضــوء الأدبي
ــة فــي النقــاط  ــة تربوي ــك النتائــج مــن دلال ــان مــا تتركــه تل وبي

ــة: الآتي

• بالمرلحــة 	 الشــرعية  العلــوم  لعممــات  تدريــب  أســهم 
الثانويــة علــى بعــض تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي - 
 ،Perplexity وتطبيــق  الدردشــة،  )روبوتــات  وهــي: 
ـم  والنظــم الخبيــرة، Systems Expert، وبيئــات التعََّّـُل
 ،)Environments  Learning  Adaptive( التكيفيــة 
التــي يمكــن اســتخدامها فــي تلعيــم العلــوم الشــرعية- بشــكل 
فعّــال فــي إشــباع حاجــات لعممــات العلــوم الشــرعية 
اعلقليــة والاجتماعيــة والنفســية، مــن خــال قيــام الملعمــات 
بالأنشــطة المُضمّنــة فــي البرنامــج التدريبــي - ســواء 
بشــكل فــردي أو جماعــي- ممــا ســاعد علــى تنمية اســتخدام 
والتواصــل  والتلعـّـم،  التلعيــم  وأســاليب  إســتراتيجيات 
ــادة  ــا، وزي ــن بعضً ــع بعضه ــات م ــن الملعم ــل بي والتفاع
ــة  ــوم الشــرعية بالمرلح ــر تدريــس العل ــي تطوي ــة ف الرغب

ــة.  الثانوي
• ــة 	 ــن البرنامــج بعــض الأهــداف المُوجّهــة نحــو تنمي تضمّ

لــدى  التشــاركي  والتلعـّـم  التدريســية،  الــذات  فاعليــة 
لعممــات العلــوم الشــرعية بالمرلحــة الثانويــة، واعلمــل 
علــى تحقيقهــا فــي أثنــاء تنفيــذ جلســات البرنامــج التدريبي؛ 
ــية.  ــذات التدريس ــة ال ــة فاعلي ــى تنمي ــاعد عل ــذي س ــر ال الأم

• جهــاز 	 كاســتخدام  تفاعليــة،  تلعـّـم  مصــادر  اســتخدام 
ــة،  ــذ الأنشــطة التطبيقي ــل، وتنفي الحاســوب، وأوراق اعلم
والاطــاع علــى بعــض الفيديوهــات علــى اليوتيــوب؛ 
ــذكاء الاصطناعــي  ــات ال ــتخدام تطبيق ــة اس لإيضــاح كيفي
فــي تلعيــم العلــوم الشــرعية؛ ممــا ســاعد علــى تنميــة 
قــدرة الملعمــات علــى التواصــل والتفاعــل، والقــدرة علــى 
ــوم الشــرعية وتلعمّهــا  ــم العل توظيــف التطبيقــات فــي تلعي
ــة الثانويــة، والقــدرة علــى اســتخدامها فــي قيــاس  بالمرلح

ــة.  ــم المختلف ــج التعََُّّل نوات
• تفاعليــة، 	 تدريــس  وطــرق  إســتراتيجيات  اســتخدام 

وطــرح  والمناقشــة،  والحــوار  التقدمــي،  كالاســتقصاء 
ــم  ــي، والتلعّ الأســئةل، واعلمــل الجماعــي، والتطبيــق اعلمل
عــن بعُــد في تنفيــذ الأنشــطة الخاصــة بالبرنامــج التدريبي؛ 
ــى التواصــل  ــدرة الملعمــات عل ــة ق ــى تنمي ممــا ســاعد عل
ــم  ــي تلعي ــات ف ــف التطبيق ــى توظي ــدرة عل والتفاعــل، والق
ــدرة  ــة، والق ــرعية وتلعمّهــا بالمرلحــة الثانوي ــوم الش العل
علــى اســتخدام إســتراتيجيات متعــددة فــي التلعيــم والتُّلعــم؛ 
ــذات التدريســية،  ــة ال ــة فاعلي ــذي أســهم فــي تنمي الأمــر ال

ــاركي.  ــم التش ــتراتيجيات التعََُّّل ــو إس ــاه نح والاتج
• لكيفيــة اســتخدام بعــض 	 بالشاشــات  اعلملــي  التوضيــح 

تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي فــي تلعيــم العلوم الشــرعية، 
 ،Perplexity وبخاصــة: )روبوتــات الدردشــة، وتطبيــق
والنظــم الخبيــرة(، مــع الاســتعاةن بأمثلــة مــن فــروع العلوم 
الشــرعية؛ ممــا ســاعد علــى تنميــة قــدرة الملعمــات علــى 
ــات  ــف التطبيق ــى توظي ــدرة عل ــل، والق ــل والتفاع التواص
ــة،  ــة الثانوي ــوم الشــرعية وتلعمّهــا بالمرلح ــم العل فــي تلعي
والقــدرة علــى اســتخدام إســتراتيجيات متعــددة فــي التلعيــم 
والتلعّــم؛ ممــا أســهم فــي تنميــة فاعليــة الــذات التدريســية، 

ــم التشــاركي.  والاتجــاه نحــو إســتراتيجيات التعََُّّل
• ــم المُســتخدَةم فــي البرنامــج التدريبــي مــن 	 أســاليب التقوي

أســئةل ومناقشــات فــي أثنــاء التدريب ومن أســاليب مناقشــة 
المُدرّبــة للملعمــات فــي أثنــاء عــرض التطبيقــات: الأســئةل 
الشــفهية والمناقشــات التــي تتــم بيــن المُدرّبــة والملعمــات، 
وبيــن الملعمــات بعضهــن مــع بعــض، والتطبيــق اعلملــي 
لتطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي، وتنفيــذ الأنشــطة الخاصــة 
بالبرنامــج التدريبــي؛ ممــا ســاعد علــى تنميــة القــدرة علــى 

قيــاس نواتــج التعََُّّلــم المختلفــة. 
• تصميــم محتــوى ثــري مناســب للأهــداف التــي ســعي 	

بأنشــطة  وتزويــده  تحقيقهــا،  إلــى  التدريبــي  البرنامــج 
وخبــرات ووســائل وقــراءات تلعيميــة متنوّعــة ومناســبة، 
ومواكبتــه  البرنامــج  محتــوى  فــي  والدقــة  والحداثــة 
ــة  ــطة النظري ــن الأنش ــوازن بي ــة، والت ــتجدّات العلمي للمُس
والتطبيقيــة عنــد تنفيــذ البرنامــج بشــكل متكامــل وشــامل، 
وتنفيــذه  وحاجاتهــن،  المُتدرّبــات  لمســتوى  وملاءمتــه 
بالوســائل التكنولوجيــة الحديثــة، وتعــدّد أســاليب التدريــب 
وتنوّعهــا؛ ممــا ســاعد على تنميــة فاعلية الذات التدريســية، 

والاتجــاه نحــو إســتراتيجيات التعََُّّلــم التشــاركي. 
وتتفــق نتائــج الدراســة الحاليــة مــع نتائــج بعض الدراســات 
ّـدت أهميــة تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي فــي  الســابقة، التــي أك�
تحقيــق اعلديــد مــن الأهــداف التربويــة المهمــة لــدى الملعميــن، 
حيــث تتفــق مــع دراســة أحمــد ويونــس )2020(، التــي هدفــت 
إلــى تنميــة مهــارات القــرن الحــادي واعلشــرين، والوعــي 
ــن  ــة عي ــة جاعم ــة التربي ــدى طلاب كلي ــتقبلية ل ــالأدوار المس ب
شــمس، باســتخدام برنامــج تدريبــي مُُعــدّّ وفــق تطبيقــات الــذكاء 
ــق  ــدّّ وف ــج امُُلع ــة البرنام ــى فاعلي ــت إل ــي. وتوصّّل الاصطناع
تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي فــي تنميــة مهــارات القــرن 
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ــالأدوار  ــي ب ــة الوع ــى تنمي ــة إل ــرين، بالإضاف ــادي واعلش الح
المســتقبلية. وتتفــق كذلــك مــع مــا توصّّلــت إليــه دراســة النجــار 
ـّدت الأثــر الإيجابــي لاســتخدام  وحبيــب )2021(، التــي أك�
برنامــج الــذكاء الاصطناعــي القائــم علــى روبوتــات الدردشــة 
ُـم ببيئــة تدريــب إلكترونــي فــي تنميــة الجوانــب  وأســلوب اتَّلعَََ�ل
ُم  اتَّلعَََ�لـ إدارة  نظــم  اســتخدام  لمهــارات  المعرفيــة والأدائيــة 
ــع  ــق م ــا تتف ــة. كم ــة الإعدادي ــي الحلق ــدى لعمم ــي ل اللإكترون
ّـدت فاعليــة  مــا أســفرت عنــه دراســة أحمــد )2022(، التــي أك�
ــة  ــي تنمي ــي ف ــذكاء الاصطناع ــى ال ــم عل ــي قائ ــج تدريب برنام
ُـم التشــاركي لــدى  ُـم الذاتــي والاتجــاه نحــو اتَّلعَََ�ل مهــارات اتَّلعَََ�ل

يـاء. ـلعممـي ـمـادة الكيمـ

ــض  ــج بع ــع نتائ ــك م ــة كذل ــة الحالي ــج الدراس ــق نتائ وتتف
ــة الاتجــاه نحــو  ــة تنمي ّـدت إمكاني الدراســات الســابقة، التــي أك�
الملعميــن،  لــدى  التشــاركي  اتَّلعَََ�لـُم  إســتراتيجيات  اســتخدام 
برنامــج  فاعليــة  ـّدت  أك� التــي  الحربــي )2021(،  كدراســة 
ــر  ــاط التفكي ــان لأنم ــى نمــوذج هيرم ــم عل ــرََح قائ ــي مُُقت تدريب
ــة  ــي المرلح ــدى لعمم ــية ل ــذات التدريس ــة ال ــة فاعلي ــي تنمي ف
المتوســطة. واتفقــت مــع دراســة الخاطريــة وآخريــن )2019(، 
المعرفــة  فــي تحســين  تدريبــي  أثــر برنامــج  ـّدت  أك� التــي 
والاتجاهــات نحــو التدريــس التشــاركي لــدى لعممــات التلاميــذ 

ُم. ذوي صعوــبات اتَّلعَََــل

خامسًا: توصيات الدراسة:2-2	
في ضوء النتائج، توصي الدراةس بما يلي:

	1 تكثيــف البرامــج التدريبيــة الهادفــة إلــى تنميــة فاعليــة .
الــذات التدريســية لــدى لعممــي ولعممــات العلــوم الشــرعية 

ــاء الخدمــة.  فــي أثن
	2 تفعيــل دور المنصّــات التلعيميــة، التــي تهــدف بشــكل .

أساســي إلــى تدريــب الملعميــن بشــكل عــام، ولعممــي 
العلــوم الشــرعية بشــكل خــاص، علــى اســتخدام تطبيقــات 

الــذكاء الاصطناعــي وتوظيفهــا فــي التلعيــم والتلعـّـم. 
	3 الاهتمــام بتنفيــذ بعــض الــدورات التدريبيــة، التــي تهــدف .

إلــى تنميــة قــدرة لعممــي المرلحــة الثانويــة علــى اســتخدام 
إســتراتيجيات التعََُّّلــم التشــاركي وتوظيفهــا فــي عمليــة 

ــم.  ــم والتلعّ التلعي
	4 الإفــادة مــن البرنامــج التدريبــي المُطبـّـق فــي هذه الدراســة، .

لاســيما بعــد ثبــوت فاعليته. 
	5 الإفــادة مــن أداتــي الدراســة فــي تقويــم أداء لعممــات العلوم .

الشــرعية؛ لتحديــد الاحتياجــات التدريبيــة لهن. 
سادسًا: الدراسات المُقترَحَة:3-2	

ــة  ــرح الباحث ــا، تقت ــة وتوصياته ــج الدراس ــي ضــوء نتائ ف
ــة: ــتقبلية الآتي ــات المس ــراء الدراس إج

	1 الــذكاء . أدوات  توظيــف  أثــر  عــن  دراســة  إجــراء 
الاصطناعــي فــي تنميــة الكفايــات الرقميــة والاتجــاه نحــو 
ــي  ــرعية ف ــوم الش ــات العل ــدى لعمم ــوي ل ــكار الترب الابت

الثانويــة.  المرلحــة 
	2 ــة . ــة قائم ــم إلكتروني ــة تلعّ ــة بيئ ــن فاعلي ــة ع ــداد دراس إع

ــم  ــارات تصمي ــة مه ــي تنمي ــي ف ــذكاء الاصطناع ــى ال عل
الــدروس التفاعليــة واتجاهــات لعممــات العلــوم الشــرعية 

ــي.  ــم الذات نحــو التعََُّّل
	3 الــذكاء . تطبيقــات  دمــج  أثــر  عــن  دراســة  إجــراء 

الاصطناعــي فــي تطويــر إســتراتيجيات التقويــم التكوينــي 
التألمــي لــدى لعممــات العلــوم الشــرعية.  التفكيــر  وتنميــة 

د. الهنوف بنت عبيد لافي الشمري

أستاذ مشارك بقسم المناهج وطرق التدريس،

كلية التربية، جاةعم املإام محمد بن عسود اسلإلامية

الجنسية/ عسودية

sa.edu.imamu@hoshammari /البريد الالكتروني

ــام  ــة املإ ــن جاعم ــارك م ــتاذ مش ــة أس ــى رتب ــة عل حاصل
ــاض ــماية بالري ــعود اسلإ ــن س ــد ب محم

وكيلــة كليــة التربيــة لشــؤون الطالبــات، ورئيســة قســم 
المناهــج وطــرق التدريــس بالجاعمــة، مهتمــة بالبحــث وتطويــر 
ــة،  ــا اعلملي ــة وتطبيقاته ــات التربوي ــي ضــوء النظري ــم ف التلعي

ــب، ــم والتدري ــم التلعي ــة تقوي عضــو متعــاون مــع هيئ

عضــو فــي لجنــة التحــول الرقمــي علــى مســتوى الجاعمــة، 
ــة،  ــى مســتوى الكلي ــة عل ــي بعــض اللجــان التطويري عضــو ف
العلميــة  والملتقيــات  اعلمــل  أوراق  بعــض  فــي  شــاركت 

ــاث ــض الأبح ــي بع ــاهمت ف ــة، س والتربوي

المنشورة حول تطوير المناهج والممارسات التدريسية. 

mailto:hoshammari@imamu.edu.sa
mailto:hoshammari@imamu.edu.sa
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قائمة المراجع3	
أولًًا: المراجع العربية:1-3	

أحمــد، شــيماء؛ يونــس، إيمــان. )2020(. برنامــج عمــد وفــق 
تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي لتنميــة مهــارات القــرن الحــادي 
واعلشــرين والوعــي بــالأدوار المســتقبلية لــدي طلاب كليــة التربيــة 

مجلــة البحــث العلمــي فــي التربيــة، )21(، 471–501.
أحمــد، عصــام. )2022(. برنامــج تدريبــي قائــم علــى الــذكاء 
ُـم  ــي والاتجــاه نحــو اتَّلعَََ�ل ُـم الذات ــارات اتَّلعَََ�ل ــة مه الاصطناعــي لتنمي
التشــاركي لــدى لعممــي مــادة الكيميــاء. مجلــة كليــة التربيــة جاعمــة 

أســيوط، 38)3(، 155-106.
أحمــد، هبــة. )2023(. برنامــج مقتــرح فــي التربيــة الأســرية 
ــره  ــة وأث ُـم الافتراضي ــات اتَّلعَََ�ل ــي بيئ ُـم التشــاركي ف ــى اتَّلعَََ�ل ــم عل قائ
ــة  ــاد التنمي ــي بأبع ــتقبلي والوع ــر المس ــارات التفكي ــة مه ــى تنمي عل
امُُلســتدََاةم لــدى طلاب كليــة التربيــة. المجلــة التربويــة كليــة التربيــة 

جاعمــة ســوهاج، )105(، 191–259.
الأســطل، محمــود؛ الأغــا، إيــاد؛ عقــل، مجــدي. )2021(. تطويــر 
نمــوذج مُُقتــرََح علــى الــذكاء الاصطناعــي وفاعليتــه فــي تنميــة 
مهــارات البرمجــة لــدى طلاب الكليــة الجاعميــة لعللــوم والتكنولوجيــا 
التربويــة  للدراســات  اسلإلاميــة  الجاعمــة  مجلــة  يونــس،  بخــان 

.772-743  ،)2(29 والنفســية، 
آل داود، إبراهيــم؛ الفهيــد، خالــد. )2025(. اســتخدام الباحثيــن 
ــذكاء  ــات ال ــرعية لتطبيق ــوم الش ــس العل ــرق تدري ــج وط ــي المناه ف
ــم.  ــي تواجهه ــات الت ــة والتحدّّي ــم الإجرائي ــي بحوثه ــي ف الاصطناع

مجلــة العلــوم التربويــة، 12)1(، 259-226.
بهــوت، عبــد الجــواد؛ شــرف، إســراء؛ عامــر، الســعيد. )2022(. 
ــة مهــارات التعامــل مــع  ــي تنمي ُـم التشــاركي ف ــر اســتخدام اتَّلعَََ�ل تأثي
ــة  ــة كلي ــة. مجل ــة الثانوي ــي المرلح ــدى لعمم ــة ل ــات التلعيمي المنصّّ

ــيخ، )104(، 116-93. ــر الش ــة كف ــة جاعم التربي
ــج  ــة مناه ــادة هندس ــومية. )2024(. إع ــم، س ــا؛ حكي ــري، دي تام
الاصطناعــي:  الــذكاء  تقنيــات  ضــوء  فــي  الشــرعية  العلــوم 
دراســة تحليليــة لتجربتــي جاعمتــي الأزهــر واملإــام محمــد بــن 
ــة  ــاث القانوني ــات والأبح ــث للدراس ــة الباح ــة. مجل ــعود اسلإلامي س
والاقتصاديــة والعلــوم انلإســانية والشــرعية، )74(، 366-351.
بيــن  التفاعــل   .)2022( أيمــن.  الجوهــري،  عمــاد؛  حامــد، 
ــي  ــا ف ــاركي وأثره ــي التش ــتراتيجيات وأدوات اتَّلعَََ�لـُم اللإكترون إس
تنميــة مهــارات الاتصــال لــطلاب الســنة الأولــى المشــتركة بجاعمــة 
ــة  ــا للتربي ــات العلي ــة الدراس ــة كلي ــوم التربوي ــة العل ــرى. مجل أم الق

.206-151  ،)2(30 القاهــرة،  جاعمــة 
الحربــي، الحميــدي. )2021(. أثــر برنامــج تدريبــي مُُقتــرََح قائــم 
ــذات  ــة ال ــة فاعلي ــي تنمي ــر ف ــاط التفكي ــان لأنم ــوذج هيرم ــى نم عل
التدريســية لــدى لعممــي المرلحــة المتوســطة. المجلــة العلميــة لعللــوم 

ــية، 3)2(، 110-65. ــة النفس ــة والصح التربوي
الحســيني، ناديــة؛ الدســوقي، محمــد. )2012(. عماييــر جــودة 
بيئــات اتَّلعَََ�لـُم اللإكترونــي، مجلــة تكنولوجيــا التربيــة - دراســات 

.260-255  ،)4( وبحــوث، 
حمــوري، خالــد. )2021(. أبعــاد الفاعليــة الذاتيــة التدريســية 
 ALTRALANG، 3(3)، لــدى لعممــي الطلبــة الموهوبيــن. مجلــة

.200-179

يوســف.  شــندي،  أبــو  ســهيل؛  الزعبــي،  ثريــة؛  الخاطريــة، 
ــة والاتجاهــات  ــي تحســين المعرف ــي ف ــر برنامــج تدريب )2019(. أث
ــات  ــذ ذوي صعوب ــات التلامي ــدى لعمم ــاركي ل ــس التش ــو التدري نح
اتَّلعَََ�لــم )رقــم الإيــداع: 1049584( ]رســاةل ماجســتير، كليــة التربية، 
https://search. المنظومــة:  دار  قابــوس[.  الســلطان  جاعمــة 

.mandumah.com/Record/1049584
اعلــام  التلعيــم  لعممــي  اتجاهــات   .)2020( نــورة.  الخطيــب، 
ــة  ــي منطق ــاركي ف ــس التش ــو التدري ُـم نح ــات اتَّلعَََ�ل ــي صعوب ولعمم
القصيــم. مجلــة التربيــة الخاصــة كليــة علــوم الإعاقــة والتأهيــل 

.41-1  ،)30( الزقازيــق،  جاعمــة 
خليــدة، مهريــة. )2023(. تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي فــي 
تطويــر التلعيــم اللإكترونــي )التلعيــم الرقمــي(. المجلــة اعلربيــة 

.334–313  ،)25(7 النوعيــة،  للتربيــة 
خوالــد، أبــو بكــر؛ بــوزرب، خيــر الديــن. )2020(. فاعليــة 
فــي مواجهــة  الحديثــة  الــذكاء الاصطناعــي  تطبيقــات  اســتخدام 
الجنوبيــة  كوريــا  تجربــة   :)COVID-19( كورونــا  فيــروس 

.49-34  ،)2(2 والاقتصــاد،  الإدارة  بحــوث  مجلــة  ــا.  نموذًجً
الاصطناعــي  الــذكاء  تطبيقــات   .)2024( مبــروك.  الدعــدر، 
العلمــي  البحــث  مجلــة  الشــرعية.  العلــوم  خدمــة  فــي  ودورهــا 

.331-301  ،)60(19 اسلإلامــي، 
ســدايا، )2024 م( + 100أداة ذكاء اصطناعــي لزيــادة إنتاجيــة 

لـذكاء الاصطناـعـي. نـات واـ ةئ اـلعسودية للبياـ مـال.  الهيـ الأعـ
سلام، شــهود؛ ســعيد، ردمــان. )2023(. فاعليــة اتَّلعَََ�لــم التشــاركي 
اللإكترونــي فــي تنميــة البراعــة الرياضيــة لــدى لعممــي الرياضيــات 

قبــل الخدمــة. مجلــة العلــوم التربويــة والنفســية، 7)14(، 32-16.
ســيدي أحمــد، كبدانــي؛ عبــد القــادر، بــادن. )2021(. أهميــة 
اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي بمؤسســات التلعيــم اعلالــي الجزائريــة 
ــس،  ــر بوداك ــة دفات ــة. مجل ــة ميداني ــم: دراس ــودة التلعي ــان ج لضم

.176-153  ،)1(10
أداء  لتطويــر  مُُقتــرََح  تصــور   .)2025( الهنــوف.  الشــمري، 
ــج  ــي ضــوء النه ــة المتوســطة ف ــوم الشــرعية بالمرلح ــات العل لعمم
ــذكاء الاصطناعــي  ــان وال ــن انلإس ــل بي ــى التفاع ــم عل ــن القائ الهجي
“HHAI”. مجلــة كليــة التربيــة جاعمــة كفــر الشــيخ، )118(، 356-

.411
هيئــة  أعضــاء  اســتخدام  واقــع   .)2020( الصبحــي، صبــاح. 
فــي  الــذكاء الاصطناعــي  لتطبيقــات  التدريــس بجاعمــة نجــران 
ــن شــمس، 44)4(، 319- ــة عي ــة جاعم ــة التربي ــة كلي ــم. مجل التلعي

.368
عبــد اعلاطــي، إيمــان؛ الجمــال، حنــان؛ شــعيب، علــي. )2022(. 
اعللاقــة بيــن فاعليــة الــذات التدريســية وبعــض امُُلتغي�ّـرات النفســية: 
لــدى  الانفعالــي  والــذكاء  النفســية  والضغــوط  الوظيفــي  الرضــا 
ــة،  ــة المنوفي ــة جاعم ــة التربي ــة كلي ــة. مجل ــة الخاص ــي التربي لعمم

.530-491  ،)1(37
وعلاقتهــا  الــذات  فاعليــة   .)2025( ذكــرى.  اللطيــف،  عبــد 
بالشــخصية الابتكاريــة لــدى تدريســيّّ جاعمــة كركــوك. مجلــة جاةعم 

تكريــت عللــوم انلإســانية، 23)4(، 439-417.
ــا  ــية وعلاقته ــذات التدريس ــة ال ــزب، رحــاب. )2021(. فاعلي اعل
بالضغــوط المهنيــة امُُلدركــة لــدى لعممــي الصفوف الأولــى بالمرةلح 
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20-1 إستراتيجيات اتَّلعَََُلُّم اتَّلشَاركي لدى لعممات العلوم الشرعية.	

ّـرات  ــض امُُلتغي� ــوء بع ــي ض ــد ف ــي الجدي ــام التلعيم ــة النظ الابتدائي
ــية، )70(،  ــة والنفس ــوم التربوي ــة لعلل ــة الدولي ــة. المجل الديموغرافي

.321-257
اعلمــار، خالــد؛ الحســن، ريــاض. )2025(. تحديــات اســتخدام 
الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي فــي تلعيــم العلــوم الشــرعية مــن 
ــية  ــة ونفس ــات تربوي ــرعية. دراس ــوم الش ــي العل ــر لعمم ــة نظ وجه

.172-133  ،)144( الزقازيــق،  جاعمــة 
ــي ضــوء  ــذات التدريســية ف ــة ال ــي. )2023(. فاعلي ــعلا، نظم الم
بعــض امُُلتغي�ّـرات لــدى لعممــي الصفــوف الثلاثــة الأولــى فــي لــواء 
ــيوط، 39)4(، 197- ــة أس ــة جاعم ــة التربي ــة كلي ــة. مجل ــي كنان بن

.219
مقاتــل، ليلــى؛ حســيني، هنيــة. )2021(. الــذكاء الاصطناعــي 
وتطبيقاتــه التربويــة لتطويــر اعلمليــة التلعيميــة. مجلــة علــوم انلإســان 

والمجتمــع، 10)4(، 127-109.
مــكاوي، مــرام. )2020(. الــذكاء الاصطناعــي علــى أبــواب 
.https://shorturl.at/bcxMy .)6(67 ،التلعيــم. مجلــة القافلــة

الــذكاء  دقــة  مــدى   .)2024( رنــا.  موســى،  خولــة؛  الــملا، 
الاصطناعــي فــي الإجابــة عــن الأســئةل امُُلتلّعقّــة بالثقافــة اسلإلاميــة 
ــار،  ــة ذم ــة الآداب جاعم ــة. مجل ــة وصفي ــرعية: دراس ــوم الش والعل

.770-743  ،)4(12
ــي  ــي ف ــذكاء الاصطناع ــات ال ــس لتطبيق ــي الخام ــر الدول المؤتم
تطويــر التلعيــم الرقمــي. )11-9 مايــو 2025(. المؤتمــر الدولــي 
الخامــس لتطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي فــي تطويــر التلعيــم الرقمــي 
https://www.kefeac.com/ .باعلالــم اعلربــي. المدينــة المنــورة

./de
مؤتمــر الــذكاء الاصطناعــي وصناعــة التغييــر فــي التلعيــم. )12-
11 مايــو 2025(. الــذكاء الاصطناعــي وصناعــة التغيير فــي التلعيم. 

./https://www.qu.edu.sa/news/26320 .جاةعم القصيم
ذكاء  برنامــج   .)2021( عمــرو.  حبيــب،  محمــد؛  النجــار، 
ــة  ُـم ببيئ ــلوب اتَّلعَََ�ل ــة وأس ــات الدردش ــى روبوت ــم عل ــي قائ اصطناع
تدريــب إلكترونــي وأثــره علــى تنميــة مهــارات اســتخدام نظــم إدارة 
الحلقــة الإعداديــة. تكنولوجيــا  لــدى لعممــي  اتَّلعَََ�لـُم اللإكترونــي 

.201-91  ،)2(31 التلعيــم، 
هــادي، ابتســام. )2019(. فاعليــة الــذات التدريســية لــدى أســاتذة 
كليــة التربيــة الأساســية. مجلــة الآداب جاعمــة بغــداد، )129(، 331-

.356
وزارة التلعيــم. )2021م(. وثيقــة برنامــج تنميــة القدرات البشــرية 
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ــد  ــة فــي تأكي ــه اســتراتيجية فاعل ــة" – بوصف ــة "الزنجي ــة رواي ــكا( – بطل ــى اســتجلاء إيتــوس )بلان مســتخلص البحــث: يســعى هــذا البحــث إل
المكانــة وتحقيــق القبــول والانتمــاء، وذلــك مــن خلال دراســة الإيتــوس القبلــي متجي�لًـا فــي صــورة الزنجيــة فــي اعلقــل الجمعــي، وهــي الصــورة 
التــي تشــكلت عبــر حياتهــا ومكانتهــا، بالإضافــة إلــى دراســة الإيتــوس الخطابــي كمــا رســمته الروايــة، إذ تنســجم الصورتــان وتتــكاملان، فتجيــب 
إحداهمــا الأخــرى. فســواد )بلانــكا( وعبوديتهــا وعماناتهــا وهجرتهــا تمثــل ركائــز أصيلــة فــي فاعليــة خطابهــا وقبولــه، وهــي بذلــك تعتمــد علــى 
حجتــي القــوة والقيــم بالتنــاوب، ســاعيًةً إلــى الإخضــاع والتســليم حين�ًـا، وإلــى الإقنــاع والقبــول حين�ًـا آخــر. وفــي المجمــل، تُعُــد روايــة "الزنجيــة" 
ــات التهميــش  ــة كفاعــل اجتماعــي وثقافــي، وكشــف آلي ــد صــوت المــرأة الزنجي ــى تأكي ــي الأدب، وعل ــى توظيــف الإيتــوس ف ا عل ــارًزً ــاالًا ب مث

ومقاومتـهـا عـبـر اـلسـرد. 

الكلمات المفتاحية: الإيتوس القبلي- الإيتوس الخطابي- الزنوجة – الإقناع – التأثير. 
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Abstract: This study seeks to elucidate the ethos of Blanca—the protagonist of the novel “Al-Zanjiyyah” (The 
Black Woman)—as an effective strategy for affirming status, achieving acceptance, and establishing belonging. This 
is accomplished through examining the tribal ethos as manifested in the collective perception of the Black woman, 
a perception shaped by Blanca’s life experiences and social position. The study also explores the rhetorical ethos as 
depicted in the novel, where both images harmonize and complement one another, each reinforcing the other. 
Blanca’s Blackness, enslavement, suffering, and migration constitute foundational pillars in the effectiveness and 
acceptance of her discourse. She alternates between appeals to power and appeals to values—at times seeking submission 
and compliance, and at other times persuasion and acceptance. Overall, “Al-Zanjiyyah” stands as a prominent example of 
the employment of ethos in literature, affirming the voice of the Black woman as a social and cultural agent, and revealing 
mechanisms of marginalization and their resistance through narrative.. 

Keywords: Tribal ethos – Rhetorical ethos – Black identity – Persuasion – Influence. 
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المقدمة:1	
المفاهيــم  مــن  احِِلجاجــي   )Ethos( الإيتــوس  ـد�َ  يُع�
البلاغيــة التــي حظيــت باهتمــام الباحثيــن منــذ القــدم، إذ شــكّّل 
ــذه  ــور ه ــالات. وتتمح ــف المج ــي مختل ًـا ف ــا محوري� موضوًعً
الدراســة حــول تحليــل الأثــر الإقناعــي الــذي يُحُدثــه الخطيــب 
فــي المتلقــي بالتركيــز علــى الوظيفــة احِِلجاجيــة للإيتــوس 
)اعلنصــر الأساســي فــي بنــاء المصداقيــة الخطابيــة(، ويعنــى ـــ 
لأجــل تحقيــق الإقنــاع ـــ بكيفيــة جعــلِِ الخطــابِِ الجمهــورََ يثــق 
بــه ويصدقــه وينجــذب إلــى الحجــج المعروضــة، ويتمظهــر فيــه 

يـد. سـيكي والجدـ غـي الكلاـ بـع البلاـ الطاـ

الإيتــوس الحجاجــي مــن أبــرز الوســائل الحجاجيــة للمتكلــم 
ــكيل  ــي تش ــة ف ــة الكامن ــور، والحجاجي ــه الجمه ــاء مخاطبت أثن
ــا  ــة عرضه ــه وكيفي ــة ل ــة موثوق ــة خطابي ــم صــورة ذاتي المتكل
وتمثلهــا داخــل الخطــاب أكثــر قيمــة وتأثيــرا مــن الحجــج 
الموضوعيــة المتينــة التــي يطرحهــا المتكلــم )قدرتــه علــى 

ةج(. ةه الحـ كـرة ووجاـ قـوة الفـ قـي بـ نـاع المتـل إقـ

أهمية البحث:1-1	
ــة  ــة الحجاجي ــي استكشــاف الوظيف ــة البحــث ف تكمــن أهمي
للإيتــوس فــي بنــاء المصداقيــة الخطابيــة، إذ يُعُــد الإيتــوس مــن 
أبــرز الوســائل التــي يوظفهــا المتكلــم لإقنــاع المتلقــي لتشــكيله 
صــورة ذاتيــة موثوقــة داخــل الخطــاب. ويبــرز البحــث كيــف 
ــا  ــة قضاي ــي خدم ــدة ف ــيكية والجدي ــان الكلاس ــل البلاغت تتداخ
الهويــة والمعانــاة، وكيــف يُسُــهم الإيتــوس فــي تمكيــن الصــوت 

ئـي. ثـر الإقناـعـي ـللنـص الرواـ يـز الأـ المهـمـش وتعزـ

أهداف البحث:2-1	
يهــدف البحــث إلــى استكشــاف تجليــات الإيتــوس الحجاجي 
ــة  ــة المعاصــرة عائش ــة الجزائري ــة للروائي ــة الزنجي ــي رواي ف

بنــور، مــن خــال مجموعــة مــن الأهــداف، أبرزهــا:

	1 توضيح مفهوم الإيتوس الحجاجي. .
	2 رصــد تجليــات الإيتــوس القبلــي فــي روايــة الزنجيــة .

علائشــة بنــور. 
	3 تحليــل بــروز الإيتــوس الخطابــي فــي روايــة الزنجيــة .

ــور.  ــة بن علائش
	4 الكشــف عــن تمظهــرات الأنســاق الثقافيــة فــي روايــة .

الزنجيــة، وأثرهــا فــي البنــاء الحجاجــي. 
تقتضــي هــذه الأهــداف تبســيط مفهــوم الإيتــوس الحجاجي، 

ـثـم الكـشـف ـعـن مختـلـف تجلياـتـه ـفـي اـلنـص الروائي.

الدراسات السابقة:3-1	
ــة كثيــرة  ــة الزنجي إذا كانــت الدراســات التــي تعنــى برواي
فإنــه – فــي حــدود علمــي - لــم تنفــرد دراســة متخصصــة فــي 
البحــث عــن الإيتــوس الحجاجــي فــي الروايــة ودراســتها مــن 
ــي  ــوس الحجاجــي، وأهــم الدراســات الســابقة الت منظــور الإيت
قاربــت هــذا الموضــوع ركــزت عمظمهــا علــى الإيتــوس 
ــة موضــوع الدراســة، أو  ــة الزنجي ــدا عــن رواي الحجاجــي بعي

ــدا عــن الإيتــوس الحجاجــي، وفيمــا  ــة بعي ــة الزنجي علــى رواي
يخــص أهــم الدراســات الســابقة التــي قاربــت هــذا الموضــوع 

ــة: ــد رصــدت الدراســات التالي فق

• فــي 	 المــرأة  )صــورة  بــــ  موســوةم  ماجســتير  رســاةل 
نهــاد  للطالبتيــن:  بنــور(،  علائشــة  "الزنجيــة"  روايــة 
ــة،  ــاح ورقل ــان، جاعمــة قاصــدي مرب جابــر، وزعــرة عب
ــر، 2021-2022م، وكان  كليــة الآداب واللغــات، الجزائ
صلــب الرســاةل يــدور حــول الكشــف عــن الصورة الســلبية 
ــة  ــة الزنجي ــي رواي ــف تجســدت ف ــرأة وكي ــة للم والإيجابي
علائشــة بنــور، ولــم تتطــرق إلــى الإيتــوس الحجاجــي بــأي 

ــن الأشــكال.  شــكل م
• بحــث علمي موســوم بــــ )قضية الزنوجة وســؤال الأنســاق 	

الثقافيــة فــي النــص الروائــي الجزائــري المعاصــر روايــة 
"الزنجيــة" علائشــة بنــور أنموذجًــا( لنعيمــة بلــي، منشــور 
ــة الآداب واللغــات، جاعمــة محمــد الصديــق يحيــى،  بمجل
المجلــد 11، اعلــدد 2، 2021م، وقــد درســت فيــه الباحثــة 
عــن بعــض الأنســاق الثقافيــة فــي الروايــة الإفريقيــة، 
تحديــدا فــي روايــة "الزنجيــة" وســعت إلــى الكشــف عــن 
عوامــل هــذا النــص الإفريقــي الزنجــي، ومــا يحملــه مــن 
ــي  ــع ف ــث توس ــذا البح ــنَّ ه ــة، لك ــولات ثقافي ــاد وحم أبع
ــاف  ــب الاخت ــن جوان ــب م ــذا جان ــة وه ــاق الثقافي الأنس

بيــن البحثيــن. 
• ــي 	 ــا ف ــذات وتجلياته ــة ال ــوم بــــ )محن ــي موس ــث علم بح

ــي، منشــور  ــد عثمان ــور( لولي ــة بن ــة علائش ــة الزنجي رواي
بمجلــة القــارئ للدراســات الأدبيــة والنقديــة واللغويــة، 
جاعمــة ســطيف فــي الجزائــر، المجلــد 6، اعلــدد 1، مارس 
ــه والهامشــي  ــد درس الباحــث المســكوت عن 2023م، وق
فــي ظــل صــراع الهويــات وتضاربهــا، وصــراع تحقيــق 
الــذات وانتصارهــا علــى الوجوديــة المشــوهة، ومســتويات 
ــة والنفســية للإنســان مــن خــال رصــد  ــاة الاجتماعي الحي
مواطــن تســريد الألــم فــي روايــة "الزنجيــة" وتتبعــه 
ــم  ــه ل ــا، لكن لمواضــع الوجــع وأســبابه كالزنوجــة وغيره
ــذا البحــث.  ــا يطرحــه ه ــوس الحجاجــي مثلم ــارس الإيت يم

منهج البحث:4-1	
ســار البحــث علــى منهجيــن: الوصفــي والتحليلــي، إذ 
يقــوم بوصــف مفهــوم الإيتــوس الحجاجــي بتوضيــح مرتكزاتــه 
النظريــة، ثــم يعــرج إلــى تحليــل تجلياتــه فــي روايــة )الزنجيــة( 
علائشــة بنــور، ســواء فــي صورتــه القبليــة المرتبطــة بالهويــة 
التــي تظهــر مــن خلال  الخطابيــة  أو صورتــه  والانتمــاء، 
الشــخصيات والمواقــف الســردية. بمــا يحقــق قــراءة متوازنــة 

يـل. يـن الوـصـف والتحـل مـع بـ تجـ

تساؤلات البحث:5-1	
	1 ما هو الإيتوس الحجاجي؟.
	2 كيف يتجلى الإيتوس القبلي في رواية الزنجية؟.
	3 كيف برز الإيتوس الخطابي في رواية الزنجية؟.
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	4 ما هي تمظهرات الأنساق الثقافية في رواية الزنجية؟.
البحــث،  يطرحهــا  التــي  التســاؤلات  عــن  وللإجابــة 
واســتنادًا إلــى مــا ســبق، ســنعرض هــذا البحــث فــي جانبيــن:

الأول: تبسيط مفهوم الإيتوس الحجاجي. 

الثانــي: كشــف مختلــف تجليــات الإيتــوس الحجاجــي فــي 
النــص الروائــي، وتنــاول روايــة الزنجيــة للروائيــة الجزائريــة 
ــا، وكيــف بــرز فيهــا،  المعاصــرة عائشــة بنــور))) أنموذًجً

هـا. ةي فيـ سـاق الثقافـ هـرات الأـن وتمظـ

التمهيد:    2	
الإيتــوس الحجاجــي يعــد ركيــزة أساســية فــي البلاغــة 
الإقناعيــة التــي تقــوم علــى المصداقيــة والتأثيــر، وهــو بمثابــة 
المنظومــة القيميــة والأخلاقيــة التــي تســعف الخطيــب فــي 
إقنــاع المخاطــب والتأثيــر فيــه. ولفهــم الإيتــوس، ســأذكرُُ بعــض 
ــأعمد  ــر، وس ــرِِ لا الحص ــبيلِِ الذك ــى س ــاء عل ــات العلم تعريف
إلــى تحليــل مكوناتــه الأساســية، وتحديــد أهدافــه ومراميــه 
الحجاجيــة، فــضلا عن اســتعراض أنماطــه الحجاجيــة المختلفة 
وتطبيقــه علــى نمــاذج مختــارة مــن روايــة )الزنجيــة())) علائشــة 
بنــور، التــي تتيــح تمــثلات متعــددة للإيتــوس عبــر شــخصياتها 

ــا الســردية. ومواقفه

مفهوم الإيتوس الحجاجي:

الإيتــوس عنــد أرســطو يحيــل إلــى أخلاق الخطيــب)))، 
: "ولا بــد  ووضــح أرســطو المقصــود بــأخلاق الخطيــب، قــائالًا
للخطيــب أن يتحلــى بــثلاث خصــال كيمــا يحــدث الإقنــاع؛ لأنــه 
بصــرف النظــر عــن البراهيــن، فــإن الأمــور التــي تــؤدي إلــى 
الاعتقــاد ثلاثــة. وهــذه الخصــال هــي اللــبّّ، والفضيلــة، والبــرّّ؛ 
ــة  ــي النصيح ــون، وف ــا يقول ــون بينم ــا يخطئ ــاء إنم لأن الخطب
التــي يســدونها إذا فقــدوا هــذه الخصــال الــثلاث كلهــا أو واحــدة 
منهــا؛ فإنهــم إذا فقــدوا اللــب كانــت ظنونهــم فاســدة. وآراؤهــم 
شــرارتهم  فــإن  آراؤهــم صحيحــة  كان  وإذا  ســديدة،  غيــر 
ــبّّ  ــوا ذوي ل ــوا مــا يعتقــدون، أو إذا كان تحملهــم علــى ألا يقول
وخيــر؛ فإنــه قــد يعوزهــم البــرّّ، ومــن هنــا فقــد يحــدث ألا 
يســدوا خيــر النصائــح، رغــم أنهــم يعرفونهــا. وهــذه الخصــال 
هــي كل الخصــال الضروريــة، حتــى إن الخطيــب الــذي يبــدو 
ــة،  ــثلاث ســيقنع ســاعميه لا محال ــك هــذه الخصــال ال ــه يمتل أن
والوســائل التــي بهــا قــد يبــدو لبيبــا وخي�ّـرا ينبغــي أن تســتخلص 
ــو  ــذا النح ــى ه ــر عل ــي يظه ــه لك ــل؛ لأن ــف الفضائ ــن تصني م

)))  �عائشــة بنــور هــي روائيــة وكاتبــة صحفيــة جزائريــة، ألفــت اعلديــد مــن الكتــب والروايــات، أبرزهــا: "نســاء يعتنقــن اسلإــام: "المــرأة الجزائريــة وثــورة التحريــر نضــال وحريــة،" وروايــة 
"الســوط والصــدى"، "اعترافــات امــرأة"، "ســقوط فــارس الأحــام"، "نســاء فــي الجحيــم" التــي ترجمــت إلــى انلإجليزيــة، بالإضافــة إلــى مجموعــات قصصيــة، ومقــالات صحفيــة وأدبيــة 
نشــرت فــي مجــات وصحــف جزائريــة وعربيــة، حــازت علــى اعلديــد مــن الجوائــز والتكريمــات، تهتــم عائشــة بنــور بقضايــا المــرأة والطفــل، وتتنــاول موضوعــات الحريــة، النضــال، والهويــة. 

تمــزج بيــن الذاكــرة الفرديــة والجماعيــة، كمــا فــي روايتهــا الأخيــرة "ماتــر يوشــكا – أرواح مــن قطــن.
)))  الزنجية، عائشة بنور، دار ريادة للنشر والتوزيع، جدة، ط2، 1443هـ، 2021م.

)))  فن الخطابة، أرسطو، تح: عبد الرحمن بدوي، وكاةل المطبوعات، الكويت، دار القلم، بيروت، ط1، 1979م، ص29
)))  السابق، ص103.

)))  ينظر: النظرية الحجاجية من خلال الدراسات البلاغية والمنطقية واللسانية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، المغرب، ط1، 2005م، ص18.
)))  ينظر: الإيتوس: المفهوم والتحولات، كمال الزماني، مجةل الآداب واللغات والعلوم انلإسانية، مراكش، المغرب، ع/9، مج/4، 2021م، ص68.

)))  ينظر: عمجم تحليل الخطاب، باتريك شارودو، دومينيك منغنو، تر: عبد القادر المهيري، حمادي صمود وآخرون، المركز الوطني للترجمة، تونس، ط1، 2008م، ص230.
)))  ينظر: خطاب الأخلاق والهوية في رسائل الجاحظ، مقاربة بلاغية حجاجية، محمد مشبال، دار كنوز المعرفة، عمان، ط1، 2015م، حاشية ص44.

ــة  ــي حال ــتعملها ف ــي يس ــائل الت ــس الوس ــتعمل نف ــه أن يس فلعي
ــن."))) الآخري

ّز بيــن ثلاث  ويجــدر اشلإــارة إلــى أن أرســطو قــد يـ�م
واللوغــوس   ،)Ethos( الإيتــوس  هــي  للحجــاج  مســتويات 
)Logos(، والباطــوس )Pathos(، وذلــك فــي صلتهــا بأســس 
الخطــاب الثلاثــة مــن خطيــب، ومســتمع، وخطــاب. فالإيتــوس 
يقــوم بتوصيــف الخصائــص المتلعقــة بشــخصية الخطيــب، 
والصــورة التــي يقدمهــا عــن نفســه، أمــا الباتــوس فيتمثــل 
ــدى  ــا ل ــي إثارته ــب ف ــالات يرغــب الخطي ــة انفع ــي مجموع ف
مســتمعيه )رحمــة، كراهيــة، غضــب، خــوف...(، أي: توظيــف 
كل مــا مــن شــأنه أن يحــرك مشــاعر المتلقــي وميوله، وبالنســبة 
للوغــوس فيعكــس الحجــاج المنطقــي الــذي يمثــل الجانــب 
ــة  ــدرة الخطابي ــط بالق ــي، ويرتب ــي الســلوك الخطاب ــي ف اعلقلان

ــي.))) ــاء الحجاج ــتدلال والبن ــى الاس عل

ــي  وحســب أرســطو، يعــد الإيتــوس أحــد أهــم الحجــج الت
تحقــق الإقنــاع إلــى جانــب كل مــن اللوغــوس، والباتــوس، 
ــاف  ــف أصن ــن خلال توظي ــه م ــب مخاطبي ــع الخطي ــا يقن فكم
ــة  ــن خلال مخاطب ــة، وم ــن الحجــج اللغوي ــة م ــددة ومختلف متع
مشــاعرهم والتوجــه إلــى عواطفهــم، فإنــه يقنعهــم كذلــك بفضــل 
أخلاقــه، وثقــة النــاس فيــه، والمصداقيــة التــي يحظــى بهــا عنــد 
اعلامــة، والانطبــاع الــذي يشــكله النــاس حولــه،))) وبهــذا، يمكن 
القــول إن الإيتــوس هــو قلــب البلاغــة الحجاجيــة، لأنــه يحــدد 
مــدى قبــول الجمهــور للخطــاب، ويمنــح اللوغــوس والباتــوس 

فعاليتهـمـا.

وبهــذا، فالإيتــوس مصطلــح مأخــوذ مــن الخطابــة القديمــة 
ويعنــي صــورة ذات المتكلــم التــي يبنيهــا داخــل نصــه الخطابــي 
ا فــي المخاطب،)))وليســت مجــرد مظهــر، بل هي  ليرســخ تأثيــًرً
ــة  ــة الحجاجي ــي اعلملي ا ف ــًرً ــاع أث ــتراتيجيات الإقن ــم اس ــن أه م
ــة  ــة ومنطقي ــه شــرعية وجداني ــم خطاب ِـب بهــا المتكل التــي يُكُس�

بوصفــه أهالًا للثقــة والتقديــر.)))

 بحســب تصــور أرســطو، فالإيتــوس أداة حجاجيــة لا 
ــه  ــي داخل ــأ ف ــل تنش ــه، ب ــن خارج ــاب م ــى الخط ــرض عل تُفُ
ــي  ــم  الت ــة للمتكل ــة المتخيل ــورة الذاتي ــو الص ــه فه ــن خلال وم
تتكــون أثنــاء عمليــة الخطــاب ذاتهــا ويريــد أن يــراه المتلقــون 
ا أصــيالًا فــي بنيــة  ًـا حســًنًا ويجلعهــا عنصــًرً بهــا ليتــرك انطباع�
ــب أن  ــي للخطي ــي ينبغ ــو "ســمات الشــخصية الت ــاع، وه الإقن
ــى  ــًنًا، وعمن ــا حس ــرك انطباًعً ــام الســاعمين؛ ليت ــا أم ــر به يظه
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ــر لا  ــر- فالأم ــي مظاه ــدى صدقها-فه ًـا م ــس مه�م ــه لي ــذا أن ه
ــة،  ــيكولوجية متخيل ــل بس ــة، ب ــيكولوجية تعبيري ا بس ــق إًذً يتلع
ــه  ــر ب ــد أن أظه ــا أري ــو م ــه ه ــا أدل علي ــون م ــي أن يك ينبغ

ــر."))) ــبة للآخ بالنس

وبالتالــي، لا فــرق فــي أثــر الإيتــوس بيــن أن ترســم صورة 
الــذات بطابــع ضمنــي خفــي أو بصيغــة جليــة واضحــة؛ فــكلا 
ًـا  ــة. وغاب�ل ــلطة الخطابي ــكيل الس ــي تش ــهمان ف ــلوبين يُسُ الأس
ا خارجي�ًـا فــي ذاتــه لكــي  يضطــر المتكلــم -إذا مــا واجــه تشــكيًكً
يعيــد بنــاء الثقــة بها-إلــى التصريــح بجوانــب منهــا. "فالســياق 
الحجاجــي يفــرض أحيان�ًـا علــى المتكلــم أن يتحــدث عــن ذاته أو 
يصفهــا ويثنــي عليهــا وخاصــة إذا كانــت صورتــه فــي الســياق 
الخارجــي قــد تعرضــت لمــا يشــكك فــي قيمتهــا"))) وتعــد روايــة 
الزنجيــة -ببطلتهــا )بلانــكا(- مثــاالًا لمعانــاة المــرأة الزنجيــة مــن 
ــاع  ــا الماســة للدف ــة وحاجته ــر الهوي ــز اعلنصــري وتدمي التميي
ــا الصعــب  ــى الهــروب مــن واقعه ــا إل ــا يدفعه ــا م عــن مكانته
ــه  ــاس أن ــى أس ــام عل ــة ق ــة اليوناني ــي البلاغ ــذات ف ــم ال "فتقدي
ــط بنجاعــة الخطــاب؛  ــري، ومشــروع إقناعــي مرتب ــل تأثي فع
فالإيتــوس انطلــق مــن مبــدأ أنــه يســتحيل الإقنــاع دون أن 
ــة  ــة فــي صــورة توحــي بالمصداقي ــذ البداي يظهــر الخطيــب من

ــة."))) والثق

ــة إذا  ــه الأخلاقي ــع بجدارت ــب يُقُن ــد أرســطو أن الخطي يؤك
ّـر عــن ذاتــه بطريقــة تبعــث الثقــة لــدى المتلقــي، ويشــترط  عب�
ا إلــى مــا  ًـا مــن الخطــاب لا مســتنًدً أن يكــون هــذا الإقنــاع نابع�

يُشُــاع عــن خلــق الخطيــب قبــل حديثــه.)))

ومــن هــذا المنطلــق، يفتــرق عــن ســقراط، الــذي يعــدّّ 
الإيتــوس ســمة ســابقة علــى التلفــظ، مرتهنــة بمقومــات فطريــة 
ــة المســتمدة مــن ســيرة  ــة الأخلاقي ــة والمعرف ــة الخطابي كالملك

ــم.))) المتكل

يُعُــدّّ  الخلــق  وحُُســن  بالفضيلــة  الخطيــب  شــهرة  إذن، 
ــذا  ــي الخطاب،)))وله ــب ف ــودة الخطي ــى ج ــبًقًا عل ا مس ــًرً مؤش
يــرى مانغينــو أن البلاغــة الجيــدة تســتلزم أن يكــون الخطيــب 
ا.)))فالقيــم الأخلاقيــة التــي يتحلــى بهــا، وســمعته فــي  إنســاًنًا جيًدً
ــة الحجــة  ــدّّ بمثاب ــة، تُعُ ــه مــن مكان ــرف عن ــا يُعُ ــع، وم المجتم
ــدى  ــة ل ــوالًا وثق ــه قب ــح خطاب ــي تمن ــول الت ــى الق ــابقة عل الس

فـكار. مـن أـ حـه ـ مـا يطرـ ةي ـ عـزز مصداقـ قـي، وتـ المتـل

)))   البلاغة القديمة، رولان بارت، تر: عبد الكريم الشرقاوي، مطبةع النجاح، المغرب، ط1، 1994م، ص68- ص69.
)))   خطاب الأخلاق والهوية في رسائل الجاحظ، مقاربة بلاغية حجاجية،محمد مشبال، ص180.

)))   في بلاغة الحجاج: نحو مقاربة بلاغية حجاجية لتحليل الخطاب، محمد مشبال، دار كنوز المعرفة، عمان، ط1، 2018م، ص29- ص30.
)))   ينظر: فن الخطابة، أرسطو، ص29-ص30.

)))   ينظر: الحجاج وبناء الخطاب في ضوء البلاغة الجديدة، أمنية الدهري، شركة النشر والتوزيع المدارس، الدار البيضاء، ط1، 2010م، ص92.
)))   السابق، ص92.

)))  �ينظــر: مشــكلات الحجــاج بواســطة الإيتــوس: مــن البلاغــة إلــى تحليــل الخطــاب، دومينيــك مــا نجينــو، تــر: حســن المــودن، ضمــن كتــاب التحليــل الحجاجــي للخطــاب، دار كنــوز، الأردن، 
ط2، 2016م، ص769.

)))   في تحليل الخطاب، حاتم عبيد، دار ورد الأردنية للنشر والتوزيع، الأردن، 2013م، ص104.
)))   السابق، ص104.

)1))   السابق، ص104.

)1))   السابق، ص105.
)1))   ينظر: المواضع الحجاجية بين النظرية والتطبيق: نحو مقاربة طوبيقية، جميل حمداوي، دار ركاز للنشر والتوزيع، الأردن، د.ط، 2022م، ص186.

)1))   ينظر: الفلسفة والبلاغة: مقاربة حجاجية للخطاب الفلسفي، عمارة ناصر، دار الاختلاف اعلربية لعللوم ناشرون، بيروت، ط1، 2009م، ص119- ص120.

وبــول   )oliver(كأوليفيــر الجــدد  البلاغيــون  كان  وإن 
))paul وبيرلمــان )Perelman( ســاهموا فــي إحيــاء البلاغــة 
ــا  ــا عنه ــن غاب ــا اللذي ــا ووهجه ــا بريقه ــدة، وأعــادوا إليه الجدي
ــا  ــإن م ــي صــور الأســلوب، ف ــا ف ــة نتيجــة اختزاله ــدة طويل م
ا لــم يتجــاوز  ا محتشــًمً قدمــوه فــي حقــل الإيتــوس ظــلََّ محــدوًدً
البلاغــة  إعــادة تدويــر مفاهيــم قديمــة ســبق أن عرضتهــا 
الكلاســيكية. ويؤكــد علــى ذلــك حاتــم عبيــد إذ يقــول: "لــم يحــظ 
ــدة(  ــة الجدي ــات الخطاب ــات )مصنف ــي هــذه المصنف ــوس ف الإيت
ــذا  ــد له ــم تصــور جدي ــى تقدي ــبيل عل ــح الس ــة تفت ــة مطول بوقف
ــه.")))  ــي توظيف ــدة ف ــوم، وترســم للدارســين مســالك جدي المفه
ــات  ــت "ملاحظ ــكا )Tyteca( كان ــان وتيتي ــات بيرلم فملاحظ
عابــرة")))، ودراســة أوليفيــر وبــول للإيتــوس كانــت "دون 
 )Gardes-Tamine( ــن ــارد تامي ــا غ ــوح")1))، أم ــك الطم ذل

ــه.")1)) ــف إلي ــروف ولا تضي ــد المع ــي "تعي فه

وعليــه، يتلعــق الإيتــوس بقيــم الخطيــب وفضائلــه وأخلاقــه 
التــي يســتلهمها مــن مصــادر متنوعــة بهــدف التأثيــر فــي 
الجمهــور وإقناعهــم بوجهــة نظــره التــي يعرضهــا فــي خطابــه 
ا  الســردي. فالقيــم الأخلاقيــة تتمتــع بحجــة اجتماعيــة نظــًرً
ــد، كمــا أنهــا  ــان واعلــادات والتقالي لارتباطهــا بالشــرائع والأدي
تتســم بالشــمولية والســمو والطابــع انلإســاني، ممــا يجلعهــا 
ــم  ــذه القي ــز ه ــم. وتتمي ــاس وعمتقداته ــان الن ــي أذه ــخة ف راس
بالمصداقيــة والقــوة الإقناعيــة، حيــث إن مــن يتحلــى بمهــارات 
ا فــي المجتمــع، ويحفــز الآخرين  أخلاقيــة وعلميــة يصبــح مؤثــًرً
علــى تقليــده فــي أقوالــه وأفعالــه، ممــا يــؤدي إلــى تبنــي آرائــه 

ــه.)1)) ــذى ب ًـا يُحُت ًـا اجتماعي� ــاره مرجع� واعتب

إذا كانــت اللغــة تمثــل ســلطة؛ فــإن مــا يمنــح هــذه الســلطة 
فعاليتهــا هــو البعــد الحجاجــي، الــذي يســتمد قوتــه مــن اســتعادة 
ــاب  ــن الخط ــب(، لا م ــة )الكاتب/الخطي ــذات المتكلم ــة ال مكان

نفســه، الــذي يظــل مجــرد ممــر أو قنــاة انتقــال.)1))

وفــي روايــة )الزنجيــة( ســنجد أنفســنا أمــام مفهوميــن 
للإيتــوس، مفهــوم ســقراط الــذي يؤســس لإيتــوس قبلــي متعــالٍٍ 
ــم وســيرته  ــى أخلاق المتكل ــي إل ــص/ الخطــاب، ينتم ــى الن عل
ومكانتــه الاجتماعيــة، ومفهــوم أرســطو الــذي يؤســس لإيتــوس 
ــه  ــا يتضمن ــه، بم ــاب ذات ــة الخط ــن بني ــتخلص م ــي يُسُ خطاب
مــن أســاليب إقنــاع وتمثــيلات للــذات المتكلمــة داخــل النــص/ 
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الخطــاب، وســتقوم هــذه الدراســة علــى الجمــع بيــن المفهوميــن؛ 
ًـا لخلــق  مبــرزة كيــف أن )بلانــكا( قــد اســتثمرت عمالمهمــا ع�م
ــيخ  ــي ترس ــهمت ف ــر، أس ــديدة التأثي ــة ش ــة إقناعي ــورة ذاتي ص
ــا الرمــزي  ــس حضوره ــة وتكري ــة اعلربي ــي المخيل ــا ف خطابه

بـر اـعلصـور. عـ

ــي البلاغــة  ــوس الحجاجــي ف ــوم الإيت ــدي مفه ــد تحدي وبع
الكلاســيكية والبلاغــة الجديــدة مســتنيرة بأفــكار النقــاد ســأقتصر 

عـلـى قـسـمين ـمسـتقلين للإيـتـوس الحجاـجـي ـفـي الرواـةي

: تجليات الإيتوس القبلي في الرواية: أوالًا

يُقُــدََّم الإيتــوس القبلــي عبــر صــورة )بلانــكا( المختزنــة في 
المخيلــة الجمعيــة: امــرأة أفريقيــة ســوداء البشــرة،)))تعيش فــي 
ظــل تقاليــد قاســية، تعاني مــن التهميــش واعلنــف والتمييز داخل 
ــه انتماؤهــا اعلرقــي مــن نظــرة  مجتمعهــا وخارجــه. ومــا يمثل
دونيــة فــي التصــور اعلربــي الســائد، تبــرز )بلانــكا( بوصفهــا 
ـًا قاســًيًا منــذ الطفولــة  ا، يواجــه واقع� ًا متمــرًدً ًا أنثويـ� صوتـ�
القســوة،  بالغــة  بتجــارب مؤلمــة  ا  الهجرة،)))مــروًرً وحتــى 
واعلنصرية،)))فالانطبــاع  الجســدي،  اعلنــف  كـــــالختان،))) 
ــية  ــة قاس ــة ذات تجرب ــخصية مكلوم ــكا( ش ــن )بلان ــي ع الأول
يخلــق عنــد القــارئ ـــ منــذ البدايــة ـــ حالــة مــن التعاطــف عمهــا 
بـراءة. ةي واـل لـى المظلوـم ًـا قائـمـا عـ ًـا قوـي� ًـا قبـي�ل ويـعـزز إيتوـس

واللافــت للانتبــاه، أن البعــد الأيديولوجــي هــو الــذي يعطي 
للقــارئ الحريــة الكالمــة الظاهــرة والمضمــرة فــي تعالمــه مــع 
ــى الظــروف والأســباب  ــا يعــود إل ــارئ عندم النصــوص، فالق
ــص  ــكِِّل الن ــيفهم ويُشُ ــة س ــه الرواي ــب لتأليف ــت الكات ــي دفع الت

ويكتـشـف ـفـي مكاـمنـه ـمـا ـلـم يكتـشـفه الكاـتـب ذاـتـه.

العنوان:

َص بتوســع أو اختــزال،  يكشــف اعلنــوان مضمــون انـ�ل
ــي:  ــاؤل التال ــى التس ــارئ إل ــد ينســاق الق ــذا النحــو ق ــى ه وعل
اعلنــوان  َص؟  بانـ�ل )الزنجيــة(  الروايــة  مــا علاقــة عنــوان 
ــوار  ــى أغ ــج إل ــا لن ــن خلاله ــي م ــة الت ــون باعلتب ــا يك ــبه م أش
ــارئ أو  ــذب الق ــد يج ــه نبضــه، وق ــردي ونجــس ب َـص الس ان�ل
ًا يشــير أو يخبــر أو يوحــي بمــا  ــا أويـ��ل ينفــره بوصفــه "ً�صًّن
ــة،  ــي للرواي ــيج الح ــكل النس ــذي ش ــل ال ــيأتي")))وهو المدخ س
ــورة  ــن ص ــف ع ًـا يكش ــا قبي�ل ــه إيتوًسً ــي طيات ــل ف ــذي يحم ال
ــتعباد  ــن اس ــل م ــخ طوي ــة بتاري ــرأة الســوداء المثقل ــة للم نمطي

اـنلإـسان الأبــيض واضطــهاده وعنــفه.

)))   ينظر: الزنجية، عائشة بنور، دار ريادة للنشر والتوزيع، جدة، ط2، 1443هـ، 2021م، ص11.
)))   السابق، ص13.
)))   السابق، ص19.
)))   السابق، ص20.

)))   سيمياء اعلنوان، بسام موسى قطوس، وزارة الثقافة، الأردن، ط1، 2001م، ص53.
)))   ينظر: الزنجية، عائشة بنور، ص12.

)))   السابق، ص10.

)))   السابق، ص11.

)))   السابق، ص26.
)1))   في بلاغة الحجاج: نحو مقاربة بلاغية حجاجية لتحليل الخطاب، محمد مشبال، ص175.

ا مســبًقًا عن  وفــي روايــة )الزنجيــة( يعطي اعلنــوان انطباًعً
مظاهــر الظلــم والاســتبداد المتجليــة فــي الروايــة، وهــو يمثــل 
صــورة عاكســة لأحــداث الروايــة القاســية المتمثلــة فــي الفقــر، 
والبيئــة الصعبــة، وختــان انلإــاث، والاغتصــاب وغيرهــا مــن 
ــه  ًـا تعيش ًـا مضني� ــوان واقع� ــزل اعلن ــة. ويخت ــارب المؤلم التج
ــي  ــر الت ــي النيج ــيما ف ــا(، ولا س ــي )أفريقي ــرأة ف ــه الم وتعاني
ــف  ــم يكش ــن ث ــرح الأحداث.)))وم ــرد ومس ــاء الس ــكل فض تش
المعانــاة  اعلنــوان )الزنجيــة( منــذ لحظتــه الأولــى ملامــح 

سـتلاب.  يـش والاـ فـي التهمـ جـذرة ـ ةل والمتـ جـاع الموغـ والأوـ

الإهداء:

ــدف  ــداء يه ــا بإه ــور روايته ــة بن ــة عائش ــتهل الروائي تس
الظلــم الاجتماعــي  القــارئ بوجهــة نظرهــا حــول  لإقنــاع 
حيــث  الزنجيــة،  المــرأة  لــه  تتعــرض  الــذي  والاضطهــاد 
ســلطت الضــوء علــى عمانــاة المــرأة الزنجيــة فــي المجتمعــات 
والآســيوية  الإفريقيــة  المــرأة  "إلــى  تقــول:  إذ  المختلفــة، 
المهاجــرة مــن عمــق البــؤس، الباحثــة عــن الأمــن والرغيــف. 
فــي  الــدفء  عــن  تفتــش  التــي  المشــردة،  الطفولــة  إلــى 
ــة  ــة منطقي ــو إلا تتم ــا ه ــداء م ــذا الإه ــن الإعصار...")))فه زم
عللنــوان الــذي وســمت بــه الروايــة وهــو فــي الغالــب يشــير إلــى 

اـلـشخصية الرئيــةس ــفي الرواــةي )بلاــنكا(.

ولنحــظ اختيــار الروائيــة عائشــة بنــور عنــوان )الزنجيــة( 
وكأنهــا تلعــن عن شــخصية )بلانــكا( وترســخ صورتها كضحية 
منــذ البدايــة. ويُبُنــى الإيتــوس الحجاجــي فــي الروايــة مــن تقديــم 
ــا يعــزز البعــد  ــش فيهــا، مم ــي تعي ــة الت ــا وللبيئ ــكا( لذاته )بلان
الإقناعــي للنــص ويكشــف عــن دلالاتــه الاجتماعية وانلإســانية 
حيــث تقــول: "هنــا الطبيعــة قاســية، وفــي هــذا المــكان، 
ّـة  ًـا. ثم� ارتبطــت ملامحــي بأشــياء أكثــر قســوة، وأشــّدّها حزن�
أشــياء لا يمكــن نســيانها أو محوهــا، ولا أذكــر منهــا إلا أننــي 
ــول:  ــر تق ــع آخ ــي موض ــا جميلة)))."وف ــرة، فأن ــوداء البش س
"بعــد ثلاث وعشــرين ســنة مازلــت بلانــكا، الطفلــة التــي وأدوا 
ــع  ــت م ــي انتحب ــا الت ــة صراخه ــا لحظ ــا معه ــا ودفنته أنوثته
نعيــق البوم.")))فتقديــم )بلانــكا( لذاتهــا قائــم علــى كونــه فــالًاع 
ا إقناعي�ًـا مرتبط�ًـا بنجاعــة الخطــاب؛ إذ ينبنــي  تأثيري�ًـا ومشــروًعً
ــر  ــاع دون أن يُظُه ــتحيل الإقن ــه يس ــى أن ــي عل ــوس القبل الإيت
الخطيــب صورتــه منــذ البدايــة بصــورة توحــي بالثقــة وتحظــى 
بالمصداقيــة لــدى المتلقــي. "إن الخطــاب الإقناعــي لا يؤثــر فــي 
الســامع بالحجــج اعلقليــة أو بتحريــك أهوائــه فقــط، ولكنــه يؤثــر 
ا،  ــا بتقديمــه لذاتــه فــي صــورة قابلــة للإيحــاء بالثقــة.")1))إًذً أيًضً
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تعرفنــا الكاتبــة بشــخصية )بلانــكا(، وتقدمهــا مــن خلال بيئتهــا 
اـلتـي تـعيـش فيـهـا، وملامحـهـا، وأعماـلهـا وـلسوكاتها.

بطلة الرواية )بلانكا(:

اســم )بلانــكا( يحمــل مفارقــة دلاليــة تشــي بصــراع خفــي 
ــل  ــا تحم ــرة، ولكنه ــوداء البش ــي س ــا؛ فه ــمها وهويته ــن اس بي
مــن  وانطلاقـًـا  الشــقراء"،  "البيضــاء  يعنــي  لاتينيـًـا  اســمًا 
جذورهــا الإفريقيــة، خاصــة فــي النيجــر، تكتمــل ثنائيــة الســواد 
ــى  ــذا الســواد لا يقتصــر عل ــا وشــعرها، إلا أن ه ــي ملامحه ف
ظاهرهــا، بــل يتســرب ويتســلل إلــى قلبهــا الــذي أصبــح مضغــة 

ــة.  ســوداء بفعــل الأوجــاع المتراكم

بنــاء علــى مــا ســبق، تتخبــط )بلانــكا( بيــن نقيضيــن: 
ــل  ــع، ويحي ــي الواق ــل الســواد ف ــاض كرمــز، وثق حضــور البي
ذلــك إلــى تجســيد حــي لصــراع الهويــات وتضاربهــا فــي ســياق 
مثقــل بالتمييــز اعلنصــري، الــذي حــال دون تحقيــق ذاتهــا 

ــة.))) ــي وطمأنين ــسلام داخل ــش ب واعلي

والمجتمــع الــذي نشــأت فيــه )بلانــكا( عانــى مــن الطبقيــة، 
ــات  ــفل طبق ــى أس ــوداء إل ــرة الس ــاب البش ــت بأصح ــي قذف الت
المجتمــع، ورســخت صــورة نمطيــة تختزلهــم فــي منزلــة دنيــا، 
حيــث تقــول: "فــي هــذه المدينــة، كنــا نتأمــل وحدتنــا، وغربتنــا 
ًا  َا... وأحيانـ� عــن الآخريــن ونشــعر بخوفهــم الاقتــراب منـ�
الغرباء.")))وبهــذا  نحــن  معنــا  قاســية  تكــون  معاملاتهــم 
تتشــكّّل صــورة )بلانــكا(، فتصبــح فــي موضــع تســاؤل وشــك 
فــي أعيــن محيطهــا، أمــا قبــول وتصديــق حضورهــا انلإســاني 
فهــو أمــر مشــروط ومؤجــل. لقــد عاشــت طــوال عمرهــا 
ــة  ــة ومنزل ــي، ســجينة لمكان ــف القبل ــذا التصني تحــت وطــأة ه
لــم تخترهــا، حتــى ســعت فــي التحــرر منهــا، وانتــزاع المكانــة 
ــي  ــا، فه ًـا له ــا ثمن� ــت عمره ــا دفع ــن أجله ــتحقها وم ــي تس الت
ــو  ــا ه ــكها بم ــه بتمس ــا في ــر بحقه ــل ُتُّق ــول، ب ــتجدي القب لا تس
ــي ســواد  ــز ف ــر أن انتماءهــا لا يكتن ــد غيرهــا، لتخب ــوذ عن منب
مجتمـعـي، ـبـل يتـشـكل ـمـن مقاوـةم واعـةي لصورـتـه الجاـهـزة.

ًـا لواقع  ا ي�حًـا مؤ�لم وفــي موضــع آخــر تقــدم )بلانــكا( مشــهًدً
ــن خلال  ــي م ــوس القبل ا للإيت ــراًزً ــد إب ــة، ويع ــرأة الإفريقي الم
ــول: "نســاء  ــث تق ــكا(، حي ــا )بلان ــي تصفه ــية الت ــة القاس البيئ
يحملــن صغارهــن علــى ظهورهــن، ذهابــا وإيابــا، حســب 
ــا  ــر، وصغيره ــر البئ ــي قع ــل ف ــد الحب الحاجــة، كل واحــدة تم
مربــوط فــوق ظهرهــا، ثــم تســحب الدلــو المملــوء بالمــاء حتى 
تتقطــع أنفاســها أو تــكاد، منهــا ميــاه للشــرب، ومنهــا لإعــداد 
الطعــام، او لغســل الأوانــي والملابــس أو للاســتحمام... ننتظــر 
الطابــور الــذي لا ينتهــي، وفــي الغالــب يفضــي الانتظــار الممــل 
إلــى مشــاحنات بيننا.")))هــذا المشــهد لا يمنــح القــارئ مجــرد 
ًـا قبًيًلا  انطبــاع مســبق عــن المعانــاة، بــل يعطــي ويرســخ انطباع�

)))   ينظر: محنة الذات وتجلياتها في رواية الزنجية علائشة بنور، وليد عثماني، مجةل القارئ للدراسات الأدبية والنقدية واللغوية، د.م، ع/1، مج/6، 2023م، ص65.
)))   الزنجية، عائشة بنور، ص134-ص135.

)))   السابق، ص11-ص12.

)))   السابق، ص29-ص30.
)))   السابق، ص13.

ــة، ومــدى  ــه المــرأة الإفريقي ــدت في ــذي وُُل عــن حجــم القهــر ال
المشــقة اليوميــة، كحمــل الأطفــال أثنــاء اعلمــل، وانتظــار المــاء 
ــوم  ــي يق ــوس قبل ــًيًا ويؤســس لإيت ًـا قاس ــس واقع� ــوث، يعك المل
ــع  ــة واق ــي مواجه ــة ف ــرة الأنثوي ــم الجماعــي والمثاب ــى الأل عل
ــة تنبــع مــن  ــكا( شــرعية أخلاقي لا يليــن، ويمنــح صــوت )بلان

ًـا. ًـا فوريـ واقـعهـا المأـسـاوي، ويمنحـهـا تعاطفـ

ــكا( بابنتهــا  وقــد تجلــى الإيتــوس القبلــي فــي علاقــة )بلان
)أفريقيــا(، حيــث تقــول: "عندمــا تصبحيــن أمًًــا تتألميــن، 
ولكــن أكثــر ألــم لا يطــاق علــى وجــه الأرض أن تكونــي امــرأة 
لــم تعــرف كل هــذه الآلام ألما......ألمــا... كان يمتلكنــي شــعور 
ــت  ــة. امتعض ــرات غريب ــي بنظ ــي ترمقن ــا، وه ــب نحوه غري
فــي البدايــة، ولكــن مــع مــرور الوقــت فهمــتُُ قصدهــا، إذ 
ــا،  ــس الآلام. وقته ــا نف ــن، جمعتن ــا صديقتي ًـا وصرن كان بريئ�
نظــرت إلــى صغيرتهــا الهادئــة بجانبهــا وهــي تلعــب بالتــراب 
ًـا ولســاني يتمتــم: أمٌٌّ فــي هــذه  وداخلــي يعتصــر مــن أجلهــا ألم�
ــا  ــان الأم.")))تصــور لن ــى حن ــزال بحاجــة إل الســن، هــي لا ت
)بلانــكا( مــن هــذا المشــهد تداخــل الخــوف مــن الإرث الثقافــي 
ــا يســتند  ًـا حجاجي ــي؛ ليشــكل خطاب� ــان الأموم ــع الحن ــم م الألي
ــف،  ــي للموق ــاس أخلاق ــا كأس ــكا( وعماناته ــة )بلان ــى تجرب إل
فـ)بلانــكا( لا تكتفــي بوصفهــا للألــم الــذي عاشــته، بــل تجعــل 
ًـا فــي خطابهــا، وبهــذا، فالإيتــوس القبلــي  ا أخلاقي� منــه مرتكــًزً
ًـا ضمني�ًـا ضــد منظومــة  تجــاوز حــدود الــذات، ليصبــح احتجاج�
ــن ذات  ــة م ــال القادم ــة الأجي ــداء لحماي ــة، ون ــر الموروث القه

اـلجـراح.

ويتجســد الإيتــوس القبلــي فــي الســلطة القهريــة التــي 
تمارســها اعلــادات والتقاليــد علــى جســد الأنثــى منــذ الطفولــة، 
ــي  ــد هزمتن ــا ق ــاة هن ــوم فالحي ــا الي ــكا( : "أم ــث تقول)بلان حي
منــذ نعومــة أظافــري وســرقت ابتســامتي كطفلــة تعانــق الحزن 
والألــم، منــذ صرخاتهــا الأولــى علــى شــفرة الســكين."))) 
ــم المتجــذر الــذي يمارســه المجتمــع  يصــور هــذا المشــهد الظل
ــدى  ــة ل ــة وأخلاقي ــة وجداني ــا يكســب مصداقي ــى مم ضــد الأنث
المتلقــي، فالانطبــاع الأولــي للقــارئ هــو التعاطــف مــع )بلانكا( 
ــا  ــاة هزمته ــه، فالحي ــدت في ــذي وُُل ــم ال ــة بســبب الأل ــذ البداي من
ــم؛  ــة لا ترح ــلطة مجتمعي ــر لس ــا المبك ــس خضوعه ــا يعك مم
ًـا تقليديــة تُفُــرض علــى انلإاث باســم الشــرف  بممارســتها طقوس�
أو الطهــارة، وهــي فــي الواقــع اغتيــال للطفولــة والبــراءة. فقــد 
ــت تطــارد  ــم والأوجــاع لظ ــكا( فصــوالًا مــن الأل عاشــت )بلان
ذاكرتهــا محفــورة بصــور الــدم، تنبعــث مــن خلجــات روحهــا 
ــى وأد  ــاهدة عل ــت ش ــفرة كان ــطوة ش ــت س ــل تح ــال يتماي كخي
ــا  طفولتهــا واغتيــال أحلامهــا الأولــى؛ ممــا يمنحهــا إيتوًسً
ــع  ــر موض ــا، يحض ــن هن ــم، وم ــى الظل ًـا عل ًـا قائ�م ًـا قوي� قبي�ل
ــكا( باســم  ــد عنفهــا ضــد )بلان ــوة لتمــارس اعلــادات والتقالي الق
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الســلطنة والقــوة المســتبدة المطلقــة، وقــد ينتــج عــن تلــك "القــوة 
اعلنيفــة آثــار ضــارة تتمثــل فــي الآلام، والجــروح، والمعانــاة، 
والمــوت،  النفســي،  والانهيــار  الأمــل،  وخيبــة  واحلإبــاط، 

ــدة."))) ــرة المفي ــرات المثم ــار الخي ودم

ــه  ــذي فرضت ــد، والضغــط ال ــادات والتقالي ــة اعل ــإن هيمن ف
الأعــراف الاجتماعيــة بالقــوة أرغمــت )بلانــكا( علــى البحــث 
عــن ملاذ تلجــأ إليــه خــارج حــدود مجتمعهــا ممــا دفعهــا إلــى 
اتخــاذ قــرار الهجــرة، حيــث تقــول: "كانــت الهجــرة عــن 
الوطــن الأم إلــى بلــدان أخــرى لأســباب سياســية خارجــة عــن 
ــا، أو بفعــل ظــروف اجتماعيــة، اقتصاديــة، أو فكريــة،  إرادتن
أو أمنيــة، أو بحث�ًـا عــن الــرزق ورغيــف الخبــز، تعتبــر بدايــة 
لمرحلــة جديــدة بعدمــا فشــلت ثــورة الجيــاع فــي المــكان، وقــد 
ــن  ــر والكثير.")))وم ــرة الكثي ــة الخطي ــوت والأوبئ ــد الم حص
هنــا يتجلــى الإيتــوس الحجاجــي القبلــي للهجــرة ليؤكــد موقــف 
ــة  ــن خلفي ــق م ــذي انطل ــل ال ــا بالرحي ــرر قراره ــكا( ويب )بلان
اجتماعيــة وثقافيــة تُظُهــر عمانــاة )بلانــكا( المــرأة الزنجيــة، فقــد 
اســتحضرت تجاربهــا الشــخصية وعماناتهــا؛ لتكســب تعاطــف 
ــي  ــوس القبل ــة، فالإيت ــى خطابهــا مصداقي المتلقــي وتضفــي عل

ا. هـنـا يُمُـهـد لفـعـل الهـجـرة بوصـفـه ـضـرورة وـليـس خـيـاًرً

فــي ضــوء مــا تقــدم، تبــرر )بلانــكا( قــرار رحيلهــا علــى 
مســتويات ثلاثــة يُعُــزز مــن خلالهــا الإيتــوس القبلــي بوصفهــا 
شــخصية تعيســة منــذ طفولتهــا عانــت بصمــت قبــل اتخــاذ قرار 
ــي  ــكا( ف ــول )بلان ــتوى الأول، إذ تق ــي المس ــذا ف ــل وه الرحي
بدايــة الروايــة: "فــي أعماقــي، كنــت أدرك أن كل النســاء هنــا 
ــي تمامــا. تعاســة  ــي النيجــر يشــعرن بالتعاســة والقهــر مثل ف
تنمــو رويــدًًا رويــدًًا مــع نمــو أجســادهن الصغيــرة، وفــي 

ــم صرخاتهــن."))) الانتظــار شــفرة الســكين لتكت

طفولتهــا  )بلانــكا(  تســتحضر  الثانــي  المســتوى  وفــي 
وذكرياتهــا البئيســة، إذ تقــول: "فــكل شــيء فــَيَّ قــد مــات بيــن 
يــدي تلــك العجــوز حينمــا كنــت مجبرة على الاســتسلام لشــفرة 
ــلية.")))في  ــي التناس ــن أعضائ ــزءًًا م ــر ج ــي تبت الســكين وه
ــي  ــعر المتلق ــة تُشُ ــة عاطفي ــكا( بلغ ــذا المقطــع تتحــدث )بلان ه
بأنهــا تتحــدث مــن القلــب، ممــا يقــوي الإيتــوس ويجعــل المتلقــي 
ــة  ــو نتيج ــكا( ه ــدى )بلان ــرار الهجــرة ل ًـا، فق ا وجداي�ن ــارًكً مش

نـذ عنوـةم أظفارـهـا. لتراكـمـات ـم

ًا،  أمــا المســتوى الثالــث فهــو أن الهجــرة ليســت هروبـ�
ا مــن القيــود، والنبــذ، والتمييــز "هــذا هــو المــكان،  ولكــن تحــرًرً

)))   المواضع الحجاجية بين النظرية والتطبيق: نحو مقاربة طوبيقية، جميل حمداوي، ص197.
)))   الزنجية، عائشة بنور، ص55.

)))   السابق، ص19.

)))   السابق، ص28.

)))   السابق، ص56.
)))    ينظــر: الإيتــوس أو بنــاء الهويــة فــي الخطــاب، جورجيانــا بوربيــا، تــر: أحمــد الوظيفــي، مؤمنــون بلا حــدود للدراســات والأبحــاث، الربــاط، المغــرب، 2019م، ص3. مؤسســة مؤمنــون بلا 

حــدود للدراســات والأبحــاث
)))   ينظر: المواضع الحجاجية بين النظرية والتطبيق: نحو مقاربة طوبيقية، جميل حمداوي، ص190.

)))    الحجــاج: أطــره ومنطلقاتــه وتقنياتــه مــن خلال مصنــف فــي الحجــاج، عبــد الله صولــه، حمــادي صمــود )مشــرف( مجموعــة مــن الباحثيــن، جاعمــة الآداب والفنــون والعلــوم انلإســانية، كليــة 
ــس، د.ط، د.ت، ص322. الآداب، تون

)))   ينظر: فن الخطابة، أرسطو، تر: عبد القادر قنيني، )أفريقيا( الشرق، الدار البيضاء، ط1، 2008م، ص16.

بالنســبة لــي مجــرد ذاكــرة فرديــة ترفــض الخضــوع للماضــي 
ــة للأمــل،  ــا لحظــات طويل ــث مــن واقعه ــد أن تجت ــم، تري الألي
ــات  ــاص، وتأزم ــة والانتق ــق بالدوني ــةًً لا تلتص ــا حالم وروحًً
المــكان  يغتالنــا.  الــذي  والإرهــاب  القمــع  بصــور  الواقــع 
مقمــوع، وشــخصياته مقهــورة، وتفاعــل مأســاوي نعيشــه 
ات نجــد  ــّرّ ــي م ــول يســكننا... وف ــن المجه ًـا، وخــوف م يومي�
هــذا الإنســان المســحوق ينتفــض ليصــارع المــكان، مــن 
ــا وتخطــي دروب القهــر  ــذات المدمــرة بداخلن ــق ال أجــل تحقي
والعزلــة، والبحــث عــن الآخر المولــع بالحيــاة ودفئها.")))وفي 
هــذا المقطــع تقــدم )بلانــكا( الهجــرة كاســتعادة للكرامــة؛ لأنهــا 
ــل  ــن، ب ــة للوط ــت خيان ــرة ليس ــل، فالهج ــاة أفض ــتحق حي تس
هــي فضــاء تجــد فيــه انلإصــاف والكرامــة ف)بلانــكا( تبحــث 
عــن ذاتهــا الحقيقيــة. وبهــذه المســتويات الثلاثــة تبــرر )بلانــكا( 

هـا. قـرار هجرتـ ـ

ثانيًاً: تجليات الإيتوس الخطابي في الرواية: 

هــي الصــورة التــي يقدمهــا المتكلــم عــن نفســه للســامع فــي 
ــذي يرســل  ــب المرســل ال ــه بالخطي ــط موضع خطابه،)))ويرتب
ــه أو  ــر في ــل التأثي ــن أج ــب م ــى المخاط ــة إل ــالته الحجاجي رس
إقناعــه أو جلعــه يقتنــع بمــا يوجــه إليــه مــن رســائل ومقصديــات 

مباشــرة وغيــر مباشــرة.)))

ــكا(  ــه )بلان ــذي لاقت ــم ال ــر والظل ــح القه ــة، لنم ــي البداي فف
وبــرز فــي لغتهــا وأســلوبها فــي التعبيــر عــن عماناتهــا ومواقفها 
ــو  ــا نح ــن واقعه ــروب م ــا لله ــم، ومحاولته ــة الظل ــي مواجه ف
حيــاة أفضــل "فالهــدف مــن الحجــاج ليــس تدقيــق بعــض 
ــائل  ــر الوس ــو توفي ــا ه ــدر م ــا، بق ــة للقضاي ــات المنطقي الجه
المفضيــة إلــى إقنــاع الجمهــور وحملــه علــى التصديــق بالتنويــع 

ــرة."))) ــر عــن الفك ــي ضــروب التعبي ف

وعليــه، فالإيتــوس الخطابــي يقــوم علــى وظيفتــي التأثيــر 
والإقنــاع، ويتوجــه إلــى الجمهــور الســامع بقصــد توجيهــه 
ــأ  ــا يهي ــك إلا حينم ــل ذل ــًبًلا، ولا يحص ًـا أو س ــه إيجاب� أو إقناع
يشــعروا  حتــى  الخطابــي،  القــول  ويســتميلهم  المســتمعون 
ــبما  ــد حس ــو واح ــى نح ــدر عل ــكام لا تص ــا، فالأح ــال م بانفع
ــاب  ــا الخط ــة، وإنم ــب والكراهي ــم، والح ــذة أو الأل ــعر بالل نش
ــح  ــي الصحي ــتخرج المتلق ــا يس ــاع حينم ــج الإقن ــذي ينت ــو ال ه
ــه.))) ــاع في ــع الإقن ــل أن يق ــوع يحتم ــن كل موض ــح م والراج

وهــذا يقودنــا إلــى أن الإيتــوس الخطابــي يكشــف لنــا عــن 
كيــف تبنــي عائشــة بنــور مصداقيتهــا الأخلاقيــة والفكريــة 
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ــخصية  ــن خلال ش ــا م ــه بقضاياه ــف تُقُنع ــي، وكي ــام المتلق أم
الــراوي، واللغــة، والســياق الثقافــي. فمــن ناحيــة الــراوي لنحــظ 
ضميــر الأنــا، هــو الضميــر الــذي تــروي بــه )بلانــكا(. وهــي 
الشــخصية الروائيــة الواقعيــة فــي الزمــن الحاضــر، الــذي 
هــو زمــن الســرد. عــن أحــداث وشــخصيات تقــع فــي الزمــن 
الماضــي، الــذي هــو زمــن الحكايــة، فهــي توهــم القــارئ بــأن 
الروايــة ضــرب مــن الســيرة الذاتيــة،)))أو المذكــرات التــي تعبر 
فيهــا )بلانــكا( عــن مــدى المعانــاة والقهــر والألــم الــذي عاشــته 
ــداث،  ــن أح ــه م ــرت ب ــا م ــة م ــي بواقعي ــاع المتلق ــة إقن محاول

ةن ةن، وأزـم وـشـخصيات، وأمكـ

ــطور  ــذ الس ــا من ــر الأن ــيطرة ضمي ــاه، س ــت للانتب واللاف
الأولــى مــن روايــة الزنجيــة، الــذي يأتــي علــى لســان )بلانــكا( 
وهــي الــراوي الأول، وهيمنتــه علــى عمظــم بنيــة الســرد فيهــا، 
ــاء المشــاهد  ــر المخاطــب أثن ــب، وضمي ــر الغائ ــروز ضمي وب
فيهــا  اســتعانت  التــي  المقاطــع  ومــن  المتفرقــة.  الحواريــة 
ــذا  ــي ه ــية، وف ــا: "هنــا الطبيعــة قاس ــر الأن )بلانــكا( بضمي
المــكان، ارتبطــت ملامحــي بأشــياء أكثــر قســوة، وأشــدها 
ــر  ــا، ولا أذك ــيانها أو محوه ــن نس ــياء لا يمك ــة أش ًـا. ثم حزن�
منهــا إلا أننــي ســوداء البشــرة، فأنــا جميلــة. مقولــة أرددهــا 
ــاء.  ــا بكبري ــي أقوله ــد وجع ــن الحــب والحــزن، وعن ــر م بكثي
وانــا أجــر قدمــَيَّ المتهالكتيــن صــوب البئــر، كنــت منهكــة 

ومتعبــة.")))

وفــي موضــع آخــر تقــول )بلانــكا( : "اليــوم، أنــا الطفلــة 
الصغيــرة الكبيــرة التــي نضجــت قبــل أوانهــا، أحمــل فــي 
مخيلتــي مفاهيــم جديــدة للحيــاة تعلمتهــا فقــط، فــي لحظــة 
ــت  ــوم: أن ــي ذات ي ــت ل ــن قال ــوز حي ــدّيّ العج ــن ي ــب بي رع
الآن امــرأة، لا أحــد ســيقترب منــك؟! كانــت تلــك أول مــرة 
ــن  ــن زم ــاء م ــد ج ، ق ــوالًا ــي، رجالًا خج ــه فريك ــا وج أرى فيه
ــه  ــة بعاداتهــا وطقوســها، لكن ــه يعــرف المنطق آخــر، رغــم أن
كان رجالًا بحاجــة إلــى الحــب منــي، والــذي فقدتــه مــع شــفرة 

الســكين.")))

ــر  ــو الأكث ــا ه ــر الأن ــره، فضمي ــم ذك ــا ت ــع م ــًيًا م وتماش
ــري،  ــا يج ــة م ــي بواقعي ــة، ليوح ــخصية الروائي ًـا بالش التصاق�
ًا- مــع مــرارة التجربــة  ويقنــع القــارئ كــي يتعاطــف -فنيـ�
عــن  ّر  يبـ�ع الــذي  )بلانــكا(،  بهــا  مــرت  الشــخصية)))التي 
الصــوت الداخلــي الملــيء بالمعانــاة، ويُظُهــر )بلانــكا( تتحــدث 
ــة  ــا ســلطة أخلاقي ــذا يمنحه ــة؛ وه ــة وجودي ــة حقيقي ــن تجرب م
قويــة، لا يمكــن للقــارئ أن يشــكك فــي صدقهــا، بــل يتعاطــف 

لـم. هـا عللاـ فـي رؤيتـ ثـق ـ هـا ويـ ـعم

)))   ينظر: تقنيات السرد الروائي: في ضوء المنهج البنيوي، يمنى اعليد، دار الفارابي، بيروت، ط1، 1990م، ص95.
)))   الزنجية، عائشة بنور، ص11.

)))   السابق، ص25-ص26.
)))   ينظر: تقنيات السرد في النظرية والتطبيق، آمنة يوسف، المؤسسة اعلربية للدراسات والنشر، لبنان، ط2، 2015م، ص56.

)))   الزنجية، عائشة بنور، ص11-ص12.
)))   تحليل الخطاب الروائي: الزمن- السرد- التبئير، عسيد يقطين، المركز الثقافي اعلربي، بيروت والدار البيضاء، ط1، 1989م، ص289.

)))   الزنجية، عائشة بنور، ص19.
)))   السابق، ص49.

ــا  ــن تجربته ــا ع ــر الأن ــا بضمي ــروي لن ــي ت ــكا( الت )بلان
الشــخصية ومرارتهــا، تــروي كذلــك عــن الأحــداث التــي مــرت 
ــك مــا  بهــا، أو الشــخصيات التــي عاشــت بصحبتهــا، ومــن ذل
كانــت تلاحظــه بعينيهــا علــى حيــاة النســاء فــي مشــهد يتكــرر 
ــاة  كل يــوم علــى الرغــم مــن بســاطته إلا أنــه مشــحون بالمعان
لأنفســهن  ليوفــرن  اعلنــاء  يتكبــدن  وهــن  والألــم،  والجهــد 
وأطفالهــن المــاء، حيــث تقــول: "نســاء يحملــن صغارهــن 
ــدة  ــة، كل واح ــب الحاج ــا، حس ــا وإياب ــن، ذهاب ــى ظهوره عل
تمــد الحبــل فــي قعــر البئــر، وصغيرهــا مربــوط فــوق ظهرهــا، 
ــى تتقطــع أنفاســها أو  ــاء حت ــوء بالم ــو الممل ــم تســحب الدل ث
تــكاد، منهــا ميــاه للشــرب، ومنهــا لإعــداد الطعــام، او لغســل 
الأوانــي والملابــس أو للاســتحمام... ننتظــر الطابــور الــذي لا 
ينتهــي، وفــي الغالــب يفضــي الانتظــار الممــل إلــى مشــاحنات 
بيننا.")))فهــي ملاحظــة تنطلــق مــن عينــي )بلانــكا( علــى 
ــة  ــة الرواي ــي بني ــة والرئيســة ف ــار أنهــا الشــخصية الراوي اعتب
ُرى فــي المركــز، ولكــن فقــط، لأننــا -مــن  ليــس لأنهــا "تـ�
خلالهــا- نــرى الشــخصيات الأخــرى، وعمهــا عنيــش الأحــداث 
ــع  ــى واق ــاهدة عل ــخصية ش ــر كش ــكا( تظه المروية")))فــ)بلان
قــاس ليســت فقــط متفرجــة، بــل عمانيــة مــع تلــك النســاء وهــي 
جــزء منهــن وهــذا يمنحهــا مصداقيــة أخلاقيــة قويــة تقنــع بهــا 

يـا. ًـا تضامنـ لـى الخـطـاب طابـع فـي عـ قـي، ويضـ المتـل

ومــن ملاحظــات )بلانــكا( ومــا كانــت تســتنكره مــن 
الســلوك المشــين غيــر انلإســاني الــذي يُمُــارس علــى الفتيــات 
ــي  ــول: "ف ــث تق ــه، حي ــا وترفض ــا ويزعجه ــر قلقه وكان يثي
أعماقــي، كنــت أدرك أن كل النســاء هنــا فــي النيجــر يشــعرن 
ــدًًا  ــدًًا روي ــو روي ــا. تعاســة تنم ــي تمام ــر مثل بالتعاســة والقه
مــع نمــو أجســادهن الصغيــرة، وفــي الانتظــار شــفرة الســكين 
ــكا( :  ــول )بلان ــر تق ــي موضــع آخ ــن."))) وف ــم صرخاته لتكت
ــن  ــد م ــان العدي ــة، خت ــن جه ــهد، م ــازف ش ــوم الن ــك الي "ذل
الفتيــات الصغيرات...وهــَنَّ يبكيــن بحرقــة شــديدة، ويصرخــن 
ًا يفتــت الصخــر، كان الوقــت صباحًًــا حينمــا  صراخًًــا قويـ�
تعالــت أصواتهــن ورعشــات أجســادهن المبتــورة تنــزف دمــا، 
ــر  ــة أخــرى، أذك ــن جه ــم، وم ــن شــدة الأل ــن م ــَنَّ يصرخ وه
ــد  ــا عن ــت تخبرن ــا، كان ــن بلده ــرت م ــي ف ــدي الت ــي آي صديقت
ــب  ــرات تُغُتص ــات الصغي ــة: الفتي ــة قائل ــي مرعوب ــر، وه البئ
مــن رجــال خصصــوا لذلــك، يســمى الواحــد منهــم فــي المناطق 
المجــاورة بالرجــل الضبــع" أو هكــذا كانــوا ينادونه.")))فهــذه 
المشــاهد تعكــس )بلانــكا( مــن خلالهــا عمانــاة الشــخصيات 
ــر  ــى الفق ــة إل بســبب اعلنــف الاجتماعــي والجســدي، فبالإضاف
والجــوع وصعوبــة الحيــاة تنكشــف المعانــاة التــي تعانيهــا 
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ــن  ــع عليه ــها المجتم ــي يمارس ــات الت ــراء الممارس ــرأة ج الم
ــم  ــات، والاغتصــاب، ومــا يصاحبهمــا مــن أل ــان البن مثــل: خت
عظيــم علــى الأجســاد وحــزن وتعاســة فــي الأنفــس، فـ)بلانــكا( 
هنــا لا تعبــر فقــط عــن الألــم، ولكنهــا تجســد تجربــة خاضتهــا 
وبالأصــح أُجُبــرت عليهــا، وهــذا يضفــي علــى الروايــة شــرعية 

نـص. قـي داـخـل اـل تـوس الأخلاـ عـزز الإيـ ـسـردية ويـ

وفــي موضــع آخــر مــن الروايــة تبــرز لنــا ثنائيــة القبــول 
ــكا( الطــرف  ــا )بلان ــل فيه ــي تمث ــة الت والرفــض، وهــي الثنائي
الأساســي الــذي كان يســتجيب اســتجابة عميــاء، لــكل مــا 
يمــارس عليهــا )الختــان( مــن أعمــال دون أن تجــرؤ علــى 
الرفــض أو الاعتــراض، تقــول )بلانــكا( : "خلال منتصــف 
تلــك اللحظــة التــي كنــت فيهــا بيــن يــدي العجــوز مــو، شــعرت 
ــرت  ــد، وانتح ــى الأب ــت وإل ــد دفن ــي ق ــي بداخل ــة الت أن الطفل
أحلامهــا البريئــة مــع صــوت نعيــق البــوم الــذي يعلــن شــؤمه 
فــي المــكان، مــن حيــن لآخر...لكــن مــا أحسســته تلــك اللحظــة 
ــع ابتســامة  ــوف تطب ــا المعق ــو بأنفه ًـا، والعجــوز م كان رهيب�
النصــر علــى محياهــا، ورأســها كالبــوم يلتفــت يمينــا وشــمالا 
كالتــي تبحــث عــن شــيء مــا، نســيت للحظــة تحــت شــدة 
صراخــي والأخريــات أن الســكين تحملــه فــي يدهــا اليســرى، 
كاشــفة عــن قبــح مخيــف يســكن قلبهــا وصوتهــا يدنــدن 
مــع نعيــق البــوم علــى صراخنــا...ألا تشــعر هــذه العجــوز 
ــا أحــس، وهــي تمســك بشــفرة الســكين؟ هــل هــي فرحــة  بم
ــل،  ــي مــن قب لوجعــي؟ أنهــا تتذكــر، الآن، مــا جــرى لهــا مثل
ــي  ــى ف ــهوة الأنث ــل ش ــبب، وتقت ــي دون س ــم من ــا تنتق وكأنه
ــى الرغــم  ــذذ بتعذيبي؟")))فلع ــر، أو أنهــا فقــط تتل ــل أن أكب قب
مــن أن )بلانــكا( كبــرت وتزوجــت إلا أنهــا مازالــت تعانــي مــن 
تأثيــر الختــان علــى جســدها ونفســيتها، ويتبيــن ذلــك مــن خلال 
اســتخدامها لتعبيــرات مثــل: "شــعرت أن الطفلــة التــي بداخلــي 
ــا  ــك وصفه ــة" وكذل ــا البريئ ــرت أحلامه ــت" و "انتح ــد دفن ق
عللجــوز )مــوُُ( بأنهــا تطبــع ابتســاةم النصــر وشــبهتها بالبــوم، 
وهــذا يخلــق صــورة شــيطانية لتلــك اعلجــوز وذلــك الفعــل غيــر 
انلإســاني، وهنــا يعــزز لإيتــوس خطابــي يضــع )بلانــكا( فــي 

هـا. قـارئ ـعم قـع المظلوـةم ويـعـزز ـمـن تعاـطـف اـل موـ

واللافــت للانتبــاه، اســتخدام )بلانــكا( فــي المقطــع الســابق 
ــا  ــراخ" كله ــكين، الص ــوم، الس ــق الب ــوز كــ"عني ــض الرم بع
ّر الكاتبــة لهــذه  توحــي بالرعــب وانتهــاك انلإســانية، وبتخيـ�
المفــردات تؤكــد جســاةم الحــدث وفداحتــه، كمــا تتســاءل 
)بلانــكا( باســتفهامات تعكــس صراعهــا الداخلــي لقبولهــا هــذا 
الفعــل علــى الرغــم مــن رفضهــا الداخلــي لــه بقولها: "ألا تشــعر 
ــي؟"  ــي فرحــة لوجع ــل ه ــس؟" و "ه ــا أح ــوز بم ــذه العج ه
فتكــرر الاســتفهامات لتحــث القــارئ علــى التفكيــر والتعاطــف 
عمهــا، ممــا يعــزز الإيتــوس الخطابــي مــن خلال تقاســم الألــم 

قـي. ـمـع المتـل
)))   السابق، ص24-ص25.

)))   السابق، ص80.
)))   السابق، ص54-ص55.

)))   السابق، ص55.

ــكا( يظهــر الرفــض مــن تكــرار  ــول )بلان ــل قب ــي مقاب وف
تجربــة الختــان علــى أختهــا فيــولا وابنتهــا )أفريقيــا( فــي قولهــا: 
ــاف الأرض،  ــبه جف ــا، ولا تش ــبه حياتن ــرى لا تش ــاة أخ "وحي
وحــر الســماء، وفــوق كل ذلــك ســتعيش أختي الصغيــرة فيولا، 
وصغيرتــي )أفريقيــا( بعيــدا عــن شــفرات الحلاقــة التــي تبتــر 
جــزءا مــن أعضائهــا التناســلية.")))على الرغــم مــن انكســار 
)بلانــكا( ورضوخهــا لمــا ف�ُـرض عليهــا مــن ألــم؛ لــم يكــن ذلــك 
القبــول ســوى صمــت مــرّّ، فهــي لا تريــد أن تمتــد تلــك الشــفرة 
علــى جســد فيــولا وابنتهــا )أفريقيــا(، بــل أرادت لهمــا حيــاة لا 

تـشـبه حياتـهـا، ـحيـاة خاـلةي ـمـن إرث الأـلـم، والخـضـوع.

وهكــذا، تتجلــى ثنائيــة القبــول والرفــض لتمنــح الخطــاب 
قــوة وجدانيــة ومصداقيــة عاليــة، ف)بلانــكا( تتحــدث مــن قلــب 
التجربــة، ممــا يجعــل صوتهــا صوت�ًـا لا يشــكك فيــه، أو يضعف 
ــة  ــة قوي ــح خطابهــا شــرعية أخلاقي ــل يعــززه ويمن خطابهــا، ب
فــي رفضهــا لاق�حًـا؛ وذلــك يعــزز لإيتــوس خطابــي مــن خلال 
تضحيتهــا ورغبتهــا فــي تحطيــم دائــرة الألــم، ف)بلانــكا( تلعــن 
ــى  ــدة تُبُن ــاة جدي ــا لحي ــا" اختياره ــا: "لا تشــبه حياتن ــي قوله ف
عـلـى القـيـم اـنلإسـانية لا عـلـى الأـعـراف واـلعـادات الاجتماعـةي

ثنائيــة  تتفــرع  الســابقة،  القبول/الرفــض  ثنائيــة  ومــن 
المــوت أو الحيــاة )البقاء/الفــرار( ذلــك أن المــوت هــو النهايــة 
ــي  ــكا( ه ــا )بلان ــل إليه ــد أن تص ــت لا ب ــي كان ــاوية الت المأس
وأســرتها، نتيجــة لقبولهــا للحيــاة فــي النيجــر، حيــث تقــول: "لــم 
ــوت، ســواء نحــن  ــي للم ّـا ننتم ــا كن� ــاة، كلن ــي للحي ــن ننتم نك
الذيــن بقينــا فــي المــكان نترقبــه، أو أولئــك الذيــن قــرروا 
ّا، وقطعــوا المســافات البعيــدة فــي الصحــاري  الرحيــل عنـ�
ــي  ــوت ف ــم الم ــث يلازمه ــرى، حي ــاف أخ ــو ضف ــار نح والقف
كل لحظة.")))فالهجــرة هــي النتيجــة البدهيــة لفلســفة الرفــض، 
ف)بلانــكا( لا تهــرب، بــل اختــارت الرحيــل، لأنهــا لا تستســلم 
للمــوت الحقيقــي أو الجســدي، بــل تنتصــر لحياتهــا وحيــاة 
ــى المــوت، ومنحــت نفســها  ــاة عل ــارت الحي ــد اخت أســرتها، فق
فــي  تجلــى  الخطابــي  فالإيتــوس  القــرار،  لاتخــاذ  الســلطة 
ــى  ــة إل ــا مــن الضحي ــكا( بالهجــرة وتحــول خطابه ــرار )بلان ق
الفاعلــة التــي اختــارت الحيــاة رغــم الألــم. حيــث تقــول: "كانــت 
الهجــرة عــن الوطــن الأم إلــى بلــدان أخــرى لأســباب سياســية 
خارجــة عــن إرادتنــا، أو بفعــل ظــروف اجتماعيــة، اقتصاديــة، 
ــز،  ــف الخب ــرزق ورغي ــا عــن ال ــة، أو بحث ــة، أو أمني أو فكري
ــاع  ــورة الجي ــا فشــلت ث ــد م ــدة بع ــة جدي ــة لمرحل ــر بداي تعتب
ــر  ــرة الكثي ــة الخطي ــوت والأوبئ ــد حصــد الم ــكان، وق ــي الم ف
ــد  ــكان بعي ــن م ــى أن الهجــرة م والكثير.")))تجــدر اشلإــارة إل
ــاة الكريمــة التــي انتفــت فــي  ــة المفقــودة والحي ًـا عــن الألف بحث�
بـات الانتـقـال منـهـا ضروريًــا. اـلمـكان اـلسـابق )النيـجـر( واـلتـي ـ

إليهــا  التــي تصبــو  الاجتماعيــة  اعلدالــة  فــإن  وعليــه، 
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ــم لا  ــة عنده ــا؛ لأن اعلدال ــا انتزاًعً ــد أن تنتزعه ــكا( لا ب )بلان
ا فــي تحديــد  ا كبيــًرً تؤخــذ إلا بالقــوة، لذلــك أثــرت القــوة تأثيــًرً
ــه  ــه كان علي ــان حق ــال انلإس ــي ين ــق، فلك ــدل والح ــوم اعل مفه
أن يجاهــد بنفســه وذوي قرابتــه وعشــيرته للحصــول علــى مــا 
يدعيــه مــن حــق ويثبتــه، وهــو لا يحصــل فــي الغالــب إلا بتهديد 
ــد وباســتعمال القــوة. وعلــى الرغــم مــن أن المــرأة هــي  ووعي
مصــدر الســعادة والأمــان ونبــع الحنــان، إلا أنهــا هــي أســاس 
القــوة ومصدرهــا، فهــي دعامــة البيــت وبهــا يســتقيم. "المــرأة 
القويــة تحمــل أرق قلــب تحيطــه بســياج قــوي بفكرهــا وصلابــة 
موقفهــا هــي صاحبــة مبــدأ تعيــش عليــه وتحــارب مــن أجلــه، 
مرنــة بثباتهــا وثقتهــا، تعــرف نفســها وتســعى بــدأب نحــو 
الأفضــل متمكنــة مــن قدراتهــا، تحمــي قلبهــا وروحهــا بإيمانهــا 
ــكا(  ــد والضغينة.")))ف)بلان ــن الكي ــا م ــظ جوارحه ــالله وتحف ب
تجمــع بيــن الرقــة والصلابــة، وبيــن الوعــي والإيمــان، وبيــن 
المرونــة والثبــات، لا تنكســر  ولا تستســلم، بــل تــزداد صلابــة 
كلمــا اشــتدت عليهــا الظــروف، حيــث تقــول: "فــي كل صبــاح، 
ــع أحلامــي، أو أن  ــوم م ــع الن ــا أن أتاب ــاران، إم ــدي خي كان ل
أســتيقظ وأطاردهــا فــي الفيافــي فــأحلام الماضــي لــم تعــد هــي 
أحلامنــا التــي نجــري خلفهــا، ونطاردهــا بيــن المــدن، بــل 
ــي  ــدة، والت ــى أحلام جدي ــا إل ــي تدفعن ــي الت ــر ه أحلام الحاض
تبعــث فينــا رغبــة الاســتمرار فــي الحيــاة."))) فــي هــذا المقطــع 
ــة  ــر الحجاجي ــوى اعلناص ــن أق ــد م ــي تع ــتعارة الت ــرز الاس تب
وأقدرهــا علــى تقريــب الخطــاب إلــى ذهــن المتلقــي؛ لمــا تحملــه 
مــن خصائــص تمكنهــا مــن الإفهــام وقــدرة علــى الإقنــاع، 
ــي  ــا ف ــن مرافقته ــات يمك ــا ككائن ــور أحلامه ــكا( تص ف)بلان
النــوم ومطاردتهــا فــي الواقــع فــي قولهــا: )أن أتابــع النــوم مــع 
أحلامــي(، أو )أن أســتيقظ وأطاردهــا فــي الفيافــي( وهــي بذلــك 
ــي  ــذه الأحلام ه ــل، وه ــوح والكس ــن الطم ــراع بي ــد الص تجس
ــا:  ــي قوله ــدد ف ــل المتج ــس الأم ــة، وتعك ــة ومحرك ــوة دافع ق
ــذه  ــدة(، فه ــى أحلام جدي ــا إل ــي تدفعن )أحلام الحاضــر هــي الت
ــروح  ــي ال ــق ف ــر بعم ــس، وتؤث ــي النف ــاة ف ــث الحي الأحلام تب

يـاة(. فـي الحـ ةب الاـسـتمرار ـ نـا رغـ بـث فيـ يـات، )تـ والمعنوـ

ففــي هــذا المشــهد يبــرز لنــا الصــدق الداخلــي لــدى )بلانــكا( 
والتزامهــا، حيــث يعكــس صورتها امــرأة قوية ذات مبــدأ، وتمتلك 
ــة  ــي تجرب ــاة، فهــي تشــارك المتلق ــة للحي ــة واضحــة وواعي رؤي
ــة؛ لتشــعره بصــدق مشــاعرها وتفكيرهــا اعلميــق،  ــة مألوف يومي
وتقــارن بيــن أحلامهــا فــي الماضــي والحاضــر وهــذا يــدل علــى 
نضجهــا وعمــق فكرهــا، ويظهــر رغبتهــا الحقيقيــة فــي الســعي 
نحــو الأفضــل، فالإيتــوس الخطابــي يتمثــل فــي صــدق مشــاعر 
)بلانــكا( وعمــق تفكيرهــا، ويقنــع المتلقــي بأنهــا صاحبــة مبــدأ فلا 

تستـلسم، وـهـذا ـمـن القـيـم اـلتـي يعززـهـا الإيـتـوس الخطاـبـي.

)))   مدونات الجزيرة نت، إيناس مسلط قنيص، من المرأة القوية، 2022/3/27م، شوهد 2025/11/24م. من موقع: من المرأة القوية؟ | الجزيرة نت 
)))   الزنجية، عائشة بنور، ص116.

)))   السابق، ص79.

)))   السابق، ص82.
)))   السابق، ص127.
)))   السابق، ص133.
)))   السابق، ص149.

وعليــه اتخــذت )بلانــكا( وزوجهــا )فريكــي( قــرار الهجــرة 
قــرار  تقــول: "كان  قــوة وشــجاعة، حيــث  بــكل  والرحيــل 
الهجــرة قــد حُُســم فــي ذهنــي، وفــي ذهــن فريكــي، فــي البدايــة 
ــرة  ــا مغام ــيبدو له ــك س ــر، لأن ذل ــي بالأم ــار أم ــأ إخب ــم أش ل
ّـز وهــل هنــاك  كبيــرة، وهــي التــي لــم تفكــر أبــدًًا خــارج الحي�
حيــاة أخــرى فــي مــكان آخــر؟ لكــن كلمــا أرى أختــي الصغــرى 
 ، ــه مســتقبالًا ــا ســتتعرضان ل ــا وم ــي أفريقي ــولا، أو صغيرت في
أعيــد التفكيــر فــي الأمــر وبقــوة لتخليصهمــا مــن شــبح شــفرة 

الســكين.")))

ــة  ــدأ الرحل ــول: "لتب ــة تق ــن الرواي ــر م ــي موضــع آخ وف
الليليــة فــي الخــروج مــن المنطقــة إلــى نقطتــي العبــور...
لنــا جميعــا  بالنســبة  تشــكلان  للهجــرة...  آمنــان  موقعــان 
آخــر وسنكتشــفه.")))فتظهر قوتهــم  حيــاة جديــدة وعالمــا 
فــي إصرارهــم علــى تغييــر حياتهــم المشــؤوةم، والانتقــال 
إلــى عالــم آخــر، وفــي داخلهــم مجموعــة مــن الأســئةل التــي لا 
يلعمــون إجابتهــا؛ هــل ســنصل أم لا؟ هــل الحيــاة ســتكون هنــاك 
أفضــل بكثيــر مــن حيــاة النيجــر؟ كل هــذه الأســئةل تركــت لهــم 
علامــات اســتفهام إجابتهــا عنــد وصولهــم إلــى الجزائــر، وبعــد 
وصولهــم تصــور عائشــة بنــور حالــة )بلانــكا( وأســرتها ومــا 
عانــوه مــن التشــرد فــي شــوارع هــذه المدينــة الكبيــرة، تقــول 
فــي ذلــك: "مــّرّ أكثــر مــن شــهرين ونحــن فــي هــذه المدينــة، 
ــن  ــى ع ــات ونتخف ــي الطرق ــول ف ــة ونتس ــى الأرصف ــام عل نن
أنظــار المراقبــة."))) وتســتمر عائشــة بنــور فــي تصويــر 
حالتهــم تقــول: "تبــدأ الرحلــة فــي جنــح الــظلام، مــا كنــا نخشــاه 
هــو نقــاط التفتيــش... ووصلنــا إلــى مدينــة البليــدة التــي كان 
يتــوق فريكــي الوصــول إليها.")))فــكل هــذه الصــور تتعاضــد 
فيمــا بينهــا لتخلــق مــا أرادتــه )بلانــكا( مــن الكرامــة والحريــة 
ــدت  ــور حش ــذه الص ــاد، فه ــة والاضطه ــن اعلنصري ــدا ع بعي
الأدوات الفنيــة اللازمــة لرســم إيتــوس خطابــي كفيــل بــأن 
يضمــن إذعــان المخاطبيــن -علــى اختلافهــم- وتســليمهم بــذات 
ــاظ  ــاء كرامتهــا والحف ــي بق ــوس ف ــر الإيت ــكا( ليكــون تأثي )بلان

ةي هـا ـمـن اعلبودـ عليـ

وبعــد قــرار الهجــرة لنحــظ أن )بلانــكا( تشــعر بالاغتــراب 
الروحــي والجســدي، حيــث تقــول: "أعــود لنفســي، أن مــا 
ــزي،  ــي حي ــروح والجســد، ف ــة ال ــا هــو غرب ــت أحســه هن كن
كنــت أشــعر فقــط بغربــة الــروح، أمــا الآن، وفــي هــذا الحيــز 
ــر مــن خارجــة،  ــة أكب ــة أو ربمــا داخل ــر، خارجــة كداخل الكبي
مفتــوح علــى نمــط أرفضــه وبقــوة، ففيــه أشــعر بغربــة الــروح 
والجســد معًًا."))))بلانــكا( تبيــن أنــه علــى الرغــم مــن اتخاذهــا 
قــرار الهجــرة إلا أنهــا لا تدعــي القــوة أو اليقيــن، بــل تعتــرف 
بشــعور الغربــة؛ لانفصالهــا عــن مكانهــا الــذي تنتمــي إليــه، فقــد 

https://www.aljazeera.net/blogs/2022/3/27/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%A9


31

34-21 مجلة الشمال للعلوم الإنسانیة (ISSN: 1658-6999(، المجلد )11( العدد )1( الجزء )1(، اجمعة الحدود الشمالیة )يناير 2026م - رجب 1447هــ(.

عانــت مــن ســطوة التقاليــد فــي موطنهــا، كمــا تألمــت مــن قســوة 
الحيــاة ممــا أفضــى إلــى انسلاخهــا عــن جســدها وهويتهــا. 
وممــا ســبق، يســتوقفنا فــي هــذا المقطــع تصويــر مرئــي يقــوم 
علــى الاســتعارة باحتــواء كل عمانــي الرفــض والرضــوخ 
ضمــان  لأجــل  والكفــاح،  التضحيــة  وعمانــي  والاســتسلام 
ــه،  ــه وإقناع ــر في ــى التأثي ــدرة عل ــي، والق ــى المتلق ــا إل إيصاله
ومــن ثــم، تصبــح الأشــياء المجــردة محسوســة مدركــة، وهــذا 
ــروح  ــة ال ــا: "غرب ــاد، فقوله ــي الجم ــاة ف ــة والحي ــث الحرك يب
ــن  ــي بي ــن الانفصــال الداخل ــر ع ــتعارة تعب ــي اس ــد" ه والجس
)بلانــكا( والمحيــط الــذي تنتمــي إليــه، وقولهــا: "الحيــز الكبيــر 
المفتــوح علــى نمــط مرفــوض" تصويــر للمــكان كائن�ًـا يًيًّحًـا لــه 
ســلوك ونمــط، وهــذا يجلعــه جــزءا مــن الصــراع الداخلــي لــدى 
)بلانــكا(، وقــد كــررت الغربــة بقولهــا: "أشــعر بغربــة الــروح 
ــمولية  ــى ش ــد عل ــاس ويؤك ــق احلإس ــا يعم ًـا" هن ــد ع�م والجس
الانفصــال، وكأن )بلانــكا( لــم تعــد تجــد أي مــأوى فــي أي بعــد 

ـمـن أبعادـهـا.

ــا  ــل عم ــكا( تتغاف ــة )بلان ــن الرواي ــر م ــع آخ ــي موض وف
ارتكــز فــي الطبائــع اعلربيــة مــن احتقــار الزنوجــة التــي تعــد 
نقيصــة علــى لســان النــاس، فترددهــا )بلانــكا( باعتبارهــا ميــزة 
واســتراتيجية حجاجيــة ذكيــة في إضعاف أثر التصور المســبق، 
ــث  ــل احترامه.)))حي ــى الأق ــث أو عل ــور الحدي ــاق التص واعتن
تقــول: "لأننــي ســوداء، فأنــا جميلة")))فتكرارهــا هــذه اعلبــارة 
حقيقــة ظاهــرة جديــرة بالافتخــار بهــا، وهــذا مــن تنزيــل المنكر 
منزلــة غيــر المنكــر، وهــو مــن أقــدم الاســتراتيجيات البلاغيــة 
فــي مواجهــة انلإــكار بعــدم الاعتــداد به.)))فالتكــرار يســاعد أولا 
ــيخ  ــى ترس ًـا عل ــم، ثاي�ن ــن المتكل ــام، ويعي ــغ والإفه ــى التبلي عل
الــرأي أو الفكــرة فــي الأذهــان، فــإذا ردد المجتمــع فكــرة حجــة 
مــا؛ أدركــت مراميهــا، وبانــت مقاصدهــا، ورســخت فــي ذهــن 
المتلقي.)))فهــذه اعلبــارة ليســت وصف�ًـا، بــل تلعــن )بلانــكا( بهــا 
ــا الشــخصية،  ــق تجربته ــال وف ــف الجم ــد تعري ــا وتعي وجوده
ــل نابعــة مــن وعيهــا  ــة مفروضــة، ب ــق نواميــس خارجي لا وف
ــة تتعــرض  ــة، فليــس لكونهــا زنجي الذاتــي ورفضهــا عللنصري
لــكل ذلــك الاضطهــاد والظلــم، بــل مــن حقهــا أن تعيــش حيــاة 
ــة البيضــاء  ــع الراي ــكا( لا ترف ــاةن، ف)بلان ــا إنس ــة كونه كريم
ــي  ــرة، وه ــات كثي ــات وتطعل ــا طموح ــل لديه ــتسلام، ب بالاس
بذلــك تعــزز الإيتــوس الخطابــي بإصرارهــا علــى الحقيقــة 
ــا؛  ــعى لتحققه ــة وتس ــذه الحقيق ــرض ه ــا تف ــة، وبخطابه الذاتي

ـلتـرى وـجـه الحـيـاة المـشـرق اـلعسيد وتعيـشـه.

ويعنــي هــذا أن )بلانــكا( حولــت ذلــك الضعــف إلــى 
قــوة، وتحــدت الصعوبــات وحاولــت تجــاوز اعلقبــات "جميــل 

)))   ينظر: الحجاج بالإيتوس في عشر عنترة بن شداد، مجةل الدراسات اعلربية، نداء ثابت الحارثي، كلية دار العلوم، جاةعم المنيا،ع/4، مج/46، 2022م، ص1809.
)))   الزنجية، عائشة بنور، ص50، ص52، ص78.

)))   ينظر: الحجاج بالإيتوس في عشر عنترة بن شداد، نداء ثابت الحارثي، ص1809.
)))   ينظر: الحجاج في الشعر اعلربي القديم من الجاهلية إلى القرن الثاني للهجرة: بنيته وأساليبه، سامية الدريدي، عالم الكتب الحديث، الأردن، ط1، 2008م، ص168.

)))   قراءة نقدية في رواية الزنجية للجزائرية عائشة بنور، عبد الله لا لي، 20 فبراير، 2021م. شوهد 2025/11/24م في موقع:
https://www.hassadlhibr.net/?p=11798 قراءة نقديّةّ في رواية “الزنجيّلل”ةروائيّةّ الجزائريّةّ عائشة بنّوّر – حصاد الحبر

)))   ديوان: غناء الظل، ليوبولد سنغور، دار سوي، باريس، 1945م.

أن يحــول انلإســان الضعــف إلــى قــوة، والشــعور بالدونيــة 
والنقــص إلــى عامــل تحفيــز علــى التحــدي، وتجــاوز الصعــاب 
ــي  ــل ف ــم والوجــع ورغــم كل شــيء، وعل ــات رغــم الأل واعلقب
ــتدعي  ــي تس ــة الت ــن المفارق ــا م ــها نوع ــة نفس ــمية الزنجي تس
التأمــل والتفكيــر اعلميــق، فهــي زنجيــة، ولكنهــا جميلــة، وفــوق 
ذلــك اســمها )بلانــكا( وهــي مفارقــة أخــرى تجعــل فــي التســمية 

ــة."))) ــة مركب مفارق

ثالثًاً: تمظهرات الأنساق الثقافية في الرواية:    

ولا غــرو، أن روايــة الزنجيــة قــد جــاءت غنيــة بالأنســاق 
صــورت  إذ  المتعــددة،  والاجتماعيــة  والثقافيــة،  الفكريــة، 
المجتمــع الإفريقــي مــن عــدة زوايــا، كـــ: الزنوجــة، واعلــادات 
والتقاليــد، والمــكان، والهجــرة غيــر الشــرعية. وعكســت مــدى 
هشاشــة المجتمــع الإفريقــي ثقافيــا ودينيــا وسياســًيًا. وقــد أضفت 
ــتحضارها  ــي اس ــة ف ــى الرواي ًـا عل ا رمزي� ــًدً ــور بع ــة بن عائش
ــي  ــوداء: "لأنن ــرأة س ــه: ام ــنغورمن قصيدت ــد س ــة ليوبول مقول
ســوداء، فأنــا جميلــة"))) لتجســيد هويــة انلإســان الأســود، 
ف)بلانــكا( لا تجــد مــا يميزهــا عــن الآخريــن ســوى زنجيتهــا، 
ــرد  ــزاز والتف ــى رمــز للاعت ــم إل ــت مــن مصــدر أل ــي تحول الت
والتمي�ّـز، فقــد أعــادت توظيــف هــذا المــوروث الــذي يُنُظــر إليه 
ــة  ــة إيجابي ــه منقصــة، بطريق ــى أن ــات عل ــي بعــض المجتمع ف

يجـلعهـا متـفـردة ـعـن غيرـهـا.

واللافــت للانتبــاه، أن عائشــة بنــور تناولــت موضــوع 
علــى  والمدمــرة  الســلبية  آثــاره  عــن  وكشــفت  "الختــان" 
جســد المــرأة ونفســيتها وعقلهــا، ومــا يترتــب علــى ذلــك 
ــادات  ــا انلإســانية. وكشــفت عــن نســق اعل ــن تشــويه لهويته م
والتقاليــد المتجــذر فــي المجتمــع الإفريقــي مقارنــة بالمجتمعــات 
ــات  ــذه الموروث ــاءةل ه ــرورة مس ــى ض ــدة عل ــرى، مؤك الأخ
ومحاكمتهــا التــي تُمُــارس باســم الهويــة بينمــا هــي فــي الواقــع 

ةي لـذات الأنثوـ فـي اـ ةق ـ بـا عميـ ثـرا وندوـ تـرك أـ تـ

لــم تغفــل عائشــة بنــور فــي روايــة الزنجيــة تنــاول قضيــة 
الهجــرة غيــر الشــرعية التــي يعانــي منهــا الكثيــر مــن الأفارقة، 
حيــث عرضــت جذورهــا المتشــابكة التــي تتظافــر فيهــا عوامــل 
وانــدلاع  السياســي،  الاســتقرار  غيــاب  أبرزهــا:  متعــددة، 
ــو  ا وه ــًرً ــد تأثي ــل الأش ــى اعلام ــة إل ــة، إضاف ــروب الأهلي الح
الفقــر وتدنــي مســتوى المعيشــة. فهــذه الظــروف القاســية دفعــت 
انلإســان الإفريقــي إلــى التطلــع نحــو حيــاة أكثــر كرامــة وعــزة، 
ــن  ــه م ــد يواجه ــا ق ــر فيم ــه دون أن يفك ــادرة وطن ــرر مغ فيق
مخاطــر أو عواقــب، مدفوعــا بأمــل يتجــاوز حــدود الجغرافيــا 

وربـمـا يصـطـدم بواـقـع أكـثـر قـسـوة.

https://hassadlhibr.net/?p=11798
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الثــروات  مــن  الرغــم  فلعــى  السياســي،  النســق  أمــا 
الطبيعيــة التــي تزخــر بهــا هــذه الــدول الإفريقيــة ومــا تمتلكــه 
مــن مــؤهلات بشــرية ومــوارد قــادرة علــى توفيــر حيــاة كريمــة 
ــال، ولا  ــدة المن ــى بعي ــودة تبق ــة المنش ــعوبها، إلا أن اعلدال لش
ــور فــي روايتهــا  ــد وصفــت عائشــة بن تتحقــق كمــا ينبغــي، فق
هــذا الواقــع المؤلــم، والوضــع الاقتصــادي المــزري، إلــى 
جانــب الآثــار الخطيــرة لتلــوث الميــاه، بقولهــا: "هــذه الميــاه 
لهــا نصيــب كبيــر فــي الإســهال الــذي قــد يصيــب الأطفــال مــن 
جــراء تلوثهــا، أو مــن البــرك الراكــدة، أو ميــاه نهــر النيجــر 
غيــر الصالحــة للاســتهلاك ومــع ذلــك نلجــأ إليهــا بســبب 
حاجتنــا الماســة لهــا. هــي حقــا معانــاة لا تنتهــي، والقــوة 
ــة المناجــم، وأرض الذهــب، أصبحــت منطقــة  لاتكفــي... مدين
ــة  ــة واجتماعي ــل اقتصادي ــر عوام ــة لتضاف موبوءة...")))نتيج
وبيئيــة جلعــت عمظــم الــدول الإفريقيــة تواجــه تحديــات جســيمة 
ــا  ــم م ــهلاك رغ ــل ال ــوت، ب ــر والمــرض والم ــي الفق ــة ف ممثل
ــن أن  ــن الممك ــة كان م ــة هائل ــروات طبيعي ــن ث ــه م ــر ب تزخ
تضمــن لهــم حيــاة كريمــة. ولكــن المفارقــة المؤلمــة أننــا نــرى 
هــذه الشــعوب تعيــش تهميشــا بائســا مــع امتلاكهــا هــذه المــوارد 
الطبيعيــة "نملــك مــن المــوارد الطبيعيــة والبشــرية مــا يجعلنــا 

ــن...؟"))) ــة، لك ــدول المتقدم ــي مصــاف ال ف

أمــا فيمــا يتلعــق بنســق المــكان، فقــد أظهــرت عائشــة بنــور 
ــث  ــكان، حي ــكا( بالم ــط )بلان ــي ترب ــة الت ــة اعلميق ــدى اعللاق م
أصبــح لــه دلالات ومفاهيــم وجوديــة، فقــد تحــول المــكان إلــى 
ــة  ــى ســوى الغرب ــل أي عمن ــاة، لا يحم ــن الحي ــال م فضــاء خ
والفــراغ، ممــا يعكــس شــعور )بلانــكا( بالانفصــال عــن مكانها، 
ــاء،  ــذات والانتم ــي البحــث عــن ال ــة ف ــا الداخلي ويجســد أزمته
"المــكان، جغرافيــا موجــود، وبمفهــوم الــذات والحيــاة أعتبــره 
ــر  ــوح والتذك ــه الب ــذي يكتنف ــاء ال ــذا الفض ــود، ه ــر موج غي
ــة فــي عبــق  تحــول إلــى شــيء مبهــم عنــدي، أســراره موغل

ــخ."))) التاري

)))  الزنجية، عائشة بنور، ص12.
)))   السابق، ص20.
)))   السابق، ص55.

الخاتمة:3	
يمكــن القــول: إن روايــة الزنجيــة علائشــة بنــور اســتطاعت 
المــرأة،  ســيما  ولا  الإفريقــي  انلإســان  عمانــاة  تصــور  أن 
ــم البــؤس والشــقاء، مــن خلال  ــة الزنجيــة فــي عال وتنقــل رلح
المــرأة الإفريقيــة بصــوت  التــي جســدت عمانــاة  )بلانــكا( 
صامــت لكنــه نافــذ، وبخطــاب حجاجــي ارتكــز علــى الإيتــوس 
بنــاء  فــي  بنــور  القبلــي والخطابــي. وقــد نجحــت عائشــة 
خطــاب حجاجــي مؤثــر ومقنــع، يســتند علــى مــرارة التجربــة، 
ــب  ــن التعص ا ع ــًدً ــة بعي ــو الكرام ــعي نح ــم، والس ــق الأل وعم

الإيديولوــجي والتمــيز اعلرــقي.

وقــد تبلــور الإيتــوس القبلــي ل)بلانــكا( فــي ثلاثــة ملامــح 
مركزيــة: ســوادها، واضطهادهــا، وهجرتهــا، جلعــت المتلقــي 
أكثــر تقــبلا لخطابهــا؛ لمــا فيــه مــن صــدق وتجــذر فــي الواقــع. 
ا لهــذه الملامــح،  أمــا الإيتــوس الخطابــي فقــد جــاء عمــزًزً
ا إلــى مفــردات اعلبوديــة، والرفــض، والقــوة، والهجــرة،  مســتنًدً
ـًا آليــات فعالــة للإقنــاع والاســتماةل،  لتتعاضــد وتشــكل ع�م
بالاعتمــاد علــى حجتــي القــوة والقيــم، فــي مجتمــع يقــدس القــوة 
ويعظمهــا ويمنحهــا شــرعية التأثيــر، ف)بلانــكا( لــم تكــن مجرد 
شــخصية روائيــة، بــل تحولــت إلــى رمــز للمــرأة الإفريقيــة التي 
تبحــث عــن كرامتهــا وســط عالــم يرفضهــا للونهــا، وجنســها، 

وموقـعهـا الجغراـفـي.

من أبرز النتائج المستخلصة:

• -فعاليــة الإيتــوس الحجاجــي القبلــي: الســواد، الاضطهــاد، 	
الرفــض،  القــوة،  اعلبوديــة،  والخطابــي:  الهجــرة، 
الاســتماةل، ممــا عــزز التأثيــر والإقنــاع فــي خطــاب 

)بلانــكا(. 
• تصويــر النظــرة الدونيــة التــي تحكــم علاقــة الزنجــي 	

بالآخــر. 
• الــدول 	 فــي مصيــر  المتحكــم  السياســي  النســق  تحكــم 

امتلاكهــا  رغــم  هشاشــته  عــن  والكشــف  الإفريقيــة، 
الثــروات. 

• ســطوة اعلــادات والتقاليــد التــي تحكــم المجتمــع الإفريقــي 	
خاصــة التــي تمــارس علــى المــرأة. 

• تجســيد عمانــاة الهجــرة غيــر الشــرعية خيــارًا قســرياً 	
للبحــث عــن حيــاة كريمــة. 

• ــر 	 ــى مصــدر فخــر، عب ــل الزنوجــة مــن منقصــة إل تحوي
ــولات.  ــض المق ــتدعاء بع اس

• ــه 	 ــة بوصف ــور صــوت المــرأة الإفريقي ــرزت عائشــة بن أب
صوتــا واعيــا، ومقاومــا، ورافضــا، وقــادرا علــى التعبيــر 

عــن ذاتــه ورفــض الواقــع المريــر. 
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ومن أبرز التوصيات:

	1 تعميــق الدراســات النقديــة حــول الإيتــوس الحجاجــي، .
خاصــة فــي الأعمــال التــي تتنــاول قضايــا الهوُيــة والتمييــز 

ــي.  اعلرق
	2 تحويــل الزنوجــة مــن منقصــة إلــى قيمــة رمزيــة فــي .

ــزاز  ــر واعت ــر فخ ــا كعنص ــة، وإبرازه ــات الثقافي الدراس
بالهوُيــة، لا كوصمــة عــار اجتماعيــة. 

	3 توظيــف الأدب كأداة للتوعيــة بحقــوق انلإســان والكرامــة .
انلإســانية، بعيــدًا عــن التعصــب والتمييــز اعلرقــي. 

اسم الباحث:
د.نورة بنت عبد الله بن إبراهيم اعلمر 

أســتاذ الأدب والنقــد المســاعد، قســم اللغــة اعلربيــة، كليــة 
العلــوم انلإســانية والاجتماعيــة، جاعمــة الملــك ســعود، المملكــة 

اعلربيــة الســعودية

عسودية الجنسية

noralomar@ksu.edu.sa :البريد اللإكتروني

من الأعمال المؤلفة المنشورة:

-كتــاب بعنــوان: الماورائيــات فــي الروايــة اعلربية-مقاربــة 
تأويليــة لنمــاذج مختــارة

   دار ملامح، الشارقة، 2025م. 

ــي  ــة ف ــوم القيام ــف ي ــي وص ــة ف ــوان: البلاغ ــاب بعن -كت
ــم ــرآن الكري الق

دار ملامح، الشارقة، 2022م. 

قائمة المصادر والمراجع:4	
الإيتــوس أو بنــاء الهويــة فــي الخطــاب، جورجيانــا بوربيــا، تــر: 
أحمــد الوظيفــي، مؤمنــون بــا حــدود للدراســات والأبحــاث، الربــاط-

المغرب، 2019م. 
ــة الآداب  ــي، مجل ــال الزمان ــولات، كم ــوم والتح ــوس: المفه الإيت
واللغــات والعلــوم انلإســانية، مراكــش، المغــرب، ع/9، مــج/4، 

2021م.
ــرقاوي،  ــم الش ــد الكري ــر: عب ــارت، ت ــة، رولان ب ــة القديم البلاغ

مطبعــة النجــاح، المغــرب، ط1، 1994م.
تحليــل الخطــاب الروائــي: الزمــن- الســرد- التبئيــر، ســعيد يقطين، 

المركــز الثقافــي اعلربــي، بيروت والــدار البيضــاء، ط1، 1989م.
تقنيــات الســرد الروائــي: فــي ضــوء المنهــج البنيــوي، يمنــى 

1990م. ط1،  بيــروت،  الفارابــي،  دار  اعليــد، 
تقنيــات الســرد فــي النظريــة والتطبيــق، آمنــة يوســف، المؤسســة 

ــان، ط2، 2015م. ــة للدراســات والنشــر، لبن اعلربي
الحجــاج بالإيتــوس فــي شــعر عنتــرة بــن شــداد، نــداء ثابــت 
الحارثــي، مجلــة الدراســات اعلربيــة، كليــة دار العلــوم، جاعمــة 

2022م. اعلــدد/4،  المجلــد/46،  المنيــا، 

ــرن  ــى الق ــة إل ــن الجاهلي ــم م ــي القدي ــعر اعلرب ــي الش ــاج ف الحج
الثانــي للهجــرة: بنيتــه وأســاليبه، ســامية الدريــدي، عالــم الكتــب 

2008م. ط1،  الأردن،  الحديــث، 
الحجــاج وبنــاء الخطــاب فــي ضــوء البلاغــة الجديــدة، أمنيــة 
الدهــري، شــركة النشــر والتوزيــع المــدارس، الــدار البيضــاء، ط1، 

2010م.
الحجــاج: أطــره ومنطلقاتــه وتقنياتــه مــن خلال مصنــف فــي 
الحجــاج، عبــد الله صولــة، حمــادي صمــود )مشــرف( مجموعــة مــن 
الباحثيــن، جاعمــة الآداب والفنــون والعلــوم انلإســانية، كليــة الآداب، 

توــنس، د.ط، د.ت.
ــة  ــة بلاغي ــة فــي رســائل الجاحــظ، مقارب خطــاب الأخلاق والهوي
حجاجيــة، محمــد مشــبال، دار كنــوز المعرفــة، عمــان، ط1، 2015م.
الزنجيــة، عائشــة بنــور، دار ريــادة للنشــر والتوزيــع، جــدة، ط2، 

1443هـ، 2021م.
ســيمياء اعلنــوان، بســام موســى قطــوس، وزارة الثقافــة، الأردن، 

ط1، 2001م.
صــورة المــرأة فــي روايــة "الزنجيــة" علائشــة بنــور، نهــاد جابــر، 
وزعــرة عبــان، رســاةل ماجســتير، جاعمــة قاصــدي مربــاح ورقلــة، 

كليــة الآداب واللغــات، الجزائــر، 2021،2022م.
ــارة  ــة للخطــاب الفلســفي، عم ــة حجاجي الفلســفة والبلاغــة: مقارب
ناصــر، دار الاخــتلاف اعلربيــة لعللــوم ناشــرون، بيــروت، ط1، 

2009م.
وكالــة  بــدوي،  الرحمــن  عبــد  تــح:  أرســطو،  الخطابــة،  فــن 

1979م. ط1،  بيــروت،  القلــم،  دار  الكويــت،  المطبوعــات، 
فــي بلاغــة الحجــاج: نحــو مقاربــة بلاغيــة حجاجيــة لتحليــل 
الخطــاب، محمــد مشــبال، دار كنــوز المعرفــة، عمــان، ط1، 2018م.

فــي تحليــل الخطــاب، حاتــم عبيــد، دار ورد الأردنيــة للنشــر 
2013م. الأردن،  والتوزيــع، 

قــراءة نقديــة فــي روايــة الزنجيــة للجزائريــة عائشــة بنــور، عبــد 
ــر، 2021م. ــي، 20 فبراي الله لال

ــي  ــص الروائ ــي الن ــة ف ــة الزنوجــة وســؤال الأنســاق الثقافي قضي
ــا،  ــور أنموذًجً ــة بن ــة" علائش ــة "الزنجي ــر رواي ــري المعاص الجزائ
بلــي عنيمــة، مجلــة الآداب واللغــات، جاعمــة محمــد الصديــق يحــي، 

ــدد 2، 2021م. ــد 11، اعل المجل
محنــة الــذات وتجلياتهــا فــي روايــة الزنجيــة علائشــة بنــور، وليــد 
عثمانــي، مجلــة القــارئ للدراســات الأدبيــة والنقديــة واللغويــة، 
ــارس 2023م. ــدد 1، م ــد 6، اعل ــر، المجل ــطيف، الجزائ ــة س جاعم
ــل  ــى تحلي ــوس: مــن البلاغــة إل مشــكلات الحجــاج بواســطة الإيت
ــاب  ــن كت ــودن، ضم ــن الم ــر: حس ــو، ت ــك مانجين ــاب، دوميني الخط
التحليــل الحجاجــي للخطــاب، دار كنــوز، الأردن، ط2، 2016م.

عمجــم تحليــل الخطــاب، باتريــك شــارودو، دومينيــك منغنــو، تــر: 
عبــد القــادر المهيــري، حمــادي صمــود وآخــرون، المركــز الوطنــي 

للترجمــة، تونــس، ط1، 2008م.
مــن المــرأة القويــة، إينــاس مســلط قنيــص، مدونــات الجزيــرة نــت 

2022/3/27م.
المواضــع الحجاجيــة بيــن النظريــة والتطبيــق: نحــو مقاربــة 
طوبيقيــة، جميــل حمــداوي، دار ركاز للنشــر والتوزيــع، الأردن، 

2022م. د.ط، 

mailto:noralomar@ksu.edu.sa
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Abstract: This study aims to examine the current situation of AI solutions in EFL(English Foreign Language) education 
in secondary schools among Saudi schools as second language learners. The research design applied in this study is the use 
of a survey in which respondents are asked to complete questionnaires, interviews, and classroom observations to inform 
about the kinds of AI tools that are used, their perceived effectiveness, the barriers to their use, and the modification of 
the teaching processes. The research shows a trend towards introducing and using AI technologies in EFL classes in Saudi 
schools and improving such areas as individualising processes and giving feedback. However, issues such as technical 
issues, issues regarding teachers’ training, and problems with possible ways of language learning without personal contact 
are also discussed. The present paper will also seek to contribute to the existing scholarly discourse regarding the use 
of AI in language learning. The study offers recommendations for practising teachers, policymakers, and technology 
manufacturers to address the implementation of AI in the EFL context.

Keywords: (EFL), Teaching Practices, Curriculum Development, Curriculum Assessment, AI tools. 
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ــة  ــة أجنبي ــة كلغ ــة انلإجليزي ــم اللغ ــي تلعي ــذكاء الاصطناعــي ف ــف ال ــدى توظي ــى الكشــف عــن م ــذه الدراســة إل ــدف ه مســتخلص البحــث: ته
)EFL( فــي التلعيــم الثانــوي للــطلاب فــي المــدارس الســعودية. تعتمــد هــذه الدراســة علــى المنهــج المســحي، وأدواتــه الاســتبيانات والمقــابلات 
ــات  ــي ممارس ــرات ف ــا، والتغيي ــات تطبيقه ــا، وعموق ــتخدةم، وفعاليته ــي المس ــذكاء الاصطناع ــواع أدوات ال ــد أن ــة لتحدي ــات الصفي والملاحظ
التدريــس. تُظُهــر النتائــج اتجاه�ًـا إيجابيــًاً نحــو إدخــال تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي واســتخدامها فــي فصــول تلعيــم اللغــة انلإجليزيــة كلغــة أجنبيــة 
)EFL( فــي المــدارس الســعودية. كمــا تُنُاقــش الدراســة القضايــا التقنيــة، وقضايــا تدريــب الملعميــن، ومشــاكل الطــرق الممكنــة لتلعــم اللغــة عــن 
بعــد. وتُقُــدم الدراســة توصيــات للملعميــن الممارســين، وصاعنــي السياســات، ومُُصنّعّــي التكنولوجيــا لمعالجــة تطبيــق الــذكاء الاصطناعــي فــي 

 .)EFL( ســياق تلعيــم اللغــة انلإجليزيــة كلغــة أجنبيــة
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1.	 Introduction
The development of Artificial Intelligence (AI) 

has been quite progressive over the recent past, and 
it has brought about changes to the integration of 
technology in most sectors of the economies of the 
world, with education being a critical point in this 
change. In EFL, and especially in Saudi secondary 
schools, the applications of Artificial Intelligence 
have appeared as forces that can revolutionise 
traditional approaches to teaching and learning 
processes. This research paper aims to discover how 
and to what extent English language teachers use AI 
applications in their teaching practice in teaching 
English to secondary school students, to find the 
opportunities, constraints, and implications of 
integrating this technology in teaching and learning.

The importance of the research is that it comes at 
the appropriate time to reflect the trend in the current 
massive move towards digital education. The world 
is slowly becoming filled with AI, and it is important 
to learn more about how language teaching in Saudi 
high schools is influenced, because most of the 
children are at the heart of language development 
stages. The study should assist in the creation 
of improved practices and pertinent policies for 
the implementation of the AI applications, as it is 
going to examine the practices and perceptions 
of classroom teachers and their concerns in the 
implementation of AI applications.

The current literature shows an emerging 
interest in AI’s role in improving language learning. 
For instance, Sun et al. (2020) discuss an example of 
the design of an intelligent online English teaching 
platform that employs AI mechanisms to enhance 
individualised learning. This platform automatically 
employs NLP and machine learning, which helps the 
platform respond to the needs of a specific student 
and provide feedback. Similarly, Zhang (2022) 
discusses using computer AI technology in teaching 
English, including intelligent tutoring systems, 
automated scoring of essays, and voice recognition 
systems.

However, the use of AI within the teaching-
learning process of EFL is not without some 
exceptions. Some challenges Luan et al. (2020) 
outline within their work on big data and AI in 
education are data privacy concerns, indicating the 
lack of teachers’ preparedness, and communication 
technologies deepening the digital divide between 

special education needs and other institutions. 
However, Zulkarnain & Yunus (2023) pointed out 
the issue of the credibility of AI-created text and 
overdependency on the use of technology rather 
than face-to-face communication in facilitating 
language learning.

Given this complex landscape, this research 
seeks to address several key questions:

The overarching research question guiding this 
study is: How are English language teachers in 
Saudi secondary schools currently integrating AI 
applications into their teaching practices, and what 
factors influence their adoption and effectiveness?

This main question is addressed through the 
following specific sub-questions:

1.	 What forms of artificial intelligence are 
currently used in Saudi secondary schools 
for English language teaching and learning?

2.	 What are teachers’ attitudes towards these 
AI tools in determining students’ academic 
performance?

3.	 Teachers who use EFL in their classrooms 
would like to know the challenges teachers 
encounter when applying AI applications.

4.	 What change does incorporating AI bring 
to the teaching profession and teaching 
methods?

5.	 How does integrating AI affect learners’ 
curriculum development and assessment in 
EFL education?

The implications of the findings of the conducted 
research are binding to various stakeholders in the 
education sector. The given research aims to examine 
the existing situation and potentially picture future 
AI implementation in EFL instruction. Therefore, 
by doing so, we would contribute to continuing 
the discussions on how technology may be used to 
aid language learning (Murphy, 2017) and make 
practical findings that are meaningful and useful to 
educators, policymakers, and technologists.

In the subsequent stages of this work, the authors 
include a review of some of the related studies, 
description of the research method employed 
in this study, findings of the study conducted to 
achieve the objective of this study, and discussion 
of the implications of the study to the EFL teachers 
and learners undergoing the artificial intelligence 
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enhanced instruction, and provide recommendations 
on future research and practice as compared to 
the application of artificial intelligence in EFL 
instruction.

2.	 Literature Review
The application of AI in EFL education has 

gained significant attention and interest concerning 
its practical implementation in recent years. The 
literature review in this study seeks to review 
the current state of knowledge on the use of AI 
applications in teaching English to secondary school 
students. The review will examine different aspects, 
such as the kind of applications of AI applied, the 
perceived efficiency of these applications, concerns 
with AI implementation, effects on practice in 
teaching, and implications towards curriculum 
design.

2.1	 Types of AI Applications in EFL 
Teaching

Current research suggests several types of 
AI being implemented in EFL classrooms. Sun et 
al. (2020) explain designing an online intelligent 
English teaching platform that uses AI techniques 
for the students’ learning process. This platform 
incorporates NLP techniques and machine learning 
algorithms that enable it to detect the learning needs 
of a particular student and respond accordingly 
with feedback that meets their learning needs. The 
authors assert that the specified sites improved the 
efficiency of the learning process in teaching English 
by providing individual courses and immediate 
feedback to students.

In Zhang’s (2022) overview of using computer AI 
technology in teaching English, some instruments, 
such as intelligent tutor systems, automatic writing 
evaluations, and voice recognition, are also 
discussed. Increasingly, these technologies help 
with several facets of language learning, including 
pronunciation and writing. The study focuses on 
how AI could pay close attention to learners since 
doing so is not always practically possible when 
teaching a large class.

Cantos et al. (2023) consider the applications of 
AI in the context of language teaching and learning 
with a focus on chatbots and virtual assistants as 
sources of conversational practice for learners. 
These conversational agents that rely on Artificial 
Intelligence provide students with opportunities to 

have realistic conversations and, at the same time, 
get prompted regarding their language usage. The 
authors suggested that such tools can significantly 
enhance students’ opportunities to hear the natural 
use of language and allow the practice in a low-
anxiety context (Rusmiyanto et al.,2023).

Li et al.(2022) focus on computer AI technology 
in teaching feedback in English and point out that 
AI can offer input, freeing other parts of educative 
feedback for teachers. The study focuses on the 
role of AI assistance in learning various aspects of 
language production, including grammar, phonics, 
pronunciation, and intonation, where the AI-
powered feedback system allows for detailed and 
immediate feedback.

2.2	 Perceived Effectiveness of AI Tools
Research on using AI technologies to teach 

EFL has led to many discussions. Some studies 
have recorded positive assessments, while others 
have recorded poor ones. Yang and Kyun (2022) 
systematically reviewed the empirical literature 
derived from activity theory to understand different 
levels of outcomes related to the effectiveness 
of AI tools. Some papers described various 
positive effects of AI on students’ engagement and 
achievement progress. In contrast, others pointed 
out some drawbacks and stressed the importance of 
AI-directed integration into the learning-theoretical 
context.

Lee et al. (2023) examined the effects of using 
AI translators for low-achieving primary school 
EFL students. Based on this, the authors conclude 
that AI-driven tools can prove most effective 
and valuable for learner groups in greater need 
of support and reassurance within contextualised 
language use. The self-developed text-to-speech 
system enabled students to gain better vocabulary 
and writing abilities for the study, according to the 
present research.

Zawacki-Richter et al. (2019), there is a particular 
shortage of critical analysis of the educational 
impacts and, mainly, the application of AI in higher 
or secondary education. They demand additional 
research, which means that teachers must find out 
to what degree AI impacts teaching and learning 
processes. The authors underline that AI tools are 
quite promising; their effectiveness highly depends 
on the way they are employed and integrated into 
the general learning environment.
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According to a bibliometric analysis of AI in 
teaching conducted by Talan (2021) by Talan (2021), 
the author concluded that the quantity of published 
papers on this subject has grown, and their efficacy 
in the context of real education is unproven. The 
article suggests that, despite the fact that people 
remain hopeful regarding the potential of AI in the 
learning environment, it is not available in practice.

2.3	 Challenges in Implementing AI 
Applications

However, the use of AI in EFL classrooms 
presents some issues that this section seeks to 
unveil. Luan et al. (2020) highlight some challenges 
in the article focusing on this study on big data and 
AI implementation in education. These concerns 
include matters that pertain to data privacy, the 
question of teacher training and preparedness, and 
the question of the possible expansion of the divide 
that already currently exists between Saudi schools 
that enjoy more than adequate access to technology 
and pedagogy, and Saudi schools that struggle to lay 
their hands on even the basics of any of these. The 
authors stress that societies meeting these challenges 
are central to achieving AI’s equitable and efficient 
educational application.

Razak et al. (2018) studied how prepared EFL 
teachers are to integrate technological affordances 
as part of the Fourth Industrial Revolution. Their 
research hints that many teachers understand the 
benefits of incorporating AI; however, institutions 
lack technical know-how and support. According to 
the study, there is a need for extensive professional 
developer training to enable teachers to apply 
artificial intelligence tools and skills in their teaching 
practice.

Zulkarnain and Yunus (2023) elaborated that 
the self-selected primary teachers’ attitudes on 
integrating AI technology into EFL classroom 
instruction were surveyed systematically. Yet, they 
raise some critical issues regarding the authenticity 
of AI-produced text and the problem of replacing 
traditional human language learning interfaces 
with technology. The authors opine that though 
AI technologies can adorn facets of language 
pedagogy, the crucial endeavour of teaching 
communications and culture cannot be offloaded to 
AI technologies from human instructors (Zulkarnain 
and Yunus,2023).

2.4	 Impact on Teaching Practices
The implementation of AI applications has had 

significant productive impacts on teaching practices 
in the EFL classroom. About the application of AI 
in the context of English language teaching and 
learning, Sheng (2023) presents the idea of reading 
English teaching modes based on AI and coming 
up with new education teaching modes using the 
feature of AI to innovate the teaching modes for 
the students. This shift means that teachers’ roles 
change from mainly knowledge transfer agents to 
experience enablers whose focus is on AI-supported 
learning.

Yu and Nazir (2021)analyse the impact of 
5G and AI in enhancing or repositioning English 
situational teaching in higher studies. They suggest 
that when used collectively with high-speed Internet, 
AI technologies allow for more realistic language 
practice settings, thus redesigning how we practice 
and evaluate language outcomes. It is proposed here 
that these technologies could support this learning 
transition from a formal academic context to 
authentic language use worldwide.

Wang and Huang (2023) discussed the use of 
AI teaching software in college English teaching, 
specifically, meaningful ways of applying AI in 
formative and summative assessment in English 
courses while benefiting from its instant feedback on 
students’ learning outcomes. This capability makes it 
easier to deal with curriculum changes dynamically 
and proactively. According to the authors, using AI-
based analytics may assist teachers in determining 
where the students are having issues so that they can 
deliver their lessons to meet the students’ needs.

2.5	 Implications for Curriculum 
Development and Assessment

The use of AI in EFL teaching has profound 
consequences for curriculum design and 
implementation and for evaluating students’ 
performance. Chen (2023) discusses the role of AI 
in the integrated English course teaching modes 
for creating integrated, coherent, and Adaptive 
teaching mode models based on integrated course 
teaching modes with the capability of individualised 
student need analysis and Differentiated teaching 
and learning paces. The study recommends a 
model whereby AI systems use data from learners’ 
performance to recommend appropriate learning 
routes and materials.
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Zheng and Zhu (2021) are explicitly concerned 
with college English translation teaching in the age 
of AI, debating how AI tools are revolutionising 
teaching and evaluation. They encourage 
reconsidering previous assessment techniques 
because of the strengths and weaknesses of AI in 
language translation. This is a crucial implication 
derived from the study: the knowledge gained 
through this study implies that AI can facilitate 
improvement in translation skills; however, 
assessments should cover students’ critical skills to 
evaluate and improve translations produced by the 
system.

3.	 Methodology
This study employs a systematic literature 

review methodology following the PRISMA 
(Preferred Reporting Items for Systematic Reviews 
and Meta-Analyses) protocol to ensure transparency, 
reproducibility, and comprehensiveness in 
identifying and analysing relevant research. The 
decision to conduct a systematic review rather than 
primary data collection was driven by several factors: 
first, the need tosynthesise the rapidly expanding 
body of research on AI in EFL education to identify 
patterns and gaps; second, the challenge of accessing 
diverse Saudi secondary schools during the data 
collection period due to institutional restrictions; and 
third, the value of building upon existing empirical 
studies to develop a comprehensive understanding 
of current practices before conducting targeted 
primary research. The selection of 100 records 
was determined by reaching theoretical saturation, 
where additional articles did not yield new themes or 
insights beyond those already identified. While the 
exclusion of trial registers represents a limitation, 
this decision was made because the study focuses 
on published, peer-reviewed research that has 
undergone rigorous quality assessment, rather than 
ongoing or unpublished trials. 

This study employs a qualitative research design 
based on secondary data analysis to investigate the 
reality of English language teachers’ use of Artificial 
Intelligence (AI) applications in teaching English 
to secondary school students. The methodology is 
designed to provide a comprehensive and nuanced 
understanding of AI integration in EFL classrooms 
by synthesising and analysing existing research 
and reports. NVivo 12 (QSR International) is a 
qualitative data analysis package that is commonly 

used to carry out systematic reviews and thematic 
analysis. The NVivo helped in the organisation, 
coding, and categorising of the extracted data of the 
100 articles selected in a systematic manner. 

3.1	 Research Design
The research design consists of two main 

components:

•	 Systematic Literature Review
•	 Thematic Analysis of Secondary Data
This format enables a practical synthesis of the 

existing knowledge and information concerning 
the use of AI in EFL teaching, a gap pointed out by 
scholars like Zawacki-Richter et al. (2019) & Talan 
(2021).

3.2	 Systematic Literature Review
A procedure of selecting relevant studies, 

reports, and articles was followed using a systematic 
literature review research method to establish the 
application of AI in teaching English at secondary 
school levels. The review process included the 
following steps:

1.	 Creation of suitable parameters and 
k e y w o r d s

2.	 Browsing through academic databases and 
leading educational technology magazines

3.	 Searching keywords in titles and abstracts 
for relevance

4.	 The original method of reviewing the full 
text of several articles is discussed above.

5.	 In this case, a quality assessment of included 
studies will be done to determine the quality 
of the articles used in the Congress subset.

Articles published in the last five years were 
considered for this purpose since the growth of AI 
technologies has been relatively rapid. The databases 
identified for the search were ERIC, Scopus, Web of 
Science, and Google Scholar. Moreover, conference 
papers and journals addressing the most recent 
advancements in educational technology were also 
used to incorporate the most recent data.

Search terms included combinations of keywords 
such as “artificial intelligence,” “machine learning,” 
“EFL teaching,” “secondary education,” “language 
learning technology,” and “CALL (Computer-
Assisted Language Learning).”
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3.3	 PRISMA
The current systematic review process involved 

100 records from the database and none from 
registers. In the initial screening process, no record 
was noted as ineligible by automated tools or in 
other ways, but 50 records deemed duplicates were 
excluded. 20 reports were removed, and 30 were 
looked up. Of these, 5 articles were not found in the 
databases, and therefore, 25 articles were evaluated 
for inclusion. In the eligibility assessment, 5 papers 

were excluded under-report reason 1, without 
papers excluded under-report reason 2 or 3. The 
last phase of inclusion yielded 20 studies to be 
reviewed, with none of the reports of the included 
studies. Overall, this applied PRISMA flow diagram 
clearly illustrates the progressive process of record 
exclusion and inclusion by presenting how, from the 
initial identification of 100 records, the final review 
simplified the search process to 20 studies meeting 
all the inclusion criteria for review.

Figure 1: PRISMA Protocol
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3.4	 Thematic Analysis of Secondary 
Data

Secondary data obtained from the systematic 
literature review were analysed using the six-phase 
thematic analysis process. In the first phase, the 
papers were read and re-read, and the author made 
rough notes on ideas and patterns that stood out most 
frequently. Subsequently, the data were analysed to 
encode patterns that answer the research questions. 
The third phase centred on the case-for-theme phase, 
where codes were pulled into potential themes, and 
all data related to a particular theme was assembled. 
The fourth phase was to reflexively consider the 
themes in light of the coded extracts and the entire 
dataset to create a thematic analysis map. In the 
fifth phase, constant inferential analysis was carried 
out to arrive at fine-grained features of each theme, 
leading to definite descriptions and labels. 

The last stage was writing the report, which 
entailed the final analysis of the topic and the 
previous choices of beautiful extract examples 
regarding the relation of the study to research 
questions and literature. This approach was selected 
for its versatility and for providing a complex and 
detailed picture of the data collected. 

3.5	 Data Collection and Selection 
Criteria

The data collection process focused on gathering 
secondary data from peer-reviewed journal articles, 
conference papers, educational technology reports, 
and policy documents related to AI use in EFL 
teaching at the secondary level. The selection criteria 
for inclusion in the analysis were:

1.	 Focus on AI applications in EFL/EFL 
teaching

2.	 Relevance to the secondary education 
context

3.	 Publication date within the last five years 
(2015-2024)

4.	 Empirical studies, systematic reviews, or 
comprehensive reports

5.	 English language publications
Studies that provided in-depth qualitative 

data on teachers’ experiences, perceptions, and 
challenges in implementing AI in EFL classrooms 
received special attention.

3.6	 Data Analysis
The thematic analysis process was facilitated 

using qualitative data analysis, which allowed 
for efficient coding, theme development, and data 
organisation. The analysis focused on identifying 
recurring themes related to:

1.	 Types of AI applications used in EFL 
teaching

2.	 Perceived effectiveness of AI tools
3.	 Challenges in implementing AI applications
4.	 Impact on teaching practices and teacher 

roles
5.	 Implications for curriculum development 

and assessment
Throughout the analysis process, attention was 

paid to the context of the data, considering factors 
such as geographical location, specific educational 
settings, and the type of AI technology discussed.

3.7	 Limitations
Potential limitations of this methodology 

include:

1.	 Reliance on previously published data, 
which may not capture the most recent 
developments in AI technology

2.	 Potential bias in the selection and 
interpretation of secondary data

3.	 Limited ability to ask follow-up questions or 
clarify ambiguities in the original studies

These limitations will be acknowledged and 
addressed when discussing these study findings.

3.8	 Validity and Reliability
In order to achieve the validity and reliability of 

the study, the following measures were taken:

1.	 Application of a systematic and clear 
literature review method.

2.	 Adoption of stringent inclusion and 
exclusion controls, as far as data selection 
is concerned.

3.	 Application of well-known thematic analysis 
processes.

4.	 Debriefing between peers and inter-coder 
reliability checks are part of the process of 
analysis.

5.	 Cross-examination of the results of several 
sources and types of studies.
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With such strategies in place, the study will be in 
a position to generate accurate and comprehensive 
findings on the prevailing situation of the use of 
AI in teaching English to learners in secondary 
schools. In this way, this qualitative study method 
using the secondary data analysis and the use of 
thematic analysis assists in the explanation of the 
complexities of the AI integration in the process 
of EFL teaching. The literature review and reports 
can be used to develop valuable information on the 
current situation, challenges, and trends regarding 
the use of AI in language learning.

4.	 Results
The themes that emerged from the thematic 

analysis of secondary data regarding the use of AI 
applications in EFL teaching for secondary school 
students were as follows: These themes revealed the 
ongoing state of artificial intelligence integration 
in language classrooms, with the benefits and the 
problems teachers encounter. 

Figure 2: Thematic Map

4.1	 Theme 1: Diversity of AI 
Applications in EFL Teaching

The analysis revealed a wide range of AI 
applications in EFL classrooms, reflecting the rapid 
advancement of technology in education. These 
applications can be broadly categorised into several 
subthemes:

4.1.1 Intelligent Tutoring Systems (ITS)

Among all the AI applications, an ITS has 
appeared to be the most familiar tool in the field of 
EFL learning, and it has completely changed the 
teaching-learning paradigm of a foreign language. 
Students also benefit from such systems when they 
implement AI computations to provide specific 
instructions and feedback to the learners, depending 
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on their learning capabilities and the time factor.

Sun et al. (2020) have provided an exciting insight 
into an intelligent English teaching platform based 
on the Internet; exploring how it can be used to learn 
English is helpful. For this, it uses AI methods to train 
the data, such as student performance, attendance, 
mode of learning that they are comfortable with, and 
the like, in real-time. On this basis, an individual 
program of work is developed in further detail, 
indicating topics, materials, and tasks, as well as the 
tests to be done for each child. It can also assist the 
system in monitoring a particular concern area that 
requires learner support, and provides extra support 
information or segregates information. On the other 
hand, it can give students more complex materials to 
those performing well, so that every learner will be 
thoroughly challenged.

Zhang (2022) also included that it is not only 
for its capacity to aim at a wide range of topics in 
language education, as Zhang (2022) noted. For 
instance, in vocabulary learning, ITS should be 
able to identify which vocabularies have been well 
understood by the learner and which ones are hard 
for the learner, hence the need for ICT to determine 
the frequency and tempo at which the vocabularies 
are used. In grammar instruction, ITS can analyse a 
student’s mistake and then provide the student with 
problems concerning a specific grammatical error. 
It is helpful for EFL students as such an approach 
can cater to each learner, as learners can be unique 
in their learning needs and may come from diverse 
backgrounds with different learning abilities.

The ITS is also flexible, therefore making the 
training knowledge an interactive type of learning 
instead of a repetitive, tedious exercise. In this 
respect, some of these systems incorporate working 
progress bars, achievement badges, and competitive 
leaderboards that enhance students’ motivation and 
make learning exercises fun. The most advanced 
ITS can understand written and spoken language, 
attempt to converse with the student, and provide 
the student with practice in language and feedback.

However, the current application of ITS in 
EFL classrooms is generally associated with 
some challenges. Certain limitations are attached 
to the effectiveness and correctness of the AI in 
identifying language ability, especially in scenarios 
that require a large bucket of knowledge that deals 

with invasion and call richness palpable grappling. 
Besides, applying technological tools can offer 
limited opportunities to engage in meaningful social 
interaction, which is becoming one of the critical signs 
of second language acquisition – the communicative 
approach (Rusmiyanto et al.,2023).

However, the prospects for applying ITS to 
receive round-the-clock individual learning of the 
second language are vast. Based on the developments 
of AI technologies, ITS has the potential to evolve 
into a more sophisticated level to match the multiple 
facets of the foreign language learner. Further 
advances might, however, be made to indigenise’ 
culture as a component of the medium of instruction 
and to enhance the ways and means of assessing and 
fostering syntactic and semantic language abilities.

4.1.2 �Automated Writing Evaluation (AWE) 
Tools

Some studies, such as Li (2022), used AI-
based tools to evaluate written compositions. These 
applications proofread students’ writing, check 
grammar and specific uses of vocabulary and style, 
and give immediate suggestions. The study showed 
that using AWE tools could save 50-75% of the time 
teachers spend grading while providing students 
with frequent and helpful feedback on their writing.

4.1.3 �Speech Recognition and Pronunciation 
Tools

AI-powered speech recognition technology 
was frequently mentioned as a tool for improving 
students’ speaking skills. Cantos et al. (2023) 
discussed using chatbots and virtual assistants 
that engage students in conversational practice, 
providing immediate feedback on pronunciation 
and intonation. These tools increased students’ 
confidence in speaking and provided opportunities 
for training outside the classroom.

4.1.4 Adaptive Learning Platforms

Chen (2023) and other works investigated the 
usage of AI-based adaptive learning systems in 
the teaching of EFL. These platforms also rely on 
machine learning algorithms that will evaluate the 
performance of students in real-time and adjust the 
content and the difficulty of lessons. It was proposed 
in the research that such platforms might be used 
to meet the various learning requirements in a 
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classroom, and hence, more individualised learning 
instructions could be provided.

4.2	 Theme 2: Perceived Effectiveness 
and Benefits of AI Tools

The analysis revealed mixed perceptions 
regarding the effectiveness of AI tools in EFL 
teaching, with several subthemes emerging:

4.2.1 �Enhanced Personalisation and 
Differentiation

In many cases, the integration of AI into 
education was also expressed to increase the levels 
of customisation, thereby providing an enhancement 
to learning. Yang & Kyun et al.(2022) unveiled that 
by using AI tools, teachers can offer differentiated 
lessons depending on the learners’ patterns of 
learning and their respective rates. This was 
especially helpful for the large group of students 
who could not get one-on-one time with a teacher.

4.2.2 �Increased Student Engagement and 
Motivation

A few academic works have stated that 
incorporating AI systems in delivering EFL lessons 
increases student participation. In the Low Achievers 
Teaching study, Lee et al. (2023) stated positively 
that students’ confidence and motivation were 
enhanced when AI translators were used as learning 
aids. The generalised benefits included the attendant 
advantages of using the applications to increase 
students’ interest and participation due to the 
interactive and immediate feedback inherent in AI.

4.2.3 Efficiency in Assessment and Feedback

AI was used in the context of automated 
assessment and feedback, which was pointed out 
as one of the most valuable by candidates. Wang 
and Huang (2023) pointed out that the use of AI 
applications in analytics could also supply teachers 
with timely student performance information for 
timely and relevant interventions. Also, managing 
general grading strategies was considered a way of 
creating efficiency and freeing teachers’ time for 
more effective instructional practices.

4.2.4 Extended Learning Opportunities

It was discovered that AI offered a way of 
practising languages outside the classroom. Yu 
& Nazir (2021) examined how using artificial 

intelligence and mobile devices can further enhance 
the contextual learning and presence of the language 
and make the learning process as realistic as possible.

4.3	 Theme 3: Challenges and Concerns 
in AI Implementation

Despite the perceived benefits, the analysis also 
revealed several challenges and concerns associated 
with the implementation of AI in EFL teaching:

4.3.1 Technical and Infrastructure Barriers

According to Luan et al. (2020), the technical 
factor emerged as one of the main factors preventing 
the integration of AI technologies. These included 
internet access, equipment ownership, and technical 
know-how on incorporating and using AI. In this 
study, which was done to identify these challenges, 
the study indicated that these challenges could 
deepen existing gaps in education to benefit well-
endowed Saudi schools.

4.3.2 Teacher Training and Readiness

A consistent finding in several investigations 
again emphasised the importance of imparting 
teachers’ adequate knowledge of AI technologies. 
Razak et al. (2018) surveyed teachers who most 
realised AI’s benefits yet lacked skills and confidence 
in using AI tools appropriately. The research stressed 
the need for professional development as a way of 
helping teachers adopt and infuse AI into classroom 
education.

4.3.3 Ethical Concerns and Data Privacy

Some areas also highlighted privacy concerns or 
ethical issues in adopting AI in learning, as discussed 
in Zulkarnain and Yunus (2023). The significant 
concerns that need to be addressed and regulated are 
how students’ data are collected and stored, how AI 
is biased, and the use of the content created by AI.

4.3.4 �Balance Between AI and Human 
Interaction

One of the issues the authors raised was over-
dependence on AI as a tool for learning the language 
instead of interacting with people. Zawacki-Richter 
et al.(2019) assumed that there is a problem with 
adopting AI technology without critical attention 
paid to its relation to the communicative practice of 
language learning.
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4.4	 Theme 4: Changing Role of Teachers
The integration of AI in EFL teaching was 

found to have significant implications for the role 
of teachers:

4.4.1 Shift to Facilitator and Guide

As discussed by Sheng (2023), several studies, 
including many, observed a change in the teacher’s 
role from a simple provider of knowledge to a 
teacher managing AI learning experiences. Teachers 
were assumed to be facilitating agents who assist 
learners in engaging with and analysing AI-driven 
content and materials.

4.4.2 Need for New Pedagogical Approaches

The work also stressed the significance of 
further research, pointing to the necessity of creating 
new teaching strategies for teachers to apply AI 
tools in educational settings. Xue and Wang (2022) 
suggested that to integrate machine intelligence 
into education environments optimally, as well 
as to prepare students for the world of Artificial 
Intelligence, it is necessary to concentrate on the 
qualitatively new form of curricula that are designed 
not only to introduce AI tools but also to arrange 
essential fundamentals of digital literacy to become 
influential users of AI technologies in the nearest 
future.

4.4.3 Emphasis on Higher-Order Skills

When AI agents perform routine jobs, several 
reviews pointed out the trend of enhancing teachers 
to foster higher-order skills among students. Zheng 
and Zhu (2021) described how AI tools in the 
context of translation instruction facilitated more 
creativity and autonomy rather than memorising and 
translating.

4.5	 Theme 5: Implications for 
Curriculum and Assessment

The analysis revealed several ways in which 
AI is influencing curriculum development and 
assessment practices in EFL education:

4.5.1 Adaptive and Personalised Curricula

The incorporation of AI in learning English as 
a Second Language has opened different horizons 
for framing a sustainable and versatile curriculum. 
Chen (2023) suggested how intelligent teaching 
models could be used to build paths that can adapt to 

the flow of the students/learners. This is a dramatic 
shift in the type of language teaching practised in 
a group based on the averageness of skills, levels, 
paces, and difficulties, commonly disregarded to 
accommodate everyone to an average learner.

Regarding learning, AI-driven, intelligent 
adaptive learning systems can look at the big data 
on students’ performance, Learning experience, 
and habits. For instance, one learner may encounter 
specific grammatical patterns or problematic word 
forms. In that case, the system can update the 
learning material and provide the learner with extra 
practice and explanations of the troublesome areas. 
At the same time, if a student answers correctly 
in certain areas, the adaptive system can offer the 
student more difficult material or switch to other 
material to not let the student become idle, but will 
not rush the student through the material.

Such personalisation is not limited to content 
delivery but has cropped up tremendously. Still, AI 
can deliver information in a more friendly way that 
is more appropriate for different learning types. It 
would also make students classified as visual do 
more illustrations or videos, and those classified 
as textual receive more content in written form. 
Furthermore, AI intervention may allow for the 
option to adjust the pacing of lessons to ensure that 
a student may work through the materials in a way 
that is least stressful to them while still meeting all 
of the requirements of the course’s learning system.

Therefore, there is a long list of the impacts of 
such flexible curricula. As such, they have a good 
chance of realising a significant improvement 
in learning impacts since every learner will be 
given the optimal treatment or will be required to 
participate. This could develop better interaction, 
faster learning, and maybe even higher overall 
results in the student’s language learning process.

4.5.2 �Real-Time Assessment and Continuous 
Feedback

Some themes emphasised the opportunities of 
using AI to support the shifts toward using more 
frequent and encouraging types of feedback. Wang 
and Huang (2023) also highlighted how analytics 
of the AI kind might deliver continuous feedback 
on students’ performances, thereby making 
the teaching-learning process more flexible and 
engaging.
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4.5.3 Redefinition of Language Proficiency

The introduction of AI tools, with the aid 
of which, for instance, the abilities in machine 
translations occurred in conversations regarding the 
redefinition of the concept of language knowledge. 
Zheng and Zhu (2021) also advocated for 
reconstructing all standard validation approaches 
to embrace the strengths and weaknesses of AI in 
language employment.

4.5.4 Integration of AI Literacy

Xue and Wang (2022) warn that an essential 
aspect of EFL is something that is often overlooked, 
namely, the preparation for AI literacy within EFL 
curricula.

Altogether, the presented outcomes give an 
idea of developments in using AI in EFL learning 
for secondary school learners and the benefits and 
weaknesses of such technologies’ applications. The 
emerging role of AI technology and its implications 
regarding language education provide a rich tapestry 
of findings ranging from the effects on instructional 
practices to the nature of language learning. 

Table 1: Thematic analysis

Theme Sub-themes Key Findings Representative Sources
1. Diversity of AI 

Applications in EFL 
Teaching

Intelligent Tutoring Systems (ITS)
Automated Writing Evaluation 

(AWE) Tools
Speech Recognition and 

Pronunciation Tools
Adaptive Learning Platforms

Many AI tools 
are being used, each 
addressing different 
aspects of language 

learning.

Sun et al. (2020); Zhang 
(2022); Li (2022); Cantos 

et al. (2023)

2. Perceived Effectiveness 
and Benefits of AI Tools

Enhanced Personalisation and 
Differentiation

Increased Student Engagement and 
Motivation

Efficiency in Assessment and 
Feedback

Extended Learning Opportunities

AI tools show 
potential for 

improving various 
aspects of language 

learning, particularly 
in personalisation and 

engagement.

Yang & Kyun (2022); 
Lee et al. (2023); Wang 
& Huang (2023); Yu & 

Nazir (2021)

3. Challenges and 
Concerns in AI 
Implementation

Technical and Infrastructure Barriers
Teacher Training and Readiness

Ethical Concerns and Data Privacy
Balance Between AI and Human

Interaction: Significant challenges 
exist in implementing AI, ranging 

from technical issues to ethical 
concerns.

Significant challenges 
exist in implementing 

AI, ranging from 
technical issues to 
ethical concerns.

Luan et al. (2020); Razak 
et al. (2018); Zulkarnain 

& Yunus (2023); 
Zawacki-Richter et al. 

(2019)

4. Changing Role of 
Teachers

Shift to Facilitator and Guide
Need for New Pedagogical 

Approaches
Emphasis on Higher-Order Skills

Teachers’ roles are 
evolving with AI 

integration, requiring 
new skills and 
approaches.

Sheng (2023); Xue & 
Wang (2022); Zheng & 

Zhu (2021)

5. Implications for 
Curriculum and 

Assessment

Adaptive and Personalised Curricula
Real-Time Assessment and 

Continuous Feedback
Redefinition of Language 

Proficiency
Integration of AI Literacy

AI influences 
curriculum design 

and assessment 
practices, prompting 

a reconsideration 
of language teaching 

approaches.

Chen (2023); Wang & 
Huang (2023); Zheng & 

Zhu (2021); Xue & Wang 
(2022)
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5.	 Discussion
This paper’s thematic analysis offers a nuanced 

and detailed picture of the current state of AI 
integration in EFL teaching at the secondary level, 
to teach about AI’s potential and the difficulties 
inherent in the process. Looking at the range of 
application areas that have been mentioned in the 

course of the analysis, such as Intelligent Tutoring 
Systems, Automated Writing Evaluation tools, and 
speech recognition technologies, it can be concluded 
that AI has the potential to dramatically enhance 
the EFL learning experience through opening 
new, promising avenues in terms of individual 
differentiation of the learning process. 

Figure 3: Thematic map of the main themes and sub-themes identified from analysis

This also supports the conclusion of Sun et al. 
(2020) and Zhang (2022) and proves that AI is a 
capable tool for customising learning. Out of all the 
uses, the application of AI to increase personalisation 
and differentiation in language learning is valuable 
since the problem with the differentiated pace of 
student learning in large group classes may be solved 
with the help of AI tools. As Yang and Kyun (2022 

referred, when used correctly, this could mean that 
the educational software provides students with an 
opportunity to learn under different conditions that 
may not have been advantageous to them if learning 
was only implemented under regular conditions, 
hence giving them an equal learning chance as the 
rest of the class.
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However, discussing the potential benefits 
of the suggested approach in terms of concerns 
and issues introduced in the analysis is essential. 
While Luan et al. (2020) pointed out the technical 
and infrastructural challenges AI can bring, it is 
crucial to pose questions of equity when entering 
an educational context and whether AI can widen 
the digital gap between effective and less effective 
learners and between Saudi schools. The following 
area was identified as an emergent theme in the 
analysis of the source: the changing role of a teacher, 
according to the findings of Sheng (2023), and the 
like. This change from the role of the knowledge 
transmitter to the knowledge enabler and navigator 
corresponds with the paradigm transition in the 
general learning process within the L2 classroom, 
where the emphasis has been gradually shifted 
towards learner-centred constructivist perspectives. 

Nevertheless, this shift also offers challenges; 
for instance, Razak et al. (2018) strongly show that 
drastic and thorough teacher training is imperative. 
This again raises a concern about the role teachers 
play in AI integration and also the idea that 
teachers may not be adequately equipped, trained, 
or supported to incorporate AI tools within their 
teaching practice or may even actively avoid using 
AI-based tools within their practice as their use 
increases within EFL classrooms.

The fact that analysis of the results highlighted 
higher-order thinking skills raises the possibility 
of AI integration, resulting in a more mentally 
challenging position for teachers. While AI is used 
to handle more straightforward interactions, the 
teacher may need to spend more time on the students’ 
higher-order thinking skills regarding language 
use; Zheng and Zhu (2021) rightly pointed out that 
it is high time that language teaching approaches 
were revised. They are evaluated in the context of 
artificial intelligence. The ethical and data privacy 
issues highlighted in the analysis, including what 
Zulkarnain and Yunus (2023) associate with using 
AI in education, make the argument meaningful. 
The problems of data gathering, algorithmic bias, 
and the ethical application of AI-generated content 
are relevant to students’ privacy, fairness, and the 
validity of the educational process.

 As Chen (2023) also pointed out, flexibility and 
individual differences in curriculum development 
reflect a departure from conventional, sequential 

language instruction. The opportunity for review 
and immediate feedback provided by AI, described 
by Wang and Huang (2023), may foster long-term 
and real-time variety and timely forms of evaluation 
and instruction by trends in educational assessment 
and data-driven learning. 

However, following the above analysis, Zheng 
and Zhu (2021) question whether there might be a 
shift in how language proficiency should be defined 
in the light of AI or how it should be measured 
whenever AI can perform many language-related 
tasks.

The outcomes of this analysis suggest the 
subsequent lines of future research and improvement: 
Longitudinal research on how integration of AI 
influences language learning outcomes and students’ 
attitudes; development of strong ethical rules and 
standards for AI use in learning; design and testing 
of new learning paradigms for integrating AI while 
keeping the most important human aspects of 
foreign language training; advance teacher training 
programs; identification of how AI literacy can be 
incorporated into EFL curriculum successfully 
(Shishido et al.,2021).

Lastly, using AI to teach EFL to secondary school 
students simultaneously has exciting prospects and 
daunting tasks. AI can revolutionise the language 
learning experience and increase personalisation 
and efficiency, but its use has to be critically and 
carefully addressed. Equity of choices and access 
with the benefits it offers students and society, 
with the irreplaceable Human aspect of language 
teaching, ethical issues in AI, and integrating new 
learning technologies and tools into the education 
system, will prove critical as the field rapidly pushes 
further into the future.

6.	 Conclusion
This paper summarised the integration of 

Artificial Intelligence (AI) applications by English 
language teachers teaching secondary school 
learners. The review has found some major AI tools, 
including Intelligent Tutoring System, Automated 
Writing Evaluation, speech recognition, and adaptive 
learning, which can be used to promote personalised 
instruction and feedback, and offer extra learning 
opportunities. Nevertheless, their potential has a 
few challenges, such as technical constraints, ethical 
issues, and less human interaction.
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The results show that the role of a teacher in 
AI-driven classrooms has changed, and instead of 
a deliverer of knowledge, he or she is a facilitator, 
and new teaching methods are needed, as well as 
changes in the curriculum. Future studies ought 
to fill in the gaps in research areas such as teacher 
preparation, code of ethics, and the long-term 
impacts of AI application in EFL settings. Finally, 
a successful AI implementation will require a joint 
effort involving educators, policymakers, and 
developers of technologies to provide equitable and 
quality language learning opportunities.

Based on the findings, this paper suggests the 
following specific practices:

1.	 Developing detailed training modules to 
develop the expertise of the teachers in terms 
of technical skills and teaching methods to be 
used in order to integrate AI, especially with 
the focus on manual classroom activities, 
which can be related to the requirements of 
the Saudi curriculum.

2.	 Formulating education policy to promote 
the use of AI technologies in high school 
curricula, while keeping it in line with the 
objectives of the Saudi Vision 2030, and 
preserving the right balance of pedagogy 
between technology and human relations.

3.	 Encouraging universities, the Ministry of 
Education, and tech companies to come 
up with smart learning platforms, which 
are specifically designed to meet the needs 
of Arabic-speaking EFL learners and are 
culturally relevant to the Saudi setting.

4.	 The proposed recommendation is to 
encourage future experimental research 
to quantify the longitudinal effects of 
particular AI tools on language performance, 
student use, and learning outcomes in Saudi 
secondary schools, as they are based on 
the theoretical foundations reported in this 
review.
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المنهج في تحرير الْْمََقْْصََد الشرعِيِّ

ريم بنت مسفر بن مبارك الشردان 
أستاذ أصول الفقه المشارك، قسم الدراسات الإسلامية، كلية التربية - جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز

)تاريخ الاســتلام: 29-11-2025؛ تاريخ القبول: 2025-12-17( 

مســتخلص البحــث: هــذا البحــث بعُُنــوان: "المنهــج فــي تحريــر الْْمََقْْصََــد الشــرعيِِّ"، يتنــاول بيــان اخُُلطــوات الإجرائيــة التــي يُتُوصََّــل بهــا إلــى 
رََْ مراحــلِِ الكشــف، والتحق�ُـق، والتحريــر، ومــا يتَّصَِِــل بــكلِِّ مرلحــة مــن ضوابــطََ وعماييــرََ،  اســتنباط المقاصــد الشــرعية وضبطهــا، وذلــك عََب�
وقــد اعتمــد البحــث المنهــج الوصفــيََّ التحليلــيََّ، وجــاءت الدراســة ضمــن حــدودٍٍ تقتصــر علــى تقعيــد المنهــج الإجرائــيِِّ لتحريــر الْْمََقْْصََــد الشــرعيِِّ 

ض لمنـهـج تحرـيـر مقاـصـد إـمـام بعََيْْـنـه، أو مدرـةس فِقِهـةي دون التـُرُّع
ةَ تحريــر الْْمََقْْصََــد مََبني�ةٌٌَ علــى اســتقراءٍٍ كافٍٍ يَمَن�َـع توه�ُـم الخصــوص، ثــم فحــصٍٍ منهجــيٍٍّ يُثُب�ِـت اندراجــه تحــت  وخََل�َـص البحــث إلــى أن صح�
ُـروطِِ  دَِِّه، وأهميتــه، وأدلَّتَــه، وتحديــد مجالــه، وش� لََفَ لــه، وصياغتــه بعبــارةٍٍ جاعمــة ماعنــة واضحــة، ثــم بيــانِِ ح� كُُلِّي�َـات الشــريةع، وشــهادة اس�ل
ــر  ــي تحري ــة ف ــل الإجرائي ــل المراح ــةُُ بتأصي ــه: اعلناي ــمِِّ توصيات ــن أه ــة، وم ــات افِلقِهي ــن التطبيق ــاره م ــى اعتب ــدُلُّ عل ــا ي ــه بم ــه، وربطِِ إعمال

َـر، وترـشـيد الاـسـتدلال. مـا لذـلـك ـمـن أـرٍٍث ـفـي إـحـكام انَّلـظَ المقاـصـد؛ لِـِ

الكلمات المفتاحية: مقاصد الشريةع، المنهج العلمي، التحقّقّ، الاستقراء، الصياغة المقاصدية.  
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Abstract: This study, entitled “The Methodology for Formulating the Sharʿī Maqṣad (Legal Objective)”, examines the 
procedural steps through which Sharʿī objectives are identified and precisely articulated. It does so by analyzing the stages 
of discovery, verification, and formulation, together with the methodological criteria and scholarly standards associated 
with each stage. The research adopts a descriptive–analytical methodology, and is confined to outlining the procedural 
framework for formulating a Sharʿī maqṣad, without addressing the specific methodologies of any particular jurist or 
legal school. 
The study concludes that the sound formulation of a maqṣad rests upon sufficiently comprehensive induction (istiqrāʾ) 
that prevents erroneous particularization, followed by rigorous methodological verification to ensure that the proposed 
objective coheres with the universals of the Sharīʿah and is supported by the understanding of the early generations. It 
must then be expressed in a clear, concise, and precise formulation, with its definition, significance, evidences, scope, and 
conditions of application properly established, and its validity reinforced through relevant juristic applications. Among 
the key recommendations is the need to strengthen and systematize the procedural stages of maqṣad-formulation, given 
their role in refining juristic reasoning and guiding sound legal inference.. 
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المقدِّمة:1	
ــمِ  ــى خات ــام عل ــاةُ والس ــن، والص ــدُ لله ربِّ اعلالمي الحم
ــوم  ــى ي ــه بإحســانٍ إل ــه، ومــن تبَعِ ــه وصحبِ ــى آل ــن، وعل النبيِّي

ــا بعــدُ: ــن، أمّ الدي

ــوابِِ  ــرفِِ أب ــن أش ــريةع م ــد الش ــي مقاص ــرََ ف ــإن النظ ف
ا فــي فَهَــم نصــوص  ا، وأعظمِِهــا أثــًرً الأصــول، وأدقِّهِــا مََســلًَكً
وجــوهُُ  ُدرََك  وتـ� التشــريع،  أســرارُُ  َن  تتبيـ� بهــا  إذ  الوحــيِِ؛ 

المناــسبة بــين الأــمر اـللإـيِِّه ومصاــلح اـعلـباد.

وقــد اتَّسَََــع البحــثُُ المقاصــدُيُّ فــي اعلصــر الحاضــر، 
ــا  ــانِِ م ــد، وبي ــر المقاص ــي تقري ــن ف ــج الباحثي ــت مناه وتنوََّع
ةَ إلــى ضبــط المنهــج فــي  يتَّصَِِــل بهــا، فبــرََزت الحاجــةُُ الْْمُُلِح�
تحريــر الْْمََقْْصََــد الشــرعيِِّ؛ ليجــريََ البحــثُُ علــى أصــولٍٍ 
محقَّقَــة، ومراحــلََ واضحــةٍٍ، وأدواتٍٍ محــرََّرة، علــى نهــج 

ـةَ، وموازــنِِي التحقــيق الأصوــيِِّل المــستقرََّة. عـلـماء الأُـم

ومــن هنــا جــاء هــذا البحــث؛ اســتجابًةً لهــذه الحاجــة 
ــر المقاصــد،  ــي تحري ــا لقواعــدََ واضحــةٍٍ ف ةّ، وتأسيًسً المنهجي�

ـَد اـلـشرعيِِّ". ـْميتُهُ: "المنــهج ــفي تحرــير الْْمََقْْـصَ وأَـسْ

مشكلة البحث وتساؤلاته:1-1	
د المؤلَّفَــات المقاصديــة المعاصــرة، وما اشــتملت  رغــم تعــُدُّ
عليــه مــن تأصيــلٍٍ لمباحــث المقاصــد، وتقعيــدٍٍ لمفاهيمهــا، فــإنّّ 
ًـا لــم يُحُــرََّر علــى الوجــه المنهجــيِِّ الكافــي، وهــو:  ًـا مُُهًمًّم جاب�ن
ِـه، مــن حيــث  المنهــج الإجرائــُيُّ لتحريــر الْْمََقْْصََــد الشــرعيِِّ نفس�
مراحــلُُ الكشــف، وعماييــرُُ الاختبــار، وقواعــدُُ الصياغــة، 

وبـنـاءُُ البـحـث عـلـى أـصـولٍٍ منضبـةط

وتتمث�َـل مشــكةل البحــث الرئيســة فــي: غيــاب إطــارٍٍ علمــيٍٍّ 
محــرََّر يَضَب�ِـط خُُطــواتِِ تحريــر الْْمََقْْصََــد الشــرعيِِّ، ومرال�حــه، 

وعماييرََه.

التســاؤلات،  مــن  جُُملــةٌٌ  المشــكةل  هــذه  عــن  ويتفــرََّع 
أبرزُُهــا:

	1 ؟. ما المرادُ بتحرير الْمَقْصَد الشرعيِّ
	2 ؟ ومــا ضوابــطُ . ــدة للتحريــر المقاصــديِّ مــا المبــادئُ الممهِّ

الكشــف عــن المقاصــد؟
	3 ةَّ الْمَقْصَد؟. ما المعاييرُ العلمية لاختبار صح
	4 مــا اعلناصــرُ التــي يقــوم عليهــا تحريــر الْمَقْصَــد الشــرعيِّ .

فــي مرلحــة الكتابــة والتدويــن؟
أهمية البحث:2-1	

تتجلىّ أهمية هذا البحث في أمورٍ عدة، من أبرزها:

	1 رٍ يضبــط خُطــواتِ تحريــر الْمَقْصَــد . تأســيس منهــجٍ محــرَّ
ــرَه.  ــر وعمايي د أدواتِ النَّظَ ــدِّ ، ويحُ الشــرعيِّ

	2 تمييــز المقاصــد المنضبطــة مــن الدعــاوى المقاصديــة .
 . التــي لا تســتند إلــى اســتقراءٍ صحيــح، أو تحليــلٍ علمــيٍّ

	3 تقعيــد مســار اعلمــل المقاصــديِّ مــن مرلحــة الكشــف إلــى .

الاختبــار والصياغــة، بمــا يعُِيــن الباحثيــن علــى بنــاء 
ــة.  ــاتٍ مُحْكَم دراس

	4 المعاصِــر . المقاصــديِّ  الــدرس  تطويــر  فــي  اسلإــهام 
الشــرعية.  المقاصــد  تحريــر  فــي  إجرائــيٍّ  بعُْــدٍ  بإضافــة 

أهداف البحث:3-1	
يهَــدُف هــذا البحــث إلــى تحقيــق جُملــةٍ مــن المقاصــد 

هــا: العلميــة، مــن أهمِّ

	1 ، وإبرازُ أهميته. . تحديد المُراد بتحرير الْمَقْصَد الشرعيِّ
	2 ــط . ، وضواب ــديِّ ــر المقاص ــدة للتحري ــادئ الممهِّ ــان المب بي

الكشــف عــن المقاصــد. 
	3 ، وبيــانُ . اســتخلاص عماييــرِ اختبــار الْمَقْصَــد الشــرعيِّ

ـة علــى اعتبــاره أو سُــقوطِه.  اعللامــات الداّـَل
	4 تحريــر . عليهــا  يبُنــى  التــي  العلميــة  اعلناصــر  تقعيــد 

الْمَقْصَــد، وبيــان المراحــل التــي تنتظمهــا عمليــة الكشــف 
والصياغــة.  والتحليــل 

حدود البحث:4-1	
ــر  ــي تحري ــيِِّ ف ــج العلم ــان المنه ــذا البحــثُُ ببي ــُصُّ ه يخت
ُه  تأصيلـ� ُراد  يـ� مََقْْصََــدٌٌ  الشــرعيِِّ مــن حيــث هــو  الْْمََقْْصََــد 
ــره، أم  ــتكمََل تحري ا يُسُ ــرًََّرً ا مق ــًدً ــواءٌٌ أكان مََقصََ ــه؛ س وضبط

ا مُُــستنبًَطًا يــُراد تحقيقــُه. ـًدًَ مََقـصَ

ولا يتنــاول البحــثُُ الأنمــاطََ الأخــرى مــن الدراســات 
المقاصديــة؛ كاســتخراج المقاصــد مــن فقــه إمــامٍٍ أو كتــاب، أو 
ــة، وإن اشــتركت مــع  ــة، أو الدراســات النقدي ــات افِلقِهي التطبيق

َـر. بـادئ النـظَ فـي بـعـض ـم ـهـذا البـحـث ـ

الدراسات السابقة:5-1	
فــي الســاةح العلميــة جُملــة مــن المؤَّلفــات والبحــوث ذات 

هــا: الصلــة بموضــوع تحريــر المقاصــد، مــن أهمِّ

ــى معرفــة المقاصــد"، ليعقــوب  ــد إل 1. "إرشــاد القاص
الباحســين:

وتقســيماتِهِا،  المقاصــد،  تعريــفََ  ِف  المؤلـ� فيــه  تنــاول 
ــل  ــي التعام ــة ف ــط المنهجي ــن الضواب ــًةً م ــرََّر جُُمل ــا، وق وأدلَّتَه
دََْ أنّّ عنايتــه انصب�َـت علــى تقعيــد علــم المقاصــد مــن  عمهــا؛ بَي�
ــر  ــة لتحري ــوات الإجرائي ــي الخط ــل ف ــم يُفُصِِّ ــو، ول ــث ه حي

ةي تـه النهائـ لـى صيغـ تـه إـ ل مادََّـ مـن أّوَّ حـد ـ َـد الواـ الْْمََقْْـصَ

ــد  ــريعة عن ــد الش ــات مقاص ــي إثب ــتقراء ف 2. "دور الاس
لأنــور حســن  مقاصديــة"،  أصوليــة  دراســة  الأصولييــن: 
َـم منشــور  ــام عمــر ســيف آل أحمــد، بحــثٌٌ محك� الشــعبي، وبّسّ
فــي مجلــة الريــان للعلــوم الإنســانية والتطبيقيــة، المجلــد 

الســادس، العــدد الثانــي، 2023م:

ــات  ــيًةًل لإثب ــه وس ــتقراء بوصف ــى الاس ــث عل ِـز البح يرك�
ــه لا  ــن؛ لكن ــي كلام الأصوليي ــره ف ــد مظاه ــد، ويَرَصُُ المقاص
يُعُالــج المنهــجََ الكامــل لتحريــر الْْمََقْْصََــد مــن حيــث المقدِِّمــاتُُ، 

ةغ بـارُُ، والصياـ والاختـ
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3. "تكويــن مََلَكَــة المقاصــد: دراســة نظريــة لتكويــن 
"، ليوســف بــن عبــدالله حميتــو، مركــز  العقــل المقاصــدِيِّ

2013م: والدراســات،  للبحــوث  نمــاء 

ينصــُبُّ الكتــاب علــى تكويــن امََللَكَــة المقاصديــة بوصفهــا 
ــل  ــل اعلق ــي بتأهي ِـران، ويعتن ــة وام�ل ــًةً تُنُشــأ بالتربي ــدرًةً ذهني ق
يَهَــدُُف هــذا  بينمــا  فــي الاســتدلال،  المقاصــد  لاســتحضار 
ــر الْْمََقْْصََــد مــن  ــيِِّ لتحري ــل المســار الإجرائ ــى تحلي البحــث إل
ُـق والصياغــة؛ فهــو بحــثٌٌ  مرلحــة الكشــف إلــى مرلحــة التحق�
بـويِِّ. يـن النفـيِِّس أو الترـ فـي التكوـ يِِّل، لا ـ فـي المنـهـج التأصيـ ـ

مــن  نُخُبــة  إعــداد  الفِقِهيــة"،  المهــارات  4. "مســرد 
يــن فــي الفقــه وأصولــه، بإشــراف عبــدالله بــن وكيــل  المختِصِّ
الشــيخ، وخالــد بــن عبــدالله المزينــي، مؤَسَّســة رســوخ، ط2، 

1440هـ:

صفحــات  ثلاث  فــي  موجــزًةً  فِقِــرًةً  امِِلســرََد  ـَن  تضم�
عــرََّف  الشــرعية"،  المقاصــد  تحريــر  "مهــارة  بعنــوان: 
ــتخراج  ــى اس ــه عل ــدرة الفقي ــه: "ق ــد بأن ــر المقاص ــا تحري فيه
ــر  ــكام الشــرعية"، وذك ةَ والأح ــن الأدل� المقاصــد الشــرعية م
ــي  ــه ف ــي عم ــُيُّ يلتق ــك. والبحــث الحال ــي ذل ًةًَ ف خُُطــواتٍٍ عام�
ــيٍٍّ  ــه يتجــاوزه إلــى وضــع منهــج تفصيل بعــض اعلناصــر؛ لكن
للتحريــر، يَشَــمََل المقدِِّمــاتِِ، وعماييــرََ الاختبــار، ومرلحــة 

الكتاــةب والتدوــين.

ِـه-  وبالمحصِِّلــة، فــإنّّ مــا كُُتــب فــي المقاصــد -علــى كثرت�
ًـا إجرائيًيًًّـا متــكاالًام لتحريــر  بَِِ اطِِّلاعــي- منهج� لــم يقــدِِّم -بحس�
ــه  ــى بنائ ــذا البحــث إل ــعى ه ــا يس ــو م ــرعيِِّ، وه ــد الش الْْمََقْْصََ

يـده. وتقـع

ومــن الدراســات التــي تشــترك مــع هــذا البحــث فــي 
أصــل اعلنايــة بالمنهــج العلمــيِِّ: كتــابُُ "المنهــج العلمــُيُّ لبحــث 
ودراســة القواعــد افِلقِهيــة"، للأســتاذ الدكتــور عبداعلزيــز بــن 
محمــد اعلويــد )كتــاب مطبــوع عــن دار التحبيــر، 1442هـــ(، 
إذ ه�دَََف فــي دراســته إلــى بيــان المنهجيــة العلميــة فــي دراســة 
القواعــد افِلقِهيــة، وهــو قريــب مــن جهــة الأداة المنهجيــة، وإن 
ًـا باتِّجِاهــه إلــى القواعــد افِلقِهيــة، واتِّجِــاه  اختلــف عنــه موضوع�

َـد اـلشـرعيِِّ. ـهـذا البـحـث إـلـى تحرـيـر الْْمََقْْـصَ

منهج البحث:6-1	
اعتمــد البحــثُُ المنهــجََ الوصفــيََّ فــي تحريــر المفاهيــم 
اســتخلاص  فــي  التأصيلــيََّ  التحليلــيََّ  والمنهــجََ  الأساســية، 
الْْمََقْْصََــد  تحريــر  بهــا  يَنَتظِِــم  التــي  والمعاييــر  الضوابــط 

اـلـشرعيِِّ.

إجراءات البحث:7-1	
ــر  ــي النش َـدة ف ــةََ المعتم� ــراءاتِِ العلمي ــثُُ الإج ــزم البح الت
َرة،  المعتبـ� مصادرهــا  مــن  للمــادََّة  جمــعٍٍ  مــن  الأكاديمــيِِّ؛ 
وتوثيــقٍٍ دقيــقٍٍ لهــا، وعََــزْْوٍٍ للآيــات، وتخريــجٍٍ للأحاديــث، 

))) انظر: الغريبين في القرآن والحديث، الهروي )1898/6(؛ المحكم والمحيط الأعظم، ابن سيده )171/4(.
))) مناهج البحث العلمي، عمار بوحوش، ومحمد محمود الذنيبات )ص13(.

ــاة، واعتمــادِِ  ــاءِِ فــي ترجمــة الأعلام بذكــر تاريــخ الوف والاكتف
ــعٍٍ لا  ــة الموضــوع دون توُسُّ رَْْض يُنُاســب طبيع ــن اع�ل دَْْرٍٍ م ق�

شـر. طُبُ النـ يـه ضواـ تقتضـ

وجاءت خُُطَّةَ البحث وََفْْقََ الترتيب الآتي:

ُه،  وأهدافـ� ُه،  وأهميتـ� البحــث،  وفيهــا مشــكةُلُ  المقدِِّمــة: 
وإجراءاتــُه. ـُه،  ومنهـجُ اـلـسابقة،  والدراــساتُُ 

العلمــِيِّ فــي تحريــر  المنهــج  ل: مفهــوم  المبحــث الأَوَّ
وأهميــته. الــشرعِيِّ  ـَد  الْْمََقْْـصَ

ويتنــاول مفهــوم المنهــج العلمــيِِّ فــي تحريــر المقاصــد، ثــم 
بـيـانََ أهمـةي ـهـذا المنـهـج.

 . المبحث الثاني: مقِدِّمات قبل تحرير الْْمََقْْصََد الشرعِيِّ

ــات  ــةََ الدراس ــة، ومُُراجع ــدف الدراس ــد ه َـن تحدي ويتضم�
فــي  للباحــث  والمنهجــيِِّ  العلمــيِِّ  التأُهُّــل  وبيــانََ  الســابقة، 
ــة وســائل الكشــف  ــك مــن عمرف ــي ذل ُـل ف ــا يَدَخ� المقاصــد، وم
ومََلَكَتــه  الباحــث،  وصفــاتِِ  وضوابطِِــه،  المقاصــد،  عــن 

ـَد. ـةَ الْْمََقْْـصَ افِلقِهــةي، ــثم عمايــرََي اختــبار صـحَّ

المبحث الثالث: تحرير الْْمََقْْصََد الشرعِيِّ وكتابته. 

ــاء صياغــة الْْمََقْْصََــد،  ــر، مــن بن ــاول مراحــل التحري ويتن
ــه  ــانِِ أهميت ــيِِّ، وبي ــاه الإجمال ــه، وشــرح عمن ــف مُُفردات وتعري
ــة،  ــوال الصحاب ــنَّةَ وأق ــاب واُسُّل ــن الكت ــه م ــه، وتأصيل ومنزلت
ــاتِِ  ــد، فالتطبيق ــيََّ مََللقصََ ــخ العلم ــه، فالتاري ــطََ إعمال ــم ضواب ث

ةي هـا اعلمـل ةَيَ وآثارََـ افِلقِهـ

الخاتمة: وفيها أبرزُُ النتائج والتوصيات. 

وبالله التوفيقُُ، وهو الهادي إلى سََواء السبيل. 

ل المبحث الأَوَّ

مفهوم المنهج في تحرير الْْمََقْْصََد الشرعِيِّ وأهميته

ل: التعريف بمفهوم المنهج في تحرير الْْمََقْْصََد  المََطلَبَ الأَوَّ
: الشرعِيِّ

: تعريف المََنهََج: الًاَوَّ أ

يُقُــال:  المســتقيم.  الطريــقُُ  َج:  انَّله�ـْج وامِِلنْْهــاج وامََلنهـ�
ِـي  ُـه )1(، وََف� جَُُ اطَّلرَِِيــق: وََضََح� ْـه، ومََنْْه� جٌٌَ فالْْزم� جَََ بــك مََنه� نَه�
 ،]48 ]المائــدة:  ں(   )ڱ ڱ ڱ ڱ ں  اتَّلنَْْزِِيــل: 
وفــي الاصــطلاح: "هــو خُُطــوات منظَّمَــة يتَّبَِعُُِهــا الباحــث فــي 
ــى أن يصــل  ــتها، إل ــوم بدراس ــي يق ــات الت ــة الموضوع مُُعالج

ــة")2(.  ــى نتيجــة يَّعمنَ إل
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ثانيًاً: تعريف التحرير: 

التحريــر فــي اللغة يــدُلُّ على الإتقــان والتقويــم والإصلاح؛ 
نُقُــل عــن الليــث )ت190هـــ(: "تحرير الكتابــة: إقامــةُُ حروفها، 
قََطَ")1(. وفــي الصحــاح: "تحريــر الكتــاب وغيره:  وإصلاح اس�ل

تقويمُُه")2(. 

ــي  ــة الصحيحــة، وعنن ــُنُّ الكتاب ــي الاصــطلاح: "هــو ف وف
ــرُُ  ُـرادََ التعبي ــى ام�ل ــؤدِِّي المعن ــي ت ــة الت ــةََ امُُلحكََم ــه الصياغ ب

ــه")3(.  عن

:" ثالثًاً: تعريف "الْْمََقْْصََد الشرعِيِّ

ــد، وهــو "اســتقاةم  ــي اللغــة مأخــوذ مــن اقَلصَْْ الْْمََقْْصََــد ف
قَصَََــدََ  يُقُــال:  ــه،  والتوُجُّ الأَمَِِّ  بمعنــى:  ويأتــي  الطريقــة")4(، 

ــه)5(.  ــه إلي َـه وتوجََّ ا، إِذِا أَم� ــًدً ــده قَصَْْ ــرََ يَقَْْصِِ ــلُُ الأم الرج

والشــرعُيُّ فــي اللغــة نِسِــبًةً إلــى اش�لَـريةع، وهــي: "موضع 
علــى شــاطئ البحــر، أو فــي البحــر، يُهَُيََّأَ ش�لرُْْب الــدََّوابِِّ")6(. 

ــاتُُ  ــطلاح: "الغاي ــي الاص ــرعية ف ــد الش ُـراد بالمقاص وي�
مَُُ والأســرار التــي  التــي وُُضِِعــت الشــريةُعُ مــن أجلهــا، واحِِلك�

ــا")7(.  ــن أحكامه ْـم م ــد كلِِّ حُُك� ــا الشــارعُُ عن وََضََعه

:" رابعًًا: مفهوم "المنهج في تحرير الْْمََقْْصََد الشرعِيِّ

ُـراد بالمنهــج فــي تحريــر الْْمََقْْصََــد  بنــاًءً علــى مــا تقــدََّم؛ فام�ل
الشــرعيِِّ: الطريــقُُ العلمــُيُّ المنظَّـَـم الــذي يَسَــلُكُه الباحــث 
للكشــف عــن الْْمََقْْصََــد الشــرعيِِّ، واختبــارِِ صحََّتــه، وصياغت�ِـه 

قََْ أُـُصـول الاـسـتنباط والاـسـتدلال. صياـًةًغ ـمرََّحرة، وََفـ

المََطلَبَ الثاني: أهمية تحرير الْْمََقْْصََد الشرعِيِّ وََفْْقََ منهج 
علميٍٍّ:

مكانــة  مــن  الشــرعيِّ  الْمَقْصَــد  تحريــر  أهميــةُ  تنَبـَـع 
المقاصــد فــي بنِيـَـة التشــريع؛ فهــي المعانــي الغائيــةُ التــي 
ينتظــم بهــا خطــابُ الشــارع، ويســتقيم بفهَْمهــا إدراكُ عِلـَـل 
م  الأحــكام ومآخذُهــا. والتحريــرُ هــو الأداةُ المنهجيــة التــي تقُــوَّ
بهــا دلالاتُ الْمَقْصَــد، وتضُبــط عمانيــه علــى مقتضــى أصــول 
الاســتدلال، وتظَهـَـر هــذه الأهميــة فــي جُملــة أمــورٍ يمكِــن 

ــة: ــاط الآتي ــي النق ــا ف إجمالهُ

محــلِّ  الشــرعيِّ  للمَقصَــد  ـيِّ  الكُلّـِ ر  التصــوُّ إرســاء   .1
الدراســة:

فالتحريــر يجمــع الشــواهد المتفرِِّقــة فــي ســياقٍٍ واحــد 
منضب�ِـط، ويحق�ِـق بنــاء المعنــى الغائــيِِّ بصــورةٍٍ علميــة تَظَه�َـر 
ُـه، وشــروطُُ إعمالــه، وغيــرُُ ذلــك  بهــا حقيقــة الْْمََقْْصََــد، ومجال�

نـاء المنهـيِِّج. قـات البـ مـن متلَّعـَ ـ

))) تهذيب اللغة، الأزهري )3/ 278(.
))) الصحاح، الجوهري )2/ 629(.

))) التحرير الأدبي، حسين على محمد )11/1(.
))) اعلين، الخليل الفراهيدي )54/5(.

))) انظر: جمهرة اللغة، ابن دريد )656/2(.
))) اعلين، الخليل الفراهيدي )252/1(.

)))  الفصول البديةع، أحمد الضويحي )ص24(.
))) شرح النووي على مسلم )152/1(.

ــى  ــن عل ــا، يُعُِِي ــرة، وتنظيمََه ــادََّة المتناث ــع الم ــا أن جم كم
ُـع الشــوارد فــي  الإيضــاح والتيســير، ويُغُْْنــي الباحــثََ عــن تتب�
مََظــانََّ متعــدِِّدةٍٍ، وهــو مــا أشــار إليــه النــووُيُّ )ت676هـــ( فــي 
مقدِِّمــة شــرحه لصحيــح مســلم، فقــال: "ولا ينبغــي للناظــر فــي 
ــوًطًا  ــده مبس ــك، يَجَِِ ــن ذل ــيء م ــن ش ــأم م ــرح أن يس ــذا الش ه
الكريــم-  شــاء الله  -إن  بذلــك  أقصــد  إنمــا  فإنــي  ــا،  واضًحً
الإيضــاحََ، والتيســير، والنصيحــةََ مُُلطالِعِــه، وإعانتــه، وإغنــاءه 

ــه")8(.  ــي بيان ــره ف ــة غي ــن مُُراجع م

ــة الْْمََقْْصََــد، وتمييــز الثابــت مــن  2. التحق�ـُق مــن صَحَّ
ــره: غي

الدعــوى  صــدق  لاختبــار  علمــيٌٌّ  ميــزانٌٌ  فالتحريــر 
َـت بالدليــل، ممــا كان  المقاصديــة، يفــرََّق بواســطته بيــن مــا ثَب�
ــةُُ  ــان الدراســات المقاصدي ــه تُصُ ــا، وب ًـا مرجوًحً ًـا أو ن��ظ وه�م
ــات فــي اعلصــر  ا مــن الانحراف ــًرً مــن الاضطــراب؛ إذ إن كثي

رََّحرة. رِِي ـم دََص غـ مـال مقاـ مـن إعـ شـأت ـ مـا ـن ضـر إـن الحاـ

3- بيان موقع الْْمََقْْصََد في البِنِيَةَ التشريعية:

 فالتحريــر ارََّلصِِيــن يُبُــرِِز صلــة الْْمََقْْصََــد بغيــره مــن 
ــيََّ  ــى الغائ ــط المعن ــا، ويضب ــه بينه ــف مرتبت ــد، ويكش المقاص
الــذي يُبُنــى عليــه التلعيــل والتنزيــل، فلا يُسُــتمََعل الْْمََقْْصََــد إلا 

يـح. عـه الصحـ فـي موضـ ـ

4. استكمال البناء العلمِيِّ لعلم المقاصد:

ــل  ــى التأصي ــرف إل ــر انص ــف المعاصِِ ــم التألي ــإن عمظ ف
اعلــامِِّ، أو التطبيقــات افِلقِهيــة، وبَق�يََِ الجانــب الإجرائــُيُّ المتلِّعقِ 
ًـا  بمََســار التحريــر -مــن الكشــف والاختبــار والصياغــة- محتاج�

ِـل مراـلحَـه، ويَضَبـِـط أدواتـِـه. إـلـى تقـعدٍٍي يُفُـصِّ

5. إحياء وظيفة المقاصد في الاجتهاد المعاصر:

فالتحريــر ارََّلصِِيــن يُعُِِيــد للمقاصــد دورََهــا الصحيــح فــي 
الاســتدلال والترجيــح، بوصفهــا عمانــيََ منضبِطِــًةً تســتند إلــى 
َـط  ــة، وتُضُب� ــصِِّ والمصلح ــن الن ِـزان بي َـق الات� ــل، فيتحق� الدلي

ئـع. نـوازل والوقاـ لـى اـل يـل عـ ُـرق التنزـ ـطُ

6. تنمية المََلَكَة العلمية:

فالتحريــر يُنُشِِــئ لــدى الباحــث مََلَكَــًةً دقيقــًةً فــي افَلهَــم 
والوســائل،  الغايــات  بيــن  الفــروق  وعمرفــة  والتحليــل، 
وضبــط مراتــب المقاصــد، واســتحضار قواعــد الشــريةع عنــد 

الاــستدلال.
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7. امتداد أثر التحرير في علوم الشريعة ومجالاتها:

ــوى، والقضــاء،  ــارُُه فــي الفت َـر آث فالْْمََقْْصََــد المحــرََّر تَظَه�
َـوارد  ــم م� ــى فَهَ ــن عل ــة؛ إذ يُعُِِي ــات المقارن ــم، والدراس والتلعي
الدلالــة، وأثــر المقاصــد فــي الاخــتلاف والترجيــح، وجمــع 

عٍٍم. ًـى جاـ ثـرة تـحـت عمنـ فـروع المتناـ اـل

8. الحاجــة المنهجيــة إلــى كشــف المقاصــد الجُُزئيــة 
ــة: والخاَصَّ

باســتقراء  إلا  َن  يتبيـ� اجُُلزئيــة لا  المقاصــد  مــن  فكثيــرٌٌ 
أبــوابٍٍ مخصوصــة، أو نصــوصٍٍ يَّعمنَــة، والتحريــر المنهجــُيُّ 
ِـه الباحــثََ  هــو الــذي يمنــع اســتحداثََ مقاصــدََ بلا دليــل، ويوج�

رََّقرة. قََْ الأـصـول المـ سـتخراجها وََفـ لـى اـ إـ

وباجُُلملــة؛ فهــذه أبــرزُُ الوجــوه الدال�ــة علــى أهميــة تحريــر 
ا علميًيًًّـا رصين�ًـا، ويتفــرََّع عليهــا غيرُُهــا مــن  المقاصــد تحريــًرً
ــى  ــن عل ــج، وتُعُِِي ــخ المنه ــر، وتُرُسِِّ ِـم النظََ ــي تُحُك� ــد الت الفوائ

ـصـواب الاـسـتدلال.

المبحث الثاني

مقِدِّمات قبل تحرير الْْمََقْْصََد الشرعِيِّ

فــي هــذا المبحــث أَعَــرِِض بإيجــاز أبــرز المبــادئ الممه�ِـدة 
ةٍٍَ، وآدابُُ نظــرٍٍ  لتحريــر الْْمََقْْصََــد الشــرعيِِّ، وهــي شــروطُُ صح�
ــى  ــا عل ــر؛ ليكــون نظــرُُه منضبًطً ــي التحري ــبِقِ الشــروع ف تَسَ
أصــولٍٍ مُُحكََمــةٍٍ، ومنهــجٍٍ ســديد، ويتبي�َـن تفصيلهــا فــي المطالــب 

الآتيــة:

ل: تحديد الهدف من الدراسة: المطلب الأَوَّ

ــى الباحــث قبــل الشــروع فــي تحريــر الْْمََقْْصََــد  َـن عل يتي�ع
أن يُحُــدِِّد جهــة النظََــر المقصــودة مــن دراســته؛ فبتحديدهــا 
الًا لـي ًـا وتحـ نـاًءً وعََرْْـضً ةح، بـ َـه الصحيـ حـث وِِجهتـ َـه البـ يتوـجَّ

ــاراتٍٍ  ــوََّع باعتب ــة يتن ــات المقاصدي ــي الدراس ــدفُُ ف واله
ــا  ــث- م ــوع البح ُـق بموض ــه ت�عل ــا ل ــا- مم ــن أهمِِّه دة، م ــّدِّ متع

ــي: يأت

لًًا: باعتبار السابقة العلمية للمَقصَد: أوَّ

	1 ــد . ــن الباحــث يعُي ــا؛ لك روه ــاء وحرَّ ــا العلم ره مقاصــدُ قرَّ
النظــر فيهــا اســتكماًلًا أو اســتدراكًا أو مراجعــًة نقديــة؛ 
كإعــادة تحريــر مَقصَــد اعلــدل، أو رفــع الحــرج فــي ضــوء 

ــوازل.  ــات الن تطبيق
	2 ــى . ــرًا، فيعُْن ــتوفَ تحري ــم تسُ ــارةً، ول ــرت إش ــدُ ذُكِ مقاص

الباحــث باســتقراء مظاِّنهــا وتقريرهــا؛ مثــل: مَقصَــد أمــن 
ــورة.  ــتْر اعَل ــد سَ ــة، أو مَقصَ الفتن

	3 ــاول . ــلُ، فيحُ ــا بالاســتنباط مــن قب ــم يتُعــرَّض له مقاصــدُ ل
ــا فــي  ــن خــال تتبُّــع مَوارده ــف عنهــا م الباحــث الكش
النصــوص، أو فــي أبــوابٍ فقِهيــةٍ مخصوصــة؛ كاســتنباط 
مَقصَــد صيانــة الكرامــة انلإســانية، أو مَقصَــد تحقيــق 

 . الانســجام الاجتماعــيِّ
ثانيًاً: باعتبار جهة النظََر في الْْمََقْْصََد:

	1 الْمَقْصَــد، . مفهــوم  تحليــلُ  بــه  يقُصَــد  تأصيلــيٌّ  نظــرٌ 
إعمالــه.  وضوابــط  أدَّلتــه،  واســتقراءُ 

	2 ــروع . ــي الف ــد ف ــر الْمَقْصَ ــراز أث ــى بإب ــيٌّ يعُْن ــرٌ تطبيق نظ
ـوازلُ.  الفقِهيــة، ومنهــا النّـَ

	3 ــا . ــص م ــد، ويمحِّ ــتعمالاتِ المقاص ــع اس ــديٌّ يتتبَّ ــرٌ نق نظ
ــل.  ــج أو الدلي ــي المنه ــلٌ ف ــه خل ــا اعترَضَ ــا، وم ــحَّ منه ص

وقد يَجَمََع الباثُُح ما سبق بحسََبِِ حدود بحثه. 

ثالثًاً: باعتبار الإطلاق والتقييد في الدراسة:

	1 ــة . ــدٍ؛ كدراس ــد دون تحدي ــاول الْمَقْصَ ــة، تتن ــة مُطلقَ دراس
ــال.  ــظ الم ــد حف مَقصَ

	2 ــه . ــات ل ــن الدراس ــم م ــذا القس ــدة: وه ــة مقيَّ ــة جُزئي دراس
ــا: ــور، منه ــدَّةُ صُ ع

-	 دراســةٌ تبحــث عــن المقاصــد الشــرعية فــي نــصٍّ محدَّد؛ 
ــر؛ كالمقاصــد  ــثٍ، أو أثَ ــي ســورةٍ، أو حدي كالمقاصــد ف

الشــرعية فــي ســورة النــور. 
-	 دراســة تعُْنــى باســتخراج المقاصــد الشــرعية، مــن فقِــه 

ــد املإــام أحمــدَ  إمــامٍ أو مدرســةٍ بعَينهــا؛ كالمقاصــد عن
رحمــه الله. 

-	 ؛  دراســةٌ تســتقرئ مقاصــد الشــريةع فــي كتــابٍ شــرعيٍّ
كالمقاصــد المَرْعيَّــة فــي كتــاب منهــج الســالكين. 

-	 ـق بمقصــدٍ فــي بــابٍ أو مســأةٍل أو حُكــمٍ  دراســةٌ تتّـَلع
أحــكام  فــي  النَّسْــل  حفــظ  مَقصَــد  كدراســة  ـن؛  عميّـَ

الإجهــاض. 
وبهــذا التحديــد يتبي�َـن هــدف الدراســة، ومََنهَجَُُهــا، ومجالها، 
وينضبــط للباحــث امََلســارُُ الــذي يَسَــلُكُه فــي تحريــر الْْمََقْْصََــد، 
ويتهيّــأ ـلـه الانتـقـال إـلـى ـمـا يـلـي ـمـن مراـلََح علمـةٍٍي ومنهجـةي

المطلب الثاني: مراجعة الدراسات السابقة للمََقصََد:
ــب  ــا كُتِ ــث بم ــمَّ الباح ــد أن يلُِ ــر المقاص ــوازم تحري ــن ل م
ــة  ــات المَقاصدي ــي المؤَّلف ــد موضــوعِ البحــث، ف ــول الْمَقْصَ ح
العلميــة  فالمراجعــة  المعاصــرة؛  والدراســات  والأصوليــة، 
ــور،  ــة أم ــي جُمل ــد ف ــن؛ إذ تفُي ــرٍ رَصي ــلٌ لازم لأيِّ تحري مَدخَ

ــا: ه ــن أهمِّ م

• ره فــي 	 ــن الإطــار العلمــيِّ للمَقصَــد، واســتجلاءُ تطــوُّ تعيي
ــط موضــع  نَّــات الأصولييــن والمَقاصدييــن، بمــا يضَبِ مدو

الدراســة وحدودَهــا. 
• ــاج 	 ــى النِّت ــة، فيبُن ــوات العلمي ــدُ الفجَ ــرار، وتحدي ــع التَّكْ من

ــم  ــا ل ــتدرَك م ــر، ويسُ ــن تحري ــحَّ م ــا ص ــى م ــيُّ عل العلم
ــه.  ــتوفَ بحثُ يسُ

• ــانِّ الموضــوع، 	 ــي مَظ ــة ف ــرةٍ منهجي ــد الباحــث بخب تزوي
ــا  ــد؛ مم ــر الْمَقْصَ ــي تقري ــة المصــادر وأســاليبها ف وعمرف
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ــد.  ــر الجه ــر، ويخَتصِ ــه النظَ يوجِّ
ِـل أداًةً للكشــف والتقويــم  فمراجعــة الدراســات الســابقة تمث�
ــه  ــئ لدي ــد، وتُنُش ــم الْْمََقْْصََ ــث فَلهَ ِـئ الباح ــد، تُهُي� ــي آنٍٍ واح ف

يـر. دََعه ـمـن مراـحـل التحرـ مـا بـ يـه ـ نـى عـل ًـا يُبُـ ا علمـي� ًدًي رصـ

ومــن تمــام هــذه المرلحــة أن يُصُــرِِّح الباحــث بالمصــادر 
ــان  ــي بي ــاء ف ــج العلم ــى نه ــا، عل ــع به ــا وانتف ــع إليه ــي رجََ الت
مََراجعهــم؛ إذ يــدُلُّ ذلــك علــى أمانــة الباحــث، ويُظُه�ِـر موضــعََ 

بََقَه ـمـن جـهـود، وـحـدودِِ اـلإفـادة منـهـا. بحـثـه بـيـن ـمـا ـس

وقــد جــرى علــى هــذا اصََّلنيــع ابــنُُ عابديــن الحنفــُيُّ 
ـَر فــي مقدِِّمــة حاشــيته مــا اعتمــده مــن  )ت1252هـــ(، فذََك�
َـرة فــي هــذا الفــنِِّ،  ًـا جُُلملــة كُُتــب مُُعتب� اكُُلتــب بقولــه: "مُُراجع�
ــمََّى  َـف المس ــرح المصن� ؛ كش ــُنُّ ــوب، وتطمئ ــا القل َـن إليه تَرَك�
ــة  َـرة المنقَّحَ ــب المعتب� ــن الكت ــا م ــرار.... وغيره ــف الأس بكش

المحــرََّرة")1(. 

وفــي إشــارته هــذه تنبيــهٌٌ إلــى أصــلٍٍ منهجــيٍٍّ، وهــو ذِِكــر 
يََِ عليهــا البحــث؛ يُلعُــرََف  ـَد مــن المصــادر التــي بُنـ� المعتم�
ـَن سََــبَقَه، ومــا  موضــعُُ دراســته، ومــدى اتِّصِالــه بجهــود م�

سـتكمال. رٍٍي واـ مـن تحرـ هـا ـ فـه إليـ أضاـ

المطلب الثالث: التأُهُّل العلمُيُّ للباحث في مقاصد الشريعة:
إنََّ النظــر فــي مقاصــد الشــريةع عمــلٌٌ اجتهــاديٌٌّ دقيــق، لا 
َـن توظيفهــا  نَِِ اســتجمع أدوات�ِـه العلميــةََ، وأَس�ح يَنَه�َـض بــه إلا م�

وََفـقََْ أـصـول الاـسـتدلال.

ــترََط  ــا يُشُ ــد م ــي المقاص ــر ف ــي الناظ ــترََط ف ــه؛ يُشُ وعلي
ــن  ــره م ــم، وإن كان نظ ــم وافَلهَ ــن أدوات العل ــد م ــي المجته ف
قَبَيــل الاجتهــاد اجُُلزئــيِِّ؛ إذ لا ينفــُكُّ تحريــرُُ الْْمََقْْصََــد عــن 
ةلَ،  اللإمــام بمباحــث التلعيــل، والاستحســان، والمصلحــة المرس�
واعتبــار المــآلات، ومــا يتَّصَِِــل بذلــك مــن قواعــد النظــر، 

يـح. سـالك الترجـ وـم

ومــن الأمــور التــي يَجَــدُُر التأكيــد عليهــا فــي هــذا المقــام 
مــا يأتــي:

) أ ( �معرفــة الباحــث بمصــادر ووســائل الكشــف عــن 
المقاصــد:

ــى  ــذي يُبُن ــة الكشــف عــن الْْمََقْْصََــد هــي الأســاس ال مرلح
الفكــرة  أصــل  يُسُــتخرََج  فيهــا  إذ  المراحــل؛  ســائر  عليــه 
َق مــن المتوهَّـَـم، وتُرُسََــم حــدود  َز المتحقـ� المقصديــة، ويُمُيـ�

البــحث الأوََّـلـةي

وبقــدر إحــكام هــذه المرلحــة، يكــون مــا بعدهــا مــن مراحل 
التحريــر أكثــرََ اســتقاًةًم ودقَّةَ،

))) نسمات الأسحار، ابن عابدين )82/1(،  وللاستزادة من إشارة العلماء لمصادر كتبهم ومؤلفاتهم؛ انظر: مقدمات كتب أصول الفقه، المثنى الجرباء )ص51( وما بعدها.
))) المستصفى، الغزالي )179/1(.

))) انظر: الفصول البديةع، أحمد الضويحي )ص104(؛ مقاصد الشريةع اسلإلامية، الطاهر بن عاشور )3/ 65(؛ الموافقات، الشاطبي )134-132/3(.
))) انظر:  علم مقاصد الشريةع اسلإلامية، فيصل الحليبي )ص68(؛ مقاصد الشريةع اسلإلامية، الطاهر بن عاشور )138/3(.

))) قواعد الأحكام، اعلز بن عبدالسلام )189/2(.
))) البرهان في أصول الفقه، اجُُلوََيني )130/1(.

))) شرح اللإمام بأحاديث الأحكام، ابن دقيق اعليد )404/2(.

ــن الإدراك،  ــد ع ــب الْْمََقْْصََ ــا يَحَجُُ ــة م ــو إزال ــف ه فالكش
شـرعيِِّ. طـاب اـل فـي الخـ ةن ـ ةي الكاـم وإدراك الغاـ

ومــوارد المقاصــد الشــرعية هــي نصــوصُُ الشــريةع مــن 
ــنَّةَ الثابتــة، اقَلوَليــة وافِللعيــة والتقريريــة، ومــا  القــرآن واُسُّل
اســتند إلــى هذيــن الأصليــن، يقــول الغزالــُيُّ )ت505هـــ(: 
ــنَّةَ والإجمــاع")2(،  "ومقاصــد الشــرع تُعُــرََف بالكتــاب واُسُّل
ــانِِّ  ــة النصــوص ومََظ ــبِِ طبيع ــائل الكشــف بحسََ ــوََّع وس وتتن

ــا)3(: ــن أهمِِّه ــة، وم الدلال

الاستقراء:

وهــو أوســعُُ ط�ُـرق الكشــف وأوثقُهُــا؛ إذ المقاصــدُُ لا تَثَب�ُـت 
بآـحـاد الأدـ�ةل؛ ـبـل بمجموعـهـا.

رََْ مََســاكََل متعــدِِّدةٍٍ،  ــل المقاصــد عََب� ويكــون الاســتقراء نَليَ
ــا)4(: ه أهُمُّ

• ومــا 	 وســياقاتها،  ــنةَّ  والسُّ الكتــاب  نصــوص  اســتقراء 
العلمــاء.  كلام  مــن  ــرها  يفسِّ

• ــس فقِــه الشــريةع مــن 	 اســتقراء آثــار الصحابــة، وتلمُّ
لأســرارها.  وملاحظتهــم  فاتهــم،  تصرُّ

•  استقراء الفروع الفقِهية، وعِللَهِا، ومآلاتها. 	
• والقواعــدِ 	 الصحيــح،  الإجمــاع  مواضــع  اســتقراء   

والفقِهيــة.  الأصوليــة 
• اســتقراء أقضيــةِ وفتــاوى الســلفَ، ومــا جــرى عليــه 	

عَمَلهُــم. 
َه اعلــُزُّ بــنُُ عبدالــسلام )ت660هـــ( إلــى قــوََّة  وقــد بـ�ن
َع مقاصــدََ  الاســتقراء فــي إدراك المقاصــد، فقــال: "مــن تتبـ�
ــه مــن  ــح، ودََرْْء المفاســد، حََصََــل ل ْـب المصال الشــرع فــي جََل�
مجمــوع ذلــك عِِرفــانٌٌ بــأن هــذه المصلحــة لا يجــوز إهمالهــا، 

وأن هــذه امََلفسََــدة لا يجــوز قُرُْْبانُهُــا")5(.

َـد فــي هــذه المرةلح: اســتيفاءُُ شــروط الاســتقراء  وممــا يتأك�
، فلا يُسُــتدُلُّ علــى  الصحيــح، وفــي مقدِِّمتهــا: الشــمول النســبُيُّ
كٍٍَّ عــن نظائــره؛  ــةٍٍ مُُفــرََدة، أو شــاهدٍٍ مُُنْْف� إثبــات مََقصََــد بجزئي
بــل لابــدََّ مــن اســتقراءٍٍ كافٍٍ يمنــع توه�ُـم الخصوصيــة، وقــد ب�نَـه 
اجُُلوينــُيُّ )ت478هـــ( إلــى خطــورة بنــاء اكُُللِّيِــات علــى أمثلــة 
ُـق بالأمثلــة... فــي بنــاء القواعــد واكُُللِّيِــات  قليلــة، فقــال: "الت�عل

ذََهــابٌٌ عــن مََســلَكَ التحصيــل")6(. 

وبي�َـن ابــن دقيــق اعليــد )ت702هـــ( أن "اســتنتاج اكُُللِّيِــات 
ذَََ  دُُِ كََثْْرتهــا؛ لتنتفــيََ الخصوصــات، ويؤخ� مــن الجزئيــات يَعَتم�
اق�لدَْْرُُ المشــترََك، وأمــا الفــردُُ المي�عَـن، فيحتمــل أن يكــون احُُلكــم 

ــه")7(.  فيــه لأمــر يخُصُّ
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علمــاء  ـُره  يَذَك� لِمِــا  وممارســته  الباحــث  عمرفــة  إن 
ــا  ِـف أثره ــرق الكشــف عــن المقاصــد، لا يَق� ــن طُُ المقاصــد م
علــى الكشــف عــن امََلقصََــد فحســبُُ؛ بــل تمتــُدُّ لإدراك الباحــث 
ــث  ــن حي ــة، وم ةَُُ والظنِّيِ ــث القطي�ع ــن حي ــد، م ــة الْْمََقْْصََ لمرتب
ــوارد  ــعََة الم ــة، وسََ ــوََّة الدلال ــبِِ ق ــومُُ والخصــوص، بحسََ اعُُلم

لـه. هَِِدت ـ تـي ـشَ اـل

)ب( صفات الباحث ومََلَكَته الفِقِهية:

ــكات  يشُــترط فــي الباحــث فــي مقاصــد الشــريةع مــن المَلَ
أدوات  مــن  المجتهــد  فــي  يشُــترَط  مــا  العلميــة  والصفــات 
ــدُّ  ــد أش ــر المقاص ــي تحري ــا ف ــة إليه ــدَ أن الحاج ــاد؛ بيَْ الاجته
تأكيــدًا؛ لأن إدراك المقاصــد لا يقــف عنــد ظاهــر الألفــاظ؛ 
بــل يتجاوزهــا إلــى فقــه عِللَهِــا وعمانيهــا وغاياتهــا، ومــن أهــمِّ 
الصفــات التــي يحَسُــن التأكيــد عليهــا فــي هــذا المقــام مــا يأتــي:

• جَــوْدة الذِّهــن وحُســن الفهَــم: فــإدراك دقائــق المقاصــد 	
ــه  ــد نبَّ ــر، وق ــودة النظَ ــم، وجَ ــاء الفهَ ــى صف ــفٌ عل متوقِّ
اعلــز بــن عبدالســام )ت660هـــ( إلــى ذلــك بقولــه: "ومــن 
ــم ســليم،  ــرِف إلا كلُّ ذي فهَْ ــا لا يعَ ــح والمفاســد م المصال
وطبَــع مســتقيم، يعَــرِف بهمــا دِقَّ المصالــح والمفاســد 
ــاس  ــاوُت الن ــا، وتف ــن مرجوحهم ــا م ــا، وأرجحَهم وجَِّلهم

ــه")1(.  ــا ذكرت ــم فيم ــدْر تفاوته ــى قَ ــك عل ــي ذل ف
• فــي مقاصــد 	 الباحــث  "علــى  ــل:  التأُّم التثبُّــت وطــول 

ـت فــي إثبــات  ــل، ويجُِيــد التثبّـُ الشــريةع أن يطُِيــل التأُّم
ع فــي ذلــك؛ لأن  ، وإيَّــاه والتســاهلَ والتســرُّ مَقصَــد شــرعيٍّ
ع عنــه  ، أمــرٌ تتفــرَّ ، كُِّلــيٍّ أو جُزئــيٍّ تعييــن مَقصَــد شــرعيٍّ

ــتنباط")2(.  ــي الاس ــرة ف ــكام كثي ــة وأح أدَّل
 وقــد قــرّّر الغزالــُيُّ )ت505هـــ( أن صفــاء الفكــر لا يُنُــال 
ــل  ــتثمار اعلق ــال: "واس ــة، فق إلا بطــول النظــر والممارس
ُـل،  بتحديــق بصيرتــه إلــى صــواب الغوامــض بطــول التأم�
َـرة  ــة، وامُُلثاب� ــى المراجع ــة عل ــان النظــر، والمواظب وإعم
ــال")3(،  ــراغ الب ْـوة، وف ــى امُُلطاعلــة، والاســتعاةن باخََلل� عل
ثــم حــذََّر مــن طلــب افَلهَــم بالنظــر الأوََّل، وعََــدََّه مــن 

يِِّم. غـرور اـلعل اـل

• ــات 	 ــب: مــن أهــمِّ صف ــذ التعصُّ د، وانلإصــاف، ونبَْ التجــرُّ
ــدَه  ــي مَقصَ ــا يبَن ، ف ــقِّ دُ للح ــرُّ : التج ــديِّ ــث المقاص الباح
ـن؛ بــل يـَـزِن القــول  علــى رأيٍ ســابق، أو مذهــبٍ عميّـَ

 .)4( ــزان الدليــل الشــرعيِّ بمي

))) قواعد الأحكام، اعلز بن عبدالسلام )189/2(.
))) مقاصد الشريةع اسلإلامية، الطاهر بن عاشور )138/3(.

))) شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التلعيل، الغزالي )6/1(.
))) انظر: إرشاد القاصد إلى عمرفة المقاصد، يعقوب الباحسين )ص355(؛ مقاصد الشريةع اسلإلامية، الطاهر بن عاشور )54/3(.

))) البرهان، اجُُلوََيني )186/1(.
)))  أفــدتُُ هــذه الضوابــطََ مــن جُُملــة مــا كُُتــب فــي ضوابــط التخريــج، ومنهــا:  إرشــاد القاصــد إلــى عمرفــة المقاصــد، يعقــوب الباحســين )ص355(؛ تخريــج الأصــول مــن الفــروع: دراســة تأصيليــة، 

عبدالوهــاب الرســيني )ص394(؛ مســرد المهــارات الفقهيــة )مهــارة الاســتقراء( )ص278(
))) الموافقات، الشاطبي )222/2(.

• وخالصــة القــول: إنَّ مــا يحَُــوزه الباحــث مــن مَلكَــةٍ فقِهيــةٍ 	
رْبــة المكتسَــبة، هــي مــن  تجمــع بيــن الفطِــرة الســليمة والدُّ
 ، أهــمِّ مَــوارد التوفيــق فــي تحريــر الْمَقْصَــد الشــرعيِّ

ــه.  ــط دلالت وضب
ة الْْمََقْْصََد:  المطلب الرابع: معايير اختبار صَحَّ

ــن  ــًةً بي ــًةً فاصل ــد مرلح ــار الْْمََقْْصََ ــن اعتب قُُُ م ُدَُّ التحق� يُع�
الكشــف والتحريــر؛ فهــو الفحــصُُ العلمــُيُّ الــذي تُوُزََن بــه نتائج 
الاســتقراء قبــل تثبيتهــا فــي صــورة تحريــرٍٍ نهائــيٍٍّ، وتُخُتب�َـر بــه 
سلامــة المعنــى، ومــدى اتِّسِــاقه مــع ســائر الأصــول، وموقعــه 
إلــى  الجوينــُيُّ )ت478هـــ(  َه  بـ�ن التشــريع، وقــد  ةَ  بِنِيـ� فــي 
خطــورة الإخلال بهــذه المرلحــة، فقــال: "وعمظــم ازََّلل�َـل يأتــي 
ــم  ــح؛ لكنه ــى صحي ــى عمن ــبَقَهم إل َـن سََ أصحــابََ المذاهــب م�م
ــامٌٌّ  ــه ع ــتقراء أن موجِِب ــوا بالاس ــبْْره ليتبيَّنَ ــقََّ سََ ــبُرُونه ح لا يَسَ

ــل")5(.  شــامل أو مفصََّ

ويمكِِن إجمال أهمِِّ عمايير التحُقُّق فيما يأتي)6(:

• أن يثَبـُـت الْمَقْصَــد بدليــلٍ شــرعيٍّ صحيــح، وأن تكــون 	
رة.  دلالتــه وَفْــقَ طـُـرق الاســتنباط المقــرَّ

• أن ينــدرج عمنــاه تحــت كُِّليــات الشــريةع، وأَّلَّا يخُالــفَ 	
دلالــًة قطعيــة، أو ينُاقــض ضــرورةً مــن الضروريــات 
المقاصــدُ  إذ  أعلــى؛  مَقصَــدًا  يعُــارض  أو  الخمــس، 
ــة  ــاق منظوم ــن اتِّس ــرج ع ــا خ ــةٌ، وم ــةٌ، لا مُتدافعِ مُتكامِل
التشــريع باطــلٌ فــي أصلــه. يقــول الشــاطبيُّ )ت790هـــ( 
رًا لهــذا الأصــل: " وكُلُّ قصَْــدٍ يخُالـِـف قصَْــدَ الشــارع  مقــرِّ

 .)7 باطــلٌ")
• ل مــن 	 ــة؛ فهــم أوَّ ــه الصحابــة وســلفَ الأَّم أن يشــهد لــه فقِ

، وفهَِــم عِللَــه ومقاصــدَه، وكانــت  تلقَّــى الخطــاب الشــرعيَّ
مداركهــم مضبوطــًة بنُــور الوحــيِ، ولغُــة الخطــاب، ومــا 
ـدْه أصــلٌ مــن  مــن عمنــى خــرج عــن فهَمهــم ولــم يؤيّـِ

د.  ــردُّ ــر وت أصولهــم، فهــو محــلُّ نظَ
• ر ابــن عاشــور 	 أن تسَــتجمِع دلالتـُـه خصائــصَ المقاصــد، وقــد قــرَّ

بأربــع  اتَّصَفــت  إذا  إَّلَّا  تثَبـُـت  لا  المقاصــد  أن  )ت1393هـــ( 
ــراد: ــاط، والاطِّ ــور، والانضب ــوت، والظُّه ــي: الثب ــاتٍ، ه صف

-	 ــا بتحقُّقهــا، أو  فالثبــوت: أن تكــون تلــك المعانــي مجزوًم
مظنوًنــا ظنـًّـا قريبـًـا مــن الجَــزْم. 

-	 ــا يمنــع  المعنــى وضوًح يتَّضِــح هــذا  والظهــور: أن 
الاشــتباه، بحيــث لا يختلــف الفقهــاء فــي تشــخيصه، ولا 

ــة.  ــي القريب ــن المعان ــره م ــتبهَ بغَي يشُ
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-	 والانضبــاط: أن يكــون لهــذا المعنــى حــدٌّ عمتبـَـر يضبــط 
ــع حتــى يشــمل مــا ليــس  مجالــه ولا يتجــاوزه، فــا يوَُّس
مــن مقصــوده، ولا يضُيَّــق حتــى يخَــرُج بعــضُ مَــوارده. 

-	 والاطِّــراد: ثبــات المعنــى؛ لأن دوام ظهــوره فــي مــواردَ 
دةٍ علامــةٌ علــى أنــه مقصــودٌ شــرعًا)1(.  متعــدِّ

-	 ــارات  ــق أم ــن أوث ــي م ــم؛ فه ــبة للحُك ــة المناس ملاحظ
المقاصــد؛ إذ تكشــف وجــه الملاءمــة بيــن الوصــف 
والحُكــم، مــن حيــث مــا يجَلبِــه مــن مصلحــة، أو يَــدْرَؤُه 
فهــا ابــن الحاجــب )ت646هـــ( بأنهــا:  مــن مَفسَــدة. وعرَّ
ــب  ــن ترتي ــًا م ــط، يحَصُــل عق ــرٌ منضبِ "وصــفٌ ظاه
الحُكــم عليــه مــا يصَلـُـح أن يكــون مقصــودًا مــن حصــول 

ــدة")2(.  ــع مَفسَ ــةٍ، أو دف مصلح
يشــتمل علــى  مــا لا  بــأن  القرافــُيُّ )ت684هـــ(  ونــوََّه 
ُه  يمك�ـِن جلـ�ع مناســبته، "لا  َر  تَظَهـ� الاعتبــار، ولا  موجِِــب 
قاعــدًةً شــرعية")3(، فأحــكام الشــريةع إنمــا "جــاءت بتحصيــل 

وتقليلهــا")4(.  المفاســد  المصالــح وتكميلهــا، وتعطيــل 

والمفاســد  ا،  المجتلَبَــة شــرًعً "المصالــح  أن  يخفــى  ولا 
ــاة  ــا للحي ــاةُُ الدني ــام الحي ــث تُقُ َـر مــن حي ــا تُعُتب� المســتدفَةع، إنم
ــب مصالحهــا  ــي جل ــث أهــواءُُ النفــوس ف الأخــرى، لا مــن حي

اعلاديــة، أو دََرْْء مفاســدها اعلاديــة")5(.

• ه وشــروطه؛ 	 ــق مــن ســةما صياغــة الْمَقْصَــد وحــدِّ التحقُّ
لئــَّا يعَُــود علــى نفســه بالنقــض، أو يتداخــل مــع غيــره، أو 
يسُــتعمَل فــي غيــر موضعــه، أو يوَُّســع علــى نحــوٍ يخُرِجــه 

عــن أصولــه. 
وبمجمــوع هــذه المعاييــر يتحــدََّد مــا يصــُحُّ مــن المقاصــد، 
التشــريع،  ةَ  ببِنِيـ� الْْمََقْْصََــد  اتِّصِــال  َر  ويَظَهـ� يُسُــتبعََد،  ومــا 
ويتحصََّــن النظــر المقاصــدُيُّ مــن مََزالــق الظــنِِّ والادِِّعــاء غيــرِِ 
ًـا ـمسـتكمِِالًا ـلشـروطه. نـاًءً علمـي� يـر بـ بـط؛ ليـكـون التحرـ المنضـ

المبحث الثالث: 

تحرير الْْمََقْْصََد الشرعِيِّ وكتابته 

ــة  ُـق، تأتــي مرلح يَِِ الكشــف والتحق� بعــد اســتكمال مرت�لح
ــي دراســة  ــة، وهــي جوهــر اعلمــل العلمــيِِّ ف ــر والكتاب التحري
ــتكمََل  ــد، أو يُسُ ــُيُّ مََللقصََ ــاء العلم ــا البن ــأ فيه المقاصــد؛ إذ يُنُشََ
ـِع مــن  بحسََــبِِ طبيعــة البحــث، مــن خلال تحليــل مــا جُُم�
ــة مفهــومٍٍ  ــى هيئ ا لصياغــة الْْمََقْْصََــد عل ــًدً ــة؛ تمهي المــادََّة العلمي
محــرََّرٍٍ منضب�ِـط، مســتندٍٍ إلــى أدلَّتَــه، مرتبــطٍٍ بكُُلِّيِــات الشــريةع 
نِِِ المجــالات  وقواعدهــا، ظاهــرِِ الحــدود، لعمــومِِ الشــروط، بي�

ثـار. والآـ

ُـف بعــض  ًـا، فتخ�ل يِّّ إذا ثَب�َـت كُُلِّي�� : "الأمــر اكُُلل� ُـف بعــض الفــروع لدليــل خــاصٍٍّ؛ كمــا قــال الشــاطبُيُّ )))  انظــر:  مقاصــد الشــريةع اسلإلاميــة، الطاهــر بــن عاشــور )١٦٧/٣(. ولا يَضَِِيــر هنــا تخ�ل
ًـا" الموافقــات، الشــاطبي )83/2( يِِِّ، لا يُخُرِِجــه عــن كونــه كُُلِّي�� اجُُلزئيــات عــن مُُقتضــى اكُُلل�

))) بيان المختصر، أبو الثناء الأصفهاني )108/3(.
))) الفروق، القرافي )22/3(.

))) مجموع الفتاوى، ابن تيمية )48/20(.
))) الموافقات، الشاطبي )63/2(.

))) للاستزادة؛ يُرُاجع: منهج البحث في الدراسات اسلإلامية المعاصرة، إسماعيل غازي )ص206( وما بعدها.
)))  خصائص النتاج المقاصدي، أبو القاسم بن أحمد مسلمي )ص123(.

وينبغي التنُبُّه في هذا الباب إلى أمرين مُُهَمَّين:

ــات  ــةََ الكتاب َـل عمالم ــة فــي المقاصــد تُعُام� الأوََّل: أن الكتاب
ــات البحــث  ــترََط فيهــا اســتيفاءُُ مقتضي ــة؛ إذ يُشُ ــة المحقَّقَ العلمي
العلمــيِِّ مــن الرجــوع إلــى المصــادر الأصيلــة، والموازنــة بيــن 
الدلائــل، والإفــادة المنضبطــة مــن الدراســات المعاصــرة، مــع 

رَْْض، وسلامــة اعلبــارة )6(.  التوثيــق الدقيــق، وحُُســن اع�ل

الثانــي: أن عناصــر الكتابــة ليســت علــى درجــة واحــدة من 
الأهميــة، وليــس بالضــرورة أن تُسُــتوعََب فــي كلِِّ بحــثٍٍ علمــيٍٍّ 
ــيِِّ،  ــر التأصيل ــي التحري ًـا ف ُدَُّ أساس� دَْْر نفســه؛ فبضُُعهــا يُع� باق�ل
وبضُُعهــا يُكُتفــى باشلإــارة إليــه فــي الدراســات اجُُلزئيــة أو 

ًـا ـلهـدف البـحـث ومََجاـلـه. التطبيقـةي، تَبََـع

وعلــى ضــوء ذلــك، تتــوزََّع عناصــر التحريــر فــي جُُملــةٍٍ 
ــكام  ــد، وإح ــر الْْمََقْْصََ ــا تحري ــتكمََل به ــي يُسُ ــن اعلناصــر الت م

بنائــه العلمــيِِّ علــى النحــو الآتــي:

: لًًا: بناء صياغة الْمَقْصَد الشرعيِّ أوَّ

ُه  الشــرعيِِّ: صياغتـ� الْْمََقْْصََــد  أولــى خُُطــوات تحريــر 
ِر عــن عمنــاه الغائــيِِّ بعبــارةٍٍ مُُحكََمــة  صياغــًةً دقيقــة، تُبـ�ع

واضــةح، تمــنع الاضــطراب ــفي دلاـلـته.

ِـن اســتنباط ضوابــط هــذه الصياغــة مــن تتب�ُـع صيــغ  ويمك�
ةَ، ومــن القواعــد التــي قرََّرهــا العلمــاء فــي  المقاصــد عنــد الأئم�

بـنـاء اكُُللِّـِيـات الأصوـلةي وافِلقِهـةي

ُـن مراعاتهــا عنــد صياغــة  ومــن أهــمِِّ الضوابــط التــي يَحَس�
الْْمََقْْصََــد مــا يأتــي:

• ها من الإجمال:	 وضوحُ الدلالة وخُلوُُّ
لابــدََّ أن تأتــيََ اعلبــارةُُ بيِّنِــةََ الدلالــة، بعيــدًةً عــن الإبهــام؛ إذ 

الغـمـوضُُ ـفـي اـللفـظ ـيـورِِث اضطرابًــا ـفـي احُُلـكـم والتطبـيـق.

وقــد اعتنــى العلمــاء الذيــن دوََّنــوا فــي المقاصــد بـ"ســهوةل 
َـز التأليــف المقاصــدُيُّ  ــارة، ووضــوح المعنــى، حيــث تمي� اعلب
ا  ــًدً ــارة، بعي ــن بأســلوب واضــح، ســهل اعلب ــة التدوي فــي مرلح
ُـن العلمــاء  عــن التعقيــد المنطقــيِِّ، واغُُلمــوض الفكــريِِّ، مــع تمك�

دَََل والمنطــق واللغــة")7(.  فــي تلــك احِِلقبــة مــن علــم اج�ل

• ةَ المعنى:	 أن تكون الصياغة تامَّ
ــن(،  َـر عــن المقاصــد بالأســماء المجــرََّدة؛ كـ)ادِِّلي فلا يُب�ع
أو )العلــم(؛ بــل يب�عَـر بمــا يــدُلُّ علــى مقصــود الشــارع منهــا؛ 

لـم. لـب اعِِلـ ثـل: حِِـفـظ ادِِّلـيـن، وطـ ـم
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الإيجاز:

َـزًةً جاعمــة، قليلــةََ الألفــاظ،  ينبغــي أن تكــون الصياغــة موج�
واســةَعَ المعانــي؛ كمــا قــال الزرقــا )ت1420هـــ( عــن صياغــة 
القواعــد افِلقِهيــة: "تمتــاز بمزيــد الإيجــاز فــي صياغتهــا علــى 
ــاغ  ــة، فتُصُ ــروع اجُُلزئي ــتيعابه للف ــعََة اس ــا، وسََ ــوم عمناه عُُم

القاعــدة بكلمتيــن، أو ببضــع كلمــات مُُحكََمــة")1(. 

َزت الصياغــات المقاصديــة لــدى ســلَفَ هــذه  وقــد تميـ�
ـةَ بهــذه اسِِّلــمََة؛ كمــا فــي قــول الغزالــيِِّ )ت505هـــ(:  الأُم�
"مقصــودُُ الشــرع مــن الخلــق خمســة: أن يَحَف�َـظ عليهــم دينهــم، 

ونفسََــهم، وعقلَهَــم، ونَسَْْــلهم، ومالهــم")2(. 

• اها الشارع:	  أن تعبِّر عن الحِكَم والأسرار التي توخَّ
َـل  ــن تأم� ُـراد الشــارع، وم ةَُُ م� ــد تَجَْْلِي� إذ موضــوع الْْمََقْْصََ
ــول  ــمة؛ كق ــذه اسِِّل ــه ه ــرت ل ــد، ظه ــاء المقاص ــاراتِِ عُُلم عب
نَِِ ابتغــى فــي تكاليــف الشــريةع  الشــاطبيِِّ )ت790هـــ(: "كُُُلُّ م�

َـض الشــريةع")3(.  ــد ناق� ــه، فق رُِِعت ل ــرََ مــا ش� غي

• العموم والتجريد:	
َـغ جُُزئيــة  َـاتٌٌ شــرعية، فلا تُصُــاغ بصِِي� لأن المقاصــد كُُلِّي�
ةَ تـسـتوعب مواردََـهـا المتـدِِّعدة. بـل بـعبـارات عاـم شـخصية؛ ـ أو ـ

-	 قابــلٍ  خبــريٍّ  بأســلوب  الْمَقْصَــد  تكــون صياغــة  أن 
للاختبــار:

لأن المقاصــد أحــكامٌٌ تقريريــة تُبُنــى عليهــا نتائــجُُ، فلا 
تُصُــاغ بأســلوبٍٍ إنشــائيٍٍّ؛ كاتَّلمَََن�ّـي أو الاســتفهام؛ بــل بصياغــةٍٍ 

ــاده")4(.  ــن عب ــل: "الشــريةع عــدلُُ هاللَّه بي ــم؛ مث ــد احُُلك تُفُي

- أن تكون عبارة الْْمََقْْصََد جاًةًعم ماةعن: 

ينبغــي اختيــار لفــظ يحــدِِّد مََجــال الْْمََقْْصََــد بدِِق�ةَ؛ فالتعميــم 
ِـل مــا ليــس منــه، والتخصيــصُُ الضي�ِـق يُخُــرج مــا  امُُلفــرِِط يُدُخ�

ـهـو داـلٌٌخ ـفـي باـبـه.

مثالــه: إذا قِيِــل: "مــن مقاصــد الشــريةع: صيانــةُُ المــرأة"، 
تَْْرُُ اـلمـرأة". فـهـو أـُمُّع ـممـا ـلـو قـيـل: "ـمـن مقاـصـد اـلشـريةع: ـس

ْـد الزوجيــة"، أعــُمُّ  ــا: "جــاءت الشــريةع بتعظيــم عََق� وقولُنُ
ـمـن قولِـِنـا: "ـحظُفُ ـقِِّح اـلـزوج"، وـلـكلٍٍّ دلالتـُـه ومجاـلـه.

ــا  ــي جــرى به ــاظ الت ــاظ الشــرعية أو الألف ــار الألف - اختي
ةَ: ــلَفَ والأئم� ــتعمال الس اس

ُـن أن تكــون صياغــة الْْمََقْْصََــد قريبــًةً مــن لُغُــة الويِِح،  يَحَس�
ــاظ  ــي هــذه الألف ــا ف ــد الســلَفَ؛ لم َـا اســتقرََّ اســتعماله عن أو م�م

ـمـن رـسـوخٍٍ ودقةٍٍَ ووـضـوح.

))) المدخل الفقهي اعلام، مصطفى الزرقا )947/2(، رقم افِلقِرة )556(.
))) المستصفى، الغزالي )139/1(.

))) الموافقات، الشاطبي )27/3(.
))) إعلام الموقعين، ابن القيم )195/1(.

))) الموافقات، الشاطبي )289/2(.
))) خصائص النتاج المقاصدي، أبو القاسم بن أحمد مسلمي )ص124(.

))) المحصول، الرازي )78/1(.

)ت790هـــ(:  الشــاطبيِِّ  صياغــة  ذلــك:  أمثلــة  ومــن 
ِـن وََضْْــعِِ الشــريةع إخــراجََ امُُلكََل�فَِِ عــن  "امََلقْْصََــد الشــرعُيُّ م�
ا، كمــا هــو عبــدٌٌ هللَّه  ا هللَّه اختيــاًرً داعِِي�ةَِِ ه�َـواه؛ حتــى يكــونََ عبــًدً

ا")5(.  اضطــراًرً

رة اســتقاها مــن عمنــى مجمــوع  وهــي صياغــة محــّرَّ
ــة أو  ــن آي ــا م ــًةً بلفظه ــن منقول ــم تك نصــوص شــرعية، وإن ل

حدــيث.

- مُُراعاة سلاةم اللغة اعلربية وقواعدها:

قََْ  فالمقاصــد المنســوبة لشــريةع الله، ينبغــي أن تكــون وََف�
الًالَ  ُـنن اعلــرب فــي كلامهــا؛ إذ الضعــف اُلُّلغــوُيُّ يــورِِث خ� س�

هـم. ًـا ـفـي افَلـَ ـفـي المـعنـى، أو اضطرابـ

مراجعــةََ  المقاصــد  اســتنباط  عنــد  بالباحــث  ويَجَــدُُر 
ــه  ــى يســتقّرَّ ل ــة؛ حت ــد الاســتقراء والكتاب ا عن ِـراًرً الصياغــة م�

ـدَِِّ، بيــنُُِ الدلاــةل ـلـظٌفٌ منضبــِط، ظاــرُُه اـحَل

، ومــا يصَِِتَّــل  ثاني�ًـا: التعريــف بمفــردات الْْمََقْْصََــد الشــرعِيِّ
: به

"ويُقُصََــد بذلــك اب�لدَْْءُُ بالتعريــف للموضــوع قبــل الدراســة، 
ــى  ــة إل ــد دََأَبَ بعــض مــن دوََّن فــي الموضوعــات المقاصدي فق
التعريــف بالموضــوع قبــل الشــروع فــي تنــاول جُُزئيــات 
َـا بــدأ حديثــه عــن  بحثــه، وهــذا ظاهــر لــدى املإــام الغزالــيِِّ م�ل
المصلحــة، حيــث قــال: "وقــد اختلــف العلمــاء فــي جــواز اتِّبِــاع 
المصلحــة المرســةل... أمــا المصلحــةُُ، فهــي عبــارة..."، واملإام 
ــد  ًـا، فق ا جي��ل ــًرً ا ظاه ًزًُ ــب تمي� ــذا الجان ــي ه َـز ف ــاطبُيُّ تمي� الش
اجتهــد فــي التعريــف بجُُملــة مــن الموضوعــات المقاصديــة")6(. 

فمــن لــوازم تحريــر الْْمََقْْصََــد الشــرعيِِّ: تحليــلُُ مُُفرداتــه، 
ــرعٌٌ عــن  يََِّ مََللقصََــد ف ر اكُُلل� ــا؛ إذ إن التصــُوُّ ــرُُ دلالاته وتحري
َـب  فَهَــم عناصــره الأوََّليــة؛ قــال الــرازُيُّ )ت606هـــ(: "المرك�
ــه؛  ــن كلِِّ وج ــه، لا م ــم بمُُفرََدات ــد اعِِلل َـم إلا بع ِـن أن يُل�ع لا يمك�
بــل مــن الوجــه الــذي لأجلــه يصــُحُّ أن يقــع التركيــب فيــه")7(. 

فكمــا لا يمك�ـِن تحريــر عمنــى أصــول الفقــه دون فَهَــم 
دقيــق لـ"الأصــل"، و"الفقــه"، كذلــك لا يُسُــتوفى تحريــر مََقصََد 
رَََج" مــن جهاتــه  رَََج" إلا بعــد ضبــط عمنــى "اح�ل كـ"رفــع اح�ل

فـي النـصـوص. يـان وـجـه اـسـتعماله ـ ةي واـلشـرعية، وبـ اُلُّلغوـ

ويُقُصََــد بتحليــل مُُفــرََدات الْْمََقْْصََد: دراســةُُ الألفــاظ المكوِِّةن 
لــه مــن حيــث عمانيهــا اُلُّلغويــةُُ، واعُُلرْْفيــة، واســتعمالاتُهُا 

فـي اـلسـياق. هـا المقـصـودة ـ اـلشـرعية، ووـجـوهُُ دلالتـ
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ويَهَــدُُف هــذا التحليــل إلــى أمريــن أساســيين: تكويــنِِ 
ــمٍٍ  ــى فَهَ ــطٍٍ مََللقصََــد؛ حتــى لا تُبُنــى الدراســة عل رٍٍُوُّ منضب تصــ
دٍٍَّ جامــعٍٍ مانــعٍٍ يحــدِِّد نطاق  مغلــوط أو دلالــةٍٍ ناقصــة، وضبــطِِ ح�

تـه. فـي دلالاـ ْـط ـ َـع اخََلـل َـد، ويَمَنـ مـال الْْمََقْْـصَ إعـ

يَنَظُـُـر  أن  يُسُتحسََــن  الْْمََقْْصََــد،  مُُفــرََدات  تحليــل  وبعــد 
ــاب  ــن ب ــت م ــواءٌٌ كان ــة، س ــات القريب ــي المصطلح ــث ف الباح

ـُل. التداـخُ أو  التغايــرُِِ،  أو  اـلـترادُُف، 

وقــد "دََرََجــت الدراســات المصطلحيــة علــى اســتجلاء 
مــن  ًا  انطلاقـ� دراســته؛  عنــد  الواحــد  المصطلــح  علاقــات 
ــر فــي مســتويات ارتباطــه بالمصطلحــات المنســوبة إلــى  النظََ
حقلــه الدلالــيِِّ، وذلــك فــي إطــار ثلاثــة مســتويات: الائــتلافِِ، 
ــد  ــة يَزَي ــن الدراس ــرب م ــذا الض ــل، وه ــتلافِِ، والتداخُُ والاخ

ــس")1(.  ــم الَّلبَ ــا تهُجُّ دَْْرأُُ عنه ، وي� ــم جََلاًءً المفاهي

أكبــرََ علــى  ــا  يُضُْْفــي وضوًحً البحثــُيُّ  الجانــب  وهــذا 
د اــلدلالات. يـم، وــيدرأ عنــها التــباس المعاــني، وتــُدُّع المفاهـ

ـَل الباحــث ســرََّ  ومــن دقيــق النظــر المقاصــديِِّ أن يتأم�
اختيــار العلمــاء لألفــاظ مخصوصــة دون غيرهــا؛ إذ لــكلِِّ لفــظ 
خصوصيت�ُـه الدلاليــة، ومــن أمثلتــه دراســةُُ اختيــار لفــظ )ادِِّلين( 

َـد حِِـفـظ ادِِّلـيـن. دون ـلفـظ )الإيـمـان أو اسلإلام( ـفـي مََقـصَ

ــُنُّ  كمــا يُعُنــى هــذا المبحــث بتمييــز المقاصــد التــي قــد يُظََُ
تقارُُبهــا فــي المعنــى، وهــو مــن دقائــق النظ�َـر المقاصــديِِّ، كمــا 

ـهـو اـلشـأن ـفـي عـلـم اـلفـروق الأصوـلةي وافِلقِهـةي

ــي  ــث ف ــين )ت1443هـــ(: "إن البح ــوب الباحس ــال يعق ق
ُدَُّ مــن مكــمِِّلات العلــوم، إن لــم يكن مــن ضروراتها؛  الفــروق يُع�
ــق  ــتند التفري ــه يس ــابهات، وإلي ــن المتش ــز بي ــع التميي ــه يق إذ ب
ــا  ــر مــن القضاي ــي كثي ِـد العلمــاء ف ــه يَعَتم� ــن الأحــكام، وعلي بي

والواقعــات")2(. 

ــع  ــة؛ كـ"رف ــورة اللفظي ــي الص ــارب ف ــد تتق ــد ق فالمقاص
الحــرََج"، و"تحقيــق ايُلسُــر"، أو فــي الغايــة الجزئيــة؛ كـ"حفــظ 
النفــس"، و"حفــظ النســل"؛ بَي�ـدََْ أن مََنــاط كلٍٍّ منهــا يختلــف 

شـرعيِِّ. بـاره اـل ِـه واعتـ خـتلاف محـل باـ

وضبــطُُ هــذه الفــروق يمنــع اخََلل�ــط فــي التطبيقــات، ويُسُــهم 
ا مُُحكََمـًـا. َـد تحرـًرًي ـفـي تحرـيـر الْْمََقْْـصَ

بُُِ الباحــثََ رؤيــًةً  كمــا أن إدراك الصلــة بيــن المقاصــد يَكَْْس�
ُدرة علــى تحريــر  شــمولية لمقاصــد الشــريةع، ويَمَنَحَــه اقـ�ل
ًا، يُرُاعــي موقعــه ومرتبتــه ومجالــه  ا دقيقـ� الْْمََقْْصََــد تحريــًرً

ةل ةي المتكاـم ةم المقاصدـ مـن المنظوـ ضـ

))) نقد الفتوى، محمد حسين الأحمد )ص43(.
)))  الفروق الفقهية والأصولية، يعقوب الباحسين )ص5(.

))) نفائس الأصول، القرافي )91/1(.
))) التقريب والتيسير، النووي )83/1(.

))) فريدة التأليف، ابن الصباغ الموصلي )ص258(.

ثالثًاً: المعنى الإجمالُيُّ للمََقصََد:

ــى  ُيُِّ عل ــاه اكُُلل� َـن عمن ــد أن يُبُي� ــر الْْمََقْْصََ ــام تحري ــن تم م
وجــهٍٍ جامــعٍٍ، يوضِِّــح خصائصََــه ومقوِِّمات�ِـه، ومــا يتفــرََّع عنــه 
مــن أقســام إن وُُجِِــدت؛ فالمعنــى الإجمالــُيُّ هــو الصياغــة 
التفســيرية التــي تُفُصِِــح عــن جوهــر الْْمََقْْصََــد بعــد تحليــل 

مُُفرداــته، وضــبط ــحدوده.

ًا علــى اعلنايــة ببيــان  وقــد جــرى العلمــاء ســلًَفًا وخلَفـ�
المعانــي، وتوضيــح المشــكلات فــي ســائر العلــوم؛ يقــول 
للمحصــول:  شــرحه  مســتهَلَِِّ  فــي  )ت684هـــ(  القرافــُيُّ 
ــان  ا أُوُدِِعــه بي ــه شــرًحً ــي أن أضََــعََ ل ــى ف "فاســتخرتُُ الله تعال

مُُهمََلــه”)3(.  وتقييــد  مُُشــكِِله، 

ًا  وفــي علــم الحديــث يقــول النــووُيُّ )ت676هـــ( مبيِّنـ�
ــتغِِلْْ  ــي: "وليش ــان المعان ــي الشــروح، وبي ــف ف ــةََ التصني أهمي
ــي  ــف ف نَِِ بالتصني ــه، ويَلعَْْت� َـل ل ــف إذا تأه� ــج والتصني بالتخري
ًـا، فقلَّمَــا يَمَه�َـر فــي علــم  شــرحه، وبيــان مُُشــكِِله، متقن�ًـا واضح�

ــذا")4(.  ــل ه ــم يفع ــن ل ــث م الحدي

ومقصــودُُه أن البيــان الممحََّــص شــرطٌٌ لصحََّــة افَلهَــم، 
ــم  ــيََّ إذا ل ــى الغائ دَُُ؛ لأن المعن ــر المقاصــد آك� ــي تحري ــو ف وه
ــه مــن بحــث أو  ــى علي ــا يُبُن ــه، اضطــرب م ــى وجه َـن عل يتبي�

يـق. تطبـ

ويُسُــتحُبُّ للباحــث عنــد تحريــر المعنــى الإجمالــيِِّ أن 
َـه، وأقـسـامه، وـنوََحه. رِِبز- إن وُُجـِـدت- أركاـنـه، وخصائـصَ يُـُ

ــان بشــواهدََ مــن كلام  َـم هــذا البي وينبغــي للباحــث أن يَدَع�
ـةَ؛ فــإن عباراتِهِــم أقــربُُ إلــى افَلهَــم الصحيــح  ســلَفَ الأُم�
لمقاصــد الشــريةع، وأدْْعــى للسلامــة مــن التك�لُـف فــي التأويــل 
ــد،  ر الْْمََقْْصََ ــُوُّ ــتقيم تص ــا يس ــى، وبه ــي المعن ــراف ف أو الانح

ُـه. ُـه، ومجاـل ومناـطُ

رابعًًا: أهمية الْْمََقْْصََد ومنزلتُهُ:

مــن مقتضيــات التحريــر المقاصــديِِّ أن يُبُي�َـن وجــهُُ أهميــة 
ـْرة مقاصــدِِ  ةَ التشــريع، وموقعــه فــي زُُم� الْْمََقْْصََــد فــي بِنِيـ�

شـريةع اـل

ــراز مقاصــد كُُتبهــم،  ــى إب ــد جــرى علمــاء التأليــف عل وق
وبيــان أهميــة موضوعاتهــا؛ لأن ذلــك يُعُِِيــن علــى إدراك وجــه 
اعلنايــة بالبحــث؛ كمــا قال ابــن الصبَّاَغ الموصلــُيُّ )ت1162ه(: 
ــم  ــمََةل، ث ــه بابَلسَ ــي أوََّل كتاب ــدأ ف ِـف أن يب ــا ينبغــي للمؤل� "ومم

ُـر خُُطبــة تُنُْْب�ِـئ عــن مقاصــد كتابــه")5(.  احََلمْْدََل�ةَ، فيَذَك�

وإذا كان هــذا أصالًا فــي منهــج التصنيــف، فــإن بيــان 
أهميــة الْْمََقْْصََــد تابــعٌٌ لــه؛ إذ بــه يتحــدََّد وجــه اعلنايــة بالمعنــى 

صـد. مـن المقاـ تـه ضـ يِِّئ، ومرتبـ الغاـ
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ــدِِّدةٍٍ،  ــواردََ متع ــن م ــد م ــةُُ الْْمََقْْصََ ــتقى أهمي ِـن أن تُسُ ويمك�
مــن أبرزهــا:

• تها الداةَّل على اعتباره. 	 د الأدةَّل وقوَّ تعدُّ
• نقل الإجماع المحقَّق عليه. 	
• اندراجه تحت كُِّليات الشريةع، ومقاصدها الكبرى. 	
• ــة؛ فــإنّ اســتنادهم 	 حضــوره فــي فقــه الســلفَ، وعمــل الأئمَّ

لمَقصَــدٍ مــا، فــي الترجيــح عنــد الخــاف، أو بناءهــم 
ة الْمَقْصَــد،  عليــه فــي الفتــاوى والأقَْضيــة، أمَــارةٌ علــى قــوَّ

ــاره.  واعتب
• سَــعَة مجالاتــه، وكثــرة فروعــه؛ إذ كثــرة الفــروع الجاريــة 	

د أبــواب الشــريةع التــي يشَــمَلها، دليــلٌ علــى  ــه، وتعــدُّ وَفْقَ
دة.  ع عنــه آثــار عمليــة متعــدِّ أنّــه مَقصَــد راســخ، تتفــرَّ

ثــم يبي�ِـن الباحــث فــي هــذا الموضــع منزلــة الْْمََقْْصََــد، مــن 
حيــث كون�ُـه:

• ا أو جزئياًّ. 	 ا أو خاصًّ عامًّ
• قطعياًّ أو ظنِّياًّ. 	
• أصلياًّ أو تبَعَياًّ. 	
• درجته بحسب: الضروريات، أو الحاجيات، أو التحسينيات. 	

وقــد اعتنــى المقاصدي�ُـون بإبــراز هــذا الجانــب؛ لأن إحــكام 
ــد  ــن المقاص ــه ضم ــن مرتبت ــف ع ــد يكش ــة الْْمََقْْصََ ــان أهمي بي
اكُُللِّـِةي، ويمهِــد لتقدـيـر أـثـره ـفـي اـلفـروع والاجتـهـادات اللاحقة

خامسًًا: تأصيل الْْمََقْْصََد من الأدَلَّة الشرعية:

الــذي  الشــرعيِّ  الأصــل  ببيــان  اعلنصــر  هــذا  يعُنــى 
أدَّلتــه  باســتقراء  وذلــك  الْمَقْصَــد،  إثبــات  فــي  إليــه  يسُــتندَ 
مــن مصــادر التشــريع المعتبـَـرة؛ ليظَهـَـر أن هــذا الْمَقْصَــد 
ــا هــو  ــة، كم ــس مَتيِن ــى أسُ ــيٌّ عل ــي الشــريةع، ومبن مُراعــى ف
صنيــع الشــاطبيِّ )ت790هـــ( فــي موافقاتــه، حيــث جــاء فيــه: 
ـفِ  "الْمَقْصَــد الشــرعيُّ مِــن وَضْــعِ الشــريةع إخــراجَ المُكَّـَل
ــو  ــا ه ــارًا، كم ــدًا َّللَّه اختي ــونَ عب ــى يك ــواه؛ حت ــةِ هَ ــن داعِيَ ع
أحدُهــا: أمــور؛  ذلــك  علــى  والدليــلُ  اضطــرارًا،  َّللَّه   عبــدٌ 
النــُصُّ الصريــحُُ الــداُلُّ علــى أن اعلبــاد خُُلِقِــوا للتب�عـُد لله، 

والدخــول تحــت أمــره ونَهَْْي�ِـه؛ كقولــه تعالــى: )ڄ ڄ ڄ 
ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ( 

 .)1("]57-56 ]الذاريــات: 

ويعتمــد الباحــث فــي تأصيــل الْْمََقْْصََــد علــى مــوارد الأدل�ــة 
بَِِ مََراتبهــا، أو قــوََّة دلالتهــا، وذلــك باســتقراء النصــوص  بحس�
التــي دل�ــت علــى الْْمََقْْصََــد دلالــًةً صِِّني�ةَ أو مســتنبَطَة، ومــا يَتَب�َـع 
ذلــك مــن اســتقراء أســباب النــزول، وســياق الأحاديــث، وفقــه 
ـةَ  الصحابــة، وتعزيــز الاستشــهاد بــكلام علمــاء ســلَفَ الأُم�

))) الموافقات للشاطبي )289/2(.
))) شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التلعيل، الغزالي )59/1(.

))) المنثور في القواعد الفقهية، الزركشي )1/ 71(.

ةَ مــن مُُراعــاة هــذا الْْمََقْْصََــد، أو تنبيههــم  ره الأئم� بذِِكــر مــا قــّرَّ
عـلـى ـعمنـاه ـفـي مواـضـع الاـسـتدلال.

ــزامُُ بقواعــد الاســتدلال  ــل الالت ــذا التأصي ــي ه ويُرُاعــى ف
فـاظ فـي مباـحـث دلالات الأـل رََّقر ـ مـا تـ يِِّل، وـ الأصوـ

ــب  ــي كت ــد ف ــاة الْمَقْصَ ــيُّ لمُراع ــع التاريخ ــا: التتبُّ سادسً
ــا: ــلفَاً وخَلفًَ ــاء سَ العلم

يُسُتحسََــن– بعــد تحريــر الْْمََقْْصََــد وتأصيلــه– أن يُعُنــى 
الباحــث ببيــان تاريخــه العلمــيِِّ فــي مدوََّنــة الشــريةع؛ إذ يُسُــهِِم 
ر  ــع الْْمََقْْصََــد ضمــن تطــّوُّ هــذا الجانــب فــي الكشــف عــن موق
الفكــر الأصولــيِِّ والمقاصــديِِّ، ومقــدار عنايــة العلمــاء بــه عََب�رََْ 

اـعلصـور.

ويتضمََّن التاريخ العلمُيُّ مََللقصََد أمرين رئيسينِِ:

ل: أوائل من نبَّهوا إليه من العلماء: الأوَّ

لََفَ، وأئمََّة  وذلــك باســتقراء مواضــع ظهــوره فــي كلام اس�ل
ــاء  ــق الإيم رُُْه بلفظــه، أم كان بطري المذاهــب، ســواءٌٌ أكان ذِِك�
ِـر أصــل الْْمََقْْصََــد  ُـع هــذه اشلإــارات يُظُه� إلــى عمنــاه؛ فــإنّّ تتب�

ـفـي فـقـه المتقدِِّـميـن.

ر المفهوم وامتداد استعماله عََبْْرََ اعلصور: الثاني: تطُوُّ

ــع أو تقييــد، ومواطــن  َن مــا طــرأ عليــه مــن توُسُّ فيُبُيـ�
ظهــوره فــي كتــب الأصــول والمقاصــد، وكيــف اختلفــت 
ـةَ؛  صياغتــه أو طريقــة تقريــره باخــتلاف المــدارس والأئم�
لَُّمَ المقاصــد  ُـه مــن س� دَْْرُُ عنايــة العلمــاء بــه، وموقع� يُلعُــرََف ق�

ةي اكُُللِّـِ

َـد فــي هــذا اعلنصــر الاقتصــارُُ– دون إســهاب- علــى  ويتأك�
ــى ســردٍٍ  ــه، دون الخــروج إل ــر الْْمََقْْصََــد ويكمِِّل ــدُُم تحري مــا يَخَ

تاريـيٍٍّخ لا يَـَدُُخم الغاـةي العلمـةي للبـحـث.

سابعًًا: ضوابط إعمال الْْمََقْْصََد:

ــط  ــدََ والضواب ــر القواع ــذا اعلنص ــي ه ــث ف ــاول الباح يتن
ــإن  ــل؛ ف ُـم توظيــف الْْمََقْْصََــد فــي الاســتدلال والتنزي ــي تَحَك� الت
ــاس")2(.  ــيس الأجن ــد، وتأس ــط القواع ــن ضب ــى الأصوليي "عل

ًا منزلــةََ الضوابــط  يقــول الزركشــُيُّ )ت 794هـــ( مبيِّنـ�
ًـا، والقواعــدِِ  َـع جموع� والقواعــد: "عمرفــةُُ الضوابــطِِ التــي تَجَْْم�
هــا  ــا، وهــذا أَنَْْفَعَُُهــا وأَعَََُمُّ رَُُُدُّ إليهــا أصــوالًا وفروًعً التــي تـ�
ــى الاســتعداد لمراتــب  ــهُُ إل ــي الفقي ــه يرتق هــا، وب ــا وأَتََُمُّ وأَكَْْمََلُهُ

ــة")3(.  ــى الحقيق ــه عل ــول افِلقِ ــو أص ــاد، وه الاجته

ا  وتقريــًرً وتأصــيالًا  ًا  تعريفـ� الْْمََقْْصََــد  يُحُــرََّر  أن  فبعــد 
ــط  ــي تضب ــة والشــرعية الت ــود العلمي ــان القي ــزََم بي ــه، يَلَ لأهميت
إعماـلـه؛ ـحتـى لا يُطُبَــق عـلـى غـيـر وجـهـه، أو يتـجـاوز مجاـلـه.
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ويُنُتظََر من الباحث في هذا الموضع أن يبِيِّن الآتيََ:

مجــال إعمــال الْْمََقْْصََــد: وذلــك ببيــان المواضــع التــي 
ةَ  ــه، فبعــض المقاصــد عام� ــرُُه، وحــدود تطبيق ــا أث َـر فيه يَظَه�
ًـا أو ـمسـأةل ةٌٌَ لا تتـجـاوز بابـ واـةعس المـجـال، وبعضـهـا خاـصَّ

اعلمــل  الإعمــال وأســبابه: كتوضيــح شــروط  شــروط 
اـلـمرأة( وأــسبابه. ـتَْْر  ـَد )ـسَ بمََقـصَ

ُل اتِّسِــاقََ  الضوابــط المنهجيــة لإعمالــه: وهــي مــا يَكَفـ�
الإعمــال مــع كُُلِّيِــات الشــريةع وقواعدهــا، ومع قواعــد الترجيح 
َـل بمََقصََــدٍٍ دون  ــث لا يُم�ع ــا، بحي ــد تعارضه ــن المقاصــد عن بي

نـاء المقاـصـديِِّ اـلعـامِِّ. تـه ـفـي البـ مُُراـعـاة مكاـن

توضيــح موانــع اعلمــل بالْْمََقْْصََــد: وذلــك ببيــان المواضــع 
التــي لا يُت�عُدَُّ فيهــا بالْْمََقْْصََــد؛ لانتفــاء مََناطــه، أو لوجــود نــصٍٍّ 

َـد أعـلـى ـمنـه أو أـقـوى دلاـًةًل صرـيـح، أو لمعارـةض مََقـصَ

ثامنًاً: التطبيقات الفِقِهية للمََقصََد وآثاره العملية:

ــر  ــق مــن أهــمِِّ مراحــل تحري ــل والتطبي ــبُُ التمثي ُدَُّ جان يُع�
َى فيــه مكانــةُُ الْْمََقْْصََــد فــي بنــاء الأحــكام  الْْمََقْْصََــد؛ إذ تتجلـ�
الشــرعية، ومــدى حضــوره فــي اجتهــادات الأئمََّة، وممارســات 
المــدارس افِلقِهيــة، وقــد اعتنــى علمــاء المقاصــد بهــذا الجانــب 
َف  عنايــًةً ظاهــرة؛ فاملإــام الجوينــُيُّ فــي "البرهــان" صنـ�
َل لهــا، وتَبَِعِــه الغزالــُيُّ فــي "المســتصفى"،  المقاصــد، وثـ�م
ــم  ــكام"، ث ــي "احلإ ِـدُيُّ ف ــول"، والآم� ــي "المحص ــرازُيُّ ف وال
ةَََ، وابــنُُ  ، وابــنُُ تيميـ� جــاء اعلــُزُّ بــن عبدالــسلام، والقرافــُيُّ
ـَن بدََعهــم، فوسََّــعوا دائــرة الأمثلــة والتطبيقــات،  ِم، وم� القيـ�

وربطــوا المقاصــد بفروعهــا)1(. 

ــي هــذا اعلنصــر مــن  ــول ف ُـط الق ِـن للباحــث أن يَبَس� ويمك�
ــة: ــب الآتي خلال الجوان

ــيَ الحُكــم فيهــا  1. رصــد أبــرز المســائل الفقِهيــة التــي بنُِ
علــى هــذا الْمَقْصَــد:

ــر  َـر فيهــا أث ــي يَظَه� ــة الت ــواب افِلقِهي ــك باســتقراء الأب وذل
اعتبــار الْْمََقْْصََــد، مــع بيــان وجــه الاســتناد إليــه، ومحــلِِّ تأثيــره 
ةَ، أو توجيــه  فــي احُُلكــم، وكيفيــة اعتمــاده فــي تقريــر اعِِللـ�

شـرعيِِّ. نـى اـل المـع

2. بيان اختلاف المذاهب الفِقِهية في إعمال الْْمََقْْصََد:

ــا  ــن، بينم ــي إعمــال مَقصَــد عميَّ ــع مذهــبٌ مــا، ف ــد يتَّسِ فق
يضَِيــق آخَــرُ، فتذُكَــر شــواهدُ ذلــك، مــع تحليــل ســبب اختلافهــم: 
هــل هــو اختــافٌ فــي ثبــوت الْمَقْصَــد؟ أم فــي دلالتــه؟ أم فــي 

تحديــد مجالــه؟

3. تتُبُّع تاريخ حضور الْْمََقْْصََد في مناهج الاجتهاد:

ــي  مِّــون ف ــده المتقد ــل اعتم ــر: هــل هــو مَقصَــد أصي فينُظَ
الاســتدلال؟ أم كان ظهــوره أوضــحَ فــي الاجتهــاد المعاصــر؟

))) انظر: خصائص النتاج المقاصدي، أبو القاسم بن أحمد مسلمي )ص124(.

4. التطبيقات المعاصرة للمَقصَد:

ــد،  ــا الْْمََقْْصََ َـى فيه ــي تجل� ــوازل الت ــرز الن ــر أب ــك بذِِك وذل
وكيفيــة توظيفــه فــي اســتنباط حُُكمهــا، أو توجيــه الفتــوى، ومــا 

أَدََحـثـه ـمـن أـثـر ـفـي ترجـيـح الآراء افِلقِهـةي

5- أثر الْْمََقْْصََد في القضاء والأنظمة العََدْْلية:

ــر  ــد تقري ــرعيِِّ عن ــاء الش ــج القض ــي منه ــرُُه ف َـر أث فيُذُك�
الأحــكام، أو فــي صناعــة الفتــوى الخاصََّــة، ومــا إذا كان هــذا 

يِِّئ. يـح القضاـ فـي الترجـ يـه ـ ًـا إـل َـد مُُلْْتفَتَـ الْْمََقْْـصَ

وخاتمة القول:

ــر الْْمََقْْصََــد مــن الصياغــة، والتأصيــل،  إنّّ عناصــر تحري
ــدََّم أو  ا، وتتق ــوالًا وقِصََِــًرً ــاوت طُُ ــد تتف والتاريــخ، والتطبيــق، ق
ـًا لطبيعــة الْْمََقْْصََــد  تتأخََّــر، أو يتداخــل بضُُعهــا ببعــض، تَبََع�
ــكامٍٍ  ــن إح ــج البحــث م ــه منه ــا يقتضي ــة، وم موضــوعِِ الدراس

سـتيعاب. واـ

الخاتمة2	
ــن  ــةٍ م ــى جُمل ــث إل ــذا البح ــى ه ــه، انته ــد الله وتوفيق بحم
النتائــج، التــي تبُــرز عمالــم المنهــج العلمــيِّ فــي تحريــر الْمَقْصَد 
ــرةَ فــي بنائــه وضبطــه،  ، وتكشــف الخُطــواتِ المعتبَ الشــرعيِّ

ويمكِــن تلخيــص أبــرز نتائجــه فيمــا يأتــي:

• بــة 	 مركَّ علميــة  عمليــةٌ  الشــرعيِّ  الْمَقْصَــد  تحريــر  أن 
ــق،  تقــوم علــى ثــاث مراحــلَ مترابطــةٍ: الكشــف، والتحقُّ

والتحريــر. 
• أن التحقُّق يمثِّل ميزاًنا فاصًلًا يخُتبرَ به ثبُوت الْمَقْصَد. 	
• أن الصياغــة الدقيقــة للمَقصَــد هــي حَجَــر الزاويــة فــي 	

ــة تعَُــدُّ نمَوذجًــا لمعرفــة  التحريــر، وأن صياغــاتِ الأئمَّ
خصائــص الصياغــة المُحكَمــة التــي تجمــع: تمــام المعنــى، 
غيــر  والإيجــاز  اعلبــارة،  وســةما  الدلالــة،  وظهــور 

 . ــلِّ المُخِ
• أن تحليــل المُفــرَدات يمثِّــل المَدخَــل العلمــيَّ لفهَــم الْمَقْصَــد، 	

ر تحريــرٌ صحيــح دونَ تحريــر دلالــة الألفــاظ،  فــا يتُصــوَّ
مــن  يجُاورهــا  ومــا  وقيودهــا،  علاقاتهــا  واســتجلاء 

مصطلحــات. 
• أن بيــان أهميــة الْمَقْصَــد ومنزلتــه ضــرورةٌ منهجيــة تظُهِــر 	

ــر  ــد لتقدي ــة، وتمهِّ ــة والجُزئي ــد الكُلي ــن المقاص ــه بي مَرتبَت
أثــره فــي الفقــه والاجتهــاد المعاصــر. 

• قواعــد 	 وَفْــقَ  الشــرعية  ـة  بالأدّـَل الْمَقْصَــد  تأصيــل  أن 
لاعتبــاره.  أســاس  شــرطٌ  الاســتدلال 

• ــاه؛ إذ 	 ــط عمن ــي ضب ــرًا ف ــد أث ــيِّ للمَقصَ ــخ العلم أن للتاري
رَ اســتعماله، وطـُـرق  يبُيِّــن جَــذْرَه فــي كلام الســلفَ، وتطــوُّ

العلمــاء فــي صياغتــه واعتبــاره. 
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• ــع 	 أن ضوابــط الإعمــال ضــرورةٌ حاكمــة تمَنَــع مــن التوُّس
وشــروطه،  الْمَقْصَــد  مجــال  د  وتحــدِّ المنضبـِـط،  غيــر 

ــارض.  ــد التع ــه عن ــع ترجيح ــف مواض وتكش
• أن التطبيقــاتِ الفقِهيــةَ تكشــف حيويــةَ الْمَقْصَــد، وفاعليَّتــه 	

فــي بنــاء الفــروع، وهــي عميــار دقيــق لمعرفــة مــدى 
ــاد.  ــي الاجته ــد ف ــوخ الْمَقْصَ رُس

ومن توصيات البحث:

ــد  ــر المقاص ــي تحري ــيِِّ ف ــج الإجرائ ــد المنه ــةُُ بتقعي اعلناي
ِـره ذلــك مــن  عنــد إمــامٍٍ بعينــه، أو فــي مذهــبٍٍ فِقِهــيٍٍّ؛ لمــا يُثُم�
كشــفٍٍ منضبــط لأُسُــس اعتبــار الْْمََقْْصََــد عندهــم، وإبــراز 

لـه. سـتدلال ـ يـره، والاـ فـي تقرـ هـم ـ مناهجـ

وآخِِرُُ دعوانا أنِِ الحمدُُ لله ربِِّ اعلالمين. 

نبذة عن الباحثة:

د. ريــم بنــت مســفر بــن مبــارك الشــردان، أســتاذ أصــول 
الفقــه المشــارك بقســم الدراســات اسلإلاميــة بكليــة التربيــة، فــي 

جاعمــة الأميــر ســطام بــن عبداعلزيــز

r.alshardan@psau.edu.sa :البريد اللإكتروني

الجنسية: عسودية. 

حاصلــة علــى درجــة الدكتــوراه بتقديــر ممتــاز مــع مرتبــة 
الشــرف الأولــى مــن كليــة الشــريةع بجاعمــة املإــام محمــد بــن 

ـعسود اسلإلاـمةي، تخـصـص أـصـول الفـقـه.

النشاط البحثي والاهتمامات العلمية:

الاعتراضــات الــواردة علــى دلالات الألفــاظ والجــواب 
عنهــا دراســة تأصيليــة تطبيقيــة- رســاةل دكتــوراه )تحــت 

الطباــةع(.

الاجتهــاد والتقليــد والفتــوى عنــد شــيخ اسلإلام ابــن تيميــة 
رـحمـه الله- رـسـاةل ماجـسـتير، مطـبـوع ـعـن دار كـنـوز إـشـبيليا.

عبداعلزيــز  الملــك  مجلــة جاعمــة  فــي  منشــور  بحــث 
المطــلق(. دلاــةل  عــلى  اــلواردة  )اـلـقوادح  بـعـنوان: 

المراجع3	
الباحســين  يعقــوب  المقاصــد،  عمرفــة  إلــى  القاصــد  إرشــاد 

1441ه. الريــاض،  التدمريــة،  دار  )ت1443هـــ(، 
القيــم )ت751هـــ(،  ابــن  اعلالميــن،  الموقِّعِيــن عــن رب  إعلام 
ــعودية، ط1،  ــوزي، الس ــن الج ــلمان، دار اب ــهور آل س ــق: مش تحقي

1423ــــ.
ــي )ت478هـــ(،  ــك  اجُُلوََين ــه، عبدالمل ــول الفق ــي أص ــان ف البره
ط1،  بيــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار  عويضــة،  صلاح  تحقيــق: 

1418ــــ.
الثنــاء  أبــو  ابــن الحاجــب،  بيــان المختصــر شــرح مختصــر 
الأصفهانــي )ت749هـــ(، تحقيــق: محمــد مظهــر بقــا، دار المدنــي، 

1406ه. ط1،  الســعودية، 

التحريــر الأدبــي، حســين علــي محمــد )ت1431هـــ(، مكتبــة 
1425ــــ. ط5،  الســعودية،  اعلبيــكان، 

ــاب  ــة(، عبدالوه ــروع )دراســة تأصيلي ــن الف ــج الأصــول م تخري
الرســيني، رســاةل ماجســتير، كليــة الشــريةع والدراســات اسلإلاميــة، 

جاعمــة أم القــرى، عــام 1428ــــ.
التقريــب والتيســير لمعرفــة ســنن البشــير النذيــر فــي أصــول 
الحديــث، يحيــى بــن شــرف النــووي )ت 676هـــ(، تحقيــق: محمــد 

الخشــت، دار الكتــاب اعلربــي، بيــروت، ط1، 1405ــــ.
تهذيــب اللغــة، محمــد بــن الأزهــري )ت370هـــ(، تحقيــق: محمــد 

مرعــب، دار إحيــاء التــراث اعلربــي، بيــروت، ط1، 2001م.
جمهــرة اللغــة، محمــد بــن الحســن بــن دُُريــد )ت321هـــ(، تحقيــق: 

رمــزي بلعبكــي، دار العلــم للملاييــن، بيــروت، ط1، 1987م.
خصائــص النتــاج المقاصــدي مــن القــرن الرابــع إلــى القــرن 
الثامــن الهجــري )دراســة مقارنــة(، أبــو القاســم بــن أحمــد مســلمي، 
مجلــة البحــث العلمــي فــي الآداب، اعلــدد20، ، المجلــد10، عــام 

.2019
شــرح اللإمــام بأحاديــث الأحــكام، ابــن دقيــق اعليــد )ت702هـــ(، 
ســوريا، ط2،  النــوادر،  دار  اعلبــد الله،  خلــوف  محمــد  تحقيــق: 

1430هـ.
شــرح النــووي علــى مســلم، يحيــى بــن شــرف النــووي )ت 
ــروت، ط2، 1392ــــ. ــي، بي ــراث اعلرب ــاء الت 676هـــ(، دار إحي
ــو  ــل، أب ــالك التلعي ــل ومس ــبه والمخي ــان الش ــي بي ــل ف ــفاء الغلي ش
حامــد الغزالــي )ت505هـ(، مطبةع الإرشــاد، بغــداد، ط1، 1390هـ.
الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح اعلربيــة، إســماعيل الجوهــري 
)ت393هـــ(، تحقيــق: أحمــد عطــار، دار العلــم للملاييــن، بيــروت، 

ط4، 1407ــــ.
علــم مقاصــد الشــريةع اسلإلاميــة، لفيصــل الحليبــي، شــركة إثــراء 

المتــون، الريــاض، ط6، 1444هـ.
مهــدي  تحقيــق:  )ت170هـــ(،  الفراهيــدي  الخليــل  اعليــن، 
د.ت(. )د.ط–  اــلهلال  دار  اـلـسامرائي،  وإبراهــيم  المخزوــمي، 
الغريبيــن فــي القــرآن والحديــث، أحمــد بــن محمــد الهــروي 
)ت401هـــ(، تحقيــق: أحمــد المزيــدي، مكتبــة نــزار مصطفــى الباز، 

الســعودية، ط1، 1419ــــ.
ــوب الباحســين )ت1443هـــ(،  ــة، يعق ــة والأصولي ــروق افِلقِهي الف

ــاض، ط1، 1427ــــ. ــة الرشــد، الري مكتب
الفــروق، أحمــد بــن إدريــس اقَلرَافــي )ت684هـــ(، عالــم الكتــب، 

يـروت، )د.ط-د.ت(. بـ
فريــدة التأليــف وشــريدة التصنيــف، ابــن الصبــاغ الموصلــي 
ــروت،  ــس، بي ــدر، دار المقتب ــى رعــد حي ــق: يحي )ت1162ه(، تحقي

ط1، 1443ــــ.
ــد الضويحــي، دار  ــي مقاصــد الشــريةع، أحم ــة ف الفصــول البديع

التحبيــر، الســعودية، ط1، 2023م.
عبدالــسلام  بــن  اعلــز  الأنــام،  مصالــح  فــي  الأحــكام  قواعــد 
)ت٦٦٠هـــ(، تحقيــق: طــه عبدالــرؤوف، مكتبــة الكليــات الأزهريــة، 

1414ــــ. ــرة،  القاه
تحقيــق:  )ت728هـــ(،  تيميــة  بــن  أحمــد  الفتــاوى،  مجمــوع 
عبدالرحمــن قاســم، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشــريف، 

ــورة، 1416ــــ. ــة المن المدين

mailto:r.alshardan@psau.edu.sa
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المحصــول، محمــد بــن عمــر الــرازي )ت606هـــ(، تحقيــق: طــه 
العلوانــي، مؤسســة الرســاةل، بيــروت، ط3، 1418ــــ.
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صورة الإبل في الفيلم السينمائي الُسُّعودي: قراءة ظاهراتية

مارية بنت بكر بن محمد صندقجي
دكتوراه الأدب والنقد، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الملك عبد العزيز. 

)تاريخ الاســتلام: 09-11-2025؛ تاريخ القبول: 2025-12-17( 

عُودي، وفــق القــراءة النقديــة الظاهراتيــة عنــد الفيلســوف موريــس  مســتخلص البحــث:  يتنــاول البحــث صــورة الإبــل فــي الفيلــم الســينمائي اس�ل
مرلوبونتــي. وتأتــي أهميتــه مــن أهميــة موضوعــه؛ أي مكانــة الإبــل الأصيلــة فــي الثقافــة الســعودية، وإضافتــه العلمي�ةَ في مجــال النقد الســينمائي. 
عُودية للإبــل، مــن خلال التســاؤلات اشلإــكالية  ويهــدف البحــث إلــى الكشــف عــن التجل�ــي الظاهراتــي عمرفي�ًـا ووجودي�ًـا للصــورة الســينمائية اس�ل
التاليــة: مــا هــي الأدوات الإجرائيــة للتطبيــق الظاهراتــي فــي تحليــل صــورة الإبــل الســينمائية؟ وكيــف تشــكََّلت التجربــة الإدراكيــة لمرئــي الإبــل؟ 
وكيــف تكوََّنــت خبــرة الوجــود فــي لامرئــي الإبــل؟ أمــا محــاور البحــث، فتنظيــري عــن ظاهراتيــة الســينما عنــد موريــس مرلوبونتــي، وتطبيقــي 
ــل.  ــي الإب ــي لامرئ ــود ف ــرة الوج ــرد، وخب ــف والس ــن خلال الوص ــل م ــي الإب ــة لمرئ ــة الإدراكي ــان(: التجرب ــة( و)هجََّ ــي )ناق ــن خلال فيلم م
ًـا بالأثــر الثقافــي للإبــل مــن خلال الحــداء، ورياضــة  ويخلــص البحــث إلــى مجموعــة مــن النتائــج، منهــا: يبــرز وصــف المرئــي الســينمائي اهتما�م
الهجــن، والشــعر الشــعبي، والأمثــال، والمــروي الشــفهي. يكســر الســرد المرئــي الزمــن الخط�ِـي اتَّلصَاعــدي، ويتجــه نحــو الكثافــة والتداخــل بيــن 

الأزـمةن. تـسـتحضر تجرـةب عمايـةش الماـضـي ـعـن طرـيـق التذكـُـر لامرـئـي اـلإبـل؛ كاـًفًشا ـعـن ـحـالات التـ�علـق والقـلـق الوـجـودي.

الكلمات المفتاحية: الإبل، ظاهراتية، نقد السينما، الصورة، الوجود. 
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Abstract: This research examines the image of camels in Saudi cinema, based on Maurice Merleau-Ponty's phenomenological 
critical reading. Its importance stems from the status of purebred camels in Saudi culture, and its scientific contribution 
to the field of film criticism. It aims to reveal the phenomenological manifestation, cognitively and existentially, of the 
Saudi cinematic image of camels through the following problematic questions: What are the procedural tools for applying 
phenomenology to analyze the cinematic image of camels? How was the perceptual experience of the visualization of 
camels formed in the cinematic world? How was the experience of existence in the invisible image of camels formed? As 
for the research sections, they consist of a theoretical section on Maurice Merleau-Ponty’s phenomenology of cinema, and 
an applied section through the films of (Naqa, she-camel) and (Hajjan) camel rider: the perceptual experience of the visible 
aspects of camels through description and narration, and the experience of being in the invisible aspects of camels. The 
research concludes that the description of the cinematic visual concerns with the cultural impact of camels through camel 
chant caller (ḥaddāʾ), camel racing, folk poetry, proverbs, and oral tradition. The visual narration breaks the ascending linear 
time and moves towards density and overlap between times. Moreover, living the experience is evoked by remembering the 
invisible camels to reveal the states of attachment and existential anxiety.. 

Keywords: camels, phenomenology, film criticism, image, existence. 
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أولًًا: منطلقات أوليَّة1	
َزت  تعــُدُّ الإبــل مــن أهــم المــدركات الحســيَّةَ التــي فـ�ح
ــة لتصويرهــا فــي الآداب والفنــون؛ لمــا لهــا  ــكات الإبداعي المل
ًـا  ــة قدي�م ــاة إنســان الجزيــرة اعلربي ةَ فــي حي مــن قيمــة وجودي�
ــة  ــة المتأتِّيِ ــة المتعالي ــة المعرفي ــى القيم ــة إل ًـا، بالإضاف وحديث�
مــن تــأُمُّلات الكيفيــات وحــالات اخََلل�ــق الربَّاَنيــة. ويأتــي تملُثُّهــا 
عُودية وعيًيًًّـا إدراكيًيًًّـا بتفاصيــل اعلالــم المعيــش  فــي الســينما اس�ل
ًـا  مــن خلال الصــورة الســينمائية للإبــل، وذلــك باعتبارهــا قاب�ل
ل الفنــي المتعــدد والممتــدِِّ فــي الوعــي  حديث�ًـا يكتنــز أبعــاد التشــُكُّ

الجمـعـي المتناـسـل عـبـر اـعلصـور.

مشكلة البحث:1-1	
ــر  ــياء عب ــر والأش ــاج الظواه ــادة إنت ــينما لإع ــعى الس تس
تفاعلاتهــا الخاصََّــة، فهــي فــرعٌٌ عــن مخرجــات القــوة المتخيَّلَــة 
-كمــا أطلــق عليهــا الفلاســفة اعلــرب القدامــى- إلا أنََّ خصيصــة 
ِـن مــن بنــاءٍٍ إدراكــيٍٍّ متمايــز عــن غيــره،  ان�لَـوع وحداثتــه؛ تمك�
دُْْرك انلإســاني عبــر آلــة  فالصــورة الســينمائية هــي مُُتخي�َـل ام�ل
الكاميــرا، إنهــا نــوعٌٌ مــن محــاورةِِ اعليــن واعلقــل، التكنولوجيــا 
ِـي  وانلإســان. كمــا أنهــا تمث�ِـل شــكالًا مــن أشــكال التنويــر اجََلمْْع�
ـِل اعلقــل ويُثُيــر  الــذي يعمــل علــى خلــق عالــمٍٍ مــوازٍٍ يُم�ع
اعلاطفــة؛ وبالتالــي تكــون الصــورة الســينمائية للإبــل فــي الفيلــم 

السـعُودي ـملََّح اـلإشـكايَّلة

وتأتي أسئلته على النحو التالي: 

ــي  ــي ف ــق الظاهرات ــة للتطبي ــي الأدوات الإجرائي ــا ه - م�
ــينمائية؟  ــل الس ــورة الإب ــل ص تحلي

ــي  ــل ف ــي الإب ــة لمرئ ــة الإدراكي ــكلَّت التجرب ــف تش - �كي
اعلالــم الســينمائي المعيــش؟

الإبــل  لامرئــي  فــي  الوجــود  خبــرة  نَّــت  تكو - �كيــف 
ئي؟ لســينما ا

أهداف البحث:2-1	
ــي حــول  ــال الثقاف ــي المج ةَ ف ةَ علمي� ــراءة نقدي� ــم ق -  تقدي
ا مــن المــوروث الأصيــل، ومكون�ًـا  الإبــل بوصفهــا جــزًءً
بيئي�ًـا أساســً�يًّا فــي البنــاء الحضــاري فــي المملكــة اعلربيــة 

اـلعسودية

ــينمائية  ــورة الس ــي للص ِـي الظاهرات ــن التجل� ــف ع -  الكش
بـل. عُودية للإـ اـسُّل

- �الاهتمــام بالجانــب التطبيقــي فــي المجــال الســينمائي 
لنقــد  الحديثــة؛  الظاهراتــي ونظرياتــه  المنهــج  وفــق 
ــد  ــة ذات بعُْ ــعودي بطريقــة علمي ــاج الســينمائي السُّ انلإت
ــات  ــج منضبطــة، وصياغــة توصي ــم نتائ فلســفي، وتقدي

ــرافية.  ـة استش نقديّـَ

- �تعزيــز القيمــة الفريــدة للإبــل كونهــا مــن اعلناصــر 
ــا  ــراز تجلياته ــعودية وإب ــة السُّ ــة للهويَّ ــة المؤسس الثقافي
فــي الفــن الســينمائي؛ لمــا لــه مــن أثــرٍ فــي تأكيــد المكانــة 

الثقافيــة فــي الوعــي المحِّلــي واعلربــي واعلالمــي، وذلــك 
فــي ســياق جهــود وزارة الثقافــة فــي تحقيــق رؤيــة 

المملكــة اعلربيــة الســعودية 2030. 

أهمية البحث:3-1	
ــن  ــوع؛ أي م ــة الموض ــن أهمي ــث م ــة البح ــي أهميَّ - �تأت

ــعودية.  ــة الس ــي الثقاف ــة ف ــل الأصيل ــة الإب مكان

- �إضافتــه العلميَّــة فــي مجــال البحــوث العلميــة فــي النقــد 
الســينمائي، لاســيما فــي مجالــه الدقيــق وهــو البحــث فــي 
ــعودي:  تجليــات صــورة الإبــل فــي الفيلــم الســينمائي السُّ
قــراءة ظاهراتيــة حيــث أســفر البحــث – حســب قواعــد 
ــدم وجــود  ــات الســعودية – عــن ع ــي المكتب ــات ف البيان

مثــل هــذا البحــث واهتمامــه. 

- �أَّنــه يقــوم علــى المنجــز الســينمائي/ عينــة البحــث الــذي 
ــعودي؛ وذلــك لمــا  ـة فــي انلإتــاج السُّ ـل قيمــة فنيّـَ يمثّـِ
يتناولــه مــن موضوعــات ثقافيــة أصيلــة تثــري التجربــة 
ـة التواصــل مــع الجمهــور  الســينمائية، وتحقــق فاعليّـَ
اعلالمــي،  الجمهــور  عنــد  بهــا  ف  وتعــرِّ المحلــي، 
بالإضافــة إلــى أنَّ بعضًــا مــن انلإتــاج قــد حظــي بالدعــم 
واشلإــادة فــي المهرجانــات الداخليــة والخارجيــة؛ وذلــك 
يجلعــه فــي مركــز خارطــة المشــهد الثقافــي فــي المملكــة 

ــعودية.  ــة السُّ اعلربي

-  أنــه يتنــاول عمالجــة موضوع الإبــل في ارتحالــه الجمالي 
إلــى الســينما، وذلــك عبــر التقاطــعٌٌ انَلوَْْعــي بيــن الواقــع 
ل مــن  والفــن، وبيــن انلإســان والبيئــة؛ ومــا يحملــه التحــُوُّ
ى وعمــانٍٍ تؤســس لإدراك مرتبــط بالتجربة المعيشــة،  رًؤً
ويحــاول البحــث مناقشــة صــورة الإبــل عمرفي�ًـا ووجودًيًا 

ـمـن أـجـل فـهـم أعـمـق للفيـلـم اـلسـينمائي وتقنياـتـه الفنـةي

منهج البحث:4-1	
ــيٌّ  ــجٌ علم ــو منه ــي، وه ــج الظاهرات ــث بالمنه ــزم البح يلت
مُعاصــر لــه بعُــدٌ فلســفي، وتجــري تطبيقاتــه اعلمليــة علــى 
مختلــف الظواهــر ومنهــا ظواهــر الأدب والفــن، يعُنــى بدراســة 
الظواهــر فــي اعلالــم المعيــش، فيســتفاد منــه فــي المعالجــة 
النَّقديــة للســينما عنــد الفيلســوف الفرنســي موريــس مرلوبونتــي 
الــذي   )1961-Maurice Merleau-Ponty) (1908(
جمــع بيــن علــم نقــد الســينما وعلــم النَّفــس الحديــث. وقــد جــرى 
ــب  ــينمائي؛ لتناس ــد الس ــي النق ــي ف ــة مرلوبونت ــار ظاهري اختي
التجربــة الســينمائية مــع التجربــة الظاهراتيــة عنــد مرلوبونتــي 
حيــث تبحــث فــي المــدركات الحســيةَّ عامــة والمرئيــة خاصــة، 
إضافــة إلــى أهميــة تصوراتــه؛ إذ يعُــدُّ مــن مؤسســي نقــد 

ــي.  ــينما الظاهرات الس

عينة البحث:5-1	
ــينما  ف الس ــرَّ ــينمائية، وتع ــام الس ــن الأف ــة البحــث م عين
ــزء  ــا "ج ــفية بأنه ــد الفلس ــوعة لالان ــق موس ــينمائي وف أو الس
مــن الميكانيــك، علــم النقّلــة أي الحركــة، بصــرف النظــر عــن 
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ــه المواضــع  ــدرس في ــي يفُتــرض بهــا أن تحدثهــا، تُ القــوى الت
ــة  كــة فــي علائقهــا مــن حيــث التبعي المتتاليــة للأجســام المتحرِّ
والتســاوق" )1993/2001، ص.171(. وقــد جــاء اختيــار 

ــة: ــر التالي ــى المعايي ــاءً عل ــام بن الأف

• ر 	 ــوِّ ــذي يصُ ــم ال ــي الفيل ــث ف ــي: يبح ــار الموضوع المعي
ــش.  ــم المعي ــي اعلال ــرًا ف ــا مؤثِّ ــًا دراميًّ ــا فاع ــل بصفته الإب

• المعيــار النَّوعــي: ينظــر البحــث فــي الفيلــم الروائــي 	
شــيوعًا،  الأكثــر  الســينمائي  الشــكل  بصفتــه  الطويــل، 
ــد  ــينمائي، وق ــن الس ــي للف ــب الجمال ــي التركي ــازه ف وامتي
بأنــه "صــراع مســموع  الروائــي  الفيلــم  ديــك  ف  عــرَّ
ــد علاقــة الزمــان بالمــكان، يبــدأ بفكــرة  ومرئــي، يجسِّ
للحــدث"  القصــوى  النهايــة  أو  ذروة  إلــى  وتتطــور 
ــي  ــم الوثائق ــه الفيل )2010/2015، ص.23(، ويخــرج من
القصيــر؛ إذ تحضــر الإبــل فــي عــدد مــن الأفلام الســعودية 
الوثائقيــة القصيــرة منهــا: )حــادي اعليــس( إخــراج عبــد الله 
ســحرتي عــام 2023، و)أصــوات اعلــا( إخراج ميتوشــكا 
ألكوفــا عــام 2024، و)درب زبيــدة( إخــراج دنيــا اعلطــوة 

عــام 2024. 
• المعيــار الزمنــي: يختــص فــي الفيلــم الــذي تــم إنتاجــه فــي 	

عــام 2023، وهــو اعلالــم الــذي سَــبقَ عــام الإبــل 2024، 
ــت الســينما بإبــراز اعلناصــر الثقافيــة فــي  حيــث اهتمَّ
البيئــة المحليَّــة، وممــا يخــرج عنــه الفيلــم الروائــي الطويــل 
)هوبــال( مــن إخــراج عبــد اعلزيــز الشــحاي الــذي جــرى 
انتاجــه فــي عــام 2024، وقــد جــاء توظيــف صــورة الإبــل 

فيــه فنيًّــا ذات دلالــة رمزيَّــة. 
• المعيــار الجغرافــي: يلتــزم بالفيلــم الــذي ينتمــي فــي إنتاجــه 	

ــعودية.  وموضوعــه إلــى المملكــة اعلربيــة السُّ
• ــا فــي عينــة الأفــام الســعوديةَّ 	 إذن، يتحــدد البحــث إجرائيً

الروائيــة الطويلــة الصــادرة عــام 2023:
• ــم )ناقــة( كتابــة الســيناريو وإخــراج: مشــعل الجاســر، 	 فيل

إنتــاج: مشــترك. 
• ــر 	 ــل وعم ــرّج المجف ــيناريو: مف ــة الس ــان( كتاب ــم )هجَّ فيل

ــك  ــز المل ــاج: مرك ــو بكــر شــوقي، إنت شــاةم، إخــراج: أب
ــراء(.  ــي )إث ــي اعلالم ــز الثقاف ــد اعلزي عب

الدراسات السابقة:6-1	
ــة التــي تعُنــى بالجانــب النظــري  تتوافــر الدراســات النقدي
مــن المنهــج الظاهراتــي، إلا أن مجــال الدراســة واختصاصهــا 
ــعودية يــكاد  التطبيقــي المختــص بتحليــل أفــام الســينما السُّ
يكــون نــادرًا، وفيمــا يلــي تقديــم لأهــم الدراســات الســابقة مــن 

ــة: خــال المحــاور التالي

• الدراســات التــي أسســت للمنهــج الظاهراتــي عنــد موريــس 	
ــي، ومنها: مرلوبونت

-	 ــي.  ــي واللامرئ ــس. )1987(. المرئ ــي، موري مرلوبونت
)ســعاد محمــد خضــر، ترجمــة؛(. دار الشــؤون الثقافيــة 

اعلامــة. )1964(. 

-	 مرلوبونتــي، موريــس. )1998(. ظواهريــة الإدراك. 
اعلربــي.  )فــؤاد شــاهين، ترجمــة؛(. عمهــد انلإمــاء 

 .)1945(
ــة اتَّلصَــورات  ــى اعلربي ــب المترجمــة إل ــاول هــذه الكت تتن
يختــص  فيمــا  مرلوبونتــي  الفرنســي  للفيلســوف  انَّلظَريــة 
بظاهراتيــة المرئــي وقضايــا الإدراك، وفلســفته حــول ارتبــاط 
الــذات والموضــوع، والجســد واعلالــم، فهــو يــرى اتصــال 
الــذات  تجربــة  المعيشــة ضمــن  باعلوالــم  المدرِِكــة  اعليــن 
الرائيــة. مــن هنــا تقــوم الصــورة الســينمائية عنــده علــى ثنائيــة 
المرئــي واللامرئــي. ويســتفيد البحــث منهــا فــي التأصيــل 
ــد الســينما، ويعمــل علــى تطبيقهــا  ــة مرلوبونتــي فــي نق لمقارب

ةي قـراءة النقدـ فـي اـل هـا ـ بـراز فاعليتـ ـلإ

-	 ــي ارتحــالات الجســد  ــة. )2024(. ف اعلرضــاوي، راني
الجســد  لظاهــرة  دراســة  الفينومينولوجــي:  والتأويــل 
ــب فــي الشــعر اعلربــي قبــل اسلإــام. مجلــة  المتحجِّ

ص.474-454.   ،)15(14 دراغومــان، 
حــول  ًا  نظريـ� ا  مهــاًدً العلميــة  الورقــة  تعــرض 
ًـا نقدي�ًـا، لتتكــئ  الفينومينولوجيــا بصفتهــا فلســفة تأويليــة ومنهج�
فــي  يبحــث  الــذي  الفينومينولوجــي  التأويــل  مفهــوم  علــى 
ةَ، ثــم تفصِِّــل خاصــة فــي رؤى الفيلســوف  الوعــي والفهــم عام�
مرلوبونتــي فــي الجســد وتقنياتــه التأويليــة مــن خلال صياغتهــا 
ــى  ــه تُعُمــل تطبيقاتهــا عل ِـب(، وعلي ــح )الجســد المتحج� مصطل
ــن  ــل اسلإلام م ــم قب ــي القدي ــعر اعلرب ــي الش ــد ف ــرة الجس ظاه
خلال اللغــة والحركــة والرؤيــة. ويتصِِّــل البحــث الحالــي عمهــا 
فــي الجانــب التنظيــري لفينومينولوجيــا مرلوبونتــي فــي مفاهيــم 
الجســد والتأويــل، بينمــا يفتــرقُُ فــي الأداة واعلينــة المتناولــة فــي 

قـدي.  يـل النـ التحـل

• الدراسات التي تناولت ظاهراتية السينما ما يلي:    	
-	 فرامبتــون، دانييــل. )2009(. الفيلموســوفي نحــو فلســفة 

ــي  ــز القوم ــة؛(. المرك ــف، ترجم ــد يوس ــينما. )أحم الس
ــة. )2006( للترجم

فصولهــا  أحــد  فــي  تتنــاول  مترجمــة  دراســة  وهــي 
الظاهراتيــة  تعريــف  خــال  مــن  الســينمائية(  )الظاهراتيــة 
الوجوديــة وعلاقتهــا بالتجربــة الســينمائية، وتلقــي الضــوء 
ــان  ــي وفيفي ــد مرلوبونت ــينمائية عن ــم الس ــض المفاهي ــى بع عل
سوبشــاك مثــل: الرؤيــة والجســد والمــكان والحركــة وغيرهــا، 
ــار  ــي إط ــة ف ــد الظاهراتي ــا بع ــة لم رات النقدي ــوُّ ــش التط وتناق

نظــري بحــت. 

-	 الصــورة   ،)2020( منيــر.  وقنــدوز،  أميــن  أحمــد، 
ــي.  ــس مرلوبونت ــي فلســفة موري والإدراك الســينمائي ف
ــران2،  ــد وه ــن أحم ــد ب ــة محم ــن، جاعم ــة التدوي مجل

 .178 ص-163   ،)2(
ا لتصــورات مرلوبونتــي  م شــرًح ــدِّ ــة تق وهــي ورقــة علمي
النقديــة ومقاربتــه فــن التصويــر وفــن الســينما، وذلــك مــن 
م  خــال آرائــه حــول الفــرق بيــن الواقــع والصــورة، وتقــدِّ
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ــة،  ك ــا عــن الإدراك الســينمائي للصــور المتحرِّ ا تفصيليًّ شــرًح
وتناقــش عنصــري الزمــن والصــوت كمــا يراهمــا مرلوبونتــي 
فــي تكويــن الفيلــم. وممــا يؤخــذ علــى الدراســة أنهــا لــم تســتند 

ــا.  ــه نتائجه ــي تصــوغُ من ــب تطبيق ــى جان عل

-	 شــرفي، شــمس الديــن. )2022(، الاشــتغال الظاهراتــي 
للســينما: قــراءة عرفانيــة بيــن مرلوبونتــي ولوتمــان 
ــات  ــر الدراس ــرة، مخب ــات عماص ــة دراس ــو. مجل وإيك
تيسمســيلت،  بجاعمــة  المعاصــرة  والأدبيــة  النقديــة 

 .108 ص.-99   ،)2(6
ــع  ــي م ــة مرلوبونت ــارب ظاهراتي ــة تق ــة علمي ــي ورق وه
ــة  ــة الإدراكي ــم التجرب ــار فه ــي إط ــو ف ــان وإيك ــن لوتم الناقدي

للخــطاب اـلـسينمائي، وتــعرض

عنــد  والنقديــة  الفلســفية  للتصــورات  موسََّــع  بشــكل 
مرلوبونتــي خاصــة فــي مســائل الإدراك المرئــي واللامرئــي، 
ــا  ــو وآرائهم ــان وإيك ــن لوتم ــات الناقدي ــي مقارب ــل ف ــم تفصِِّ ث
ــة  ــم النقدي ــن اتجاهاته ــارن بي ــينمائي، وتق ــول الإدراك الس ح
ًـا فــي فهــم الاتجاهــات النقديــة للســينما  تُعُــُدُّ هــذه الدراســة مرجع�
برؤيــة مقارنــة تبــرز أوجــه الاتفــاقِِ والاخــتلاف بينهــا، بينمــا 

ِـي. مـي أو المحـل سـينمائي اعلاـل تـاج اـل قـد اـنلإ رََّعض لنـ لا تتـ

ممــا ســبق، تشــترك هــذه الدراســات فــي توجههــا التنظيري 
الفلســفية والنقديــة، حيــث  المفاهيــم  فــي مناقشــة  ــع  والتوُسُّ
يســتفيد البحــث منهــا فــي عــرض مقاربــة مرلوبونتــي، ثــم يقــدِِّم 

إضافـتـه ـمـن خلال صياـةغ آـلةي إجرائـةي نقدـةي للتطبـيـق. 

• الدراســات النقديــة التطبيقيــة علــى الأفــام الســعوديةَّ، 	
ــي:  ــا يل ــي كم فه

-	 ــداع:  ــي الإب ــة ف ــراءة نقدي ــاء. )2024(. ق حجــازي، هن
ــياق  ــرة س ــينمائية. نش ــام س ــة أف ــي ثلاث ــل ف ــن الإب ع
المقــارن،  لــأدب  الســعودية  الجمعيــة  اللإكترونيــة، 

ص.44-39.   ،)15(
مقالــة فــي مدوََّنــة إلكترونيــة، تتنــاول ثلاثــة أفلام يجمعهــا 
ــم  ــالأول فيل ــة، ف ــاة الصحراوي ــم الحي ــل وعوال ــوع الإب موض
)هجــان(، والثانــي: فيلــم )ناقــة( وهمــا إنتاجــان ســعوديان: 
والثالــث إنتــاج أســترالي فيلــم )تراكــس: Tracks(. قدََّمــت 
المقالــة بيان�ًـا تفصيي�لًـا عــن إنتــاج الأفلام وموضوعهــا الرئيــس 
دون اســتخدام منهــج علمــي ولــم تخــرج بنتائــج علميــة. وتلتقــي 
مــع البحــث فــي اعلينــة امُُلختــارة إلا أنهــا لــم تعالجهــا بطريقــة 
علمـةي نقدـةي كـمـا يُــراد ـفـي اـلإجـراء المنهـجـي للبـحـث الحاـلـي.

-	 ــي  ــوروث الثقاف ــل والم ــل. )1446ه(. الإب ــي، أم التميم
فــي الســينما الســعودية: قــراءة ســيميولوجية لفيلمــي 
ــي  ــل ف ــر الإب ــدَّم[. مؤتم ــة(. ]بحــث مق ــان( و )ناق )هج

ــاض.  ــعود. الري ــك س ــة المل ــة. جاعم ــة اعلربي الثقاف
ــل  ــي موضــوع الإب ــا محــددًا ف وهــي دراســة تنُاقــش جانبً
ــام،  ــي الأف ــة ف ــات الثقافي ــات واعللام ــةل الموروث ــو لسس وه
وهــي تتقاطــع مــع البحــث الحالــي فــي عينــة الأفــام الســعودية، 

ــق  ــرى التطبي ــث ج ــي حي ــاول المنهج ــي التن ــف ف ــا تختل بينم
باســتخدام منهــج الســيميولوجيا وعلــم اعللامــات الــذي يختــصُّ 
ــر المباشــرة.  ــدلالات المباشــرة وغي ــاج ال ــدَّوال وإنت ــراءة ال بق

عُودية  يلاحــظ أنََّ هاتيــن الدراســتين وإن تناولتــا الأفلام اس�ل
التــي حضــرت فيهــا الإبــل ممــا يشــترك مــع عينــة البحــث، إلا 
ــك يكــون  ــى ذل ــدي، وعل ــي المنهــج النق ــه ف ــان عن إنهمــا تختلف
التنــاول الظاهراتــي مــن خلال مقاربــة مرلوبونتــي فجــوة 
يحــاول البحــث عمالجتهــا ضمــن قــراءة نقديــة فلســفية للســينما 

ةي اـلعسودية واعلالمـ

خلاصــة مــا ســبق فــي الدراســات الســابقة، تأتــي الإضافــة 
العلميــة للبحــث مــن جانبيــن: ففــي الجانــب التنظيــري، يصــوغ 
الســينمائي  النقــد  فــي  للممارســة  قابلــة  فلســفية  نقديــة  أداة 
ـِل أداتــه لتحليــل  الظاهراتــي، وفــي الجانــب التطبيقــي، يُم�ع
ــعودي ومقارنتــه  صــورة الإبــل فــي انلإتــاج الســينمائي اُسُّل

مـي. باعلاـل

هيكلة البحث:7-1	
أولًًا: منطلقات أوليَّة:

وعينتــه  ومنهجــه  وأهميتــه  وأهدافــه  البحــث  مشــكةل 
وهيكـلـته. اـلـسابقة  والدراــسات 

ثانيًاً: فاتحات تنظيرية:

	1 من الظاهراتية إلى ظاهراتية السينما. .
	2 التصــورات النَّقديــة لظاهراتيــة الســينما عنــد موريــس .

مرلوبونتي:	
2-1 حول ظاهراتية مرلوبونتي. 

رات ظاهراتية السينما عند مرلوبونتي.  2-2 تصُوُّ

عنــد  الســينما  ظاهراتيــة  فــي  إجرائيــة  2-3  رؤيــة 
. ـنـتي بو لو مر

ــي  ــل ف ــة صــورة الإب ــة: ظاهراتي ــيلات تطبيقي َـا: تحل ثالث�
ــعودي: ــينمائي الُسُّ ــم الس الفيل

	1 التجربة الإدراكية لمرئي الإبل:.
ا موصوًفًا.  1-1 الإبل مُُدرًكً

1-2 اسََّلرد المرئي للإبل بين الحركة والزمن. 

	2 خبرة الوجود في لامرئي الإبل. .
	3 ــعودية . مقارنــة ظاهراتيــة لصــورة الإبــل بيــن الســينما السُّ

واعلالميَّــة. 
رابعًًا: نتائج وتوصيات.

خامسًًا: المراجع. 
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ثانياً: فاتحات تنظيرية:2	
من الظاهراتية إلى ظاهراتية السينما. 1-2	

الظاهراتيــة/ الفنومينولوجيــا ))Phenomenology أحــد 
ــة  ــوم الطبيعي ــى العل ــتغلت عل ــي اش ــفية الت ــج الفلس ــم المناه أه
اظَلَاهِِــرة  وهــي  الأســاس  مرتكزهــا  وناقشــت  وانلإســانية، 
ــة  ــاراتها الموضوعي ــي إش ــت ف ــذات، فبحث ــي ال َـى ف ــا تتجل� كم
ومهمتهــا  الخارجــي،  اعلالــم  مــع  الاتصاليــة  وعلاقاتهــا 
"دراســة الظاهــرة وســط احلإــالات المتبادلــة الأساســية للفعــل 
عُور مــن ناحيــة،  عُوري عنــد تصويبــه نحــو موضــوع اش�ل اش�ل
وعنــد التقاطــه للماهيــات مــن ناحيــة أخــرى" )الديــدي، د.ت، 
ـِز علــى اظَّلوَاهــر التــي تكــوِِّن  ص.25(. وعلــى ذلــك، ترك�

هـا. هـا وعمناـ ةي إدراك جوهرـ لـذات؛ لغاـ يـش ـل لـم المـع اعلاـ

رات إدمونــد  والظاهراتيــة فــي منشــئها ترتكــز علــى تصــُوُّ
هوســرل )Edmund Husserl) (1938- 1859( الــذي رأى 
ــداث  ــل للأح ــف وتحلي ــى "وص ــوم عل ــاس تق ــا الأس أنََّ فكرته
ُـل وحُُكــم وعمرفــة" )الديــدي، د.ت،  التــي تقــع علــى هيئــة تمث�
ص.20(، وهــذه "المعرفــة الحقيقيــة عللالــم لا تتأتــى بمحاولــة 
تحليــل الأشــياء كمــا هــي خــارج الــذات؛ وإنمــا بتحليــل الــذات 
ــم، ذلــك أن الوعــي لا  ف علــى اعلال نفســها وهــي تقــوم بالتعــُرُّ
، وإنمــا هــو دائمــا وعــي بشــيءٍٍ مــا" )الرويلــي  يكــون مســتقالًا
بيــن  اتصــاالًا  يحقــق  ممــا  والبازعــي، 2005، ص.321(، 

لـذات والموـضـوع. اـ

ويعــرِِّف هوســرل الظاهــرة بأنهــا كل مــا يدخــل فــي 
ةَ مــن الأفعــال،  نطــاق الوصــف والتحليــل بحســب الماهيـ�
أو الانفعــالات، أو الأفــكار، أو احلإساســات، أو المعطيــات 
فهــذه  ص.131(،  )هوســرل،1907/2007،  الأشــياء  أو 
ــا  ــًةً عمناه ــذات جاذب ــي ال ــوى الحســيَّةَ ف َـى للق ُـدركات تتجل� ام�ل
الــذي يرتبــط بهــا، ومح�لُـه اذِِّلهــن الــذي ي�ُـدرك ماهيتهــا، وهــذه 
ا لكــون عمليــة الإدراك واقعــة  الهوي�ةَ الماهويــة قصدي�ةَ؛ نظــًرً
تحــت انتبــاه الوعــي وحضــور الأنــا، وجزئيــة كذلــك؛ باعتبــار 

ةب ِـز التجرـ قـع حيـ حـال الواـ سـبية اـل ـن

ــوم  ــر، تق ــي بالظواه ــة للوع ــرل منهجي ــع هوس ــد وض وق
علــى التقويــس وهــي "تلعيــق الحكــم؛ ليقصــد به وضــع المعرفة 
ســؤال،  القائمــة موضــع  والنظريــات  الموجــودات  وجملــة 
ــا  َـام عــن اســتعمالها قبــل فحــص صدقهــا وعمناهــا فحًصً واحْْلإج�
نقدي�ًـا بحســب نظــام الوعي وقانونــه" )هوســرل،1907/2007، 
ــات  ــزع اعلملي ــذي ينت ــض ال ــي المح َـل الوع ص.129(، فيفع�
الانتبــاه  دائــرة  إلــى  الظاهــرة  ويخــرج  المســبقة،  الذهنيــة 
والقصــد )الســباعي، 2022، ص.11(، وعليــه يل�عــق كل خبــرة 
مســبقة عــن الظاهــرة ويضعهــا بيــن قوســين، ثــم ينظــر إليهــا 
ــة أو  ــة أو الطبيعي خالصــًةً منتزعــة مــن كلِِّ ســياقاتها التاريخي
الثقافيــة... وهــو بذلــك لا ينكــر أثــر الســياق الخارجــي بــل علــى 
اعلكــس، فهــو يــرى قــوة تأثيــره فــي تكويــن المعرفة لذلــك يعمل 
علــى تجريــد الظاهــرة منــه؛ حتــى يُنُظــر إلــى الظاهرة المعيشــةِِ 
ــو  ــرََّد وه ــى ال ــه عل ــوم منهجيت ــا تق ــص. كم ــا الخال ــي نقائه ف

ــم  ــث يت "إدراك أنََّ للوعــي أســبقية الوجــود الموضوعــي، بحي
ــق المناقشــة بشــأنها،  ــم تلعي ــى ظواهــر، ومــن ث رد الأشــياء إل
ــى  ــا إل ــي له ــف الطبيع ــن الموق ــال واضــح م ــي صــورة انتق ف
ذاك المتعالــي" )الســباعي، 2022، ص.23(، فالــرد المتعالــي 
عنــده يُقُصــي الافتــراض امُُلســبق للظاهــرة ويــرده إلــى "حيــاة 
الوعــي المتيقظــة والناظــرة فــي نفســها ونظامهــا وماهيتهــا 
ا تأي�لمًـا" )هوســرل،1907/2007، ص.130(، وتمــارس  نظــًرً
ا للوصــول إلــى الأبعــاد المعرفيــة للتجربــة  هــذه المنهجيــة مــراًرً

ةي الظاهراتـ

َه لا يُفُهــم مــن مصطلــح  وينبغــي اشلإــارة هنــا إلــى أنـ�
الظاهراتيــة دراســة الظاهــر فقــط، أي: مــا يظهــر علليــان 
ـِل  مــن الظاهــرة، دون باطنهــا وخفيِّهِــا، بــل هــو جــزء يكم�
ًـا  ــة؛ إذ رأى هوســرل اتصــالا دلاي�ل ــة الظاهراتي ــة المعرف ثنائي
ــم  ــي القدي ــظ الإغريق ــي اللف ــور ف ــر والظه ــى الظاه ــن عمن بي
ــي  ــظ ف ــا يُلُاح ــو م ــرل،1907/2007، ص.131(، وه )هوس

ـًا لاتــفاق اـلـجذر اـللـغوي بينهــما )ظ ه ر(.   اعلربــةي أيـضً

 Martin Heidegger)( هايدجــر  مارتــن  تابــع 
ــول  ــى الأص ا عل ــًدً ــفي عمتم ــتغال الفلس 1889 -1976)( الاش
ا  ًرًُ ــدث تغي� ــد أح َـه ق ــرل، إلا أن� ــتاذه هوس ــتمولوجية لأس الأبس
ــعٌٌ  ــث رأى أنََّ إدراك الظواهــر واق ــة؛ حي ــي اتجــاه الظاهراتي ف
فــي وجودهــا لا ماهيتهــا )فياضــي، 2022، ص73(، فالوعــي 
ــن خلال  ــش م ــم المعي ــي اعلال ــة ف ــق الكينون ــنٌٌ بتحق ــده كائ عن
َه خطــا خطــوة نحــو انفتــاح المعنــى  فهــم التجربــة. كمــا أنـ�
الظاهراتــي الــذي كان يقــف حــدََّ الوصــف المباشــر، إلــى كونــه 
قــابالًا علمليــات الفهــم والتفســير، وكذلــك التأويــل فيمــا يُعُــرف 
ــو  ــس؛ فه ــوم التقوي ــف مفه ــك يخال ــو بذل ــا، وه بالهرمينوطيقي
ــبقة  ــة المس ــط بالبني ــة مرتب ــرة المعيش ــير الظاه ــرى أنََّ تفس ي
ةَ يثــري  للموجــود، واســتدعاء تجلياتهــا مــن المنابــع الأويـ�ل
حضورهــا )توفيــق، 1992، ص.126(. وعليــه يكــون هايدجر 
ــو  ــة نح رات الظاهراتي ــُوُّ ــي التص ًـا ف ا مضاف� ــًدً ــى بُعُ ــد أعط ق
ــا الظاهــرة امُُلدركــة  ــر قــراءة أنطولوجي ــك عب ــة، وذل الوجودي
ـًا  مــن خلال ملاحظتهــا الواعيــة فــي التجربــة الواقعيــة فه�م
ِـر. كـي متغيـ لـب ديناميـ لـى قاـ هـا إـ ، وإخراجـ تـأويالًا ا وـ سـيًرً وتفـ

وبنــاء علــى مــا ســبق، يقــوم وصــف الظاهــرة كمــا تتجل�ــى 
ــد  ــة عن ــى المعرف ــش عل ــا المعي ــي عالمه ــذات ف ــة ال ــي تجرب ف

هوـسـرل بينـمـا تـقـوم عـلـى الوـجـود عـنـد هايدـجـر.

يأتــي الفــن  الســينمائي بوصفــه ظاهــرًةً مُُعاشــًةً للــذات محل 
ــدي الظاهراتــي مــن خلال الاتجــاه المتخصــص  الاشــتغال انَّلقَ
الــذي عُُــرِِف بظاهراتيــة الســينما، وموضوعــه البحــث فــي 
ظواـهـر اـلفـن اـلسـينمائي ـبـكل تجلياـتـه المرئـةي والمـسـموعة...

وعلــى الرغــم مــن حداثــة تكويــن الســينما مقارنــة بالفنــون 
ــا مــن فصــول الاهتمــام  الأخــرى؛ إلا أنهــا ســجلت فصــًا هاًم
الصنعــة  علــى  والقائميــن  والنُّقــاد  الفلاســفة  بيــن  النَّقــدي 
الســينمائية، فمنــذ بواكيرهــا فــي ســينماتجراف فامتدادهــا وحتى 
قمــي والتكنولوجــي؛ كانــت مــن أهــم الفنــون  ر الرَّ بلوغهــا التطــوُّ
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التــي ناقشــها الــدَّرس النقــدي، وحــاول مقاربتهــا، وبحــث فــي 
اشــتغالاتها. 

تنظــر الفلســفة الظاهراتيــة إلــى الفــن الســينمائي بأنــه تعبير 
ــرة  ــه الخب ــارب في ــكِِّل التج ــي، تش ــوع جمال ــي ذو موض إبداع
ــة  ــرة إدراكي ــان، أو خب ةَ للفن ــة أوي�ل ــة إبداعي ِـل رؤي ــي تمث� الت
ــة  ــة الثقافي ًـا للحال ًـا جمي�ع ــد، أو وعي� ــاهد أو للناق ــي المش للمتلق
ًـا يُعُيــدُُ صياغــة موضوعــات  لمجتمــعٍٍ مــا، وبالتالــي تكــون منهج�
ــق،  ــعورية )توفي ــة واُشُّل ــة والتخلُيُّي ــة الإدراكي ــرة الجمالي الخب
ًا  1992، ص.56(. كمــا تنظــر إليــه باعتبــاره نشــاًطًا ثريـ�
ــال  ــي خي ــم ف ــق اعلوال ــة، فتتحق ــان والطبيع ــن انلإس ًـا بي تبادي�ل
ر انلإســان تجربتــه ومواقفــه منهــا )أنــدرو،  انلإســان، ويتصــُوُّ

ص.231(.  ،1975/1987

ــدد  ــي ع ــينما ف ــة الس ــاول ظاهراتي ــاق تن ــعت آف ــد توسََّ وق
ــت  ــا تح ــة كله ــة، وادََّلارج ــات النقدي ــات وانَّلظَري ــن الاتجاه م
مظل�ــة انَّلقَــد الظاهراتــي الفاحــص للأعمــال، ومــن أهــم نقادهــا: 
 ،)Mikel Dufrenne( موريــس مرلوبونتــي، ميكيل دوفريــن
ــان سوبشــاك )Vivian Sobchack(، وغيرهــم، وعلــلََّ  وفيفي
ا لمــا بينهــا  الإفــادة العلميــة منهــا تتطل�َـب أن يكــون الناقــد مميــًزً
مــن نقــاط ائــتلاف واخــتلاف، ليبلــغ الغايــة علــى البيِّنِــة العلمية 
مــن هنــا يتبن�َـى البحــث ظاهراتيــة موريــس مرلوبونتــي، وفيمــا 

راـتـه الفـلسـفية وانَّلقَدـةي يـلـي بـيـانٌٌ بتصُوُّ

التصورات النَّقدية لظاهراتية السينما عند موريس 2-2	
مرلوبونتي.	

فــي  العلميــة  بالمنهجيــة  باللإتــزام  مرلوبونتــي  عُــرِف 
ــة مــن التــوازن  التنــاول الفلســفي، وقــد انطلقــت فلســفته الخاصَّ
ــا بيــن المعرفيــة  بيــن ظاهريتــي هوســرل وهايدجــر، أي مراوًح
ــم  ــفي عل ــم الفلس ــي المعج ــا ف ــرَّف صليب ــد ع ــة. وق والوجودي
ــى وصــف مــا  ــم المشــتمل عل ــه "العل الظواهــر الوجــودي: بأَّن
يحيــط بالمــرء مــن شــروط واقعيــة تحــدد موقفــه، وهــو مقابــل 
هــذه  وفــي  ص.36(.   ،1982( المتعالــي"  الظواهــر  لعلــم 
رات ظاهراتيــة مرلوبونتــي  المســاةح، يســتعرض البحــث تصــوُّ
ــة، ثــم الوصول  راتــه فــي الفــن الســينمائي خاصَّ ــة، ثــم تصوُّ عاَّم
مــن خلالهــا إلــى أدواتٍ إجرائيــةٍ للتطبيــق علــى اعلينــة البحثيــة. 

حول ظاهراتية مرلوبونتي:

يؤمــن مرلوبونتــي بالفكــرة الفلســفية القائلــة باتصــال الذات 
ــز  ــا يميِّ ــا، وإنم ــا تاًم ــا مزجً والموضــوع؛ اتصــاًلًا لا يمزجهم
بينهمــا ويحتفــظ بخصائــص كلٍّ منهمــا، ويــؤدي اتصالهمــا 
إلــى تحقــق وحــدة الظاهــرة المعيشــة، فالــذات عنــده جــزء 
مــن اعلالــم الموضوعــي، كمــا يقــول: "اعلالــم ليــس الــذي 
ــل  ــم اتص ــى اعلال ــحٌ عل ــي منفت ــه، إنن ــذي أعيش ــل ال ــره، ب أفك
بــه بــا شــك، ولكننــي لا أمتلكــه، فهــو غيــر قابــل للفنــاء" 
)مرلوبونتــي، 1945/1998، ص.14(، فمعايشــة الظاهــرة من 
خــال التجربــة يجعــل الــذات متصلــة بســيرورة المعنــى، وكمــا 
يقــول: "تجلعنــي أجــري اتصــالا مــع ذاتٍ إنســانية ســابقة" 
ــدٌ.  ــلٌ ممت ــي، 1945/1998، ص.362(، أي تواص )مرلوبونت

ر مرلوبونتــي علــى مفهــوم الإدراك الحســي  يرتكــز تصــُوُّ
ــة مــن خلال تفاعــل  ــات الكشــف عــن المعرف ــه عملي ــي ب ويعن
ةَ شــاةلم، وتتأتــى عمرفــة  الحــواس مــع اعلقــل بطريقــة كي�ل
اعلالــم مــن عمايشــة الــذات للظاهــرة عــن طريــق الجســد، فهــو 
ــذا  ــه فــي الإدراك؛ لأن الجســد محــل الإدراك، ل أســاس نظريت
يجلعــه فــي مركــز لالتقــاء التجــارب والخبــرات، ومســاةح 
لاتصــال الــذات والموضــوع، والجســد واعلالم )ســباع، 2015، 

.)127 ص.-126 

ويرتبــط مفهــوم الإدراك الحســي عنده بالجانــب الوجودي، 
ــش،  ــم المعي ــرة واعلال ــن الظاه ــاط بي ــن الارتب ــر ع ــو تعبي فه
ــم الموجــودات حيــث الوحــدة والحقيقــة،  والانخــراط فــي عوال
ِـدة  مكونــة الخبــرة الإدراكيــة الناتجــة عــن وعــي الــذات المتجس�

ــم )ســباع، 2015، ص.-129 135(. فــي اعلال

ــةٍٍ  ــن مزي ــا م ــن، فله ــى اعلي ــدة عل ــذات المتجسِِّ تنطــوي ال
ــاة  ةَ اكتشــافِِ الحي ــي ؛ فهــي حاس� ر مرلوبونت ــي تصــُوُّ ــا ف عُُلي
وإدراك تدفّقّهــا، فمفهــوم الرؤيــة عنــده يشــير إلــى فعــل رؤيــة 
ــة  ــن خلال ثنائي ــة م ــذه الرؤي ــذات له ــن وإدراك ال ــم باعلي اعلال
المرئــي واللامرئــي، فهــو يــرى أنََّ الظاهــرة المرئيــة لهــا 
أبعــاد مختلفــة لا يســتطيع الرائــي الوصــول إليهــا، فمجــال 
رؤيتــه محــدود بأفــق ومــكان وزمــان، ومــع ذلــك فــإن الظاهــرة 
ــم، إذ لا  ــوداتِِ اعلال ــن موج ــا م ــا حوله ــع م ــم م ــة تنتظ المرئي
يمكــن إدراكهــا منفــردة دون أفقهــا الواســع، فــإن ترك�ـَزت 
الرؤيــة نحوهــا تداعــى مــا حولهــا إلــى الهامــش، وهــذا الهامــش 
ِـن عمرفــة هُوُيتهــا )مرلوبونتــي، 1945/1998، ص.-67  يؤم�
ــل  ــة باعلق ــي المدرك ــة ه ــرة اللامرئي ــون الظاه ــا تك 68(. بينم
ــاد  ًـا لأبع ــا عمرفي� ــة انفتاًحً ــه تكــون الرؤي ــاء علي ــن، وبن لا اعلي

لـم. فـي اعلاـ الظاـهـرة ـ

ــه بالحركــة، فكلاهمــا فعــان  ــة لدي ــط مفهــوم الرؤي ويرتب
حســيان يوصــان إلــى تجربــة إدراكيــة موَّســةع، وكذلــك 
يرتبــط باَّللمــس، فهــو يــرى أنَّ اعليــن الرائيــة لهــا قوة الملامســة 
التــي تلغــي المســافة بينهــا وبيــن المــدرك، كمــا يقــول: النظــرة 
المرئــيَّ )مرلوبونتــي، 1964/1987، ص.123(.  تتحســس 
وبالتالــي، يلعــم أن وجــود الظاهــرة المدركــة باعليــن أو اللمــس 
ــذَّات  ــي يشــارك وجــود ال ــد مرلوبونت ــا عن أو الســمع أو غيره
فــي صناعــة التجربــة الإدراكيــة والخبــرة المتكونــة عنهــا، 
ــم  ــا هــو وجــود اعلال ن ذلــك التشــارك جســدًا كليً ومــن ثــم يكــوُّ

)الشــاروني، 2009، ص.-124 125(.  

رات ظاهراتية السينما عند مرلوبونتي: تصوُّ

ًـا  ــن اهتما�م ــاد الظاهراتيي ــل اُنُّلق ــي مــن أوائ ــُدُّ مرلوبونت يُعُ
ـةَ،  بالســينما، فقــد عمــل علــى التنظيــر النقــدي للفنــون عام�
ـا فــي كتاباتــه الأكاديميــة؛ فلــه مقالــة  ونالــت الســينما ًـظًح
متخصصــة عنوانهــا )اسِِّلــينما وعلــم النفــس الحديــث( عــام 

1947م.
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ـةَ - علــى  ينظــر مرلوبونتــي إلــى اعلمــل الفنــي - عام�
أنــه تعبيــر عــن التجربــة الإبداعيــة المعيشــة فــي اعلالــم، تلــك 
التجربــة التــي تتجــاوز المعرفــة الواقعيــة إلــى الخبــرة الجمالية، 
ــا لا  فلا تكــون محــاكاة ونــقالًا دقيق�ًـا للواقــع، وفــي المقابــل أيًضً
ــا للــذات، بــل تعقــد اتصــاالًا بينهمــا  ًـا خاًصًل تكــون إحالــة ومرجع�
يحقــق التمثيــل الفنــي بوصفــه صــورة مــن صــور الوجــود فــي 
ــي عــن  ــر مرلوبونت ــم، 1988، ص.151(. يذك ــم )إبراهي اعلال
َل هــو "موضــوعٌٌ داخــل الــذات لا يوجــد فــي  اعلالــم الممثـ�
مــكان آخــر، إنمــا فــي عالــم خيالــي مســتقل عــن اعلالــم نفســه" 

)مرلوبونتــي، 1964/1987، ص.227(

ــع  ــة م ــذات الرائي ــل ال ــو تفاع ــي ه ــي المرئ ــود الفن فالوج
ــدة )أحمــد، 2012،  ــات جدي ــق علاق الوجــود الموضوعــي لخل
ــى  ــرََّ المعن ــح أن س ــدة توضِِّ ــة فري ص.227(، أي ولادة تجرب
ــا وحــده، أو المحســوس وحــده،  الظاهراتــي "لا يقــوم فــي الأن
أو المعنــوي وحــده، وإنمــا يقــوم فــي الإضافــات المســتمرة 
ص.130(،   ،2009 )الشــاروني،  المتبادلــة"  واحلإــالات 
ــع  ــدد مواق ــل الإدراك الحســي، وتع ــق بفع ــى يتحق ــذا المعن وه
ــي  ــج الإبداع ــدو المنت ــه "يغ ــة. وعلي ــرة المدرك ــة للظاه الرؤي
ــة"  ــة مختلف ــة وأمكن ــر أزمن ــامِِ أجســاد عب ــزة بأفه ــة مكتن مدوََّن

ص.465(.  ،2024 )اعلرضــاوي، 

ِي بأنهــا إيمائيــة غيــر  َز اللغــة فــي اعلمــل الفنـ� وتتميـ�
مباشــرة، تعمــل علــى تصويــر الظواهــر وتجســيدها بالكلمــات 
أو الألــوانِِ أو الضــوء... فتكــون الأعمــال الفنيَّةَ علــى اختلافها، 
ر اتجاهاتهــا؛ داعمــًةً لوحــدة الحضــارة  وتعــدد منابعهــا، وتطــُوُّ
ــل  ــة للفع ــة الأصلي ــى الدلال ــًةً عل ــذه الوحــدة دال ــانية، وه انلإس
ــم،  ةَ )إبراهي ــرورة فني� ــي صي َـى ف ــا وترق� ــذي نم ــري ال التعبي

.)169 ص.-167   ،1988

راتــه الظاهراتيــة،  وينــدرج الفــن الســينمائي فــي تصُوُّ
ًـا بينهمــا، فيــرى أنــه فــن ظاهراتــي؛  َـس تقارب� ــه يتم�ل ممــا جلع
واعلالــم  والــذات  والجســد،  اعلقــل  اتحــاد  عــن  لتعبيــره 
ــا،  ــتون وبلاتيني ــون، 2006/2009، ص.71؛ ليفينجس )فرامبت
مــن  الســينمائية  للتجربــة  ولمــا  2009/2013، ص.700(، 
قصدي�ةَ واعيــة نحــو عمايشــة الظاهــرة وتصويرهــا، واخــتلاط 

ـًا باعلواــلم الخارجــةي الإدراك ــعقالًا وـسًح

ويــرى أن الفــن الســينمائي فــن زمايّّن؛ يجمع المبنــى لإدراك 
المعنــى، فهــو مكــوََّن مــن مجموعــة مــن الصــور المتحركــة التــي 
لا يتــم إدراكهــا فــي حــال تجميعهــا فقــط، وإنمــا يكــون عبــر تنظيم 
ــة تربــط بيــن عناصــره التكوينيــة، فيكشــف  صــورةٍٍ زمانيــةٍٍ كلِّيِ
ــع  ــى تتاب ــاًءً عل ــى بن ــى. ويتكــوََّن المعن هــذا الانتظــام عــن المعن
ًـا موازي�ًـا مختف�لًـا لا يتكــوََّن من  اللقطــات الفيلميــة ليصنــع بــه واقع�
ــا(،  ــا بعده ــق، 1992، ص.237 وم ــط )توفي ــا فق خلال تجميعه
فاللقطــة الســينمائية بوصفهــا أصغــر وحــدة تكويــن في الفيلــم، لها 
عمنــى فــي ذاتهــا، فــإن انضمــت فــي التركيــب مــع لقطــة أخــرى 
ا ذا عمنــى، وهكــذا حتــى يصــل إلــى المعنــى القائــم  كوََّنــت مشــهًدً

علــى الرؤيــة الكي�لةَ عللمــل الســينمائي فــي جدََّتــه وفرادتــه. 

ــى  ــي عل ــوره الظاهرات ــي تص ــرى مرلوبونت ــه، يُجُ وعلي
عناصــر التكويــن الفيلمــي، يذكــر: أنََّ "عمنــى الفيلــم لا يظهــر 
فقــط فــي اسََّلــرد أو الحــوار، وإنمــا فــي إدراكنــا للســلوك 
المعيــش فــي اعلالــم، ســلوك الكاميــرا والممثليــن" )ليفينجســتون 
بيــن  الجمــع  فعمليــة  ص.700(   ،2009/2013 وبلاتينيــا، 
ــة، أي  ق ــة خالَّا ــة ذات دلال ــى نتيج ــؤدي إل ــة ي اعلناصــر الفيلمي
ــةٍٍ متجــددةٍٍ،  ــى قيم ــا إل ــا تُحُوِِّله ــردًةً،  وإنَّمَ ــا منف ــُدُّ بقيمته لا تعت
ــر  ــا عنص ــى أنه ــا عل ــر إليه ــثالًا لا يُنُظ ــيقية م ــادة الموس فالم
ا عــن  مُُصاحــب يــملأ الفراغــات الصامتــة، أو أنهــا تُفُيــد تعبيــًرً
ــة اعلناصــر  ــا مــع بقي ــاج تفاعله ــل هــي نت ــة، ب ــة اعلاطفي الحال
ــون  ــة المضم ــي ترجم ــة حســيَّةَ ف ــة إدراكي ــى حال للوصــول إل
ادِِّلرامــي أو النفســي )أفايــة، 2021، ص.230-231(. ذاك هــو 
ا للمعنــى  الاتصــال الحــيِِّ بيــن عناصــر الفيلــم الــذي يــراه مُُول�ًدًِ
ــك أنََّ فلســفته  ــم مــن ذل ــاعٍٍ منتظــمٍٍ. فيُلع ــق إيق ا فــي خل ومُُســهًمً
الظاهراتيــة قائمــةٌٌ علــى انَّلظَــرةِِ الاســتقرائية، مــن خلال البحث 

َـاةلم ةي الشـ لـكل، ـًيًعسا للرؤـ فـي اـلجـزء ـنحـو اـ ـ

وتحســن اشلإــارة هنــا إلــى أنََّ تصــورات مرلوبونتــي فــي 
ــاد  ــل النق ــية، إذ نه ــورات تأسيس ــد تص ــينما تُعُ ــة الس ظاهراتي
عَوا فيهــا، وأقامــوا عليهــا تطبيقاتهــم،  منهــا وطوََّروهــا، وتوس�
 ،)Vivian Sobchack( فيفيــان سوبشــاك ومــن أبرزهــم: 
 Edgar( ــوران أنــدري بــازان )Andre Bazin(، إدغــار م

...)Morin

رؤية إجرائية في ظاهراتية السينما عند مرلوبونتي:

يســعى البحــث إلــى تحديــد أداة إجرائيــة مــن أجــل التطبيــق 
ر  ــدي علــى اعلينــة الســينمائية مــن خلال عمطيــات اتَّلصَــُوُّ انَّلقَ
ــا  الفلســفي عنــد مرلوبونتــي، ويأتــي مجــال اعلينــة مختًصً
ــورة الفني�ةَ التــي  بالصــورة الســينمائية التــي هــي فــرعٌٌ عــن اُصُّل
ــن أو  ــن مركبي ــة بي ــي علاق ــازي ف ــكل المج ــا الش ــرََّف بأنَّهَ تع
ــتوى  ــم المس ــي، 1982، ص41-46(. ولا يت ــن )الياف عنصري
المجــازي فــي الصــورة الســينمائية إلا عبــر المســتوى المــادي؛ 
فــالإدراك  الحسِِّــي،  الإدراك  عمليــات  مــن  يتأتــى  الــذي 
البصــري قائــم علــى قــراءة الأشــةع الضوئيــة، والســمعي 
ــاًءً  ــل بن ــي يعم ــة، والذهن ــراءة الموجــات الصوتي ــى ق ــم عل قائ
علــى المــدخلات والتفــاعلات والمثيــرات الســمعية والبصريــة؛ 
يُلعُالــج عمناهــا ويفســرها، كمــا يحــرر إنتاجهــا إلــى ثقافــة 
مبتكــرة عــن زمكانيتهــا المصــوََّرة، ويرتبــط المســتوى الأولــي 
المــادي بمعالجــات التقنيــة فــي إطــار الآلــة امُُلنتجــة للصــورة، 
ممــا يجعــل مســاةح التفاعــل الفنــي والصناعــة ممتــدََّة، وحالمــة 

ةف يـات المختـل شـكيل والقصدـ فـاقِِ التـ لآـ

ــى  ــاًءً عل ــينمائية بن ــورة الس ــوم اُصُّل ــن صياغــة مفه ويمك
ــذات عــن  ــر ال ــا تعبي ــة؛ بأنه ــي الظاهراتي رات مرلوبونت تصــُوُّ
اتصالهــا بظواهــر اعلالــم المعيــش الممث�َـل فــي تشــكيلٍٍ ســمعي 

بـصـري.

ويرتكــز تحليــل الصــورة الســينمائية علــى أدوات مفاهيمية 
فلســفية؛ غايتهــا اســتيضاح الفيلــم الســينمائي وظواهره:
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الجدليــات  أهــم  إحــدى  واللامرئــي:  المرئــي  جدليــة 
ا فــي  ر مرلوبونتــي، وتأخــذ حيــزًا واســًع المركزيــة فــي تصــوُّ
ــق  رة. تنطل ــوَّ ــم المص ــون واعلوال ــول الفن ــي ح ــه الإدراك نقاش
مــن الجزئــي نحــو الكلــي فــي مركزيــة الــذات- الرائيــة، 
يذكــر: "الفكــر الــذي نبحــث عنــه، ليــس ازدواجًــا ولا تــرددًا، 
ــم  ــي عال ــى أن يدخــل ف ــادر عل ــز، وق ــى التميي ــادر عل ــا ق وإنم
واحــد جميــع المعانــي المزدوجــة أو حتــى المتعــددة، كمــا 
فعــل هيراقليطــس مــن قبــل حيــن جعــل جميــع الاتجاهــات 
المتناقضــة تتطابــق فــي الحركــة الدائريــة القــادرة فــي النهايــة 
علــى التكامــل" )مرلوبونتــي، 1964/1987، ص.89( وتحقــق 
هــذه الجدليــة انفتــاح المعنــى والإضافــة الجديــدة دون إســقاطٍ أو 
إقصــاءٍ )مرلوبونتــي، 1964/1987، ص.91 ومــا بعدهــا(، 
لــذا تقــوم عمليــة الوعــي علــى اكتنــاه عمنــى اعلالــم مــن خــال 

ــم.  ــذات واعلال ــق، ال ــطح واعلم ــي، الس ــر والخف الظاه

ويجــري التطبيــق النقــدي علــى عينــة البحــث مــن الأفــام 
ــعودية؛ للكشــف عــن الأفــق المعرفــي عبــر محوريــن  السُّ

ــا:  ــن، هم اثني

• ــل 	 ــي الظاهــرة: مــن خــال تحلي ــة لمرئ ــة الإدراكي التجرب
عنصــري الوصــف والســرد؛ باعتبارهمــا جوهــر الماهيــة 

فــي الصــورة الســينمائية. 
• خبــرة الوجــود فــي لامرئــي الظاهــرة: وهــي البحــث فــي 	

ــد لهــا  ــة الوجــود المتجسِّ عمناهــا والكشــف عمــا وراء حال
فــي الفيلــم. 

ــم التحليــل برؤيــة مقارنــة بيــن الســينما الســعودية  ثــم يخت
ــث  ــم واحــد؛ حي ــى فيل ــة عل ــد اقتصــرت المقارن ــة، وق واعلالمي
ــة  ــدم إتاح ــينما ع ــي الس ــة ف ــات البحثي ــد الصعوب ــن أح َـه م إن�
الأفلام للمشــاهدة وقــت إعــداد البحــث؛ لقيــود الملكيــة الفكري�ةَ، 
ولــم يوجــد اســتثناء مفــاده الإتاحــة للغــرض العلمــي، وهــو مــا 

ـقـد يُـعيـق الباحثـيـن ـفـي ـمجـال النـقـد اـلسـينمائي.

ويتعــرََّض التطبيــق إلــى جملــة مــن مصطلحــات النقــد 
الســينمائي ومنهــا: ")الَّلقَْْط�ةَ( وهــي مــا يجــري تســجيله بعمليــة 
ــرا  ــه الكامي ــدأ في ــذي تب ــت ال ــذ الوق ــرا، من ــن الكامي ــردة م متف
ــدثٍٍ  ــات لح ــن اللقط ــة م ــهَدَ( مجموع َـف، و)امََلشْْ ــى أن تتوق� إل
مســتمر، و)افَلصَْْــل( مجموعــة مــن اللقطــات تكــون وحــدة 

متضمنــة بنفســها" )ديــك، 2010/2015، ص.81(.

وفيما يلي قراءة تطبيقية وفق هذه المنهجيَّةَ المعتمدة. 

�ثالثاَ: تحليلات تطبيقية: ظاهراتية صورة الإبل 3	
في الفيلم السينمائي السُّعودي. 

ب�لِِِ  ِ قــال تعالــى فــي محكــم التنزيــل: ﴿أَفََالَا يَنَظ�رُُُونََ إِل�َـى ا�لْإِ
كََي�فََْ خُُلِق�تَْْ﴾ )ســورة الغاشــية:17(، فالأمــر اللإهــُيُّ جــاء علــى 
طلــب انَّلظَــر بالبصــر والبصيــرة فــي كيفيــة خلــق الإبــل، فهــي 
جــزءٌٌ أصيــلٌٌ مــن واقــع اعلربــي، وأكثــر ظواهــر بيئتــه قرب�ًـا منه 
والتصاق�ًـا بــه. وتقتضــي ظاهراتيــة مرلوبونتــي هنــا اعلــودة إلــى 

اـلإبـل بوصفـهـا الظاـهـرة المدرََـةك ـفـي أفلام اعليـةن البحثـةي

التجربة الإدراكية لمرئي الإبل:1-3	
ـًا بمســأةل التجربــة الإدراكيــة  يولــي مرلوبونتــي اهتما�م
بوصفهــا أداة كاشــفة عــن الظاهــرة امُُلدركــة، حيــث إنََّ الجهــاز 
الحســي )الجســد( ومنــه اعليــن لا يقــوم بــدور التقــاط الصفــات 
ةَ وإرســالها فقــط، بــل ينهــض علــى قراءتهــا وفــق  الماديـ�
ــدرك  ــم الم ــك يوائ ــذات، وبذل ــية لل ــة والنفس ــرات اعلصبي المثي
الحسِِّــي باعلقلــي، فتكــون الــذات متصلــة بموضوعهــا فــي 
صــورة خاصََّــة بالتجربــة المعيشــة الآن وهنــا، كمــا يذكــر: "إنََّ 
ًـا فــي قلــب شــيء آخــر وجــزء منــه"  الشــيء الإدراكــي هــو دائ�م

1945/1998، ص.22(. )مرلوبونتــي، 

ــة  ــد التجرب ــن رص ــينمائية يمك ــورة الس ــار الص ــي إط وف
الإدراكيــة مــن خلال مســتويين لإدراك ظاهــرة الإبــل، فــالأول 
إدراك الــذات/ الشــخصية، ويتأت�َـى مــن داخــل اعلالــم الحكائــي 
ــتقبةل  ــي المس ــة، وه ــذات/ المتلقي ــي: إدراك ال ــش، والثان المعي
عللالــم الحكائــي فــي تجربــة عميشــة خارجــه. وكلاهمــا يعتمــدان 
ــي  ــهم ف ًـا يس ــدخالًا عمرفي�� ــه م ــي بوصف ــي المرئ الإدراك الحس
ــى  ــر إل ــق انَّلظَ ــك عــن طري ــينمائية، وذل ــرة الس ــل الظاه تحلي
اـلإبـل ـمـن خلال الوـصـف واـلسـرد ـفـي المرئـيـات اـلسـينمائية

 الإبل مُُدركًًا موصوفًاً. 

يعــُدُّ وصــف الظاهــرة لبيــان ماهيتهــا واتصالهــا بذاتهــا مــن 
ــم  ــوان الفيل ــد أخبــر عن أهــم خطــوات التحليــل الظاهراتــي، وق
ــل،  ــى الإب ــل المصــوََّرة، فهــي أنث ــة الإب ــة( عــن ماهي ــي )ناق ف
الوضحــاء البيضــاء، متوســطة اعلمــر، الولــود أي فــي مرلحــة 
انلإجــاب، تقطــن الناقــة بيئتهــا الصحراويــة المألوفــة فــي 
وســط نجــد، حيــث لسســةل منحــدرات جبــال طويــق وســهولها 
الخصبــة، ذلــك المــكان الــذي س�مُِِّي عُُرف�ًـا بـ)حاف�ةَ اعلالــم( يمثِّلِ 

ًـا عـلـى اـمتـداد الأزـمةن ًـا وثقافيـ قيـةم كـبـرى تاريخيـ

وأمــا الــذات/ الشــخصية المرتبــط بالناقــة فــي الحكايــة 
ــة  ًـا تُعُايــش تجربــة الرلح الســينمائية هــي ســارة، بوصفهــا ذات�
ــة  ــا بالناق ــد ارتبطــت تجربته ــى الصحــراء . وق ــة إل ــن المدين م
الاضطــراب  بعــد  وذلــك  المرضــي،  إدراكهــا  ســياق  فــي 
ــن الشــاي  ًـا م ــب شــربها كوب� ــا عق ــذي يعــرض له اصِِّلحــي ال
فيــه مــادََّة مخــدرة، تداهمهــا أعــراض الهلوســة البصريــة 
ــودة  ــر موج ًـا غي ــمع أصوات� ا وتس ــخاًصً ــرى أش ــمعية؛ ت والس
إلا فــي عالمهــا، تضحــك وتبكــي فــي آنٍٍ عمــا، مضطربــة 
الــرأي والمــزاج. كمــا يأتــي فــي لقطــة دخولهــا مدخــل المخي�َـم 
ــرى  ــا مشوشــة، ت ــه المتنوعــة، فتكــون رؤيته المضــيء بألوان
جــة، ولا تــرى  الإضــاءات ذات هــالات متداخلــة، ويديهــا متمُوُّ
ج  التفاصيــل البعيــدة. وفــي لقطــات أخــرى تكــون صــورة تمــُوُّ
ــك يدخــل إدراك  ــا. بذل ــى اضطرابه ــي عل ــة للمتلق ــا علام يديه

ًـا. ا ناقـصً ةي إدراًكً هـا امََلرضـ فـي حالتـ سـارة ـ شـخصية ـ ـ

ِـر مرلوبونتــي الاضطرابــات المرضيــة الناتجــة عــن  يفس�
العلــل التــي تلحــق الجســد فــي الحركــة أو الرؤيــة أو اللمــس؛ 
بأنهــا علــل فــي وعــي الوجــود، واضطــراب فــي علاقتــه باعلالم 
ســارة  حــول  فاعلالــم  ص.93-91(،   ،2009 )الشــاروني، 



74

81-66 مجلة الشمال للعلوم الإنسانیة (ISSN: 1658-6999(، المجلد )11( العدد )1( الجزء )1(، اجمعة الحدود الشمالیة )يناير 2026م - رجب 1447هــ(.

يوتيوبــي الطابــع، ممتلــئ بالظلــم والكــذب والفســاد والقمــع. لقــد 
 عمــل التصويــر الســينمائي على توظيــف اضطراب الشــخصية 
فــي تلــك اللقطــات الفيلميــة بوصفــه تقنيــة مرئيــة مغايــرة عــن 
المرئــي المألــوف، تــراوح بيــن الفيزيقــي والميتافيزيقــي، وبيــن 
ا للفضــاءات  ًـا واســًعً ا تخي�لُيُّ ــًدً الوعــي واللاوعــي، وتضيــف بُعُ
ــى  ــاذ إل ــة والنف ــارة الدهشــة الجمالي ــى إث المصــوََّرة؛ تعمــل عل

المـسـتتر الصاـمـت.

ــل  ــي نق ــكيلي ف ــم التش ــي بالرس ــر المرئ ــتعان التصوي اس
التراثيــة، تُظُهــر الكاميــرا لوحــًةً  البدويــة  مشــهدية الحيــاة 
ــة  ــى شــكل لقطــات جزئي ــك عل ــي إحــدى الغــرف، وذل ــة ف فني
ــة، صحــراء  ــة اعلربي ــة لهــا؛ رســم واقعــي للبيئ ــم لقطــة كالم ث
واســةع فيهــا مرعــى للإبــل، وخيمــة كبيــرة هــي المجلــس، كمــا 
تمــارس النســاء الحــرف اليدويــة كالنســيج، تحــوي اللوحــة 
ــة أبــرز ملامــح التــراث الثقافــي غيــر  بوصفهــا أيقونــة بصري
ــة  ــي قائم ــجََّل ف ــعودية المس ــة الس ــة اعلربي ــي المملك ــادي ف الم
ــكال  ــارف وأش ــات والمع ــأنه "الممارس ــه بـ ــكو، وترِِّعف اليونس
ــة  ــا المحوري ةَ بمكانته ــات المحي�ل ــرّّ المجتمع ــي تُقُ ــر الت التعبي
فــي بنيــة هويتهــا الثقافيــة، جنبــًاً إلــى جنــب مــع كل مــا يرتبــط 
بهــا مــن عناصــر وأماكــن. تتناقــل الأجيــال هــذا التــراث الــذي 
ــة ويكــرّّس  ّـف مــع مــرور الزمــن، وهــو مــا يعــزز الهوي يتكي�

ــكو. 2022(. ــة اليونس ــي" )منظم ــوع الثقاف ــرام التن احت

ــي الهجــن،  ــان( فه ــم  )هجََّ ــي فيل ــل المصــوََّرة ف ــا الإب وأم
ــي رياضــة  ــن؛ وه ــباق الهجْْ ــي س ــل تســتخدم ف ــن الإب ــوع م ن
عربيــة أصيلــة، عُُرفــت منــذ الجاهليــة واســتمرت حتــى الآن، 
ــة الســينمائية حــول  ــد جــاءت الحكاي َـان هــو قائدهــا. وق والهج�
عوالــم الهجــن فــي أشــهر المناطــق الســعودية المعروفــة بهــا، 
يأتــي المشــهد الافتتاحــي فــي زمكانيــة مائــزة، هــي شــتاءُُ 
المرتفعــات الجبليــة فــي منطقــة تبــوك، تــروي الكاميــرا ســيرة 
ــه  ــم هيئت ــج، ث ــى الثل ــادي عل ــدام الح ــار أق ــن آث ــدأ م ــكان ب الم
البدوي�ةَ وهــو ينشــد فــي لقطــات متنوعــة، تظهــر منظــر الإبــل 
الوضحــاء علــى الأرض البيضــاء، أثنــاء عاصفــة ثلجي�ةَ هادئــة 
ــاء  ــو الغن ــداء ه ــموع الح ــي مس ــذا المرئ ــب ه ــبًيًا، يصاح نس
الشــفهي الــذي يتواصــل بــه اعلربــي مــع إبلــه، فلــه قيمــة ثقافيــة 
ــي قائمــة اليونســكو  ــر مــادي المســجََّلٌٌ ف ــراث غي فهــو مــن الت

هـا:  ْـن وجماـل ةي، ينـشـد اـلحـادي عـشـقه للهـجْ اعلالمـ
يا هََاجِِسِِي بأعْْذََبِِ الألْْحََان         جَََرَّ الحَْْلَّن، والحَْْلَّن يَسَْْرِِي

ــــق بهََا يَـَـــدْْري ان         واللي تعَََـلَّ الهِِجْْن مََعْْشُُـــوقةََ الهَََجَّ

مِِنْْ قبْْل لا أقُوُدََهََا برْْسََان         قلْْبِيِ لها انْْقَـَـــــادِِ مِِنْْ بَدَْْرِِي

يا مََا حََلاهََا على المََيْْـــدََان         لا روحََــتْْ كأنهََا القُمُْْرِِي

بالمــكان  الناقــة  لمرئــي  الإدراكيــة  التجربــة  ارتبطــت 
والثقافــة، فقــد تعــددت الأمكنــة التــي وجــدت فيهــا الناقــة، 
كالميــدان وهــو ســاةح ســباقها، والمربــض وهــو مــكان إقامتهــا 
ــى  ــا، فلع ــداد قوته ــاةح امت ــو مس ــى وه ــتراحها، والمرع ومس
نَّــت مرئيــات الســباق، بلقطــة مؤسســة عامــة  ســبيل المثــال تكو

لميــدان الســباق كامــًا فــي منظــر بانورامــي شــامل، ثــم لقطــات 
أكثــر تفصيــًا لمجريــات الحــدث كالمضمــار، والجمهــور، 
ــجيل  ــاء تس ــة أثن ــباق المنظِّم ــة الس ــي، ولجن ــق الصوت والمِّلع
الثقافــي  بالمــوروث  ارتبطــت  كمــا  وترقيمهــا...   الهجــن، 
المتصــل بهــا وبالهجــن كالحــداء، والشــعر الشــعبي، والمرويات 
ــة الشــفهية، والممارســات الأدائيــة، والتــراث اللغــوي.          الحكائي

ــباق مــع  تقــوم الحكايــة الســينمائية علــى ثــاث مــن إبــل السِّ
ــا، وهي:  انته هجَّ

• ــان 	 والهجَّ ـاس(،  اعلبّـَ وبريــك  )مطلــق  المالــك:  اك:  بـَـرَّ
)غَانـِـم( وهــو الأخ الأكبــر لمطــر، وقدوتــه فــي حُــبِّ 
ــا فــي الســباقات،  الهجــن والخُلـُـق الحَسَــن، كان متمرًس
م والفــوز، عارفـًـا بلعــوم الهجــن وثقافتهــا.  ــا للتقــدُّ طموًح

• ــد( 	 ــة )مَجْ ان ــل(، والهجَّ ــر آل صاي ــك: )جاس ــارْدَة: المال مَ
ابنــة أخ جاســر، اســتولى جاســر علــى أمــاك والدهــا بعــد 
ج والدتهــا )ســارة(، تشــارك فــي ســباقات  موتــه وتــزوَّ
ــان بصحبــة )مســاندين( يعترضــون  الهجــن علــى أنهــا هجَّ
ـذ بذلــك  المنافــس بحيــل وألاعيــب غيــر شــريفة، وتنفّـِ

ــر.    ــات جاس تلعيم
• حَفيِــرَة: المالــك: )مطلــق وبريــك اعلبَّــاس ثــم انتقلــت إلــى 	

ــرف  ــر( ســليلُ جــدٍّ عُ ــان )مَطَ ــل(، والهجَّ جاســر آل صاي
بمهارتــه وخبرتــه وفــوزه فــي ســباقات الهجــن. يحــبُّ 

ــا.   ــا دون غيره ــا وحده ــق به ــه ومتِّلع ناقت
ــاء  ــة والبه ــرة، ناق ــة حََفِيِ ــينمائية انَّلاَق ــة الس ــرز الحكاي تب
ــة،  ــف اعلصيب ــة المواق ــا، ناق ــاء لصاحبه ــة الوف ــجلال، ناق وال
ا للشــخصية المحوريــة مََطَـَـر. يمتلــك  كانــت عــاملا مســاعًدً
ا للهجــن، والــذي مكنتــه مــن  ًا فريــًدً ا فطريـ� مطــر اســتعداًدً
ــا  ــق عمالمته ــة، وطرائ ــعر والحكم ــل كالش ــة الإب ــة ثقاف عمرف
ــا.  ــص به ــا يخت ــكل م ــة ل ــارة الحياك ــراف مه ــا، واحت وركوبه
كانــت علاقــة مطــر بالناقــة حفيــرة علاقــة متفــرِِّدة فــي طبيعتها، 
متينــة فــي ارتباطهــا، تبادليــة فــي عاطفتهــا وأفعالهــا، لــم يكــن 
لأحــدٍٍ إدراك كنــه هــذه الرابطــة كمــا يشــعران بهــا، ممــا جعــل 
ًـا  ا بالســباق عليهــا، ورحي�م مطــر شــديد الت�علُـق بناقتــه، ومتفــرًدً
بهــا حــد ألا يضربهــا باعلصــا. ولذلــك جــاءت تجربــة مطــر فــي 
ـسـياق إدراكٍٍ متـلٍٍص بيـنـه وبـيـن موضوـعـه، فهـمـا كلٌٌّ واـدٌٌح.

الَسَّرد المرئي للإبل بين الحركة والزمن. 

تعــرّّف ســردية الصــورة الســينمائية عنــد أحمــد جبــار 
بأنهــا "وســائل التعبيــر الفيلميــة جميعهــا التــي يتجلــى مــن 
طريقهــا الســرد الســينمائي بوصفهــا عناصــر قــادرة علــى 
ــث الملعومــات أو الإيحــاء بهــا" )2021، ص.78(. ويمكــن  ب
صياغــة المــراد مــن الســرد الســينمائي هنــا بأنــه طريقــة انتظــام 
الأحــداث وتواليهــا عبــر الصــور المتحركــة، وبــه تتشــكََّل 
ــل  ــي للإب ــى عمناهــا، ويكــون الســرد المرئ ــة وتصــل إل الحكاي
عبــارة عــن الأفعــال المكوِِّنــة للصــورة الســينمائية للإبــل، 
. ويرتكــز التنــاول الحدثــي  ســواء كانــت الإبــل فــاعالًا أو مفعــوالًا



75

81-66 مارية بنت بكر بن محمد صندقجي: صورة الإبل في الفيلم السينمائي اعُسُّلودي: قراءة ظاهراتية.	

لـى الحرـةك والزـمـن باعتبارهـمـا الأـصـل الماـهـوي للفـعـل. عـ

يتكــوََّن الســرد الســينمائي للإبــل فــي فيلــم )ناقــة( مــن 
ــم الصــراع،  ــاء، ث ــم اللق ــولادة، ث ــن المشــاهد: ال خلال عــدد م
ا المــوت. تأتــي بدايــة الفيلــم  ا، وأخيــًرً ثــم النجــاة، فالــولادة مجــدًدً
بـ)مشــهد الــولادة( فــي لقطــة مظلمــة عليهــا علاةم كتابية مشــعََّة 
ا  ــًدً ــة الموجوعــة؛ تمهي ــمع صــوت الناق ــت الحاضــر( يُسُ )الوق
لوقــوع الحــدث، حيــث تحــدث الــولادة فــي لظمــة ليــل دامــس، 
ــازلٌٌ  ــا ن ــوف ووليده ــة الوق ــي حال ــا ف ــةٌٌ لهيئته ُـرى لقط ــم ت� ث
علــى الأرض. ويأتــي المشــهد مســتقالًا فــي الحركــة والزمــن، 
ــي  ــن ف ــي الكائ ــهد الافتتاح ــو المش ــبقه وه ــذي يس ــهد ال فالمش
الزمــن الماضــي 1975، والمشــهد التالــي لــه فــي الزمــن 
الحاضــر إلا أنــه يعــرض أحداث�ًـا واقعــة فــي بيــت ســارة. ويأتــي 
زمنــه فــي اســتباق لزمــن وقــوع الحــدث اللاحــق وذكــره مقدََّمــا 
فــي  وآخــرون، 2010، ص.21(؛ لأن موضعــه  )القاضــي 
ِـر؛ ممــا يشــير علــى قصدي�ةَ  التسلســل الســردي الســينمائي متأخ�
فني�ةَ، فالبــدء فــي ســردية الإبــل الســينمائية بفعــل الــولادة مــن 
خلال تقنيــة الاســتباق؛ يُلعــم أن غايــة التقديــم فــي المبنــى تقديــمٌٌ 
فــي المعنــى، كمــا يُقُــال؛ وهنــا إفصــاح عــن أعظــم حــدثٍٍ 
ــة الســرد  ــة، وبداي ــي الطبيعــة الكوني ــة ف ــه قيمــة أزلي ــويٍٍّ ل حي
الســينمائي متناســبة مــع حــدث البدايــات الحيويــة التــي تنطــوي 

لـى اـلإشـراق والتـجـدد. عـ

ســارة  بيــن  الأول  بالتواصــل  اللقــاء(  )مشــهد  ويأتــي 
والناقــة، ففــي الطريــق الصحــراوي وقبيــل غــروب الشــمس، 
ــة، تظهــر ســارة  ــل، فــي لقطــة بطيئ ًـا مــن الإب تصــادف قطيع�
ــح إلا  ــاكنة الملام ــدو س ــول، تب ــار والذه ــديدة الانبه ــرة ش بنظ
َـب، تليهــا لقطــة أخــرى لقطيــع مــن الإبــل  أنهــا صارخــة اعََلج�
يرعــى فــي الصحــراء، ويأتــي بــطء اللقطــات وذلــك خلال مــدة 
أطــول مــن الزمــن الفلعــي؛ لغايــة الاســتغراق البصــري. وفــي 
ل ماشــية بيــن الإبــل، تقتــرب منهــا، تنظــر  لقطــة تاليــة، تتجــُوُّ
ْـمها، تلمســها بيدهــا وتطعمهــا،  َـل وََس� إلــى رأســها وعينهــا، تتأم�
وتحضنهــا،  عليهــا  رأســها  تضــع  هــو(،  )هــو  وتحاورهــا 
تبــدو ألــوان اللقطــات بــاردة مائلــة إلــى الزرقــة لتــتلاءم فتــرة 
المغيــب وهــدوء الحالــة النفســية واســتقرارها، وبهــذا التعايــش 
ِـي بيــن الــذات/ الشــخصية  الحــي تتشــكََّل تجربــة الإدراك الحس�
ــة إلــى الألفــة  ل مــن الغراب ــة تقــوم علــى التحــُوُّ والناقــة، تجرب
والــسََّلام، وكمــا يقــول مرلوبونتــي: "الأشــياء تمــُرُّ داخلنــا كمــا 
ــادلٌٌ  نمــُرُّ داخلهــا" )1964/1987، ص.115(، فالاتصــال متب
ن  ــُوُّ ــي تك ــة ف ــة التام ــا الفاعلي ــوع، ولهم ــذات والموض ــن ال بي

التجرـةب الإدراكـةي. 

وفــي مقابــل حالــة الألفــة التــي غــذَّت عمرفــة ســارة عــن 
الناقــة هنــاك حالــة مــن الجهــل، يتكــرر وصــف ســارة – مــن 
ــش  ــة: )لي ــد الله قائل ــأل عب ــودة( تس ــا- بـــ )الحق ــل صديقاته قب
يقولــون البعيــر حَقـُـود؟( فيــرد: )أتوقــع لأنــك لــو طَقيِتيــه 
-بمعنــى ضربتيــه- مــا ينســاكِ!(. فالجامــع بينهمــا عــدم نســيان 
الأذى، تأتــي الأحــداث علــى جعــل هــذه الفكــرة تجربــة إدراكيــة 

لســارة. تكمــل ســارة مــع عبــد الله طريــق رلحتهمــا نحــو المخيــم 
ــرق  ــر، فيغ ــة الصغي ــل الناق ــيارة بفصي ــدم الس ، إذ تصط ــًا لي
بالدمــاء، تنهـَـج ســارة مــن الفاجعــة وتغلــق عينيهــا بيديهــا، 
حركــة جســدها؛ إشــارة إلــى رغبتهــا فــي تجــاوز الزمــن 
المباشــر. بعدهــا، وقفــت بجــوار  الآنــي وانقطــاع الإدراك 
ــه،  ــمٍ وحســرةٍ، وتســمع أنات ــح تنظــرُ بأل ــل الجري ــد الفصي جس
وتــرى نحــره، وســيلان دمائــه. وفــي لقطــة ســينمائية فجائيــة؛ 
ــا رغــاء الناقــة وأصــوات هيجانهــا، فيلتفتــان نحــو  يسُــمع عاليً
مَرْبطهــا، يقــول الراعــي: "طبعــا دي أمــه، مَغْلوُسَــة، لكــن مــا 
تخافــوا، مربوطــة لأنهــا هائجــة، ســبحان الله، ربــك يأخــذ وربك 
يعطــي، أصــا هــي حامــل". يلحــظ أنَّ الصــوت عندمــا ينتظــم 
ــة  ــة المقصــودة لدينامي ــي إدراك الحرك ــهم ف ــع الصــورة يس م
الفيلــم )أحمــد وقنــدوز، 2020، ص.176(. وتعــدُّ هــذه الواقعــة 
ك علدوانيــة الناقــة وانتقامهــا.        فــي المشــهد هــي الحــدث المحــرِّ

تواجــه ســارة الناقــة فــي صــراعٍ علــى البقــاء، ومثيــرٍ علــى 
ــراع( تخــرج ســارة  اعِلــدَاء، بعــد إظــام تــام، يأتــي )مشــهد الصِّ
ــع  ــي إضــاءة ذات وميــض متقطِّ ــة ف ــة الســيارة الخلفي مــن علب
يشُــعِر بالخــوف، تمشــي حولهــا باحثــة عــن خلاصهــا، تتحــرك 
الكاميــرا نحــو الأعلــى فــي لقطــات علويَّــة للمحيــط الصحراوي 
وســط الظــام مــع موســيقى حــادَّة تثيــر الرهبــة والفــزع؛ تمهيدًا 
لمعركــة صراعيــة بيــن إنســان وحيــوان غيــر متوقعــة النتائــج. 
ــة! تســمع  ــم ناق ــد قوائ ــك الظلمــة، تلمــح ســارة مــن بعي ــي تل ف
ــا  ــاول رؤيته ــا، تح ــاف نحوه ــدَّم الأخف ــزع، تتق ــا المف رغاءه
ــف  ــدر؛ لينكشَّ ــو المص ــوال نح ــاءة الج ــه إض ــوحٍ؛ فتوجِّ بوض
لهــا عــن رأس الناقــة الأســود اللامــع، وهــي فاغــرة فمهــا 
والشــفتان، وغارقــة فــي الدمــاء، جــاءت صورتهــا علــى هيئــة 
عجائبيــة مرعبــة فــي لقطــة قريبــة جــدًا، ويــراد باللقطــة القريبة 
ــةع  ــاةح واس ــوع لمس ــن الموض ــزء م ــتغراق ج ــو اس ــدًا ه ج
ــارة  ــد س ــد. تتجمَّ ــه أو الي ــل الوج ر، مث ــوَّ ــن المص ــن التكوي م
ــة؛ تحــاول لمســها  ــة الناق ــارس وســيةل لتهدئ ــا، وتم ــي مكانه ف
بيديهــا وهــي تهمــس بصــوتٍ هــادئ )هــوو( كمــا مارســت ذلــك 
ــى  ــد أفض ــا ق ــس هن ــن التلام ــف، ولك ــاء الألي ــهد اللق ــي مش ف
ــة دهــس  ــة بمحاول ــوم الناق ــا... تق ــدام الصــراع بينهم ــى احت إل
ــات  ــي لقط ــاص ف ــاول الخ ــارة تح ــا س ــا بينم ــارة بأطرافه س
ــب  ــي الترقُّ ــدى المتلق ــس ل ــر، تعك ــريةع التوات ــدا، س ــة ج قريب
ــي  ــة. ويأت ــر شــيطنة الناق ــة لتصوي ــي محاول والاضطــراب، ف
ــول  ــدث دخ ــن ح ــطاً بي ــتباق، متوس ــة الاس ــى تقني ــهد عل المش

ــه.            ــة في ــم والفرجــة الاحتفالي المخيَّ

ــم،  ــي )مشــهد النَّجــاة( بعــد هــروب ســارة مــن المخي ويأت
ى ســارة علــى الأرض بعــد صراعهــا مــع الناقــة، تــدور  ــوَّ تتل
حولهــا، ثــم تبتعــد قليــا، تتظاهــرُ ســارة بالســكون تمويهـًـا 
ــن  ــرب م ــال لتقت ــى الرم ــديد عل ــطءٍ ش ــف بب ــم تزح ــة، ث للناق
ا، تحــاول فتــح أبوابهــا  الســيارة، تقــرر الجــري نحوهــا ســريًع
ــئ تحــت  ــة، فتعــود ســارة لتختب ــة، تلحــق بهــا الناق لكنهــا مغلق
الســيارة! تــدور الناقــة حولهــا مــن جديــد، تقــوم ســارة بالاحتيال 
عليهــا؛ فتضــع الحشــائش الصحراويــة فــي حذائهــا وتقذفــه 
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ــارة  ــذاء، تجــري س ــى الح ــث مرم ــة حي ــا الناق ــدًا، تغادره بعي
نحــو جوالهــا تلتقطــه ثــم تعــود إلــى مكانهــا، تحاصرهــا الناقــة 
ــر  مــن جديــد... تطلــب المســاعدة بالاتصــال فيغلــق جوالهــا! تفكِّ
فــي حيلــة أخــرى إلا أنهــا أشــد فتــكًا؛ تعثــر علــى مــادة مخــدرة 
ــي  ــا، وف ــم تلقيه ــائش ث ــض الحش ــع بع ــا م ــا، فتخلطه بجواره
لقطــة قريبــة جــدًا ذات عمــقٍ، يظهــر رأس الناقــة وهــي تــأكلُ 
المســموم، وخلفهــا وجــه ســارة وهــي تترقــب الأثــر فــي حالــة 
انفعاليــة قلقــة... بعــد هنيهــة، تســمع صــوت رغائهــا مــن جديــد! 

يليــه )مشــهد الــولادة( تنظــر ســارة مــن تحــت الســيارة إلــى 
الصــوت، تأتــي الصــورة فــي لقطــة مائلــةٍ؛ تضــع المُشــاهد فــي 
موضــع إدراك الشــخصية، فتــرى الناقــة أثنــاء نــزول وليدهــا، 
ل مــن الألفــة إلــى  تذهــلُ ســارة وتدمــع عينهــا. بيــن التحــوُّ
اعِلــداء يتجَّلــى صــراع غيــر المتكافئيــن علــى البقــاء أو المــوت، 
لقــد عمــل التصويــر الســينمائي علــى عجائبيــة الشــخصية التــي 

اســتطاعت الخــاص مــن قــوة خارقــة. 

ــك  ــوت( وذل ــهد الم ــي )مش ــة ف ــر الناق ــك مصي ــع ذل ويتب
ــة  ــوارض الحديث ــن اعل ــي م ــا، وه ــيارةٍ به ــدام س ــل اصط بفع
ــة عــن  ــك الســيارة باحث ــاب تل ــح ســارة ب ــا، تفت المســببة لموته
شــاحن لجوالهــا؛ لتجــد رأس الناقــة داخــل الســيارة، والــدم 
لمطــخ الأرجــاء، والحُــوار الصغيــر واقــفٌ علــى بعــد مســافة 
منهمــا! أصابهــا الغثيــان والإعيــاء مــن منظــر الواقعــةِ الدَّاميــة.  

ــن  ــوََّن م ــان( فيتك ــي )هجََّ ــل ف ــينمائي للإب َـا الســرد الس أم�
ــرة: مشــهد الفرصــة،  ــة حفي ــي تصــوِِّر الناق خلال المشــاهد الت
ــروب، ومشــهد  ــع، ومشــهد اله ــارة، ومشــهد البي ومشــهد المه
الفيلمــي  إطارهــا  الانتقــام. وفــي  الكبيــر، ومشــهد  الســباق 
الواســع لســباقات الهجــن، فيأتــي فــي الفيلــم أربــع ســباقات هــي: 
الأول فــازت فيــه مــاردة ونتــج عنــه قتــل غانــم، والثانــي فــازت 
ــي،  ــز الثان ــرة بالمرك ــز الأول  وحفي ــاردة بالمرك ــا م ــه أيًضً ب
بالمركــز  الأول ومــاردة  بالمركــز  فــازت حفيــرة  والثالــث 

بـد. بـه هـجـن عاـ فـاز ـ بـع ـ نـي، والراـ الثاـ

يأتــي )مشــهد الفرصــة( بعــد مقتــل غانــم، يطلــب اعلــم مــن 
مطــر الانتقــال عمــه إلــى المدينــة! يرفــض مطــر تــرك حفيــره، 
ــح للســباق.  ــا تصل ــت أنه ــا، ليثب ــباق عليه ــب فرصــة سِِّلل ويطل
مُُنــح مطــر الفرصــة؛ فــإن فــاز يبقــى مــع حفيــرة، وإن خســر 

رـحـل إـلـى المديـةن وتركـهـا.

ل ســباقٍٍ لمطــر وحفيــرة.  يتلــوه )مشــهد المهــارة( وهــو أُوُّ
ــو  ــا وه ــى ظهره ــر عل ــقُُ مط ــة، ينطل ــة بطيئ ــة خلفي ــي لقط ف
ًا أن  يرتــدي سُُــترة أخيــه غانــم وعليهــا رقمــه )6(، راغبـ�
يكــون خليف�ًـا لــه فــي الهجــن ولأجــداده، إذ تتناقــلُُ المهــارة بيــن 
الهجانــة فــي ســيرورة متوارثــة ممتــدََّة. تأتــي لقطــات الانــطلاق 
وســير الســباق متواليــة بســرعةٍٍ تــوازي الزمــن الواقعــي، كمــا 
تتنــوع نوعيــة اللقطــات بيــن البعيــدة اعلاموديــة والأفقيــة التــي 
ِـز  ــي ترك� ــة الت ــن القريب ــباق، وبي ــة للس ــة الجماع ــن الحرك تبي
ــى بعــض أجــزاء النــوق إذ تظهــر حركتهــا فــي الأطــراف  عل
والــرأس، وهنــاك لقطــات مرئيــة مــن أمــام الهجــان ومــن 

خلفــه؛ تظهــر حركتــا التحفيــز للهجــن بالخطــام واعلصــا، وأمــا 
تحفيــز مطــر لحفيــرة فــكان ســمًيًعا، بــدأ مطــر حــداءه... تســرع 
ناقتــه حفيــرة وتتقــدََّم، يتنب�َـه مطــر لـ)مســاند( يتبعــه؛ ليعتــرض 
ــاه  ــر عص ــك مط ــا، أمس ــرب باعلص ــق الض ــن طري ــه ع مُدُّ تق
ــي.  ــز الثان ا بالمرك ــًزً ــباق فائ ــر الس ــل مط ــا. أكم ــاه أرًضً فألق
ا شــاالًام للأحداث  ًرًُوُّ يُلُحــظ أن التنــوع فــي اللقطــات أعطــى تصــ
ــل  ِـز الفع ــا يمي� ــة، ومم ــة والمكاني ــاد الزماني ــل وللأبع وللفواع
الحدثــي فــي المشــهد أنََّ المســموع الصوتــي/ حــداء مطــر كان 
لــه دور فــي تغييــر مجــرى الحــدث، فاكتســب فاعليــة فنيــة فــي 

سـينمائية ةب اـل التجرـ

يتغيــا  الــذي  لمطامــع جاســر  ًا  فــوز حفيــرة جابـ�ل كان 
النامــوس/ الشــهرة والمــال، ففــي )مشــهد البيــع( تنضــُمُّ حفيــرة 
رِِْض جاســر علــى  ْـمها، يع� إلــى أملاكــه حيــث تتــمََّ عمليــة وََس�
ــه: )أشــوف حظــي  مطــر أن يســابق بالمــاردة؛ فيرفــض، بقول
أكبــر علــى ظهــر حفيــرة(، )حفيــرة مــا ترضــى أحــد يركبهــا 
ــج  ــى اســتخدام اعلصــا، تهي ــر المــدرِِّب مطــر عل ــري( يُجُب غي
ــا عــن مطــر، وتهــدأ  حفيــرة عليــه بصــوت غاضــبٍٍ دفاًعً

هـا. ةن عليـ سـاته الحنوـ بلمـ

أثنــاء إقامــة مطــر عنــد جاســر، يكتشــف تفاصيــل حادثــة 
مقتــل غانــم، وســببها الطــرق غيــر المشــروعة التــي يعتمدهــا 
ــوز.  ــى الف ــل إل ــى يص ــم حت ــة وأذيته ــة الهجان ــر لمضايق جاس
يتمــرََّد مطــر علــى تلعيمــات جاســر فــي المســاندة، يفــوز فــي 

يـر.   تـأهالًا ـللسـباق الكبـ ـسـباق آـخـر ـم

ــى  ــرة إل ــرب مطــر وحفي ــن بطــش جاســر، يه ــا م تخُّلصً
المدينــة، فــي )مشــهد الهــروب( يقــول مطــر بعــد ضياعهمــا في 
الصحــراء: )علــى ويــن يــا حفيــرة؟( تجيبــه حفيــرة ببطولتهــا، 
تنبِّــه مطــرًا بجعجعــة صوتهــا عــن لحــاق رجــال جاســر بهمــا، 
تدخلـُـه داخــل الجبــال حيــث الظلمــة، تجــد لــه طريقـًـا للخــاص، 
تتابــع ســيرها فــي صحــراء خاليــة مــن ملامــح الحيــاة، تظهــر 
فــي لقطــة ذات بعُديــن: أحدهمــا قريــب ثابــت وفيــه بقايــا جثــث 
ك وفيــه حفيــرة تســيرُ بينمــا مطــر  وعظــام ميتــة، وبعيــدٌ متحــرِّ
ة،  نائــم عليهــا مــن التعــب والإعيــاء، ولأن حركة حفيرة مســتمرَّ
وحدســها الفطــري يهديهــا إلــى منبــع مــاء، تبــرك حفيــرة حيــث 
اســتراةح ســفر، وتجعــل مطــرًا تحــت صنبــور البئــر فتنســاب 

بــة منــه.    قطــرات المــاء علــى وجــه مطــر فــي لقطــة مقرَّ

ــرة لخــوض )مشــهد الســباق الكبيــر(،  يســترد جاســر حفي
ــان  ــدية يلقي ــة جس ــن، وبحرك ــو الهج ــد نح ــر ومج ــير مط يس
دًا علــى جاســر، ينطلقــان فــي  جهــاز الاتصــال مــن يديهمــا؛ تمــرُّ
الســباق، ويتقدمَّــان للفــوز، وفجــأة يتوقــف مطــر! فيظــن جاســر 
ــاردة، فتكشــف مجــد عــن رأســها  ــه م ــوز لبكرت ــح الف ــه يمن أن
وشــعرها. ونتيجــة لهــذا الفعــل غيــر المقبــول فــي عُــرف ســباق 
الهجــن، يحُــرم جاســر مــن الفــوز وتســوء ســمعته بيــن النــاس.  

يقــرر جاســر فــي )مشــهد الانتقــام( رد مــا تعــرَّض لــه مــن 
خيانــة مطــر، قبــض علــى آلــة مطــر الحــادَّة التــي أخذهــا منــه 
عنــوةً، ودخــل مربــط حفيــرة وأغلــق البــاب، ولكــن الصدمــة، 
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ــراع  ــه، ودار الص ــت علي ــا فهاج ــى! طعنه ــا مُرخ ــد قيده وج
بالدمــاء  مخضبيــن  أرضًــا  طريحيــن  بقيــا  حتــى  بينهمــا، 
والجــراح، هــرع مطــر نحــو حفيــرة مســعفاً لهــا، بــدأ بالحــداء 
ــان عودتهــا إلــى الحيــاة، يسُــمع فــي اللقطــة  وعينيــه تتأَّم

ــدًا: ــادي منش صــوت الح
لا جيتها ضايــــــــــق وزعلان          لاشفتها وَسَّعت صدري

هذي عطايا الله الرحمن          عندي لها قيمة وقدرِِ

عمــل صــوت ذلــك الحــادي وســيةل لتقنيــة الارتــداد الزمني 
لحــدث ســابق للحظــة الإدراك )القاضــي وآخــرون، 2010، 
المشــهد  فــي  ًا  ًا ماضيـ� الصــوت زنـ�م اســتحضر  ص.17(، 
الافتتاحــي: جــاء فيــه: شــهد غنــام ومطــر إعســار ولادة الناقــة 
الأم حتــى موتهــا، أخــرج الجــرََّاح حوارهــا، نــزل ســاكًنًا دونمــا 
حركــة تــدل علــى حياتــه! تقــدََّم مطــر نحــوه، لمســه بيده، وأنشــد 
حــداًءً بصــوت خافــتٍٍ فــي لقطــة مقربــةٍٍ جــدا، وانتهــى المشــهد 
الافتتاحــي علــى غمــوضٍٍ حدثــي. كشــف مشــهد الانتقــام عــن 
الأحــداث التاليــة لــه، ينشــد مطــر ويمســح علــى الحــوار، بعــد 
ــدُبُّ فــي جســده،  ــاة ي ــذة؛ أحــسََّ مطــر بنبــض الحي ــك التعوي تل

فـتـح عيـنـه، عـنـد إذن أـسـماها حفـيـرة.

ــن  ــن لقطتي ــا بي ــح عينه ــي تفت ــرة وه ــاءت صــورة حفي ج
الماضــي  بيــن  ومتوازيتيــن  ا،  جــًدً ومقربتيــن  متتاليتيــن، 
والحاضــر، ونظــرات مطــر لمؤهــا المحبــة والأمــل، وهنــا 
َن أنََّ التجربــة المعيشــة لــذات/ الشــخصية تجــاه الناقــة  يتبيـ�
قائمــة علــى  عجائبيتهــا، فقــد اســتطاعت بتعويذتهــا الخارقــة أن 

تـه. فـي ناقـ يـاة ـ ثََّب الحـ تـ

ــل  ــينمائية للإب ــات الس ــرد المرئي َـن أنََّ س ــبق، يتبي� ــا س مم
فــي الفيلميــن قائــم علــى انتظــام المشــاهد فــي تركيبهــا الحدثــي، 
الــذي اعتمــد علــى الإدراك الحســي. كمــا يلحــظ أنََّ الســرد 
ــو  ــير نح ــة، ويس ــة التصاعدي ــة الخطِِّي ــر الزمني المصــوََّر يكس
الكثافــة والتداخــل، مــن خلال تقنيــات الاســتباق والارتــداد. كمــا 
ع بيــن اسلإــراع والإبطــاء؛ الــذي  ــا بالتنــُوُّ يتمي�َـز الإيقــاع أيًضً

نـد المتـلقـي تـجـاه الفـعـل. يـكِِّشل الحاـةل الإدراكـةي عـ

خبرة الوجود في لامرئي الإبل: 2-3	
تأتــي خبــرة الوجــود خطــوة إجرائيــة وأداة باحثــة في عمنى 
الظاهــرة المدركــة وهــي الإبــل فــي إطــار اعلالــم الممثَّــل، اعلالم 
الســينمائي، جــاء فيهــا: "يجــب علــى كل فلســفة فينومينولوجيــة 
وجوديــة أن تجعــل مهمتهــا ليــس تفســير اعلالــم، وإنمــا تكويــن 
خبــرة حولــه" )ســباع، 2015، ص.177(، وتأتــي هــذه الخبــرة 
ــرب  ــى تقت ــذات حت ــي تمارســها ال ــات الإدراك الت نتيجــة عملي
مــن عالمهــا المعيــش، وترســم آفاقــه، وتبــدع فــي تشــكيله، 

وغايتهــا تحقيــق التواصــل مــن خــال الوجــود. 

ِـد في  ويتحــدد الوجــود حســب مرلوبونتــي بالوجــود المتجس�
اعلالــم، كمــا أشــار إليــه بأنــه مثبــتٌٌ حيــث اعلالــم، واعلالــم محــل 
ــن  ــق م ــى، فالوجــود منطل ــر، ومحــل التماســك والمعن الظواه
ــه  ُـد )مرلوبونتــي، 1964/1987، ص.86(، ومــن خلال التجس�

ينطــوي علــى جدليــة المرئــي واللامرئــي، فالظاهــرة امُُلدركــة 
قٌٌْ لامرئــي فــي اعلالــم المعيــش، وهــو الجانــب الغائــب  لهــا عُُم�
ــي، 1964/1987،  ــي )مرلوبونت ــي المتصــل بالرائ عــن المرئ
ص.204(. وكمــا يــرى مرلوبونتــي "لا يمكــن إدراكــه إلا فــي 
علــى  وبنــاًءً  )1964/1987، ص.202(.  باعلقــل"  علاقتــه 
ــي  ــة ف ــرة المعيش ــى الظاه ــاح عمن ر انفت ــُوُّ ــرح تص ــك، يط ذل
ــي  ــم الطبيع ــي اعلال ــا ف ــاد، وحضوره ــددة الأبع ــا المتع رؤيته

والثقافــي )مرلوبونتــي، 1945/1998، ص.363(.

ــل والشــخصية  ــن الإب ــش بي ــم الســينمائي المعي ــط اعلال يرب
ــر التواصــل، وهــو -حســب مرلوبونتــي- يجعــل  ــة عب المحوري
ــا فــي اعلالــم محيــلٌٌ علــى  وجــود الإبــل بوصفهــا موضوًعً
ــرة عــن  ــن خب ــن تكوي ــه، يمك ــذات/ الشــخصية. وعلي وجــود ال
وجــود الإبــل فــي اعلالــم الســينمائي مــن خلال عمايشــة الــذات/ 
ــع  ــدََّم، فتق ــن متق ــي زم ــة ف ــة واقع ــة ماضوي ــخصية لتجرب الش
ُـر  ــي: "التذك� ُـر، يذكــر مرلوبونت ِـز التذك� هــذه المعايشــة فــي ي�ح
ــا تحــت نظــر  ــة بذاته ــن الماضــي قائم ــس إحضــار لوحــة م لي
الوعــي، بــل الغــوص فــي أفــق الماضــي، وفــرز وجهــات النظــر 
المتشــابكة فــي داخلــه شــيًئًا فشــيًئًا حتــى تصبــح التجــارب التــي 
يختصرهــا وكأنهــا مُُعاشــة مــن جديــد فــي موضعهــا الزمنــي" 
ــير  ــل س ــة تكم ــة اعلقلي ــذه اعلملي )1945/1998، ص.34(، وه
ًـا مــن تجربــة  ًـا لامرئي� الديمومــة الزمنيــة، كمــا تســتحضر غائب�
المتلقــي، يذكــر ذلــك مرلوبونتــي فيمــا يخــص اعلمليــات النفســية 
الداخليــة: هــي "طبقــة جيولوجيــة عميقــة، شــيء لا مرئــي يوجــد 
فــي مــكان ما خلــف الأجســاد الحي�ةَ" )1964/1987، ص.30(.

ــة(  ــم )ناق ــي فيل ــة بالشــخصية ســارة ف ــاط الناق َـن ارتب يتبي�
عبــر مرئيــاتٍٍ فــي )مشــهد المــوت(، فالناقــة الأم قــد ترََّعضــت 
لحــادثٍٍ أدََّى إلــى موتهــا، وحيــرة حوارهــا. فــي المقابــل، 
ــةٍٍ عُُرضــت فــي المشــهد الافتتاحــي،  ترََّعضــت أم ســارة لحادث
ــن  ــصالًا ع ــهد منف ــذا المش ــاء ه ــابقة 1975، ج ــة س ــي زمني ف
والــد  يغضــب  الحاضــر(،  )الزمــن  للفيلــم  الفلعيــة  البدايــة 
ــبٍٍ رجــل،  ــل طبي ــن قب ــا م ــه وتطبيبه ــد زوجت ــن تولي ســارة م
ًـا مــن البــاب  ك الجانــي الناقــم قاد�م علــدم وجــود طبيبــة، يتحــُرُّ
الخلفــي للمستشــفى، ثــم يصعــد الــدرج الدائــري باتجــاه الغرفــة، 
ــن  ــا الحادثتي ــى الطبيــب والأم. كلت َـاري عل ويشــهر سلاحــه ان�ل
بدأتــا بالــولادة وانتهتــا بالمــوت، وضحيــة حائــرة. ذلــك المرئــُيُّ 

تـي. يـر مرلوبوـن ـحسـب تعبـ

ا لا مرئيــة يُعُالجهــا اعلمــل  يكتنــه ذلــك المرئــي أبعــاًدً
ــة  ــك التجرب ــة الماضــي، تل الســينمائي تختــُصُّ بمُُعايشــة تجرب
ُـر فقــط، بــل أصبحــت حقيقتهــا، وألمهــا،  لــم تقــع فــي ي�حِـز التذك�
ــر  ــا تنظ ــولادة( حينم ــهد ال ــي )مش ــرز ف ــا يب ــذا م ــا، وه وقلقه
ســارة إلــى ولادة الناقــة فتدمــع عينهــا، و)مشــهد مأدبــة طعــام 
الحاشــي(، حينمــا تنظــر ســارة إلــى الأم التي تلاعــب صغيرها؛ 
ــث اعلمــق  ــى الماضــي، حي ــرات اعلــودة إل فتجتمــع عليهــا مثي
ــة بالمــوت،  ــة الأمومي ــاب الرعاي ًـا مــن غي ــي قق�ل ــي يُعُان الداخل
ـًا أشــد مــا يعانيــه  "فالقلــق اصََّلــادر عــن المــوت هــو قطع�
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انلإســان فــي حياتــه؛ لأنــه إنهــاء ملإــكان الوجــود فــي اعلالــم"  
)بــدوي، 1973، ص.175(. وعلــى ذلــك، فقــد كشــف لامرئــي 
ــخصية  ــذات/ الش ــة ال ــي تجرب ــودي ف ــق الوج ــن القل ــة ع الناق

لـم الديـسـتوبيا. فـي عاـ المعيـةش ـ

َـان(  أمــا عــن ارتبــاط الناقــة بشــخصية مطــر فــي فيلــم )هج�
فقــد بينــت المرئيــات المصــوََّرة عــن علاقــة وثيقــة تربطهمــا، 
ــهد  ــاء )مش د، وج ــُرُّ ــة، والتف ــام، والرعاي ــر الاهتم ــن مظاه م
الانتقــام( علــى كشــف ســر تلــك اعللاقــة التــي ظــلََّ غموضهــا 

ا ـلهـا، ـحيـث ـسـر الحـيـاة. ا للأـحـداث وـمرِِّحًكً مثـًرًي

ــن خلال  ــوت م ــد الم ــاة بع ــة للحي ــودة الناق ــر ع إنََّ تصوي
ادََّلاميــة، جــاء عــن  الــولادة المتسِِّعــرة، والمعركــة  مرئــي 
ــد  ــة، فق ــا اللامرئي ــي وأبعاده ــة الماض ــة تجرب ــق عمايش طري
أســفرت عمــا وراء تواصلهمــا، إنهــا عاطفــة اتَّل�علــق، والارتباط 

هـا. هـا ووجودـ طـر حياتـ صـوت ـم جـودي؛ كان ـ الوـ

وناقتــه؛  اعلربــي  انلإســان  بيــن  ـق  التّـُلعَّ عاطفــة  إنَّ 
تســتحضر الاعنــكاس بينهمــا فــي الرغبــات والصراعــات كمــا 
ــيرة  ــى أضحــت س ــرة، حت ــال حفي ــرب وأفع ــك اعل ــَّلمت بذل س
ــول مطــر: "الرجــل الصــح يعــرف  ــرة كســيرة مطــر، يق حفي
الصــح ودايــم يســويه". كمــا أن هــذه اعلاطفــة اســتدعت التجربة 
الأولــى، التجربــة الشــعرية عللربــي القديــم، الــذي بكــى الطلــل 
ووصــف ناقتــه فــي تغلبهــا علــى متاعــب الحيــاة الصحراويــة، 
حيــث كانــت تلــك الناقــة وســيةل الفخــر بذاتــه ونمــاء ممتلكاتــه. 

الهجــن  ســباقات  مشــاهد  تأتــي  ذلــك،  إلــى  إضافــة 
وتفاصيلهــا، عمبــرةً عــن طقــس احتفالــي جمعــي بيــن انلإســان 
ــة عنــد أصحابهــا،  ـز بعــادات ثقافيــة خاصَّ والطبيعــة، يتميّـَ
وممارســات متكــررة، ولمطــر فيــه أســلوبٌ خــاصٌ قائــم علــى 
بالجــذر  بناقتــه متمســكًا  عمتقــده وموروثاتــه. فهــو يحتفــل 
الأصيــل مــن عمــارف وممارســات آبائــه وأجــداده، يقــول: 
انــة، وللأبــد( فحفيــرة خاصــة والهجــن  انــة، واليــوم هجَّ )كنَّــا هجَّ

ــدي.   ــود الأب ــو الوج ــة ه عام

ُق  الت�علـ الناقــة عــن  َر لامرئــي  وعلــى ذلــك، فقــد عبـ�
ــم  ــي عال ــذات/ الشــخصية المعيشــة ف ــة ال ــي تجرب الوجــودي ف

الاحتــفال اطَلَقْْــسي للهــجن.

مقارنة ظاهراتية لصورة الإبل بين السينما 3-3	
عودية والعالميَّة: السُّ

قــد يعتقــد أنََّ الإبــل ملازمــة للإنســان اعلربــي فقــط، وأنَّهَــا 
خصيصــة ارتباطــه بالصحــراء الحــارََّة والارتحــال، ولكــنََّ 
عٌٌُوُّ فــي تصنيــف الإبــل  الحقيقــة غيــر ذلــك. فقــد رُُصِِــد علميًيًًّـا تنــ
ــُيُّ  ــل اعلرب ــو الجم ــا ه ــب منه ــا إلا أنََّ الأغل ــا وبيئاته وأنواعه
ــة لموضــوع الإبــل  ــد ترََّعضــت الســينما اعلالمي المعــروف. وق
ــا الســينما  ــة هن ــن الأفلام -يُقُصــد بالســينما اعلالمي ــي عــدد م ف

ــا: ــة- فمنه ــر اللغــة اعلربي ــة بغي عُودية والناطق ــر اس�ل غي

• 	 The( )ــي )قصــة الجمــل الباكــي ــي الألمان ــم المنغول الفيل
إخــراج  مــن   )Story of the Weeping Camel

بيامباســورين دافــا عــام2003. 
• إخــراج 	 مــن   )Bakrid( )باكريــد(  الهنــدي  الفيلــم 

 .2019 عــام  ســوبو  جاغاديســان 
• 	 Zodi et الفيلــم الفرنســي )أمــراء الصحــراء( )بالفرنســية

ــه  ــك باربي ــن إخــراج إري Téhu, frères du désert( م
عــام 2023. 

وتأتــي الرؤيــة المقارنــة مســلِّطِة الضــوء علــى الفيلــم 
الحيــاة  يصــوِِّر  الــذي  الباكــي(  الجمــل  )قصــة  المنغولــي 
فــي دولــة منغوليــا مــن أواســط قــارة آســيا، حيــث البيئــة 
الصحراويــة الجاف�ةَ والبــاردة فــي أغلــب أيــام الســنة، والخاليــة 
ــدََّة  ــة ممت ــول عائل ــم ح ــور الفيل ــث. يتمح ــران الحدي ــن اعِِلم م
ــي رعــي  ــون ف ــاء، يعمل ــن والأبن ــن والوادََلي ــة مــن اجََلّدَّي مكوََّن
الأعنــام المتنوِِّعــة مــن الغنــم والإبــل وغيرهــا؛ لكــن الإبــل هــي 

يـس. لـم الرئـ ضـوع الفيـ موـ

الإبــل المصــوََّرة فيــه هــي الإبــل ذات الســنامين التــي 
ًا فــي المناطــق البــاردة، كبيــرة الحجــم، داكنــة  تعيــش غابـ�ل
اللــون، كثيفــة الفــراء، ترتبــط هــذه الإبــل بشــكلٍٍ مباشــر بالبيئــة 
فــي صحــاري منغوليــا، وبشــكل أوســع فــي أواســط آســيا بحيــث 
ــة  ــن القيم ــم م ــزز الفيل ــي يع ــي. وبالتال ــا الأصل ــكِِّل موطنه تش

سـنامين.    بـل ذات اـل ةي لموـطـن اـلإ البيئـ

ــر  ــى تصوي ــل عل ــات الإب ــة لمرئي ــة الإدراكي ــوم التجرب تق
الحيــاة اليوميــة عللائلــة المنغوليــة منــذ مشــهدها الافتتاحــي الــذي 
يكشــف عــن الــتلازم اعللائقــي بيــن انلإســان المنغولــي وإبلــه. 
ــثلاث رعــي الماشــية  ــا ال ــي أجياله ــا ف ــة أجمعه ــارس اعلائل تم
ــان.  ــى اعللــب والامتن ــام وحت ــة والاهتم ــام والرعاي ــن الإطع م
ــد الناقــة  رَُُ عادتهــا المســتمرََّة بمشــكةل عارضــة مقلقــة، تل تتث�ع
ِـرة  ا، لكــنََّ الناقــة الأم وبعــد ولادتهــا اعََلس� ا أوضََــح نــادًرً حــوًرً
التــي طالــت زمان�ًـا؛ رفضــت وليدهــا! حاولــت اعلائلــة أن تقرِِّب 
ــا  ــه، عنده ــده وترحــل عن ــا تُبُع ــة الأم إلا أنه ــن الناق الحــور م

يتـرََّعض لخـطـر اـلـهلاك وتخـسـر اعلائـةل هِِبتـهـا اعلزـيـزة.

تجــد اعلائلــة الحــلََّ فــي المشــكةل الأموميــة للناقــة مــن 
اللامرئــي؛ حيــث مارســت خبرتهــا باعلــادات القديمــة المتوارثة 
 ،)Coaxing ritual for camels( الترغيــب  طقــس  فــي 
ْـس ضمــن التــراث الثقافــي غيــر المــادي  جُِِّل هــذا اطَلَق� وقــد س�
الــذي يحتــاج إلــى حمايــة وصــون لأجيــال لاحقــة؛ لأنــه يمث�ِـل 
قيمــة رمزيــة للترابــط المجتمعــي والاتصــال بالقيــم واعلــادات 
التقليديــة فــي رعــي الإبــل )منظمــة اليونســكو، 2022(. جــرت 
ــا،  ــى صغيره ــا إل ــم هيجانه ــة الأم رغ ــت الناق ــته فقرِِّب ممارس
وبــدأت المــرأة فــي الغنــاء والموســيقي فــي اعلــزف، كان اللحــن 
ــة  ــن الناق ــى دعمــت عي ــى حالهمــا حت ًـا ذا شــجنٍٍ، الَّاظ عل رقيق�
الأم! بعدهــا تقبَّلَــت صغيرهــا وإرضاعــه وضمــه إليهــا بحنــانٍٍ 
واهتمــامٍٍ. يتجل�َـى فــي هــذا المشــهد ســؤال طرحــه مرلوبونتــي 
َـد  ــم جََس� ــم، بمــا أنََّ اعلال عــن الحــد الفاصــل بيــن الجســد واعلال
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)Sobchack,2004, p.286( فجســد الناقــة الأم فــي وجــوده 
المــادي كشــف عــن أبعــاد الــذوات المحيطــة، ابتــداًءً مــن ذاتهــا 
ا بأفــراد اعلائلــة ومصيرهــم  وإحساســها ومشــاعرها، ثــم مــروًرً
وآمالهــم، إلــى أن يصــل إلــى المجتمــع المرتبــط بمكانــه وثقافتــه 
وموجوداتــه رغبــة فــي البقــاء. لقــد ارتبطــت الــذوات فــي 
ســيرورة اعللائــق بالجســد، وكشــفت عــن ملاحظــة الخيــط 
ــي هــي الأرض، حيــث  ــة نحــو الأم الكبــرى الت ــع عللاطف الرفي

الوـجـود ـفـي اعلاـلـم المـعيـش.  

وعليــه، يمكــن عقــد مقارنــة  بيــن صــورة الإبــل فــي الأفلام 
ــعودية واعلالميــة مــن خلال أوجــه الائــتلاف  الســينمائية اُسُّل
والاخــتلاف، فأوجــه الائــتلاف تظهــر فــي الصــورة الســينمائية 
ِزة، وتفعيلهــا  للإبــل مــن خلال إبانتهــا القيمــة البيئيــة المميـ�
ــة  ــات المجتمعي ــال للممارس ــر الأجي ــد عب ــي الممت ــر الثقاف الأث
ةَ مــع الإبــل، والتأكيــد علــى  والطقــوس الاحتفاليــة الجميـ�ع
أهميــة الصــوت باعتبــاره مــدركا حســًيًا ذا قيمــة اســتثنائية 
وجوديــة فــي علاقــة انلإســان مــع الإبــل، وعلاقــة الإبــل باعلالــم 

يـش. المـع

 أمــا أوجــه الاخــتلاف فتبــرز فــي ماهيــة النــوع المصــوََّر 
ةَ وقــد جــاء اســتجابة للمــكان  للإبــل، ونــوع البيئــة المحيـ�ل
ا أساســًيًا فــي تشــكيل التجربــة الإدراكيــة  بوصفــه عنصــًرً

وحيثياتــها الماــئزة.

رابعًا: نتائج وتوصيات:4	
ــم  ــي الفيل ــل ف ــورة الإب ــات ص ــي تجلي ــث ف ــص البح يخل
ــى  ــة إل ــة الظاهراتي ــراءة النقدي ــق الق ــعودي وف ــينمائي السُّ الس

ــي: ــي كالتال ــج، وه ــن النتائ ــدد م ع

• - أثبــت البحــث فاعليــة الأدوات الإجرائيــة الظاهراتيــة 	
لتحليــل الظواهــر أو موضوعــات الصــورة الســينمائية 

وكشــف أبعادهــا المعرفيــة والوجوديــة. 
• ــي الإدراك 	 ــة ف ــي الظاهراتي رات مرلوبونت انطــوت تصــوُّ

ـا ماهيــة الظاهــرة  ـة تتغيّـَ الحســي علــى مفاهيــم جوهريّـَ
ــاغ  ــد ص ــش، وق ــم المعي ــل باعلال ــى المتص ــاح المعن وانفت
البحــث منهــا مجهــرًا للنقــد الســينمائي؛ التجربــة الإدراكيــة 
ــود  ــرة الوج ــرد، وخب ــن خــال الوصــف والس ــي م للمرئ

ــي.  ــي اللامرئ ف
• أبــرزت الصــورة الســينمائية بيئــة الإبــل، مــن خــال 	

اختيــار الأمكنــة ذات القيمــة الطبيعيــة اعلاليــة فــي المملكــة 
اعلربيــة الســعودية )ســهول جبــال طويــق، المرتفعــات 
ــل  ــري اعلم ــة ويث ــزز القيم ــا يع ــوك(؛ مم ــي تب ــة ف الجبلي

الســينمائي. 
• ــا بالأثــر الثقافــي 	 أظهــر وصــف المرئــي الســينمائي اهتماًم

للإبــل مــن خــال الحــداء ورياضــة الهجــن والشــعر 
ــفهي.  ــروي الش ــال والم ــعبي والأمث الش

• أســفرت عمالجــة التجربــة الإدراكيــة المعيشــة للإبــل فــي 	
ــف إدراك الشــخصية  ــن توظي ــة( ع ــعودي )ناق ــم الس الفيل
ــة  ــة مرئي ــة المرضيــة؛ لصناعــة متخيــات ماديَّ فــي الحال
ــا فيلــم )هجــان( فــكان إدراك  تحفِّــز الدهشــة الإبداعيــة، وأَّم
ــة  ــر اعلاطف ــة؛ لتصوي ــة التُّلعقي ــا مــن الحال الشــخصية نابًع

بيــن انلإســان والطبيعــة. 
• تميَّز السرد المرئي لصورة الإبل السينمائية بما يلي: 	

-	 كســر الســرد المرئــي الزمــن الخطِّــي التصاعــدي، 
واتجــه نحــو الكثافــة والتداخــل بيــن الأزمنــة. 

-	 بالإبــل  المتصلــة  الشــخصية  الــذات/  فعــل  اتصــف 
اعلجائبيــة.  بالقــدرة 

-	 ــة  ــوت الناق ــن ص ــل م ــمعي للإب ــدرك الس ــن المُ ــم يك ل
الأثــر  لإضافــة  وســيةل  والحــداء  أحوالهــا  بمختلــف 
الانفعالــي علــى التجربــة الســينمائية فقــط، بــل كان فاعًلًا 

ــن.  ــة والزم ــي الحرك ف
-	 ظهــرت مرئيــات الإبــل فــي لقطــات قريبــة جــدًا؛ مبينــة 

عمــق الحــدث عبــر الجســد أو الانفعــال.  
• ــر 	 اســتحضرت تجربــة عمايشــة الماضــي عــن طريــق التذكُّ

ــم  ــي اعلال ــى الوجــود ف ــل؛ للكشــف عــن عمن ــي الإب لامرئ
المعيــش. 

• أظهــر لامرئــي الناقــة فــي اعلالــم الســينمائي المعيــش عــن 	
حــالات القلــق والتُّلعــق الوجــودي. 

• الفيلــم 	 الممثلَّــة لصــورة الإبــل فــي  اعلوالــم  مــن أهــم 
ــي  ــم احتفال ــتوبي، وعال ــم ديس ــعودي: عال ــينمائي الس الس

طقســي. 
• كشــفت المقارنــة بيــن صــورة الإبــل في الأفــام الســينمائية 	

بينهمــا  أنَّ أوجــه الائتــاف  ــعودية واعلالميــة عــن  السُّ
ــينمائية الســعوديةَّ  ــة الس ــل التجرب ــا يجع ــو م ــددة، وه متع

ــة.  ــة اعلالمي ــة للتجرب مقارب
ا، التوصيات فيما يلي: وختاًم

-	 اختــصَّ اشــتغال الموضــوع البحثي بالمنهــج الظاهراتي، 
ويمكــن تناولــه مــن خــال المنهــج البنيــوي؛ لمــا لــه مــن 
ــينمائي  ــم الس ــي الفيل ــل ف ــة الإب ــل بني ــى تحلي ــدرة عل ق

ومقارنتهــا بالقصيــدة الجاهليــة أو الروايــة الحديثــة. 
-	 هنــاك اعلديــد مــن التَّصــورات النَّقديــة الصالحــة للتطبيق 

رات  علــى الموضــوع البحثــي فــي الســينما؛ كتصــوُّ
ــم.  ــو وغيره ــوز، وألان بادي ــل ديل ــان سوبشــاك، وجي فيفي
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Abstract: The aim of this research was to evaluate the Saudi sixth-grade (first-semester) mathematics textbook content 
design through lens of cognitive load theory principles, including split-attention, problem completion, self-explaining 
and variability. A quantitative content analysis approach was used to gather numerical data from the textual content. The 
results showed that eighteen percent of fifty worked examples were affected by split-attention. No single worked example 
was followed immediately by problem completion or self-explaining activities. Six percent of worked examples were not 
followed immediately by problems of low variability, while ninety two percent of worked examples were not followed 
immediately by problems of high variability. No skills embedded in the worked examples were left without practice 
problems with high contextual interference.
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1.	 Introduction 
Textbooks have long been widely used 

worldwide and continue to be the primary foundation 
of school curricula (Richards, 2014). Research 
has asserted the importance of various techniques 
that should be involved in the design of textbooks, 
such as integrating text with visuals (Mayer, 2009) 
and using worked examples, problem completion 
and self-explaining activities, and variability 
(Sweller et al., 2011). However, these techniques 
must be designed and presented in a way that can 
support effective learning. The effective design of 
such techniques in textbooks can be explained by 
cognitive load theory. Cognitive load theory (CLT), 
generated by John Sweller, is an instructional design 
framework grounded in the principles of human 
cognitive architecture (Sweller, 2019). It emphasises 
that instructional design should be presented with 
consideration of working memory limitations and 
unlimited long-term memory for learners (van 
Merriënboer & Sweller, 2010).

The theory works primarily with biologically 
secondary knowledge, which is the type of 
knowledge that is consciously acquired, such as 
reading, writing and arithmetic (Geary, 2007, 2008). 
Cognitive load, a central concept in CLT, refers to 
working memory resources, or the mental effort 
required to complete a certain cognitive task. It is 
a theoretical concept that explains the interaction 
between the cognitive abilities of the learner and 
the complexity of the information being processed 
(Kalyuga, 2009). Cognitive load is classified into 
three types: intrinsic cognitive load, extraneous 
cognitive load and germane cognitive load. Intrinsic 
cognitive load (ICL) is imposed by the complexity 
of the task, and extraneous cognitive load (ECL) 
is imposed by poor instructional design. Germane 
cognitive load (GCL) arises from using working 
memory resources to construct a schema in long-
term memory (Jordan et al., 2020; Sweller, 2010, 
2020; Sweller et al., 1998).

The total of these types of cognitive load 
combined must not exceed the working memory 
capacity; otherwise, learning can be hindered 
(Sweller et al., 2011). Therefore, instructional 
materials must be designed in such a way that the 
available working memory resources are efficiently 
used to maximise learning. This can be done 
by minimising extraneous load as negative and 

unproductive cognitive load while maximising 
germane cognitive load as productive and positive 
cognitive load (Sweller, 2019; Sweller et al., 2011). 
Several cognitive load effects have been presented 
for minimising extraneous cognitive load, such as 
the split-attention effect, the worked-example effect 
and problem completion, and for maximising GCL, 
such as the self-explaining effect and variability. 
These cognitive load effects are discussed in the 
following paragraphs, and the extent to which they 
are applied in the Saudi sixth-grade textbook content 
design is examined.

No previous study conducted in Saudi Arabia 
to evaluate the mathematics textbook for sixth-
grade students has considered CLT.  This study 
was intended to detect design problems, provide 
recommendations for improvement and pave the 
way for more studies in this domain.

Minimising extraneous cognitive load 

Split-attention effect

The split-attention effect occurs when various 
sources of information that need to be integrated 
for learning are not integrated, including textual 
and pictorial details that are presented separately on 
the same page or over multiple pages (Castro et al., 
2021; Nurjanah & Retnowati, 2018). This hinders 
learning when compared with spatially integrated 
sources (Ayres & Sweller, 2014; Florax & Ploetzner, 
2010; Mayer & Fiorella, 2014). This is because ECL 
increases when learners must split their attention 
between various sources of information to integrate 
them mentally. This load is not necessary, and it 
diminishes learning. Therefore, various sources of 
information should be presented in an integrated 
manner when that information cannot be learned 
separately (Sweller, 2019).  

Worked-example effect

A worked example (WE) is a problem with 
a complete step-by-step solution (Barbieri et al., 
2023; Sweller, 2019). The worked-example effect 
occurs for novice learners, while its effect disappears 
as learners gain more experience. Rather than 
providing novice learners with problems, worked 
examples are recommended because presenting 
learners with problems likely forces them to use 
ineffective strategies, such as means-ends strategies 
(Sweller, 1988). For example, learners will identify 
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the desired end state and current state of the problem 
and then generate random procedures in an attempt 
to bridge the gap between them and test their 
effectiveness repeatedly until they find the right 
procedures. This will cost the learner unnecessary 
effort (i.e. ECL). To reduce this burden, learners 
should initially be provided with a worked example 
to avoid unnecessary cognitive load and acquire 
problem-solving schemas first, and then they should 
be provided with related problems for practice. 
Hence, the worked-example effect occurs when it is 
presented to novice learners to reduce unnecessary 
cognitive load (i.e. ECL).

Problem-completion effect

The concept of problem completion is to present 
a problem with partial solution steps. Learners are 
expected to complete the rest of the problem solution 
steps based on the partial solution (Gupta & Zheng, 
2020). This reduces student distraction and allows 
students to direct their attention to the steps of 
solving the problem (Mihalca et al., 2015). Providing 
part of the solution reduces the ECL (Sweller et 
al., 2011). At the same time, it motivates students 
to complete the solution steps (van Merriënboer & 
Sweller, 2005). Paas (1992) revealed that problem 
completion and worked examples are more effective 
and impose less ECL than traditional problems. 

Maximising germane cognitive load 

Self-explaining

Self-explaining is a mental process through 
which learners are encouraged to explain the 
solution steps of a worked example in their own 
words (Johnson & Mayer, 2010; Sweller et al., 
2011). This can be done by establishing relationships 
between new knowledge and prior knowledge 
through self-explanation. This process induces GCL 
to construct cognitive schemas. However, when 
learners lack adequate relevant prior knowledge, 
the self-explaining effect may increase ECL (Chi et 
al., 1989; Cooper et al., 2001; Renkl, 1997; Sweller, 
2019). It is also possible that self-explaining may 
be redundant when the student is able to explain the 
steps (Sweller et al., 2003). When using only one 
problem or worked example, students should be 
prompted to self-explain. However, when students 
are exposed to diverse examples, self-explanation 
may not be important because the variety motivates 
students to compare and contrast different problems, 

eliminating the need for self-explanation (Sweller, 
2019). 

Variability effect 

The variability effect occurs when presenting 
worked examples or problems in different contexts.  
High variability is achieved by applying the same 
process in a variety of contexts, which involves 
changing the surface features of the problem (such 
as numbers) and the structure of the problem (i.e. 
the format of the questions); low variability is 
achieved by changing the surface features without 
changing the structure of the problem (see Paas & 
van Merriënboer, 1994). High variability improves 
knowledge transfer (Clark et al., 2006; Paas & van 
Merriënboer, 1994; van Merriënboer & Sweller, 
2005) because it increases learners’ likelihood of 
identifying and distinguishing relevant features from 
irrelevant ones (van Merriënboer & Sweller, 2005). 
This encourages learners to construct cognitive 
schemata, which is reflected in higher GCL (Sweller 
et al., 2011).  However, when novice learners are 
exposed to complex cognitive domains, diversity or 
variance may lead to practices that hinder learning 
(Likourezos & Kalyuga, 2019). A special type of 
variability, contextual interference, is explained 
next.

Contextual interference

Low contextual interference focuses on a 
standardised training schedule in which one type 
of problem is mastered and then the learner moves 
on to another type of problem (e.g. B-B-B, C-C-C, 
A-A-A). High contextual interference focuses on 
a randomised training schedule in which different 
problems are put into practice in random order, 
that is, varied problems requiring different solving 
skills (e.g. C-A-B, B-A-C, B-C-A; Schmidt et 
al., 2011). Although high contextual interference 
requires more time and mental effort, it results in 
better retention and higher transfer of acquired 
skills compared to low contextual interference 
(De Croock et al., 1998; van Merriënboer et al., 
2002b). High contextual interference stimulates the 
conscious abstraction of similarities and differences 
of different problem solutions. This requires control 
and effort, increasing GCL. Research has found that 
high contextual interference delays skill acquisition 
during training but produces greater knowledge 
transfer performance (De Croock et al., 1998;  van 
Merriënboer et al., 2002b).
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 Cognitive load theory and instructional 
materials

Instructional materials are a source of cognitive 
load for learners (Sweller et al., 2011). Not designing 
and presenting these materials appropriately can 
result in an ineffective cognitive load, which 
consequently diminishes effective learning (Mayer, 
2009). In education, the long-standing practice of 
using textbooks (Bezemer & Kress, 2009) emphasises 
the importance of continuously improving them to 
enhance learning outcomes (Kovac & Kepic Mohar, 
2022); hence, several studies have been conducted 
from different perspectives to identify common 
problems in textbook design and the need to address 
them to optimise learning experiences. For example, 
Al-Saedi (2021) conducted a study in Saudi Arabia 
to evaluate the content of the sixth-grade textbook 
mathematics in light of the National Council of 
Teachers of Mathematics (NCTM) guidelines.  
Abdulhadi (2024) carried out a study in Palestine 
aiming to evaluate the sixth-grade mathematics 
textbook according to various criteria related to the 
book’s elements (including form and artistic output 
of the book, educational objectives, book content, 
educational activities and evaluation) based on 
ideological, social, psychological and cognitive 
philosophy. Diwan and Ahmed) 2023( performed a 
study in Egypt to determine the ratios of the mental 
abilities of the Guilford model in the content of the 
mathematics book for sixth-grade primary school. To 
the best of the author’s knowledge, no single study 
existed that had been conducted in Saudi Arabia 
to evaluate the sixth-grade mathematics textbook 
considering CLT. Internationally, few studies have 
examined textbooks, particularly in mathematics. 
For example, Nurjanah and Retnowati (2018) used 
CLT to analyse potential ECL, including four aspects 
– the redundancy of information, split attention, 
incoherence and the lack of signalling – presented in 
a seventh-grade mathematics textbook. The results 
showed that about 3.69% of the material presented in 
the textbook caused redundant information, 18.43% 
caused split attention, 3.69% was incoherent and 
18.43% lacked signalling. In this study, the sixth-
grade (first-semester) mathematics textbook was 
evaluated considering CLT principles, including 
split attention, problem completion, self-explaining 
and variability. The study aimed to answer the 
following questions:

To what extent is unproductive cognitive load 
design applied in the textbook?

To what extent is productive cognitive load 
design applied in the textbook?

2.	 Method
Study design and instrument of the study  

The aim of this research was to evaluate the 
Saudi first-term sixth-grade mathematics textbook 
through lens of CLT principles, including split 
attention, problem completion, self-explaining and 
variability. A quantitative content analysis approach 
was implemented to gather numerical data from the 
textual content (Neuendorf, 2017). This approach was 
fulfilled using a structured checklist that measured the 
frequency of occurrence of eight design items that are 
covered in the four main CLT principles mentioned. 
The instrument was constructed based on a literature 
review of cognitive theory and was verified by three 
professors who were experts in the field in terms of 
measuring what the research aimed to measure and in 
terms of clarity in the coding rules and consistency. 
Some feedback was provided by the experts, and 
the author changed the instrument based on their 
assessments. To measure content analysis reliability, 
test-retest reliability was used to re-analyse the data 
with the author over the course of a month, which 
yielded an acceptable reliability score of 0.96.

Textbook description 

The mathematics textbook for sixth-grade 
primary school students (for the first of three 
semesters during the year) includes 92 pages 
and was first published by the Saudi Ministry of 
Education in 2024. Table 1 shows that the textbook 
comprises three main units, encompassing a total of 
50 worked examples. The textbook targets 12-year-
old students.

Table 1: Mathematics textbook descriptive features 

Unit Title Number 
of WEs 

Pages 

1 Algebra: Number 
patterns and functions

15 17–43

2 Statistics and graphs 10 56–81
3 Operations on decimal 

fractions
25 86–127

Total 50 92

Note: WE(s) refers to worked example(s).

https://search-mandumah-com.sdl.idm.oclc.org/Author/Home?author=%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%8C+%D8%A5%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85+%D8%B7%D9%84%D8%A8+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://search-mandumah-com.sdl.idm.oclc.org/Author/Home?author=%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%8C+%D8%A5%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85+%D8%B7%D9%84%D8%A8+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://search-mandumah-com.sdl.idm.oclc.org/Author/Home?author=%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%8C+%D8%A5%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85+%D8%B7%D9%84%D8%A8+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://search-mandumah-com.sdl.idm.oclc.org/Author/Home?author=%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%8C+%D8%A5%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85+%D8%B7%D9%84%D8%A8+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://search-mandumah-com.sdl.idm.oclc.org/Author/Home?author=%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%8C+%D8%A5%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85+%D8%B7%D9%84%D8%A8+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://search-mandumah-com.sdl.idm.oclc.org/Author/Home?author=%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%8C+%D8%A5%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85+%D8%B7%D9%84%D8%A8+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://search-mandumah-com.sdl.idm.oclc.org/Author/Home?author=%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%8C+%D8%A5%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85+%D8%B7%D9%84%D8%A8+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://search-mandumah-com.sdl.idm.oclc.org/Author/Home?author=%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%8C+%D8%A5%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85+%D8%B7%D9%84%D8%A8+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A
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The design of each unit in the book begins with 
preparation for the new unit, which reviews the 
relevant prior knowledge. Each topic begins with 
an activity that aims to guide students to discover 
new concepts. Students should read it and answer 
the relevant questions. This activity is followed 
by concepts and instructions. Then 2–4 worked 
examples are presented, each one followed by a 
problem as an assessment of students’ understanding 
of the worked example. Presented after that are 
related problems intended to ensure the students 
achieve the learning objectives, followed by training 

(problems), then higher order thinking problems and 
then training for tests. Preparation for the next topic 
appears at the end of the topic section. Several visual 
designs accompany each topic. 

Data collection 

Data were collected using an eight-item 
structured checklist developed based on a literature 
review of CLT. The author measured eight items 
related to four main CLT principles: split attention, 
problem completion, self-explaining and variability 
(see Table 2). 

Table 2: Structured checklist of cognitive learning theory principles

Principles Description 

Split attention Various sources of information that need to be integrated for learning are not integrated

Problem completion No problem completion followed WM immediately
Self-explaining No self-explaining activities followed WE immediately

Variability 

WE was not followed immediately by problems with low variability 
WE was not followed immediately by problems with high variability immediately 

WE was not followed by problems with low variability at a later stage of the instructional 
sequence

WE was not followed by problems with high variability at a later stage of the 
instructional sequence

WEs were not followed by high contextual interference

Note: WE(s) refers to worked example(s).

Split attention included one item – ‘Various 
sources of information that need to be integrated 
for learning are not integrated’ – which accounts for 
how many worked examples caused split attention. 
Problem completion included one item – ‘No problem 
completion followed WE immediately’ – which 
accounts for how many worked examples were not 
followed by at least one problem completion before 
presenting another worked example. Self-explaining 
included one item – ‘No self-explaining activities 
followed WE immediately’ – which accounts for 
how many worked examples were not followed by at 
least one self-explaining activity before presenting 
another worked example.

Variability included five items. 1) ‘WE was 
not followed immediately by problems with low 
variability’, which accounts for how many worked 
examples were not followed by at least one practice 
problem of low variability before another WE was 
presented. 2) ‘WE was not followed immediately by 

problems with high variability’, which accounts for 
how many WEs were not followed by at least one 
practice problem before another WE was presented. 
3) ‘WE was not followed by problems with low 
variability at a later stage of the instructional 
sequence, which accounts for how many worked 
examples were not followed by at least one practice 
problem of low variability within the whole topic. 
4) WE was not followed by problems with high 
variability at a later stage of the instructional 
sequence, which accounts for how many worked 
examples were not by at least one practice problem 
of high variability within the whole topic. 5) ‘WEs 
were not followed by high contextual interference’, 
which accounts for how many worked examples 
were not followed by high contextual interference 
of practice problems within the whole topic.

The data were collected through a straightforward 
coding approach, where the author reviewed each 
worked example and the tasks that followed in 
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the textbook and recorded every instance in which 
items related to CLT were identified. Each item 
was documented individually. To organise the 
analysis process, the author followed the same unit 
order as the textbook. The gathered data were then 
statistically analysed. 

3.	 Results and discussion
Table 3 represents the frequency of occurrence 

of the eight investigated design items obtained via 
the structured checklist categorised into four main 
scales, including split attention, problem completion, 
self-explaining and variability. 

Split-attention effect 

Approximately 18% of the worked examples 
were negatively affected by split attention. They 

presented various sources of information that were 
not integrated, even though they needed to be 
integrated for learning. The results revealed that 
Unit 1 had the highest percentage (33%) of worked 
examples affected by the split-attention effect, 
followed by Unit 2 with 20% and Unit 3 with 8%, the 
lowest percentage. The split-attention effect occurs 
when various sources of information that need to 
be integrated for learning are not integrated, which 
includes textual and pictorial information presented 
separately on the same page or over multiple pages 
(Castro et al., 2021; Nurjanah & Retnowati, 2018). 
The example of the split attention displayed in Figure 
1 shows that the presetting steps of the solution of 
the worked example split students’ attention.

 

Figure 1: an example of split attention reported for Unit 1 (example N 4 /P 28)
 The designer presents the steps of the solution as follows:

‘3×62 +4 = 3× 36+4        find value 62’

The students here must split their attention horizontally to find out why 36 existed, and the statement ‘find 
value 62’ is an instruction that appears after the action was taken, which can confuse learners. The designer 
should place 36 under 62 vertically to avoid split attention and give the instruction (find value 62) one step 
before action is taken as follows:  

    ‘3×62 +4               find value 62

        ↓
  = 3× 36+4’           

As seen in Figure 1, the problem was first related 
to the inappropriate placement of the instructions. 
This problem existed throughout the textbook where 
procedures (i.e. actions) preceded instructions, 
which caused split attention between the instructions 
and the procedures. This must be changed to make 
instructions precede procedures by one step, which 
can help students understand what action would 
be taken next. When instruction comes first, the 

students will hold the instruction and check the next 
action, while if the instruction comes at the end of 
the action, the students will be forced to explain the 
action taken to understand it, but if they cannot, then 
they must return to the instruction, which causes 
split-attention.  In addition, the problem also is that 
presenting mathematical statements horizontally 
while they should be presented vertically causes split 
attention. This problem also existed throughout the 
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textbook. Improperly integrated sources will hinder 
learning when compared with properly spaced 
integrated sources (Ayres & Sweller, 2014; Florax 
& Ploetzner, 2010; Mayer & Fiorella, 2014) because 
ECL is increased when learners must split their 
attention between various sources of information to 

integrate them mentally. This load is not necessary, 
and it diminishes learning. Therefore, various items 
of information should be presented in an integrated 
source and in a proper way when that information 
cannot be learned separately (Sweller, 2019).  

Table 3: The results 

Principles Description 
Unit1 Unit2 Unit3 Total 

N. WE F % N. WE F % N. WE F % N. WE F %

Split 
attention 

Various sources of information 
that need to be integrated for 
learning are not integrated

15

5 33%

10

2 20%

25

2 8%

50

9 18%

Problem 
completion

No completion problem 
immediately followed WM 15 100% 10 100% 25 100% 50 100%

Self-
explaining

No self-explaining activities 
immediately followed WM 15 100% 10 100% 25 100% 50 100%

Variability 

WE was not followed 
immediately by problems with 

low variability 
0 0% 1 10% 2 8% 3 6%

WE was not followed 
immediately by problems with 

high variability 
14 93% 9 90% 23 92% 46 92%

WE was not followed by 
problems with low variability 

at a later stage of the 
instructional sequence

0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

WE was not followed by 
problems with high variability 

at a later stage of the 
instructional sequence

2 13% 2 20% 0 0% 4 8%

WEs were not followed by 
high contextual interference 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Note: WE(s) refers to worked example(s), N refers to Number and F refers to frequence.

Problem completion 

No ‘problem completion’ activities immediately 
followed the WEs. The design of the textbook 
did not take advantage of problem completion 
techniques, which are important for reducing ECL 
and for motivating students to complete the solution 
steps (van Merriënboer & Sweller, 2005). 

Self-explaining activities

No self-explaining activities immediately 
followed the WEs. Self-explaining can induce GCL, 
which leads to connecting relevant prior knowledge 
to new information and results in constructing 
cognitive schema (Kalyuga, 2007; Rittle-Johnson 

& Loehr, 2017). In general, some studies conducted 
across the world indicated that mathematics textbook 
emphasise procedural knowledge over conceptual 
knowledge (see Namlı & Özçakır, 2024).

When using only one problem or worked 
example, students should be prompted to self-
explain. However, when students are exposed to 
diverse examples, self-explanation may not be 
important because the variety motivates students to 
compare and contrast different problems, eliminating 
the need for self-explanation (Sweller, 2019). Most 
worked examples were followed immediately 
by a single practice problem, which is needed for 
self-explanation techniques. Many mixed practice 
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problems were placed after 2-4 worked examples; 
however, these practice problems seemed to cause 
ECL because they practised many skills in different 
contexts (i.e. applying high contextual interference) 
while each skill was not practiced sufficiently before 
applying high contextual interference.

Variability 

Six percent of the worked examples were not 
followed immediately by practice problems with 
low variability. There was at least one practice 
problem with low variability that followed each WE 
immediately for Unit 1, while Unit 2 represented the 
highest percentage with 10% of the WEs that were 
not followed immediately by practice problems with 
low variability.  

Ninety-two percent of worked examples were 
not followed immediately by practice problems 
with high variability. Unit 1 represented the highest 
percentage with 93% of WEs that were not followed 
immediately by at least one problem with high 
variability, while the lowest percentage was for 
Unit 2 with 90%. Eight percent of worked examples 
were not followed by any high variability problems 
at all. The highest percentage of WEs that were not 
followed by at least one practice problem with high 
variability at all was Unit 2 with 20%, while the lowest 
percentage was Unit 3 with 0%. High variability 
improves learning transfer (Clark et al., 2006; 
Paas & van Merriënboer, 1994; van Merriënboer 
& Sweller, 2005) because it increases the learners’ 
likelihood of identifying and distinguishing relevant 
features from irrelevant ones (van Merriënboer 
and Sweller, 2005). This encourages learners to 
construct cognitive schemata, which is reflected in 
higher GCL.

In terms of contextual interference, due to 
the lack of problems with high variability that 
immediately followed each worked example, low 
contextual interference was not applied, but high 
contextual interference was applied; after some 
examples addressing certain learning objectives, 
some problems were randomly presented. Although 
high contextual interference requires more time 
and mental effort, it results in better retention and 
higher transfer of acquired skills compared to low 
contextual interference (De Croock et al., 1998; 
van Merriënboer et al., 2002b). High contextual 
interference stimulates the conscious abstraction 

of similarities and differences of different problem 
solutions. This requires control and effort, 
increasing the associated cognitive load. Research 
has found that high contextual interference delays 
skill acquisition during training but is greater in 
knowledge  transfer performance (De Croock et al., 
1998; van Merriënboer et al., 2002b). However, in this 
textbook, it seems that each skill was not sufficiently 
practised before high contextual interference was 
applied. This was indicated by 92% of worked 
examples that were not followed immediately by 
practice problems with high variability. Therefore, 
it seems high contextual interference applied might 
cause too high a cognitive load. This needs to be 
investigated in future research.

Recommendations

•	  Present mathematical procedures vertically if 
presenting them horizontally causes split attention. 

•	 Place instructions in the correct place; the 
instructions should precede the action by one step 
to avoid split attention.

•	 Provide self-explaining activities and problem 
completions where necessary.

•	 Worked examples should be followed by practice 
problems with low and high variability before 
proceeding to another example.

•	 Conduct more studies to evaluate mathematics 
textbooks at different educational levels and with 
more CLT principles.

Limitations

The study is limited to four CLT principles, 
including split attention, problem completion, self-
explanation and variability. It is limited also to the 
first-semester sixth-grade mathematics textbook 
published by the Saudi Ministry of Education in 2024. 
The analysis of the textbook is limited to worked 
examples and the tasks that follow while the tasks 
presented before the worked examples were ignored.

4.	 Conclusion
The Saudi sixth-grade (first-semester) 

mathematics textbook was evaluated considering 
CLT, including split attention, problem completion, 
self-explaining and variability. Throughout the 
textbook, action was found to precede instructions, 
which causes split attention: that is, the students 
had to view the action and then go one step back 
to view the instructions to find out what procedures 
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had been followed. Another finding throughout the 
textbook was that mathematical statements were 
presented horizontally when they should have been 
presented vertically. Presenting them horizontally 
forces students to switch their attention from 
the right side to the left side of the mathematical 
statements. However, if the statement is presented 
vertically, the action taken could be seen without 
switching attention between the different statements. 
The textbook design does not use self-explaining 
activities. This might indicate that the textbook 
focuses on procedural knowledge over conceptual 
knowledge. Most worked examples were followed 
by practice problems with low variability; however, 
no practice problems with high variability followed 
practice problems with low variability immediately. 
This does not support learning mathematics 
effectively and causes too high a cognitive load 
when later applying high contextual interference.  
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)تاريخ الاستلام: 24-05-2025؛ تاريخ القبول: 2025-08-31( 
مســتخلص البحــث: هدفــت الدراســة إلــى تحليــل أثــر تطبيــق نظــام الفصــول الدراســية الثلاثــة علــى اعلمليــة التلعيميــة فــي المــدارس الحكوميــة 
بالمملكــة اعلربيــة الســعودية، مــن وجهــات نظــر الــطلاب وأوليــاء أمورهــم والملعميــن. اعتمــدت الدراســة علــى منهــج المســح الوصفــي التحليلــي، 
وتــم جمــع البيانــات مــن خلال اســتبيان شــمل خمســة أبعــاد رئيســية: التحصيــل الأكاديمــي، إدارة الوقــت وتوزيــع الــدروس، ومشــاركة أوليــاء 
الأمــور، والمهــارات اعلمليــة، وأســاليب التقييــم. بلــغ حجــم عينــة الدراســة 914 مشــاركًاً مــن الفئــات الــثلاث المســتهدفة. كشــفت النتائــج عــن 
تأثيــر إيجابــي لنظــام الفصــول الثلاثــة علــى التحصيــل الأكاديمــي، حيــث أشــار المشــاركون إلــى تحســن لمحــوظ فــي أدائهــم الأكاديمــي وتنظيــم 
الجــداول الدراســية. كمــا أظهــرت النتائــج تحســنًاً فــي متابعــة أوليــاء الأمــور لتقــدم أبنائهــم الأكاديمــي. ومــع ذلــك، تــم رصــد بعــض التحديــات 
ــم  ــاليب التقيي ــت. وأعــرب المشــاركون عــن أن أس ــق الوق ــى ضي ــك بشــكل رئيســي إل ــة، ويرجــع ذل ــة والمخبري ــارات اعلملي ــب المه ــي جان ف
والاختبــارات كانــت مناســبة بشــكل عــام لاحتياجاتهــم التلعيميــة. ومــن أبــرز التوصيــات التــي توصلــت إليهــا الدراســة تعزيــز الأنشــطة التطبيقيــة 
والتجريبيــة ضمــن إطــار نظــام الفصــول الثلاثــة، مــع تعديــل جــداول الاختبــارات لتقليــل الضغــط الزمنــي علــى الــطلاب. كمــا أوصــت الدراســة 
بضــرورة تحســين قنــوات التواصــل بيــن المــدارس وأوليــاء الأمــور، وتدريــب الملعميــن علــى إســتراتيجيات تقييــم متنوعــة. وتمثــل هــذه الدراســة 
خطــوة مهمــة نحــو فهــم تأثيــر نظــام الفصــول الثلاثــة، وتوفــر أساســًاً لمراجعــات مســتقبلية تهــدف إلــى مواءمتــه بشــكل أفضــل مــع الاحتياجــات 

المتـطـورة عللمـلةي التلعيمـةي
الكلمات المفتاحية: التحصيل الأكاديمي؛ إدارة الوقت؛ المهارات اعلملية؛ مشاركة أولياء الأمور؛ أساليب التقييم؛ نظام الفصول الدراسية. 

 ***

A proposed model for a platform based on gamification elements and its effectiveness in devel-
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Abstract: This study aimed to examine the impact of implementing the three-semester system on the educational process 
in public schools in Saudi Arabia from the perspectives of students, parents, and teachers. A descriptive-analytical survey 
design was employed, and data were collected through a questionnaire covering five key domains: academic achievement, 
time management and lesson distribution, parental involvement, practical skills, and assessment methods. The sample 
consisted of 914 participants representing the three groups. Findings revealed that the system had a positive influence on 
academic achievement, as participants reported noticeable improvements in performance and in the organization of study 
schedules. Results also indicated greater parental engagement in monitoring students’ academic progress. Nevertheless, 
challenges emerged in the development of practical and laboratory skills, largely due to time constraints. Most participants 
agreed that assessment methods and examinations were generally appropriate to their educational needs. Based on these 
results, the study recommends enhancing practical and experimental activities within the framework of the three-semester 
system, adjusting exam schedules to reduce time pressure on students, strengthening communication channels between 
schools and parents, and training teachers in diverse assessment strategies. The study provides an important foundation 
for future evaluations and refinements of the three-semester system to better align with evolving educational needs . 

Keywords: Academic achievement; Time management; Practical skills; Parental involvement; Assessment methods; 
Three-semester system . 
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المقدمة1	
شــهد نظــام التلعيــم اعلــام فــي المملكــة اعلربيــة الســعودية 
خلال الســنوات الأخيــرة تحــوّّلات تنظيميــة هدفــت إلــى تحســين 
جــودة مخرجــات التلعيــم، أبرزهــا تطبيــق نظــام الفصــول 
الدراســية الثلاثــة الــذي بدأ رســمًيًا في اعلام الدراســي 1443هـ. 
يهــدف هــذا النظــام إلــى توزيــع المحتــوى الدراســي علــى 
ثلاثــة فصــول بــدًلاً مــن فصليــن تقليدييــن، فــي محاولــة لتقليــل 
الكثافــة المعرفيــة، وتحقيــق تــوازن زمنــي بيــن التل�عــم النظــري 
والتطبيقــي، وتعزيــز مهــارات الطلبــة عبــر فتــرات زمنيــة 
 Alabdulaziz & Alhammadi,( ا أقصــر وأكثــر تركيــًزً
التلعيــم  فــي أنظمــة  الدوليــة  التجــارب  2024(. ورغــم أن 
ــرت  ــة أظه ــا الجنوبي ــدة وكوري ــات المتح ــل الولاي ــة مث الثلاثي
فوائــد محتملــة تتلعــق بكفــاءة توزيــع المحتــوى وتكثيــف التل�عــم، 
إلا أن تطبيــق هــذا النظــام فــي الســياق الســعودي أثــار اعلديــد 
مــن التســاؤلات حــول مــدى تأثيــره الفلعــي علــى جــودة اعلمليــة 
ــم  ــي، تنظي ــل الأكاديم ــث التحصي ــن حي ــيما م ــة، لا س التلعيمي
 Looi( الوقــت، المهــارات التطبيقيــة، وفعاليــة أســاليب التقييــم
et al., 2020; Rao et al., 2021(. وتكمــن إشــكالية هــذا 
النظــام فــي تداخلــه مــع البنيــة التلعيميــة القائمــة، حيــث أشــار 
ــات  ــى تحدي ــة إل ــن والطلب ــاء الأمــور والملعمي ــد مــن أولي اعلدي
تتلعــق بكثافــة الجــدول الزمنــي، قصــر مــدة الفصــل الدراســي، 
تكــرار الاختبــارات، وضغــط المحتــوى، وهــو مــا قــد ينعكــس 
ــا  ــي خصوًصً ــر التحليل ــارات التفكي ــق ومه ّـم اعلمي ــى التل�ع عل
 Almarghalani( فــي المــواد المعقــدة كـــالرياضيات والعلــوم
 et al., 2022; Kim, H. Y., Lee, S. Y., & Park, J. H.
ــي  ــة ف ــة متقدم ــة تحتي ــب نجــاح النظــام بني ــا يتطل 2019(. كم
ــي،  ــم والدعــم الأكاديم ــن التقيي ــاالًا بي ــكاالًام فع ــرات، وت المختب
وهــي عناصــر لــم تتضــح جاهزيتهــا فــي كافــة المــدارس 
ذلــك،  ورغــم   .)2023 )الشــمري،  الآن  حتــى  الســعودية 
ــة  ــعودية المتلعق ــات الس ــي الأدبي ــة ف ــوة عمرفي ــاك فج ــإن هن ف
بـــاستكشاف انطباعــات المعنييــن بالتلعيم—مــن طلاب وأوليــاء 
ــول  ــام الفص ــق نظ ــات تطبي ــول اعنكاس ــن - ح ــور ولعممي أم
الدراســية الثلاثــة علــى التلعيــم والتل�عــم. لذا تســعى هذه الدراســة 
إلــى ســدّّ هــذه الفجــوة مــن خلال تحليــل تصــورات هــذه الفئــات 
حــول جوانــب مختلفــة مــن النظــام تشــمل: التحصيــل الدراســي، 
تنظيــم الوقــت، المتابعــة الأُسُــرية، المهــارات اعلمليــة، وطــرق 
كمدخــل  التحليلــي  الوصفــي  المنهــج  باســتخدام  التقييــم، 
لتشــخيص الواقــع التربــوي وتقديــم توصيــات تطويريــة قائمــة 

ةي نـات الميداـن لـى البياـ عـ

مشكلة الدراسة1-1	
رغــم أن نظــام الفصــول الدراســية الثلاثــة قــد تــم تطبيقــه 
فــي التلعيــم اعلــام بالمملكــة اعلربيــة الســعودية ابتــداًءً مــن اعلــام 
الدراســي 1443هـــ، فــي إطــار الجهــود الراميــة إلــى تحســين 
توزيــع المحتــوى الدراســي وزيــادة عــدد أســابيع التل�عــم، إلا أن 
تقييــم اعنكاســات هــذا النظــام علــى الواقــع التلعيمــي مــا يــزال 
ــات  ــة وتلعيق ــر إعلامي ــد أشــارت تقاري محــل جــدل واســع. فق

ــي  ــرى ف ــد ي ــن مؤي ــي الآراء بي ــر ف ــن كبي ــى تباي ــة إل مجتمعي
النظــام فرصــة لتعزيــز جــودة التلعــم وتحســين تنظيــم الوقــت، 
ًـا زمنيــًاً قــد يؤثــر ســًبًلا علــى تحصيــل  وعمــارض يعتبــره عبئ�
 Almarghalani et( ــي ــي والنفس ــم الأكاديم ــة ورفاهه الطلب
وجــود  مــن  وبالرغــم   .)Al-Suwail, 2024 al., 2022؛ 
عــدد محــدود مــن الدراســات التــي تناولــت هــذا الموضــوع، إلا 
ــن  ــب الإداري أو نظــرة الملعمي ــى الجان ّـز عل ــا رك� أن عمظمه
المعنييــن  مختلــف  لتصــورات  شــامل  تنــاول  دون  فقــط، 
بالنظــام، وبالأخــص الطلبــة وذويهــم، ودون ربــط واضــح 
بيــن آليــات النظــام الجديــد ومخرجــات التل�عّـم الفلعيــة. كمــا أن 
الأدبيــات المتوفــرة تفتقــر إلــى التنــاول التحليلــي متعــدد الأبعــاد 
الــذي يجمــع بيــن المهــارات اعلمليــة، وتنظيــم الوقــت، وطــرق 
التقييــم، والمتابعــة الأســرية، وتأثيــر كل منهــا علــى التحصيــل 
 Bostwick, V., Fischer, S., & Lang, M,( الأكاديمــي
مــن   .)Alabdulaziz & Alhammadi, 2024 2022؛ 
ــي  ــل ميدان ــى تحلي ــي الحاجــة إل ــع مشــكةل الدراســة ف ــا، تنب هن
ــن حــول  ــور والملعمي ــاء الأم ــة وأولي يعكــس تصــورات الطلب
ــج  ــى نوات ــره عل ــة وأث ــق نظــام الفصــول الدراســية الثلاث تطبي
التلعــم واعلمليــة التلعيميــة وســد الفجــوة فــي الأدبيــات الحاليــة، 
عبــر بنــاء تصــور علمــي متــوازن حــول مزايــا وتحديــات 

يـق. ةل للتطبـ ةي قابـ يـات تطويرـ يـم توصـ النـظـام، وتقدـ

1-2	  أهمية الدراسة
إلــى حداثــة  تســتند  أهميــة علميــة وعمليــة  وللدراســة 
ــي  ــة الســعودية وه ــة اعلربي ــي المملك ــا ف ــا وتطبيقه موضوعه

ــي: ــا يل ــة كم موضح

أولاًً: الأهمية العلمية 

حيــث تســهم هــذه الدراســة فــي إثــراء الأدبيــات التربويــة 
المتلعقــة بتقويــم أنظمــة التقويــم الدراســي الحديثــة، مــن خلال 
تقديــم تحليــل علمــي مــن منظــور متعــدد الأطــراف يشــمل 
الطلبــة وأوليــاء أمورهــم والملعميــن، وهــو مــا يوف�ّـر تصــورًاً 
متــكاًلاًم حــول أثــر النظــام علــى جــودة التلعيــم. كمــا أنهــا تُعُــد 
مــن الدراســات القليلــة التــي تركــز علــى التقييــم الشــامل لنظــام 
الفصــول الدراســية الثلاثــة فــي ســياق ســعودي بعــد فتــرة مــن 

تطبيـقـه، ـمـا يـعـزز البـعـد التجريـبـي والمعرـفـي ـفـي المـجـال.

 ثانيًاً: الأهمية العملية 

ــن أن  ــة يمك ــرات واقعي ــة مؤش ــذه الدراس ــج ه ــر نتائ توف
تســتند إليهــا الجهــات التلعيميــة فــي اتخــاذ قــرارات تطويريــة 
ــدروس  ــع ال ــة، وتوزي ــدة الدراس ــي وم ــدول الزمن ــص الج تخ
ــاء  ــز دور اولي ــبة، وتعزي ــم المناس ــرق التقيي ــص، وط والحص
الأمــور مــن خلال متابعتهــم للطلبــة. كمــا يمكــن توظيــف النتائج 
ــات  ــث السياس ــة بتحدي ــم المتلعق ــم خطــط وزارة التلعي ــي دع ف
ــا  ــة 2030، خصوًصً ــة المملك ــع رؤي ــا ينســجم م ــة بم التلعيمي

فـاءة التـشـغيلية ةي والكـ فـي ـمجـالات اـلجـودة الأكاديمـ ـ
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أهداف الدراسة3-1	
تهــدف هــذه الدراســة إلــى تقييــم اعنكاســات تطبيــق نظــام 
الفصــول الدراســية الثلاثــة فــي التلعيــم اعلــام بالمملكــة اعلربيــة 
الســعودية مــن وجهــات نظــر الطــاب، وأوليــاء الأمــور، 
والملعميــن، مــن خــال تحليــل تأثيــر هــذا النظــام علــى جــودة 
اعلمليــة التلعيميــة ومكوناتهــا الأساســية. وتســعى الدراســة إلــى 

تحقيــق مجموعــة مــن الأهــداف البحثيــة كمــا يلــي::

	1 تحليــل تصــورات الطــاب، وأوليــاء الأمــور، والملعميــن .
الثلاثــة علــى التحصيــل  تأثيــر نظــام الفصــول  حــول 

الأكاديمــي للطلبــة. 
2  قيــاس أثــر النظــام الجديــد علــى تنظيــم الوقــت الدراســي، 	.

وهيــكل الجــداول، ومــدى كفاءتهــا فــي دعــم عمليــة التلعــم. 
3  تقييــم مــدى فاعليــة متابعــة أوليــاء الأمــور لتقــدّم أبنائهــم 	.

الأكاديمــي فــي ظــل نظــام الفصــول الدراســية الثلاثــة. 
4  رصــد الفــرص التــي أتاحهــا النظــام فيمــا يتلعــق بتطويــر 	.

المهــارات اعلمليــة للطلبــة وتحديــث أســاليب التقييــم. 
 ومن الفرص التي تستهدفها الدراةس:

	1 إمكانيــة تعزيــز التلعــم التطبيقــي اعلملــي مــن خــال توزيــع .
زمنــي أقصــر وأكثــر تركيزًا. 

2  تحســين اســتمرارية التقييــم وتنــوع أســاليبه بمــا يتماشــى 	.
مــع خصائــص الفصــول الثلاثــة. 

3  خلــق فــرص إضافيــة لتواصــل أوليــاء الأمــور مــع 	.
التقييــم.  دوريــة  بفضــل  المــدارس 

 كما تحاول الدراةس تحليل التحديات التالية: 

	1 ضيــق الوقــت المخصــص للأنشــطة المعمليــة مقارنــة .
بحجــم المنهــج. 

2  تكــرار الجــداول والاختبــارات ممــا قــد يؤثــر علــى 	.
اعلميــق.  التحصيــل 

3 فتــرات زمنيــة 	. فــي ظــل  الطــاب  تفاعــل   محدوديــة 
راحــة.  فواصــل  دون  متقاربــة 

1-4	  فرضيات الدراسة
ــن  ــة م ــة بمجموع ــية مدعوم ــة رئيس ــة فرضي ــم صياغ ت
الفرضيــات الفرعيــة لاختبــار اعللاقــة المفترضــة بيــن تطبيــق 
نظــام الفصــول الدراســية الثلاثــة وعمليــة التلعيــم كمــا يدركهــا 

ــي:  ــون، وه ــور والملعم ــاء الأم الطــاب وأولي

الفصــول  نظــام  تطبيــق  يؤثــر  الرئيســية:  الفرضيــة 
الدراســية الثلاثــة بشــكل إيجابــي علــى جــودة اعلمليــة التلعيميــة 
فــي مــدارس التلعيــم اعلــام مــن وجهــة نظــر الــطلاب وأوليــاء 

أمورــهم والملعمــين.

 الفرضيات الفرعية:

	1 يوجــد أثــر ذو دلالــة إحصائيــة لنظــام الفصــول الدراســية .
الثلاثــة علــى متوســط التحصيــل الأكاديمــي للطــاب فــي 

المــواد الأساســية. 

	2 ــة لتطبيــق نظــام الفصــول . ــة إحصائي ــر ذو دلال يوجــد تأثي
الدراســية الثلاثــة علــى تنظيــم الجــداول الدراســية وتوزيــع 

الــدروس. 
	3 ــول . ــام الفص ــن نظ ــة بي ــة إحصائي ــاط ذو دلال ــد ارتب يوج

الدراســية الثلاثــة وقــدرة أوليــاء الأمــور علــى متابعــة 
ودعــم الأداء الأكاديمــي لأبنائهــم. 

	4 يــؤدي تطبيــق نظــام الفصــول الدراســية الثلاثــة إلــى زيــادة .
عــدد الأنشــطة التطبيقيــة فــي المختبــرات وورش اعلمــل، 

ممــا يســهم فــي تنميــة المهــارات اعلمليــة لــدى الطــاب. 
	5 يســهم نظــام الفصــول الدراســية الثلاثــة فــي تحســين .

لتلبيــة  التقييــم والاختبــارات  أســاليب  ملاءمــة وكفــاءة 
للطــاب.  التلعيميــة  الاحتياجــات 

حدود الدراسة5-1	
اعتمدت حدود الدراةس وفقاً للمعايير التالية:

	1 النطــاق الجغرافــي: مــدارس التلعيــم اعلــام والخــاص فــي .
ــر،  ــة عرع ــي مدين ــداً ف ــمالية، وتحدي ــدود الش ــة الح منطق

ــة الســعودية.  ــة اعلربي المملك
	2 النطاق الزمني: الفترة ما بين عامي 2020 و2023. .
	3 ــة . النطــاق الموضوعــي: الأبحــاث والدراســات ذات الصل

بنظــام التلعيــم اعلــام الســعودي، بنــاءً علــى المصــادر 
والبيانــات والمراجــع المتاحــة والموثقــة. 

الإطار النظري والدراسات السابقة2	
الفصــول  نظــام  بتطبيــق  الاهتمــام  تنامــي  فــي ضــوء 
الدراســية الثلاثــة فــي التلعيــم اعلام بالمملكــة اعلربية الســعودية، 
ــى طيــف  ــل هــذه الظاهــرة اســتنادًا إل ــى تحلي ــرز الحاجــة إل تب
ــار  ــت آث ــي تناول ــة الت ــة والدولي ــن الدراســات المحلي ــوع م متن
هــذا النظــام مــن الجوانــب التلعيميــة والتنظيميــة والنفســية. 
ــف مجموعــة مــن الدراســات  ــم توظي ــم شــامل، ت ــق فه ولتحقي
ومنهــا  الســعودي،  اعلــام  بالتلعيــم  المباشــرة  الصلــة  ذات 
الشــمري )2023(،  الفهيــد والشــنواني )2024(،  دراســات 
والربيعــان )2022(، التــي تناولــت تقييــم النظــام مــن وجهــات 
نظــر مختلفــة تشــمل الملعميــن، والطلبــة، وأوليــاء الأمــور، مــع 
التركيــز علــى تحديــات التنفيــذ وفــرص التحســين. إلــى جانــب 
ذلــك، تبُــرز الأدبيــات الدوليــة أهميــة تقييــم التحــولات فــي 
ــم وتوافقهــا مــع  ــة فــي ضــوء مخرجــات التلع النمــاذج التلعيمي
حاجــات المتلعميــن وســياقاتهم. وقــد أوضحــت دراســات مثــل 
 Zawacki-Richter, O., Bond, M., Marin, V. I., &
Gouverneur, F. )2019( أن تصميــم التقويــم الأكاديمــي 
لا يجــب أن يبُنــى فقــط علــى عــدد الفصــول، بــل علــى جــودة 
متطلبــات  مــع  الجديــدة  النمــاذج  مواءمــة  ومــدى  التلعــم، 
المتلعميــن والبيئــة التلعيميــة. وبنــاء علــى هــذا المنظــور، 
ــن  ــع بي ــة تجم ــة تكالمي ــى مقارب ــة عل ــدت الدراســة الحالي اعتم
ــل  ــال تحلي ــن خ ــة، م ــات الميداني ــة والتطبيق ــم النظري المفاهي
المحلــي  بالســياق  وربطهــا  الســابقة  الدراســات  مضمــون 
الســعودي. وقــد بــدأت الدراســة بتحديــد المفاهيــم الأساســية 
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ــك لضمــان اتســاق المصطلحــات  المرتبطــة بموضوعهــا، وذل
المســتخدةم وبنــاء إطــار نظــري متماســك يوُجّــه التحليــل 
ويفسّــر النتائــج بدقــة. وانطلاقـًـا مــن مراجعــة الأدبيــات العلميــة 
والمفاهيــم التربويــة، تــم اعتمــاد مجموعــة مــن التعريفــات 
ــة: ــا الدراس ــي تتناوله ــاد الت ــم والأبع ــم المفاهي ــة لأه الإجرائي

• ــي 	 ــوذج تنظيم ــو نم ــة: ه ــية الثلاث ــول الدراس ــام الفص نظ
ثلاثــة  إلــى  الدراســي  اعلــام  يقُسّــم  الأكاديمــي  للتقويــم 
ــى  ــم عل ــدي القائ ــام التقلي ــن النظ ــدلاً م ــتقةل ب ــول مس فص
ــز اســتمرارية  ــى تعزي ــوذج إل ــذا النم ــن. ويهــدف ه فصلي
التلعــم، وتحســين توزيــع المحتــوى الدراســي، وزيــادة 
ــال  ــن خ ــه م ــاس فعاليت ــي. تق ــم الفلع ــابيع التلعي ــدد أس ع
ــة المناهــج، وعــدد  ــم الزمنــي، كثاف ــل التنظي مؤشــرات مث
ويلمــان  1958؛  )هريــوت،  الصافيــة  الدراســة  أيــام 
وآخــرون، 2024؛ المرغلانــي وآخــرون، 2022؛ الفهيــد 

 )  2024 والشــنواني، 
• التحصيــل الأكاديمــي: يشُــير إلــى مســتوى الأداء العلمــي 	

ــرة  ــواد الدراســية خــال فت ــي الم ــب ف ــه الطال ــذي يحقق ال
الاختبــارات،  درجــات  عبــر  ويقُــاس  محــددة،  زمنيــة 
التقديــرات الفصليــة، وتقاريــر انلإجــاز التلعيمــي. ويمثــل 
مؤشــراً رئيســياً لفعاليــة النظــام التلعيمــي مــن حيــث النتائج 
التلعيميــة الفلعيــة، وليــس مجــرد الانطباعــات الذاتيــة 
2023؛  أحمــد،  2006؛  وبورســاتو،  )ليندهولم-ليــري 
 .)Bostwick, V., Fischer, S., & Lang, M, 2022

• التطبيقيــة 	 القــدرات  إلــى  تشُــير  اعلمليــة:  المهــارات 
تلعيميــة تجريبيــة  بيئــات  فــي  الطالــب  يكتســبها  التــي 
الواقعيــة.  اعلمليــة  والمواقــف  الــورش،  كالمختبــرات، 
ــى  ــدرة عل ــدي، الق ــر النق ــارات التفكي ــذه المه ــن ه وتتضم
ــاس  تنفيــذ التجــارب، والتفاعــل مــع الأدوات التلعيميــة. تقُ
الأداء  وتقاريــر  الملعميــن  تقييمــات  خــال  مــن  عــادةً 
 Erdősné Tóth, E., Szűcs, Z., & Józsa,( اعلملــي
 K. 2009; Kim, H. Y., Lee, S. Y., & Park, J.

 .)H. 2019
• ــاء 	 ــراط أولي ــدى انخ ــس م ــور: تعك ــاء الأم ــاركة أولي مش

الأمــور فــي دعــم اعلمليــة التلعيميــة، مــن خــال المتابعــة 
الأكاديميــة، والتواصــل مــع المدرســة، وتقديــم الدعــم 
لــأداء  داعمًــا  عامــًا  المتغيــر  هــذا  يعُــد  المنزلــي. 
الأكاديمــي ومؤشــراً علــى فاعليــة البيئــة التلعيميــة )جريــن 
 .)2022 الربيعــان،  2023؛  الشــمري،  2007؛  وآخــرون، 
ــي  ــم الأكاديم ــاط التقوي ــول أنم ــي ح ــدل اعلالم ــهد الج يش
تحــولات متســارعة؛ فبعــد عقــود مــن الاعتمــاد شــبه المطلــق 
علــى نظــام الفصليــن الدراســيين ارتفعــت الأصــوات المطالِبِــة 
ــة  ّـر طبيع ــع تغي� ــتلاءم م ــة ت ــر مرون ــاذج أكث بالبحــث عــن نم
ــل المعاصــر، فتوســع  ــاع ســوق اعلم ــوى الدراســي وإيق المحت
ــات  ــة والكلي ــات الأمريكي ــي الجاعم ــاع ف ــام الأرب ــاد نظ اعتم
ــد  ــتمر الممت ــم المس ــة كالتلعي ــغ هجين ــرت صي ــم ظه ــة ث التقني

 Bostwick,( علــى مــدار اعلــام مع "فصــل صيفــي" اختيــاري
ــق  ــر أنّّ تطبي V., Fischer, S., & Lang, M, 2022(؛ غي
ا إلــى أن  التقويــم الثلاثــي فــي التلعيــم اعلــام ظــل محــدوًدً
أقرتــه وزارة التلعيــم الســعودية عــام 1443هـــ ضمــن حزمــة 
إصلاحــات تســتهدف رفــع كفــاءة اليــوم الدراســي وزيــادة 
وتشــير  )الســويل، 2024(.  ّم  للتلـ�ع الفلعيــة  الأســابيع  عــدد 
التقاريــر الوزاريــة الأوليــة إلــى أن هــذا التحــول رافقــه توســع 
ــتمر،  ــم المس ــة وآليــات التقيي ــي اســتخدام المنصــات الرقمي ف
إلا أنّّ نجاحــه يتوقــف علــى قــدرة المــدارس علــى إعــادة 
ــة  ــواد اعلملي ــة للم ــة الزمني ــف الكثاف ــوى وتخفي ــع المحت توزي
دراســات  أظهــرت  وقــد   .)2022 وآخــرون،  )المرغلانــي 
ميدانيــة حديثــة أنّّ لعممــي وطلبــة المرلحــة الثانويــة فــي منطقــة 
حائــل مــثالًا يــرون فــي النظــام فرصــة لإعــادة تنظيــم الخطــة 
الدراســية لكنهــم يشــكون مــن ضيــق الفتــرات المخصصــة 
ــت  ــارات )الشــمري، 2023(، بينمــا بيّنّ ــل الاختب للمراجعــة قب
دراســة الربيعــان )2022( حــول مــواد الدراســات الاجتماعيــة 
فــي القصيــم أن ضغــط الجــدول يقلــل مــن عمــق الأنشــطة 
الصفيــة ويؤثــر ســًبًلا فــي اســتيعاب الطالبــات. وعلــى مســتوى 
ريــاض الأطفــال أكــدت دراســة الفهيــد والشــنواني )2024( أن 
التوزيــع الثلاثــي للمقــررات يحتــاج إلــى مــواد تلعيميــة مكيفــة 
ــم،  ــب المنظََّ ــتمرارية اعلل ــال اس ــد الأطف ــى لا يفق ًـا حت عمراي�ن
فــي حيــن ســجّّل تحســًنًا طفيف�ًـا فــي دافعيــة الملّعمّــات مــع تزايــد 
ًا، خلصــت تجربــة كوريــا  فــرص التطويــر المهنــي. دويـ�ل
ّـر  ــي توت� ــر ف ــى تراجــع كبي ــي "الفصــل الحــر" إل ــة ف الجنوبي
ــن بلا  ــد الفصــول لك ــارات خلال أح ــاء الاختب ــد إلغ ــة بع الطلب
 Kim, M., & Yoo,( مكاســب طويلــة الأجــل فــي الدرجــات
H., 2024(، بينمــا وجــد 2022) Shin( فــي ماليزيــا أن رضا 
ــول  ــدد الفص ــن ع ــر م ــوى أكث ــة المحت ــط بمرون ــة يرتب الطلب
ذاتــه، وأثبــت Hatlevik et al. (2024( فــي النرويــج أنّّ 
ــع  ــي يرف ــم الثلاث ًـا داخــل التقوي ــي دوري� ــب الميدان دمــج التدري
النتائــج  هــذه  الخدمــة.  قبــل  الملّعمّيــن  لــدى  ّم  التلـ�ع نواتــج 
المتباينــة تســلط الضــوء علــى أن نجــاح النمــوذج الثلاثــي 
ــة  ــة والثقاف ــة اعلمري ــة المرلح ــه لخصوصي ــروط بمواءمت مش
التلعيميــة، وهــو مــا تســعى الدراســة الحاليــة إلى تقصّّيــه بتحليل 
موقــف أصحــاب المصلحــة فــي المــدارس الســعودية وربطــه 
للــدرس،  بمؤشــرات موضوعيــة كعــدد الأســابيع الصافيــة 

نـي. يـم التكويـ سـات التقيـ بـات، وممارـ ةف الواجـ كثاـ

كمــا تشــير دراســات متعــددة إلــى أن فعاليــة الأنظمــة 
أو عــدد  الدراســي  الفصــل  بمــدة  فقــط  تُقُــاس  التلعيميــة لا 
الفصــول فــي اعلــام، بــل بقــدرة هــذه الأنظمــة علــى الموازنــة 
يضمــن  بمــا  ّم،  للتلـ�ع والتطبيقــي  النظــري  الجانــب  بيــن 
ــد )2023(  ــت أحم ــد أثب ــتداةم. فق ــة مس ــج تلعيمي ــق نتائ تحقي
ــرات  ــح فت ــا لا تُمُن ــلبًاً عندم ــر س ــي يتأث ــل الأكاديم أن التحصي
ــم  ــل التلعي ــي مراح ــيما ف ــتيعاب، لا س ــة والاس ــة للمراجع كافي
ــارات  ــد Erdösné Tóth et al. (2009( أن المه ــام. وأك اعل
اعلمليــة لــدى الطلبــة تتطلــب وقتــًاً متــواصًلاً للتدريــب المعملــي 
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ــه  ــا توصــل إلي ــع م ــع م ــا يتقاط ــو م ــي، وه ــرار المنهج والتك
Wang et al. (2022) بشــأن أهميــة الربــط بيــن النظريــة 
مختلــف  عبــر  حقيقيــة  تلعيميــة  جــودة  لتحقيــق  والتطبيــق 
المراحــل الدراســية. وفــي ســياق مشــابه، حــذرت دراســة 
Bostwick, V., Fischer, S., & Lang, M, (2022) من 
ــث  ــق، حي ــط دقي ــرة دون تخطي ــاد نظــام الفصــول القصي اعتم
ــى واحــدة مــن  كشــفت نتائــج تحليــل شــبه تجريبــي أُجُــري عل
ــال  ــات المتحــدة، أن الانتق ــة فــي الولاي ــر الشــبكات التلعيمي أكب
ــبة  ــاض بنس ــى انخف ــاع أدى إل ــى الأرب ــن إل ــن نظــام الفصلي م
%3.7 فــي عمــدلات التخــرج فــي الوقــت المحــدد، خاصــة 
فــي صفــوف الــطلاب الأكبــر ســنًاً. وترجــع هــذه النتيجــة 
جزئيــًاً إلــى ضيــق الوقــت المتــاح للمقــررات المعقــدة، وزيــادة 
ــل  ــرص التفاع ــة ف ــارات، ومحدودي ــط بالاختب ــط المرتب الضغ
مــع المحتــوى العلمــي بشــكل متعمــق. وتدعــم هــذه النتائــج مــا 
ــذي  ــة، وال ــة الأمريكي ــة الاقتصادي ــر الجمعي ــه تقري ــار إلي أش
أوضــح أن التحــولات غيــر المدروســة فــي التقويــم الأكاديمــي 
تخلــق فجــوات تنظيميــة تؤثــر فــي مرونــة الجدولــة وتحــد مــن 
الخيــارات المتاحــة للطلبــة، لا ســيما فــي تخصصــات تتطلــب 
ًـا. وفــي  ًـا عمرفي�ًـا منظ�م ترابط�ًـا بيــن الوحــدات التلعيميــة وتدرج�
 Kim, ــد ــيغان، وج ــة ميش ــي ولاي ــت ف ــرى أُجُري ــة أخ دراس
H. Y., Lee, S. Y., & Park, J. H. (2019) أن تدريــس 
الرياضيــات والعلــوم تأثــر ســلبًاً تحــت نظــام الفصــول الثلاثــة، 
ــد  ــس وتزاي ــًاً للتدري ــص فلعي ــت المخص ــاض الوق ــة انخف نتيج
ــي والنظــري داخــل  ــوى اعلمل ــن المحت ــج بي ــى الدم الحاجــة إل
ــير  ــض يش ــم أن البع ــًاً. ورغ ــدودة زمني ــة ومح ــص مكثف حص
إلــى أن هــذا النظــام قــد يُعُــزز التركيــز علــى المقــررات ويقلــل 
ــة أوضحــت  ــيلات المقارن ــرات الانقطــاع، إلا أن التحل ــن فت م
ــا  ــررات، بينم ــي المق ــر ف ــًاً أكب ــح تنوع ــاع يتي ــام الأرب أن نظ
يوفــر نظــام الفصليــن قــدرة أوضــح علــى التعمــق فــي المحتوى 
وبنــاء مهــارات عليــا، وهــو مــا يجعــل خيــار الفصــول الثلاثــة 
بحاجــة إلــى تكييــف مــرن يراعــي نوعيــة المــواد والفئــة 
اعلمريــة المســتهدفة وطبيعــة المحتــوى التلعيمــي. وتشــير هــذه 
المعطيــات إلــى أن أي تحــول فــي بنيــة التقويــم الأكاديمــي 
يجــب أن يُبُنــى علــى قــراءة دقيقــة للواقــع التلعيمــي واحتياجــات 
عــدد  زيــادة  أســاس  علــى  فقــط  وليــس  الفلعيــة،  الــطلاب 
الأســابيع أو توزيعهــا بشــكل متســاوٍٍ. تشــير الأدبيــات التربويــة 
الحديثــة إلــى أن لطــول مــدة الفصــل الدراســي وتوافــر المرونــة 
ا فــي تحســين  ا مباشــًرً الزمنيــة فــي تقديــم المقــررات تأثيــًرً
جــودة اعلمليــة التلعيميــة، وهــو مــا أوضحــه ســيمون )2004( 
ــررات بشــكل  ــم المق ــة وتقدي ــدة الدراس ــة م ــد أن إطال ــن أك حي
متزامــن يحقــق مزايــا تربويــة واقتصاديــة، منهــا تقليــل النفقــات 
الوقــت  المقــررات، وإتاحــة مزيــد مــن  بإعــادة  المرتبطــة 
ــًاً، ممــا  للتجــارب المعمليــة، وتوفيــر محاضــرات متســقة زمني
ــار  ــل، أش ــي المقاب ًـا. ف ــتيعاًبًا تدريجي� ــق واس ًـا أعم ــم ت�لعم يدع
إلــى أن نظــام الفصــول الثلاثــة، رغــم مــا قــد يوفــره مــن 
ــد  ــا يُقُي ًـا م ــوازن، غاب�ل ــي مت ــع زمن ــوى وتوزي ــر للمحت تقطي
ــد  ــا يزي ــي، م ــت اعلمل ّـص الوق ــررات ويقل� ــض المق ــر بع تواف

ــة،  ــن والطلب ــط اللوجســتي والمالــي علــى الملعمي مــن الضغ
ويُحُتمــل أن يســهم فــي تأخيــر التخــرج أو تســرب الطلبــة فــي 
ظــل غيــاب آليــات دعــم مرنــة. وقــد وجــدت دراســات لاحقــة، 
مثــل دراســة هــوك )2015(، أن الــطلاب فــي البلــدان الناميــة 
الذيــن خضعــوا لنظــام الفصــول الثلاثــة أظهــروا تحســًنًا بنســبة 
%36 فــي نتائــج بعــض الفصــول مقارنــة بنظرائهــم مــن 
ــذا  ــث، إلا أن ه ــل الثال ــيما خلال الفص ــة، لا س ــدول المتقدم ال
التحســن لــم يكــن كافي�ًـا للتقليــل مــن التحديــات المتلعقــة بالتنفيــذ 
الواقعــي علــى مســتوى المدرســة، خاصــة فــي الشــرق الأوســط 
وشــمال إفريقيــا. إذ تبقــى الحاجــة لمحــة لتطويــر إســتراتيجيات 
تدريــس نشــطة ترتكــز علــى دور الطالــب كمشــارك فــي 
التلعــم، لا متلــقٍٍ فقــط، لضمــان التكي�ّـف الفلعــي مــع متطلبــات 
ــة  ــة جاعم ــرزت تجرب ــرى، أب ــة أخ ــن جه ــد. م ــام الجدي النظ
UniKL MIMET فــي ماليزيــا )Shin, 2022( أن رضــا 
ــًدًا  ــم جي ــوى التلعيمــي المصم ــر المحت ــط بتواف ــطلاب يرتب ال
ــص  ــع خصائ ــى م ــة تتماش ــس تفاعلي ــاليب تدري ــف أس وتوظي
الفصــول الثلاثــة. وهــو مــا يتقاطــع مــع مبــادرات تلعيميــة 
مماثلــة فــي كوريــا الجنوبيــة، مثــل "برنامــج الفصــل الحــر"، 
ــة خلال فصــل دراســي واحــد  ــارات النهائي ــذي ألغــى الاختب ال
ــتلاف  ــة "الاخ ــق منهجي ــة المتوســطة. وبتطبي ــطلاب المرلح ل
فــي الاختلافــات" تبي�ّـن انخفــاض مســتويات التوتــر الأكاديمــي 
لــدى الــطلاب، خاصــة المتفوقيــن منهــم، علــى الرغــم مــن عــدم 
ــض  ــار بع ــل، أش ــي المقاب ــدى. ف ــار متوســطة الم ــة آث ملاحظ
الــطلاب فــي تجــارب تلعــم أخــرى بكوريــا الجنوبيــة إلــى 
ــال  ــف، والانتق ــات بشــكل مكث ــة الامتحان ــي جدول ــات ف صعوب
الســريع مــن تقييمــات نهائيــة إلــى فصــول جديــدة دون فاصــل 
الامتحانــات  إلغــاء  فعاليــة  حــول  جــدًلاً  أثــار  مــا  زمنــي، 
ــف اعلــبء الأكاديمــي، دون أن تحســم  ــة كوســيةل لتخفي النهائي
 Kim, M., & Yoo, H.,( ــأةل ــذه المس ــة ه ــات الكمي الدراس
2024(. وتُبُــرز هــذه النتائــج مجتمعــة أن فعاليــة تطبيــق نظــام 
الفصــول الثلاثــة لا تعتمــد فقــط علــى البنيــة الزمنيــة، بــل علــى 
ــة  ــم مرن ــة تلع ــر بيئ ــام وتوف ــتقرار النظ ــج واس ــل المناه تكام
وداعمــة. بنــاًءً علــى التوجهــات اعلالميــة فــي تطويــر التلعيــم، 
تشــير تجربــة النرويــج فــي إعــداد الملعميــن للصفــوف مــن 1 
ــوى  ــة المحت ــادة هيكل ــة إع ــى أهمي ــى 10 إل ــن 5 إل ــى 7 وم إل
الزمنــي للمناهــج الدراســية وفــق أســس تراعــي التــدرج، 
والاســتمرارية، والتكامــل بيــن الجوانــب النظريــة والتطبيقيــة 
ويمتــد هــذا النمــوذج عبــر خمــس ســنوات أكاديميــة تــوزع فيهــا 
ــى فصــول دراســية تتخللهــا مراحــل متقدمــة مــن  الدراســة عل
التدريــب اعلملــي تبــدأ مــن الفصــل الثالــث، بمــا يتيــح للملعميــن 
المتدربيــن فرصــًاً متكــررة للتفاعــل مــع بيئــات الصــف الحقيقية 
ا  وتطبيــق مــا تلعمــوه فــي الميــدان. وتعكــس هــذه البنيــة اعتمــاًدً
علــى نمــوذج زمنــي مغايــر للفصليــن التقليدييــن، يســعى إلــى 
ــة،  ــة والممارســة الصفي ــة النظري ــن المعرف ــص الفجــوة بي تقلي
تؤهــل  تراكميــة  تلعيميــة  خبــرات  بنــاء  مــن  ـّن  يُمُك� كمــا 
الملعميــن للاســتجابة بفاعليــة لحاجــات الــطلاب المتنوعــة. وقــد 
ــام 2017  ــذ ع ــج من ــي النروي ــم ف تمحــورت إصلاحــات التلعي
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حــول إعــادة تنظيــم الخطــط الدراســية، وتحديــث إســتراتيجيات 
ــب  ــل ومطال ــوق اعلم ــع س ــكاًلاًم م ــر ت ــح أكث ــس لتصب التدري
التنميــة المجتمعيــة، حيــث تــم التركيــز علــى تعزيــز الكفــاءات 
الأساســية لــدى المتلعميــن والملعميــن، وتطويــر أنمــاط التلعــم 
ــة  ــة الراجع ــي والتغذي ــم التكوين ــف التقوي ــي توظ ــتمر الت المس
ــج  ــذه البرام ــات ه ــد تقييم ــوي. وتؤك ــين الترب ــاس للتحس كأس
علــى فاعليــة تكــرار دورات التلعــم والتدريــب اعلملــي فــي رفــع 
التحصيــل وتجويــد الأداء، ممــا يدعــم الفرضيــات القائلــة بأهمية 
توزيــع التلعــم علــى فصــول قصيــرة متعــددة. وعلــى الرغــم من 
ــة  ــج والمملك ــن النروي ــوي بي ــي والترب ــياق الثقاف اخــتلاف الس
اعلربيــة الســعودية، إلا أن مثــل هــذه النمــاذج تُسُــهم فــي إثــراء 
النقــاش حــول مــدى إمكانيــة توظيــف هيكلــة زمنيــة بديلــة 
ــم  ــودة التلعي ــز ج ــة — لتعزي ــول الثلاث ــام الفص ــل نظ — مث
ــل  ــة نحــو تفعي ــي ظــل ســعي النظــم التلعيمي ــام، لا ســيما ف اعل
ــي،  ــم التطبيق ــرص التلع ــيع ف ــة، وتوس ــارات التخصصي المس
ــر ســًبًلا  ــد تؤث ــي ق ــة الت ــة الطويل ــف الانقطاعــات الزمني وتخفي
 Hatløvik et al.,( علــى اســتمرارية التحصيــل الدراســي

.)2024; OECD, 2022; Hattie, 2009

ملخص الدراسات السابقة1-2	
تشــير البحــوث الحديثــة إلــى أن نمــاذج التقويــم الأكاديمــي 
)كالفصليــن، أو الثلاثــة فصــول، أو نظــام الأربــاع( تشــكل 
ــه،  ــم ومخرجات ــي جــودة التلع ــر ف ــة تؤث ــة محوري ــة تنظيمي بني
 Bostwick,( خاصــة فــي مرلحتــي التلعيــم اعلــام واعلالــي
 V., Fischer, S., & Lang, M, 2022; Kim, H.
Y., Lee, S. Y., & Park, J. H. 2019(. فقــد أظهــرت 
ــة أن تقليــص مــدة الفصــل مــع  ــة والكوري الدراســات الأمريكي
زيــادة كثافــة المحتــوى يضعــف فــرص التفاعــل مــع الأنشــطة 
ــدنٍٍ  ــى ت ــؤدي إل ــا ي ــة، مم ــت المراجع ــن وق ــل م ــة، ويقل اعلملي
أو  التســرب  عمــدلات  وارتفــاع  الأكاديمــي  التحصيــل  فــي 
ــدة  ــات المتح ــة الولاي ــت تجرب ــا بيّنّ ــرج، كم ــي التخ ــر ف التأخ
 Bostwick, V., Fischer, S., &( الأربــاع  نظــام  مــع 
 Kim, M., & ودراســة   )Lang, M, 2022, 2022
ــب آخــر،  ــن جان ــة. م ــا الجنوبي ــي كوري Yoo, H. (2024) ف
كشــفت الأدبيــات أن فعاليــة نظــام الفصــول الثلاثــة ترتبــط 
ــوى  ــة والمحت ــة اعلمري ــه مــع المرلح ــق بمــدى تكيف بشــكل وثي
الدراســي. ففــي الســياق الماليــزي، أكــد Shin (2022) أن 
ــس  ــة التدري ــوى وتفاعلي ــن جــودة المحت ــع م ــة ينب رضــا الطلب
أكثــر مــن عــدد الفصــول. وفــي التجربــة النرويجيــة فــي برامــج 
ّـن Hatlevik et al. (2024) أن توزيــع  إعــداد الملعميــن، بي�
ــرر  ــي متك ــب عمل ــا تدري ــددة يتخلله ــر فصــول متع ــم عب التلع
ــم  ــج تلع ــق نوات ــي تحقي ــهم ف ــن ويس ــاءة الملعمي ــن كف ــع م يرف
أفضــل، شــرط وجــود مناهــج مرنــة ومتكالمــة. علــى المســتوى 
ــنواني )2024(،  ــد والش ــل الفهي ــات مث ــير دراس ــي، تش المحل
الشــمري )2023(، والربيعــان )2022( إلــى أن تطبيــق نظــام 
الفصــول الثلاثــة فــي مــدارس التلعيــم اعلــام الســعودية لا يــزال 
يواجــه تحديــات تتلعــق بضغــط الجــدول، وضعــف الوقــت 

ــق  ــج وف ــف المناه ــى تكيي ــة إل ــطة، والحاج ــص للأنش المخص
ــر وزارة  ــرت تقاري ــا أظه ــية. كم ــة الدراس ــص المرلح خصائ
ــويل، 2024( أن  ــرون، 2022؛ الس ــي وآخ ــم )المرغلان التلعي
نجــاح النظــام مرتبــط بإعــادة توزيــع المحتــوى، وتوفيــر دعــم 
تدريســي وتكنولوجــي مســتمر. ورغــم تنــوع هــذه الدراســات، 
فــإن عمظمهــا يركــز علــى التلعيــم الجاعمــي أو البيئــات الدوليــة 
ــن  ــي حي ــا المؤسســية عــن المملكــة، ف ــي بنيته ــف ف ــي تختل الت
تنــدر الأبحــاث الميدانيــة التــي تتنــاول تطبيــق النظــام فــي 
ســياق التلعيــم اعلــام المحلــي مــن وجهــة نظــر أصحــاب اعللاقــة 
ــن  ــة. وم ــور والطلب ــاء الأم ــن وأولي ــة الملعمي ــرة، خاص مباش
هــذا المنطلــق، تهــدف الدراســة الحاليــة إلــى ســد هــذه الفجــوة 
مــن خلال تقديــم تحليــل شــامل قائــم علــى البيانــات لمــدى 
ــام  ــم اعل ــي التلعي ــة ف ــول الثلاث ــام الفص ــة نظ ــة وفاعلي ملاءم
الســعودي. ويأتــي ذلــك عبــر جمــع بيانــات ميدانيــة مــن الفئــات 
المعنيــة، وتحليلهــا فــي ضــوء الأدبيــات النظريــة والتطبيقيــة، 
بمــا يتيــح تقديــم توصيــات عمليــة تدعــم جهــود الإصلاح 
ــة  ــوى، وفاعلي ــودة المحت ــن ج ــوازن بي ــق الت ــي وتحقي التلعيم

لـم. سـتداةم التـع يـذ، واـ التنفـ

المنهجية3	
اعتمــدت هــذه الدراســة علــى منهــج المســح الوصفــي 
التحليلــي لبحــث أثــر تطبيــق نظــام الفصــول الدراســية الثلاثــة 
علــى اعلمليــة التلعيميــة فــي المــدارس الحكوميــة. وتركــز 
فئــات  ثلاث  نظــر  وجهــات  وتقييــم  جمــع  علــى  التحليــل 
رئيســية مــن أصحــاب المصلحــة: الــطلاب، وأوليــاء الأمــور، 
والملعميــن. وقــد تــم تصميــم اســتباةن خاصــة كأداة رئيســية 
لجمــع البيانــات، وذلــك لتحقيــق أهــداف الدراســة والإجابــة عــن 

ةي سـئلتها البحثـ أـ

مجتمع الدراسة1-3	
يتكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع الأفــراد ضمــن الفئــات 
المســتهدفة فــي المــدارس الحكوميــة الخاضعــة شلإــراف وزارة 
ــة الســعودية. وتشــمل هــذه الفئــات  ــم فــي المملكــة اعلربي التلعي
الــطلاب، وأوليــاء أمورهــم، والملعميــن، وجميعهــم منخرطــون 
الفصــول  إلــى نظــام  فــي تجربــة الانتقــال  بشــكل مباشــر 

الدراـسـية الثلاـةث

عينة الدراسة2-3	
تــم اختيــار عينــة عشــوائية طبقيــة مــن مجتمــع الدراســة، 
وبلــغ عددهــا الإجمالــي 914 مشــاركًاً، موزعيــن علــى فئــات 
عينــة الدراســة المتمثلــة بــطلاب فــي مراحــل مختلفــة مــن 
التلعيــم اعلــام، والملعميــن والملعمــات فــي مــدارس التلعيــم 
اعلــام والخــاص والذيــن يدرســون مقــررات دراســية متنوعــة 
فــي مختلــف التخصصــات التلعيميــة، وأوليــاء الأمــور مــن 
الذكــور وانلإــاث وتحديــدًاً فــي مدينــة عرعــر بمنطقــة الحــدود 
ــار  ــم اختي ــد ت ــعودية، وق ــة الس ــة اعلربي ــي المملك ــمالية، ف الش
المشــاركين مــن مــدارس مختلفــة لضمــان تحقيــق التنــوع 

ةن خـل اعليـ فـي داـ الديموغراـ
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أداة الدراسة3-3	
ــام الفصــول  ــر نظ ــاس أث ــة لقي ــتباةن ميداني ــر اس ــم تطوي ت
ــة،  ــة التلعيمي ــب اعلملي ــف جوان ــى مختل ــة عل ــية الثلاث الدراس
حيــث شــملت الاســتباةن الأبعــاد الخمســة المتمثلــة التــي تغطــي 
اختبــار فرضيــات الدراســة. وتكوّّنــت الاســتباةن مــن 25 فقــرة 
موزعــة علــى الأبعــاد الخمســة المذكــورة. وقــد خضعــت الأداة 
ــن  ــن متخصصي ــراء وأكاديميي ــة مــن خمســة خب لمراجعــة لجن
مــن صــدق  التأكــد  بهــدف  وذلــك  التربــوي،  البحــث  فــي 

يـز الدراـةس مـع ـمجـالات تركـ قـرات ـ فـق الفـ تـوى وتواـ المحـ

متغيرات الدراسة4-3	
تضمنــت الاســتباةن كًلاً مــن المتغيــرات المســتقةل والتابعــة، 
ــق  ــر تطبي ــق مــن عمايي ــرات المســتقةل تنبث ــت المتغي حيــث كان
نظــام الفصــول الدراســية الثلاثــة، ضمــن أربعــة أبعــاد تفســيرية 
فــي الاســتباةن وهــي إدارة الوقــت وتوزيــع الجــداول الدراســية، 
اعلمليــة،  المهــارات  وتنميــة  الأمــور،  أوليــاء  ومشــاركة 
ــارات. فيمــا كان المتغيــر التابــع هــو  ــم والاختب وأســاليب التقيي
ــد  ــن خلال بُعُ ــها م ــم قياس ــي ت ــة، والت ــة التلعيمي ــودة اعلملي ج
التحصيــل الأكاديمــي باعتبــاره المؤشــر الكمــي الأساســي الــذي 
يـعكـس مخرـجـات الأداء الأكاديـمـي وـجـودة التـلعيـم بـشـكل عام.

نموذج الدراسة 5-3	
بيــن  اعللاقــة  للدراســة  المفاهيمــي  الإطــار  أوضــح 
ــاء  ــطلاب، وأولي ــاركين: ال ــات المش ــتقةل )فئ ــرات المس المتغي
ــاد  ــل أبع ــي تمث ــة الت ــرات التابع الأمــور، والملعمــون( والمتغي
ــق نظــام الفصــول الدراســية  ــرة بتطبي ــة المتأث ــة التلعيمي اعلملي
ةس تـرح للدراـ مـوذج المقـ فـي النـ ضـح ـ هـو موـ مـا ـ ةث، كـ الثلاـ

التحصيل الأكاديمي

 قدرة أولياء الأمور 
على متابةع ودعم الأداء 

الأكاديمي لأبنائهم

تطوير المهارات اعلملية 
للطلاب في المختبرات 

وورش اعلمل

تنظيم الجداول الأكاديمية 
وتوزيع الدروس

ملاءةم وكفاءة أساليب 
التقييم والامتحانات

شكل رقم 1. النموذج العلائقي لمتغيرات الدراسة

ا  القســم )3.5( تصــوًرً فــي  الدراســة  نمــوذج  يتضمــن 
ــى دمــج  ــاًءً عل ــره بن ــم تطوي ًـا مــن إعــداد الباحــث، ت افتراضي�
تحليلــي للمتغيــرات الخمســة الرئيســة التــي تناولتهــا الدراســة، 

وهــي: التحصيــل الأكاديمــي، المهــارات اعلمليــة، مشــاركة 
ــي  ــد بُنُ ــم. وق ــاليب التقيي ــت، وأس ــم الوق ــور، تنظي ــاء الأم أولي
للدراســات  منهجيــة  مراجعــة  أســاس  علــى  النمــوذج  هــذا 
إلــى  ا  واســتناًدً اعللاقــة،  ذات  والدوليــة  المحليــة  الســابقة 
الأســس النظريــة للتلعــم البنائــي ونظريــات التصميــم التلعيمــي 
ــي  ــام التلعيم ــن النظ ــببية بي ــات س ــود علاق ــرض وج ــي تفت الت
المطبــق وبنيــة المخرجــات التلعيميــة. وتمثــل أســهم الربــط فــي 
النمــوذج اعللاقــات الافتراضيــة بيــن نظــام الفصــول الدراســية 
ا مســتقًلاً، وبيــن المؤشــرات التلعيميــة  الثلاثــة، بوصفــه متغيــًرً
ــرى الباحــث أن هــذا  ــرات تابعــة. وي ــة، بوصفهــا متغي المختلف
ــة،  ــات البحثي ــار الفرضي ــًبًا لاختب ا مناس ــاًرً ــر إط ــوذج يوف النم
ــة  ــرات بطريق ــن المتغي ــات بي ــير اعللاق ــات تفس ــي بمتطلب ويف
منظمــة ومنطقيــة، مــع قابليــة التطبيــق فــي الســياق الســعودي. 
ًا ينســجم مــع طبيعــة  كمــا يعكــس النمــوذج بنــاًءً افتراضيـ�
ــع  ــة جم ــه عملي ــتخدم لتوجي ــي، إذ يُسُ ــي التحليل البحــث الوصف
ــم اشــتقاقها  ــًفًلا، ت ــات محــددة س ًـا عللاق ــا وفق� ــات وتحليله البيان
ــد النمــوذج أداة  مــن الأدبيــات وتحليــل الفرضيــات. وبهــذا، يُعُ
مفاهيميــة تســاعد علــى تفســير الظاهــرة المدروســة ضمــن 

سـك. يـق ومتماـ مـي دقـ طـار عـل إـ

التحليل الإحصائي6-3	
ــات باســتخدام برنامــج SPSS الإصــدار  ــل البيان ــم تحلي ت

ــة: ــة التالي ــق الإجــراءات احلإصائي 25، مــن خــال تطبي

	1 عمامــل ألفــا كرونبــاخ )Cronbach’s Alpha( لاختبــار .
الثبــات. 

	2 والانحرافــات . الحســابية،  المتوســطات  التكــرارات، 
اعلامــة.  الاتجاهــات  لتحديــد  المعياريــة 

	3 اختبار )T-Test( لاختبار الفرضيات بين المجموعات. .
	4 . .)ANOVA( تحليل التباين
	5 تحليل الانحدار الخطي. .
	6 ــات . ــاس اعللاق ــون )Pearson( لقي ــاط بيرس ــل ارتب عمام

ــرات.  ــن المتغي بي

التحقق من الصدق والثبات7-3	
الصــدق الظاهــري: تــم ضمانه من خلال عرض الاســتباةن 
علــى خبــراء متخصصيــن فــي مجالــي التلعيــم والتقويــم، حيــث 
أُخُــذت ملاحظاتهــم بعيــن الاعتبــار لتعديــل الأداة بمــا يضمــن 

ّـال. تحقيقـهـا لأـهـداف الدراـةس بـشـكل فـع

ــة  ــتخدام طريق ــي باس ــاق الداخل ــاس الاتس ــم قي ــات: ت الثب
بلــغ  حيــث   ،)Split-Half Method( النصفيــة  التجزئــة 
عمامــل ارتبــاط بيرســون بيــن نصفــي الاســتباةن )0.709(، 
ــبيرمان- ــة س ــق عمادل ــد تطبي ــي بع ــات الكل ــل الثب ــغ عمام وبل
ــات  ــن الثب ــالٍٍ م ــتوى ع ــى مس ــير إل ــا يش ــراون )0.83(، مم ب
أشــار  كمــا  البالــغ )0.70(،  المقبــول  الأدنــى  الحــد  يفــوق 
إلــى ذلــك نانالــي )Nunnally, 1994(، وإليــوت وودوارد 
وآخــرون  وبيمنتيــل   ،)Elliott & Woodward, 2007(
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تــم  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة   .)Pimentel et al., 2010(
اســتخدام عمامــل ألفــا كرونبــاخ لتقييــم الاتســاق الداخلــي لــكل 
بُعُــد مــن أبعــاد الاســتباةن باســتخدام برنامــج SPSS الإصــدار 
25، وذلــك علــى اعلينــة الكالمــة المكونــة مــن 914 مشــاركًاً، 

ــي: ــا يل ــن كم موزعي

• 119 لعمماً ولعممة )%13.02(	
• 279 طالباً وطالبة )%30.53(	
• 516 من أولياء الأمور )%56.46(	

ــتباةن  ــة للاس ــاد الخمس ــن الأبع ــد م ــل كل بعُ ــم تحلي ــد ت وق
بشــكل مســتقل، وأظهــرت النتائــج مســتويات مرضيــة مــن 
الثبــات عبــر جميــع الفئات باســتخدام مقيــاس ليكرت الخماســي. 
ويوضــح الجــدول أدنــاه عمامــات الثبــات التفصيليــة لــكل بعُــد 

ولــأداة بشــكل عــام. انظــر الجــدول رقــم )1(:

 جدول رقم 1. معامل الثبات )ألفا كرونباخ(

عدد المشاركين )914(: : 119 معلماًً )13.02%(، 279 طالباًً 
)30.53%(، 516 من أولياء الأمور )%56.46(

عدد الأبعاد
الفقرات

معامل 
ثبات الفا

فترات ارتباط 
بيرسون

0.70-50.780.80التحصيل الأكاديمي
إدارة الوقت وتوزيع 

الجداول الدراسية
50.840.85-0.75

0.85-50.910.95مشاركة أولياء الأمور
المهارات اعلملية في 

المختبرات وورش اعلمل
50.750.80-0.70

ملاءةم أساليب التقييم 
والاختبارات

50.910.95-0.85

0.70-250.8380.95الثبات الكلي للأداة

ــل  ــغ عمام ــم )1(، بل ــدول رق ــي الج ــح ف ــو موض ــا ه كم
الثبــات الكلــي )ألفــا كرونبــاخ( لأداة الاســتباةن المســتخدةم 
ــى قيمــة  ــًاً جــدًاً، حيــث وصــل إل ــي الدراســة مســتوى مرتفع ف
)0.838( لإجمالــي 25 فقــرة. وتراوحــت قيــم الثبــات للأبعــاد 
الفرديــة بيــن )0.75( كحــد أدنــى و)0.91( كحــد أقصــى، ممــا 
ــن الاتســاق  ــة جــدًاً م ــع بدرجــة عالي ــى أن الأداة تتمت يشــير إل
 ،)Nunnally, 1994( الداخلــي. ووفقــًاً لمــا أشــار إليــه نانالــي
فــإن عمامــل الثبــات المقبــول يجــب ألا يقــل عــن )0.70(، 
وبالتالــي فــإن النتائــج الحاليــة تتجــاوز هــذا الحــد الأدنــى بشــكل 

ـلمحـوظ

صدق الاتساق الداخلي8-3	
يشــير صــدق الاتســاق الداخلــي إلــى درجــة التجانــس بيــن 
ــد أو مفهــوم واحــد، حيــث يعكــس  فقــرات الأداة فــي قيــاس بُعُ

مــدى قــدرة جميــع الفقــرات ضمــن المقيــاس علــى قيــاس الســمة 
الجوهريــة ذاتهــا. ولتقييــم هــذا الصــدق، تــم حســاب عمــاملات 
ارتبــاط بيرســون بيــن درجــة كل فقــرة والمجمــوع الكلــي 
ــم  ــع قي ــن أن جمي ــد تبي ــه. وق ــي إلي ــذي تنتم ــد ال ــات ابُلعُ لدرج
الارتبــاط دالــة إحصائيــًاً، كمــا تــم عرضــه ســابقًاً فــي الجــدول 
رقــم )1(، ممــا يؤكــد علــى تمتــع الأداة بصــدق الاتســاق 

لـي. الداخـ

توزيع عينة الدراسة9-3	
ــد  ــتهدفة بع ــات المس ــى الفئ ــة الدراســة عل ــع عين ــم توزي ت
ــي  ــو موضــح ف ــا ه ــى أداة الدراســة كم ــع الاســتجابات عل جم

ــم )2(: ــدول رق ــر الج ــي. انظ ــدول التال الج

 جدول رقم 2. توزيع عينة الدراسة

النسبة من المجموعالعددالنوع

11913.02الملعمون
27930.53الطلبة 

51656.46أولياء الأمور 
914100.00المجموع

تحليل الصدق والثبات0-13	
ــات أن أداة الدراســة  أظهــرت نتائــج تحليــل الصــدق والثب
ــا  ــي، مم ــاق الداخل ــن الصــدق والاتس ــة م ــة عالي ــع بدرج تتمت
يــدل علــى أن الأداة موثوقــة فــي قيــاس تصــورات واتجاهــات 
المشــاركين بدقــة، وهــو مــا يدعــم إمكانيــة تعميــم النتائــج علــى 

مجتـمـع التـلعيـم الأوـسـع.

النتائج 4	
الإحصاءات الوصفية1-4	

التكــرارات،  تحليــل  نتائــج  التالــي  الجــدول  يعــرض 
لجميــع  المعياريــة  والانحرافــات  الحســابية،  والمتوســطات 
ــية  ــة الرئيس ــاد الخمس ــق الأبع ــة وف ــتباةن، مصنف ــرات الاس فق
للدراســة، وذلــك اســتنادًاً إلــى اســتجابات المشــاركين فــي 

اعليــةن

المتوسطات الحسابية لفقرات الاستبانة

تظُهــر الجــداول التاليــة المتوســطات الحســابية والانحراف 
المعيــاري لفقــرات الاســتباةن ضمــن متغيــرات الدراســة. انظــر 

الجــدول رقــم )3(:
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جدول رقم 3. المتوسطات الحسابية والانحراف المعياري لفقرات الاستبانة

عاد
لأب

ا

الانحراف الوسطالفقرة
المعياري

مي
ادي

لأك
ل ا

صي
تح

ال

3.920.85ساعدني نظام الفصول الدراسية الثلاثة في تحسين أدائي الأكاديمي.

3.850.88أعشر بأنني أحقق نتائج أكاديمية أفضل منذ تطبيق النظام الجديد.

3.870.87ساعدني توزيع الفصول الجديد على زيادة التركيز في دراستي.

3.90.83تمكنت من فهم محتويات المقررات بشكل أعمق في ظل نظام الفصول الثلاثة.

3.830.89ساهم النظام الجديد في تقليل الصعوبات الأكاديمية التي أواجهها.

ع 
زي

تو
 و

قت
لو

ة ا
دار

إ
ية

اس
در

 ال
ول

جدا
ال

3.780.92يتم تنظيم الجدول الدراسي بشكل مناسب ومتوازن في ظل نظام الفصول الثلاثة.

3.650.95مدة الحصة الدراسية في النظام الجديد كافية لاستيعاب الدروس.

3.690.93أجد أن الوقت المخصص للدراةس والمراجةع مناسب مقارةن بالنظام السابق.

3.620.94لا أعشر بوجود ضغط زمني في توزيع الحصص اليومية.

3.660.91يساعدني جدول الفصول الثلاثة في تنظيم مسؤولياتي الأكاديمية والمنزلية.

ور
لأم

ء ا
ليا

أو
ة 

رك
شا

3.950.82يستطيع أولياء أموري متابةع تقدمي الأكاديمي بشكل منتظم في ظل النظام الجديد.م

3.880.85أراجع تقاريري الأكاديمية بانتظام مع والديّّ أو أولياء أموري.

3.840.86يتيح نظام الفصول الثلاثة لأولياء الأمور التفاعل مع المدرةس بشكل أكبر من ذي قبل.

3.910.84توجد قنوات تواصل فعاةل بين الملعمين وأولياء الأمور لمتابةع الأداء.

3.860.83يشعر والديّّ بأن النظام الجديد يمنحهم رؤية أوضح لمستواي الأكاديمي.

ي 
ة ف

ملي
الع

ت 
ارا

مه
ال

مل
الع

ش 
ور

 و
ات

بر
خت

3.60.97حصلت على فرص أكثر للتجريب والتطبيق اعلملي في المختبرات.الم

3.580.98يُخُصص وقت كافٍٍ للأنشطة اعلملية في ظل نظام الفصول الثلاثة.

3.630.96أعشر بأنني طورت مهاراتي اعلملية في المواد التطبيقية.

3.660.94تتوفر المعدات اللازةم لتنفيذ الأنشطة اعلملية داخل الصف.

3.610.95أستفيد بشكل كافٍٍ من التفاعل اعلملي داخل المختبرات.
يم 

تقي
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يب
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3.790.88يعكس نظام التقييم الحالي أدائي الفلعي بشكل عادل.

3.710.9جدوةل الاختبارات مناسبة ولا تسبب لي ضغطًاً زائدًاً.

3.740.89يتم توزيع الواجبات المنزلية والتكليفات بشكل متوازن طوال الفصل الدراسي.

3.760.87يستخدم الملعمون أساليب تقييم متنوعة )اختبارات، مشاريع، ملاحظات(.

3.70.91يحفزني نظام الامتحانات في نموذج الفصول الثلاثة على الاستمرار في التلعم بشكل متواصل.

ــل الأكاديمــي  ــى التحصي ــي عل ــة بشــكل إيجاب ــق نظــام الفصــول الدراســية الثلاث ــر تطبي ــى: يؤث ــة الأول ــار الفرضي ــج اختب نتائ
للــطلاب. يعــرض الجــدول التالــي تقييمــات الأهميــة لفقــرات المحــور الأول، الــذي يتنــاول اختبــار هــذه الفرضيــة. ويعكــس 
ــابية  ــير المتوســطات الحس ــي. وتش ــم الأكاديم ــى أدائه ــة عل ــام الفصــول الثلاث ــر نظ ــأن أث ــاركين بش ــل تصــورات المش ــذا التحلي ه
والانحرافــات المعياريــة إلــى وجــود اســتجابات إيجابيــة بشــكل عــام، ممــا يدعــم الافتــراض بــأن النظــام الجديــد يســهم فــي تحســين 

ــم )4(: ــة.. انظــر الجــدول رق ــج الأكاديمي النتائ
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جدول رقم 4. تصنيف الأهمية لفقرات متغير التحصيل الأكاديمي

الانحراف الوسطالفقرةالمتغير
المعياري

مستوى 
القبول

فهرسة تصنيف 
الأهمية

مي
ادي

لأك
ل ا

صي
تح

1مقبول3.920.85ساعدني نظام الفصول الدراسية الثلاثة في تحسين أدائي الأكاديمي.ال
4مقبول3.850.88أعشر بأنني أحقق نتائج أكاديمية أفضل منذ تطبيق النظام الجديد.
3مقبول3.870.87ساعدني توزيع الفصول الجديد على زيادة التركيز في دراستي.

2مقبول3.90.83تمكنت من فهم محتويات المقررات بشكل أعمق في ظل نظام الفصول الثلاثة
5مقبول3.830.89ساهم النظام الجديد في تقليل الصعوبات الأكاديمية التي أواجهها.

3.874متوسط عام

ــر  ــي أث ــث ف ــي تبح ــى، الت ــة الأول ــل الفرضي ــف تحلي كش
نظــام الفصــول الثلاثــة علــى التحصيــل الأكاديمــي للــطلاب، أن 
المشــاركين عب�ّـروا بوجــه عــام عــن موافقتهــم علــى اعلبــارات 
ــث تراوحــت المتوســطات الحســابية  ــذا المجــال، حي ــن ه ضم
بيــن )3.83( و)3.92(. وقــد حصلــت اعلبــارة "ســاعدني نظــام 
الفصــول الدراســية الثلاثــة فــي تحســين أدائــي الأكاديمــي" 
علــى أعلــى متوســط حســابي بلــغ )3.92(، ممــا يعكــس قناعــة 
ــى الأداء  ــي عل ــام الإيجاب ــر النظ ــاركين بتأثي ــن المش ــة بي قوي
الأكاديمــي. فــي المقابــل، ســجلت اعلبــارة "ســاهم النظــام 
الجديــد فــي تقليــل الصعوبــات الأكاديميــة التــي أواجههــا" 
ــر  ــى أن أث ــغ )3.83(، ممــا يشــير إل أدنــى متوســط حســابي بل
النظــام فــي الحــد مــن الصعوبــات الأكاديميــة كان أقــل وضوحــًاً 

مـي. يـل الأكاديـ نـب الأـخـرى للتحصـ ةن بالجواـ مقارـ

نتائــج اختبــار الفرضيــة الثانيــة: يؤثــر تطبيــق نظــام 
ــم وقــت  ــى تنظي ــة بشــكل إيجابــي عل الفصــول الدراســية الثلاث
الجــدول  يعــرض  الدراســية.  الحصــص  الدراســة وتوزيــع 
التالــي تقييمــات الأهميــة لفقــرات المتغيــر الثانــي، الــذي يتنــاول 
اختبــار هــذه الفرضيــة. وقــد بحثــت الفرضيــة فيمــا إذا كان 
نظــام الفصــول الثلاثــة يُسُــهم إيجابيــًاً فــي تنظيــم وقــت الدراســة 
ــتجابات  ــن الملاحــظ أن اس ــية. وم ــع الحصــص الدراس وتوزي
المشــاركين عكســت الاتجاهــات ذاتهــا التــي ظهــرت فــي مجــال 
التحصيــل الأكاديمــي، حيــث حصلــت اعلبــارة "يتــم تنظيــم 
ــام  ــي ظــل نظ ــوازن ف ــكل مناســب ومت ــي بش ــدول الدراس الج
الفصــول الثلاثــة" علــى أعلــى متوســط حســابي بلــغ )3.78(، 
ــي  ــة الت ــر المشــاركين للتحســينات الهيكلي ــى تقدي ــدل عل ــا ي مم
أُدُخلــت مــع تطبيــق النظــام الجديــد. انظــر الجــدول رقــم )5(:

جدول رقم 5. تصنيف الأهمية لفقرات متغير إدارة الوقت وتوزيع

الانحراف الوسطالفقرةالمتغير
المعياري

مستوى 
القبول

فهرسة تصنيف 
الأهمية
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1مقبول3.780.92يتم تنظيم الجدول الدراسي بشكل مناسب ومتوازن في ظل نظام الفصول الثلاثة.إدا

4مقبول3.650.95مدة الحصة الدراسية في النظام الجديد كافية لاستيعاب الدروس.
3مقبول3.690.93أجد أن الوقت المخصص للدراةس والمراجةع مناسب مقارةن بالنظام السابق.

2مقبول3.620.94لا أعشر بوجود ضغط زمني في توزيع الحصص اليومية.
5مقبول3.660.91يساعدني جدول الفصول الثلاثة في تنظيم مسؤولياتي الأكاديمية والمنزلية.

3.68متوسط عام

 مــع ذلــك، وكمــا حــدث فــي مجــال التحصيــل الأكاديمــي، 
جــاءت اعلبــارة "يســاعدني جــدول الفصــول الثلاثــة فــي تنظيــم 
الأخيــرة  المرتبــة  فــي  والمنزليــة"  الأكاديميــة  مســؤولياتي 
بمتوســط حســابي بلــغ )3.66(. ويُشُــير ذلــك مجــددًاً إلــى أنــه 
بالرغــم مــن النظــرة الإيجابيــة للجوانــب الأكاديميــة والتنظيميــة 
للنظــام، إلا أن هنــاك تحديــات مســتمرة تتلعــق بتحقيــق التــوازن 

بـيـن المـهـام التلعيمـةي والمـسـؤوليات اـلشـخصية والأـسـرية

نتائــج اختبــار الفرضيــة الثالثــة: يؤثــر تطبيــق نظــام 
الفصــول الدراســية الثلاثــة بشــكل إيجابــي علــى مســتوى 

مشــاركة أوليــاء الأمــور فــي متابعــة الأداء الأكاديمــي للــطلاب. 
ــر  ــرات متغي ــة لفق ــات الأهمي ــي تقييم ــدول التال ــرض الج ويع
"مشــاركة أوليــاء الأمــور"، الــذي يتناول اختبار هــذه الفرضية 
وقــد أظهــرت النتائــج وجــود اتفــاق عــام بيــن المشــاركين حــول 
ــي  ــاء الأمــور ف ــز مشــاركة أولي ــي تعزي ــد ف دور النظــام الجدي
متابعــة الأداء الأكاديمــي لأبنائهــم، حيــث بلــغ المتوســط اعلــام 
لهــذا المحــور )3.888(، ممــا يعكــس تصــورات إيجابيــة تجــاه 

هــذا الجانــب. انظــر الجــدول رقــم )6(:
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جدول رقم 6. تصنيف الأهمية لفقرات متغير مشاركة أولياء الأمور

الانحراف الوسطالفقرةالمتغير
المعياري

مستوى 
القبول

فهرسة تصنيف 
الأهمية
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يستطيع أولياء أموري متابةع تقدمي الأكاديمي بشكل منتظم في ظل النظام 
1مقبول3.950.82الجديد.

4مقبول3.880.85أراجع تقاريري الأكاديمية بانتظام مع والديّّ أو أولياء أموري.
يتيح نظام الفصول الثلاثة لأولياء الأمور التفاعل مع المدرةس بشكل أكبر من 

3مقبول3.840.86ذي قبل.

2مقبول3.910.84توجد قنوات تواصل فعاةل بين الملعمين وأولياء الأمور لمتابةع الأداء.
5مقبول3.860.83يشعر والديّّ بأن النظام الجديد يمنحهم رؤية أوضح لمستواي الأكاديمي.

3.888متوسط عام

ــة  ــوري متابع ــاء أم ــارة "يســتطيع أولي ــت اعلب ــد حصل وق
ــد"  ــام الجدي ــل النظ ــي ظ ــم ف ــكل منتظ ــي بش ــي الأكاديم تقدم
علــى أعلــى متوســط حســابي بلــغ )3.95(، ممــا يــدل علــى أن 
ــاء  ــة أولي ــهيل متابع ــي تس ــهم ف ــد يُسُ ــي الجدي ــم الأكاديم التقوي
ــد  ــارة "توج ــاءت اعلب ــا ج ــًاً. كم ــر انتظام ــكل أكث ــور بش الأم
قنــوات تواصــل فعالــة بيــن الملعميــن وأوليــاء الأمــور لمتابعــة 
الأداء" فــي المرتبــة الثانيــة بمتوســط )3.91(، وهــو مــا يعكــس 

مـدة. ةي وـسـائل الاتـصـال المعتـ فعاـل

الفرضيــة الرابعــة: يؤثــر تطبيــق نظــام الفصــول الدراســية 
الثلاثــة بشــكل إيجابــي علــى تنميــة المهــارات اعلمليــة للــطلاب 
الجــدول  يعــرض  حيــث  اعلمــل.  وورش  المختبــرات  فــي 
ــة  ــارات اعلملي ــر "المه ــرات متغي ــة لفق ــات الأهمي ــي تقييم التال
فــي المختبــرات وورش اعلمــل"، والــذي يتنــاول اختبــار هــذه 
ّـروا عــن  ــج أن المشــاركين عب� ــد أظهــرت النتائ ــة. وق الفرضي
موافقــة مقبولــة تجــاه تأثيــر نظــام الفصــول الثلاثــة علــى تنميــة 
ــذا المحــور  ــام له ــغ المتوســط اعل ــث بل ــة، حي ــم اعلملي مهاراته
ــدل فــي  ــي عمت ــر إيجاب ــى وجــود تأثي )3.616(، ممــا يشــير إل

ــم )7(: هــذا الجانــب. انظــر الجــدول رق

جدول رقم 7. تصنيف الأهمية لفقرات متغير المهارات العملية والمختبرات وورش العمل
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المعياري
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1مقبول3.60.97حصلت على فرص أكثر للتجريب والتطبيق اعلملي في المختبرات.
4مقبول3.580.98يُخُصص وقت كافٍٍ للأنشطة اعلملية في ظل نظام الفصول الثلاثة.

3مقبول3.630.96أعشر بأنني طورت مهاراتي اعلملية في المواد التطبيقية.
2مقبول3.660.94تتوفر المعدات اللازةم لتنفيذ الأنشطة اعلملية داخل الصف.

5مقبول3.610.95أستفيد بشكل كافٍٍ من التفاعل اعلملي داخل المختبرات.
3.616متوسط عام

أكثــر  فــرص  علــى  اعلبــارة "حصلــت  وقــد حصلــت 
للتجريــب والتطبيــق اعلملــي فــي المختبــرات" علــى أعلــى 
متوســط حســابي بلــغ )3.60(، ممــا يــدل علــى أن النظــام 
ــارة  ــي. بينمــا جــاءت اعلب ــة للتطبيــق اعلمل وفــر فرصــًاً إضافي
"أســتفيد بشــكل كافٍٍ مــن التفاعــل اعلملــي داخــل المختبــرات" 
فــي المرتبــة الأخيــرة بمتوســط حســابي )3.61(، ممــا قــد 
ــي الاســتفادة القصــوى  ــات ف ــى وجــود بعــض التحدي يشــير إل

ةي شـطة اعلمـل مـن الأـن ـ

الفصــول  نظــام  تطبيــق  يؤثــر  الخامســة:  الفرضيــة 
الدراســية الثلاثــة بشــكل إيجابــي علــى ملاءمــة أســاليب التقييــم 

ــة. ويعــرض  ــطلاب التلعيمي ــة احتياجــات ال ــارات لتلبي والاختب
ــة  ــر "ملاءم ــرات متغي ــة لفق ــات الأهمي ــي تقييم ــدول التال الج
ــذه  ــار ه ــاول اختب ــذي يتن ــارات"، وال ــم والاختب ــاليب التقيي أس
ــوا عــن  ــد أظهــرت النتائــج أن المشــاركين أعرب ــة. وق الفرضي
موافقــة إيجابيــة عمتدلــة تجــاه تأثيــر النظــام علــى تحســين 
ــط  أســاليب التقييــم وجدولــة الامتحانــات، حيــث بلــغ المتوس
اعلــام لهــذا المحــور )3.74(، ممــا يعكــس تصــورًاً عامــًاً 
ــًاً وملاءمــة. انظــر  ــر إنصاف ــم أكث ــة تقيي ــر بيئ ــأن النظــام يوف ب

الجــدول رقــم )8(:
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جدول رقم 8. تصنيف الأهمية لفقرات متغير ملاءمة أساليب التقييم والاختبارات

الانحراف الوسطالفقرةالمتغير
المعياري

مستوى 
القبول

فهرسة تصنيف 
الأهمية

يم 
تقي

 ال
يب

سال
ة أ

ءم
ملا

ات
ار

ختب
الا

و

1مقبول3.790.88يعكس نظام التقييم الحالي أدائي الفلعي بشكل عادل.
4مقبول3.710.9جدوةل الاختبارات مناسبة ولا تسبب لي ضغطًاً زائدًاً.

يتم توزيع الواجبات المنزلية والتكليفات بشكل متوازن طوال الفصل 
3مقبول3.740.89الدراسي.

2مقبول3.760.87يستخدم الملعمون أساليب تقييم متنوعة )اختبارات، مشاريع، ملاحظات(.
يحفزني نظام الامتحانات في نموذج الفصول الثلاثة على الاستمرار في التلعم 

5مقبول3.70.91بشكل متواصل.

3.74متوسط عام

وقــد جــاءت اعلبــارة "يعكــس نظــام التقييــم الحالــي أدائــي 
الفلعــي بشــكل عــادل" فــي المرتبــة الأولــى بمتوســط حســابي 
بلــغ )3.79(، ممــا يشــير إلى شــعور المشــاركين بــأن التقييمات 
ــي نظــام  ــارة "يحفزن ــر عــدًلاً. بينمــا جــاءت اعلب أصبحــت أكث
ــتمرار  ــى الاس ــة عل ــول الثلاث ــوذج الفص ــي نم ــات ف الامتحان
ــرة بمتوســط  ــة الأخي ــي المرتب ــم بشــكل متواصــل" ف ــي التلع ف
ــر  ــى تطوي ــة إل ــى الحاج ــير إل ــد يش ــا ق ــابي )3.70(، مم حس

لـم المـسـتمر. يـد ـمـن المحـفـزات لدـعـم التـع مزـ

تحليل اختبار T واختبار دلالة الفرضيات

المتوســطات  لتحليــل   )T-Test( اختبــار  اســتخدام  تــم 
الحســابية لاســتجابات المشــاركين فــي اعلينــة عبــر المجــالات 
هــو  التحليــل  هــذا  مــن  الهــدف  وكان  للاســتباةن.  الخمســة 
ــن  ــة بي ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــاك ف ــت هن ــا إذا كان ــد م تحدي
المتوســطات المرصــودة والقيمــة المحايــدة النظريــة )3.00 
ــتوى  ــاد مس ــم اعتم ــد ت ــي(. وق ــرت الخماس ــاس ليك ــى مقي عل
ــج،  ــة النتائ ــم دلال ــار لتقيي ــة )α = 0.05( كمعي ــة إحصائي دلال
التربويــة  البحــوث  فــي  الاســتخدام  الشــائع  المعيــار  وهــو 
 T والاجتماعيــة. يلخــص الجــدول التالــي نتائــج تحليــل اختبــار

وقيــم الدلالــة احلإصائيــة )P-value( ــلكل فرضــةي

ــر  ــى أن تصــورات المشــاركين عب ــج إل ــذه النتائ تشــير ه
جميــع المجــالات الخمســة كانــت أعلــى بشــكل عمنــوي إحصائيًاً 
ــات البحــث ويوحــي  ــدة، ممــا يدعــم فرضي مــن النقطــة المحاي
ــة  ــن وجه ــة م ــي لنظــام الفصــول الدراســية الثلاث ــم إيجاب بتقيي
نظــر الــطلاب وأوليــاء أمورهــم والملعميــن. كمــا تُبُي�ّـن النتائــج 
الــواردة فــي الجــدول أن جميــع قيــم )P-value( كانــت أقــل من 
0.05، وعمظمهــا قريــب مــن 0.000، ممــا يــدل بقــوة علــى أن 
احتمــال أن تكــون الفــروق فــي المتوســطات المرصــودة ناتجــة 
ــه،  ــاًءً علي ــًاً. وبن ــون عمدوم ــكاد يك ــوائية ي ــة اعلش ــن الصدف ع
لدينــا أدلــة إحصائيــة قويــة لرفــض فرضيــة اعلــدم التــي تفترض 
عــدم وجــود تأثيــر، وقبــول الفرضيــات البديلــة التــي تؤكــد أن 
لنظــام الفصــول الدراســية الثلاثــة تأثيــرًاً إيجابيــًاً ذا دلالــة 
إحصائيــة عبــر جميــع مجــالات الدراســة. ومــن الجديــر بالذكــر 
جُّّلت فــي مجــال مشــاركة أوليــاء الأمــور  أن أعلــى قيــم)T( س�

)T = 31.96(، ممــا يشــير إلــى التأثيــر القــوي لهــذا ابُلعُــد فــي 
تقييــم النظــام الجديــد. فــي المقابــل، ظهــرت أدنــى قيمــة T فــي 
مجــال المهــارات اعلمليــة )T = 19.39(، ورغــم كونهــا الأقــل 
نســبيًاً، إلا أنهــا مــا تــزال تعكــس تأثيــرًاً عمنويــًاً عنــد مســتوى 
ــن  ــع بي ــق واس ــود تواف ــج وج ــذه النتائ ــرز ه ــة 0.05. تب الدلال
المشــاركين حــول الأثــر الإيجابــي والملمــوس لنظــام الفصــول 
ــم  ــي ت ــة الت ــب التلعيمي ــف الجوان ــى مختل ــة عل الدراســية الثلاث

تقييمـهـا ـفـي ـهـذه الدراـةس

	2-4)ANOVA( تحليل الانحدار وتحليل التباين
تــم إجــراء تحليــل انحــدار بســيط لدراســة أثــر أربعــة 
متغيــرات مســتقةل — وهــي: تنظيــم الوقــت، ومشــاركة أوليــاء 
ــم —  ــاليب التقيي ــة أس ــة، وملاءم ــارات اعلملي ــور، والمه الأم
علــى المتغيــر التابــع وهــو التحصيــل الأكاديمــي. أظهــرت 
النتائــج أن لــكل مــن هــذه المتغيــرات المســتقةل تأثيــرًاً متفاوتــًاً 

جدول رقم 9. تحليل اختبار T واختبار دلالة الفرضيات

الدلالة الإحصائيةقسمة Pقيمة Tالانحراف المعياريالمتوسطالمتغير
دال عند 3.8740.8630.72458880p < 0.05التحصيل الأكاديمي

دال عند 3.680.9322.105434820p < 0.05إدارة الوقت وتوزيع الجداول الدراسية
دال عند 3.8880.8431.960000510p < 0.05مشاركة أولياء الأمور

دال عند 3.6160.9619.399144450p < 0.05المهارات العملية في المختبرات وورش العمل
دال عند 3.740.8925.137079050p < 0.05ملاءمة أساليب التقييم والاختبارات
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علــى التحصيــل الأكاديمــي. وقــد تــم اختبــار دلالــة كل متغيــر 
باســتخدام كلٍٍّ مــن اختبــار )T( وقيمــة الدلالــة احلإصائيــة 
دلالــة  ذا  تأثيــرًاً  المتغيــرات  عمظــم  أظهــرت   .)P-value(
إحصائيــة عنــد مســتوى )0.05(، ممــا يدعــم قبــول الفرضيــات 
البديلــة، ويعنــي أن كل عامــل يســهم بشــكل لمحــوظ فــي التنبــؤ 
بــالأداء الأكاديمــي. علاوة علــى ذلــك، تــم اســتخدام تحليــل 
الكلــي  النمــوذج  صلاحيــة  لاختبــار   )ANOVA( التبايــن 
ــم  ــرت القي ــة. أظه ــتقةل الأربع ــرات المس ــن المتغي ــذي يتضم ال
المرتفعــة حلإصــاء )F( والقيــم المنخفضــة لـــ )P-value( أن 
النمــوذج الكلــي ذو دلالــة إحصائيــة عاليــة ويفســر نســبة كبيــرة 
مــن التبايــن فــي التحصيــل الأكاديمــي. يدعــم ذلــك الاســتنتاج 
بــأن نظــام الفصــول الدراســية الثلاثــة، عنــد تقييمــه مــن خلال 
ــور،  ــاء الأم ــة أولي ــت، متابع ــم الوق ــه الأساســية - تنظي مكونات
ــر إطــارًاً تفســيريًاً  ــم - يوف ــة، وأســاليب التقيي المشــاركة اعلملي
ــطلاب. انظــر  ــي لل ــي الأداء الأكاديم ــم التحســينات ف ــًاً لفه قوي

ــم )10(: ــدول رق الج

)ANOVA( جدول رقم 10. تحليل الانحدار وتحليل التباين

قيمة ارتباط Pالمعامل 
3.8750الثابت

إدارة الوقت وتوزيع 
0.0170.42467الجداول الدراسية

0.010.76635-مشاركة أولياء الأمور
المهارات العملية في 

0.0060.78404-المختبرات وورش العمل

ملاءمة أساليب التقييم 
0.0040.85848والاختبارات

R-squared0.000898643
F-statistic0.204400199

Prob (F-statistic)0.936000846
Error Sum of 

Squares (SSE)15.91828622

Regression Sum of 
Squares (SSR)0.014317716

ــول  ــة ح ــات مهم ــدار لعموم ــل الانح ــج تحلي ــف نتائ تكش
اعللاقــة بيــن المتغيــرات المســتقةل — تنظيــم الوقــت، مشــاركة 
أوليــاء الأمــور، المهــارات اعلمليــة، وأســاليب التقييــم — 
والمتغيــر التابــع، وهــو التحصيــل الأكاديمــي. عمامــل التحديــد 
ــل  ــي التحصي ــن ف ــى نســبة التباي )R²(: يشــير هــذا المعامــل إل
الأكاديمــي التــي تفســرها المتغيــرات المســتقةل. كلمــا اقتربــت 
القيمــة مــن )1(، دلّّ ذلــك علــى قــوة تفســيرية عاليــة للنمــوذج. 
ومــع ذلــك، فــي هذا التحليــل، كانت قيمــة )R²( منخفضــة للغاية 
)≈ 0(، ممــا يشــير إلــى أن المتغيــرات الأربةع تفســر فقط نســبة 
ــطلاب الأكاديمــي، وهــو  ــي أداء ال ــن ف ــة جــدًاً مــن التباي ضئيل
 )F( مــا يعكــس ضعــف جــودة النمــوذج. وفــي حســاب إحصــاء
ــار  ــم لاختب ــذه القي ــتخدم ه ــة )Prob (F-statistic((: تُسُ وقيم

الدلالــة احلإصائيــة للنمــوذج ككل. وقــد أظهــر التحليــل أن قيمــة 
)P-value( أكبــر مــن 0.05، ممــا يعنــي أن النمــوذج ككل 
غيــر دال إحصائيــًاً، أي أن مزيــج المتغيــرات الأربعــة لا يتنبــأ 
بشــكل موثــوق بالتحصيــل الأكاديمــي. فيمــا كانــت المعــاملات 
وقيــم )P-values(: تُشُــير عمــاملات الانحــدار إلــى حجــم 
واتجــاه تأثيــر كل متغيــر مســتقل علــى المتغيــر التابــع. فــي هــذه 
ــرات  ــم )P-value( الخاصــة بالمتغي ــع قي ــت جمي ــة، كان الحال
ــر دال  ــد عــدم وجــود تأثي ــا يؤك ــن 0.05، مم ــر م ــة أكب الفردي
التحصيــل  علــى  المســتقةل  المتغيــرات  مــن  لأي  إحصائيــًاً 
الأكاديمــي بشــكل منفــرد. وكان مجمــوع مربعــات الخطــأ 
ــذه  ــاعد ه ــدار )SSR(: تس ــات الانح ــوع مربع )SSE( ومجم
القيــم فــي تقييــم جــودة النمــوذج. وقــد عكســت القيــم المرتفعــة 
لـــ )SSE( والمنخفضــة لـــ )SSR( ضعــف أداء النمــوذج، أي 
ــلّّ  ــي ظ ــل الأكاديم ــي التحصي ــن ف ــن التباي ــرًاً م أن جــزءًاً كبي
ــى وجــود  ــي أشــار إل ــل الوصف ــر مفســر. ورغــم أن التحلي غي
ــد المتصــوّّرة لنظــام  ــن المشــاركين حــول الفوائ ــاق عــام بي اتف
الفصــول الدراســية الثلاثــة، إلا أن تحليــل الانحــدار لــم يُظُهــر 
دلــيًلاً إحصائيــًاً يدعــم وجــود تأثيــر جوهــري للمتغيــرات 
ــك  ــير ذل ــد يُشُ ــل الأكاديمــي. ق ــى التحصي الأربعــة المقاســة عل
إلــى وجــود عوامــل وســيطة أخــرى لــم يشــملها النمــوذج، 
ــه،  ــتخدةم. وعلي ــاس المس ــي أداة القي ــة ف ــود منهجي ــى قي أو إل
يُوُصــى بإجــراء دراســات مســتقبلية تتضمــن متغيــرات إضافيــة 
أو تســتخدم مناهــج بحــث بديلــة قــد توفــر قــدرة تفســيرية أعلــى. 
بنــاًءً علــى نتائــج اختبــار T الــذي أُجُــري علــى المجــالات 
لجميــع  الحســابية  المتوســطات  كانــت  للدراســة،  الخمســة 
المتغيــرات أعلــى مــن القيمــة النظريــة المحايــدة )3.00( علــى 
ــتجيبين  ــن المس ــًاً بي ــًاً عام ــس اتفاق ــا يعك ــرت، مم ــاس ليك مقي
ــل  ــين التحصي ــي تحس ــة ف ــول الثلاث ــام الفص ــة نظ ــى فعالي عل
ــور،  ــاء الأم ــة أولي ــز متابع ــت، وتعزي ــي، وإدارة الوق الأكاديم
وتطويــر المهــارات اعلمليــة، وتحســين أســاليب التقييــم. وكانــت 
ــا يدعــم  ــة )0.05(، مم ــن مســتوى الدلال ــل م ــم P أق ــع قي جمي
ــي للنظــام. مــع  ــر الإيجاب ــة حــول الأث ــات البديل ــول الفرضي قب
باســتخدام  المتقدمــة  احلإصائيــة  التحلــيلات  كشــفت  ذلــك، 
الانحــدار المتعــدد وتحليــل التبايــن نتائــج متناقضــة؛ إذ لــم 
يُظُهــر نمــوذج الانحــدار وجــود علاقــات ذات دلالــة إحصائيــة 
بيــن أي مــن المتغيــرات المســتقةل )إدارة الوقــت، متابعــة أوليــاء 
والمتغيــر  التقييــم(  اعلمليــة، وأســاليب  المهــارات  الأمــور، 
ــم  ــع قي ــاوزت جمي ــث تج ــي(، حي ــل الأكاديم ــع )التحصي التاب
P الحــد الأدنــى المقبــول )0.05(، ممــا يشــير إلــى غيــاب 
تأثيــر عمنــوي ذي مغــزى وفــق النمــوذج المطبــق. كمــا أكــدت 
نتائــج ANOVA ذلــك، إذ أظهــر إحصــاء F قيمــة منخفضــة 
ــدم  ــى ع ــير إل ــا يش ــة )0.936(، مم ــة P مرتفع )0.20( وقيم
ــتوى  ــة R² (0.0009( مس ــت قيم ــة النمــوذج ككل، وبلغ دلال
ــم يفســر ســوى أقــل  منخفضــًاً للغايــة، موضحــًةً أن النمــوذج ل
مــن %0.1 مــن التبايــن فــي التحصيــل الأكاديمــي. يُظُهــر هــذا 
ضعــف النمــوذج فــي الكشــف عــن علاقــات تنبؤيــة قويــة بيــن 
ــل  ــن أن التحلي ــم م ــى الرغ ــي، عل ــة. وبالتال ــرات الدراس متغي
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الوصفــي أظهــر مواقــف إيجابيــة تجــاه نظــام الفصــول الثلاثــة، 
إلا أن النمــوذج الكمــي لــم يؤكــد وجــود تأثيــر مباشــر أو قــوي. 
وقــد يُعُــزى هــذا التبايــن إلــى انخفــاض التبايــن فــي الاســتجابات 
أو إلــى الاعتمــاد علــى بيانــات ذاتيــة التقييــم. كمــا مــن المحتمــل 
ــاليب  ــل أس ــة مث ــر مقاس ــيطة غي ــل وس ــاك عوام ــون هن أن تك
ــر  ــي تؤث ــي، والت ــم المؤسس ــف، أو الدع ــة الص ــس، بيئ التدري

ةي ئـج الأكاديمـ فـي النتاـ ـ

معامل ارتباط بيرسون3-4	
ــن  ــون بي ــاط بيرس ــل ارتب ــل عمام ــراء تحلي ــًاً إج ــم أيض ت
ــات  ــار اعللاق ــي لاختب ــل الأكاديم ــر مســتقل والتحصي كل متغي
 )r( ــاط ــث إذا كان عمامــل الارتب ــرات. حي ــن المتغي ــة بي الثنائي
ــى  ــة متوســطة إل ــى علاق ــير إل ــذا يُشُ ــن r < 0.8 ≤ 0.5 فه بي
قويــة. فيمــا إذا كان عمامــل الارتبــاط r ≥ 0.8 فهــذا يــدل 
ــع  ــت جمي ــة، كان ــذه الدراس ــي ه ــدًاً. وف ــة ج ــة قوي ــى علاق عل
ــى وجــود  ــدل عل ــا ي ــن 0.5، مم ــل م ــاط بيرســون أق ــم ارتب قي
علاقــات ضعيفــة بيــن المتغيــرات المســتقةل والأداء الأكاديمــي. 

ــم )11(: ــدول رق ــر الج انظ

ــرات  ــن المتغي ــاط بيرســون بي ــل ارتب ــل عمام كشــف تحلي
متابعــة  الوقــت،  إدارة  الأكاديمــي،  )التحصيــل  الخمســة 
ــن  ــم( ع ــاليب التقيي ــة، وأس ــارات اعلملي ــور، المه ــاء الأم أولي
تفــاوت فــي قــوة الارتباطــات، وظهــر ارتبــاط قــوي جــدًاً بيــن 
 )r = 0.989( التحصيــل الأكاديمــي وكلٍٍّ مــن أســاليب التقييــم
ومتابعــة أوليــاء الأمــور )r = 0.799(، ممــا يــدل علــى أن 
ــاح  ــرة لنج ــل المفسّّ ــرز اعلوام ــن أب ــدّّان م ــن يع ــن اعلالمي هذي
ــى  ــطًاً إل ــًاً متوس ــت ارتباط ــم الوق ــر تنظي ــا أظه ــطلاب. فيم ال
قــوي مــع التحصيــل الأكاديمــي )r = 0.515(، ممــا يشــير إلــى 
تأثيــر عمتــدل لكنــه مهــم. بالمقابــل، ارتبطــت المهــارات اعلمليــة 
بشــكل ضعيــف مــع التحصيــل الأكاديمــي )r = 0.333(، ممــا 
ــاط ســلبية  ــة ارتب ــر محــدود. كمــا أظهــرت علاق ــى أث ــدل عل ي
ــد يعكــس اخــتلاف  ــا ق ــت )r = -0.388(، مم ــم الوق ــع تنظي م
ــرات  ــى المختب ــم عل ــم القائ ــاركين حــول التلع تصــورات المش
وضغــوط الجــداول الدراســية. بالإضافــة إلــى ذلــك، كانــت 
ــن  ــم وكل م ــاليب التقيي ــن أس ــبيًاً بي ــة نس ــاك ارتباطــات قوي هن
 r =( وتنظيــم الوقــت )r = 0.771( متابعــة أوليــاء الأمــور
ــم  ــدور المركــزي سلإــتراتيجيات التقيي ــرز ال 0.611(، ممــا يب

ةي جـات التلعيمـ يـز المخرـ فـي تعزـ ـ

المناقشة5	
ــة لنظــام  ــة إحصائي الفرضيــة الأولــى: يوجــد أثــر ذو دلال
الفصــول الدراســية الثلاثــة علــى متوســط التحصيــل الأكاديمــي 
التحليــل  نتائــج  أظهــرت  الأساســية.  المــواد  فــي  للــطلاب 
ــول  ــام الفص ــق نظ ــى أن تطبي ــة عل ــة واضح ــي دلال احلإصائ
التحصيــل  متوســط  تحســين  فــي  ســاهم  الثلاثــة  الدراســية 
الأكاديمــي للــطلاب فــي المــواد الأساســية. إذ أظهــرت البيانــات 
أن غالبيــة المشــاركين يــرون أن النظــام الجديــد ســاعدهم علــى 
ــة  ــة اعلربي ــات واللغ ــل الرياضي ــواد مث ــي م ــم ف ــين أدائه تحس
والعلــوم، وهــو مــا يشــير إلــى وجــود أثــر مباشــر للنظــام 
ــه  ــت إلي ــا توصل ــع م ــذا م ــق ه ــل. يتواف ــج التحصي ــى نتائ عل
دراســة Al-Fuhaid and Al-Shanwani (2024)، التــي 
أوضحــت أن توزيــع المحتــوى الدراســي علــى ثلاثــة فصــول 
ــطلاب  ــح ال ــل ويمن ــي كل فص ــات ف ــة الملعوم ــن كثاف ــل م يقل
ًـا  ــم الأساســية، ممــا ينعكــس إيجاب� ــا أفضــل لفهــم المفاهي فرًصً
علــى أدائهــم. كمــا بيّنّــت دراســة Alshammari (2023) أن 
الطالــب فــي النظــام الثلاثــي يملــك مرونــة زمنيــة فــي مراجعــة 
المــواد الأساســية، وهــو مــا يدعــم الاســتيعاب التراكمــي ويُقُلــل 
مــن الضغــط المرتبــط بالامتحانــات النهائيــة. من ناحيــة أخرى، 
أشــارت بعــض الدراســات إلــى أن هــذا التحســن فــي الأداء قــد 

جدول رقم 11 معامل ارتباط بيرسون

التحصيل 
الأكاديمي

إدارة الوقت وتوزيع 
الجداول الدراسية

مشاركة 
أولياء الأمور

المهارات العملية في 
المختبرات وورش العمل

ملاءمة أساليب التقييم 
والاختبارات

0.5150.7990.3330.989--التحصيل الأكاديمي
إدارة الوقت وتوزيع 

0.3880.611-0.491--0.515الجداول الدراسية

0.0450.771---0.7990.491مشاركة أولياء الأمور
المهارات العملية في 

0.312--0.045-0.388-0.333المختبرات وورش العمل

ملاءمة أساليب التقييم 
--0.9890.6110.7710.312والاختبارات

ارتبــاط متوســط إلــى قــوي: عندمــا يكــون عمامــل الارتبــاط )r < 0.8 ≤ 0.5( - ارتبــاط قــوي جــدًاً: عندمــا يكــون عمامــل الارتبــاط 
)r ≥ 0.8(
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 Park et al. ــرت ــد ذك ــطلاب. فق ــع ال ــاًلاًم لجمي ــون ش لا يك
(2022) فــي دراســة مقارنــة عــن الفصــول الدراســية الثلاثــة 
ــط  ــا فق ــي كان لمحوًظً ــر الإيجاب ــوي أن التأثي ــم الثان ــي التلعي ف
ــروق  ــم تظهــر ف ــا ل ــطلاب ذوي الأداء المتوســط، بينم ــدى ال ل
عمنويــة كبيــرة لــدى الــطلاب المتفوقيــن أو المتعثرين، ما يشــير 
إلــى أن التحســن قــد يرتبــط بعوامــل أخــرى كنــوع المحتــوى، 
ودرجــة التفاعــل الصفــي، ومســتوى الدعــم الأكاديمــي المتــاح. 
 Al-Rubaiyan ــن دراســة ّـن م ــي الســياق الســعودي، تبي� وف
ــة مــن المــدارس اعلامــة أن  ــى عين ــت عل ــي أجري (2022) الت
ــي  ــم ف ــي نتائجه ــطلاب أظهــروا تحســًنًا ف ــرة مــن ال نســبة كبي
ــع  ــق النظــام، خاصــة م ــد تطبي ــوم بع ــات والعل ــواد الرياضي م

ةي ةل الزمنـ قـد التلعيـمـي وتحـسـين الجدوـ تقـليـص الفاـ

ــى مدعومــة  ــة الأول ــول إن الفرضي ــه، يمكــن الق ــاًءً علي بن
بشــكل واضــح مــن نتائــج التحليــل الكمــي لهــذه الدراســة، 
وتتوافــق مــع مــا جــاء فــي الأدبيــات الحديثــة المحليــة والدوليــة، 
بمــا يعــزز الثقــة فــي قــدرة النظــام الثلاثــي علــى دعــم التحصيل 
الأكاديمــي للــطلاب فــي المــواد الأساســية، خاصــة إذا تــم دعمه 

بتخطـيـط زـمنـي مناـسـب وأـسـاليب تدرـيـس فعاـةل

إحصائيــة  دلالــة  ذو  تأثيــر  يوجــد  الثانيــة:  الفرضيــة 
تنظيــم  علــى  الثلاثــة  الدراســية  الفصــول  نظــام  لتطبيــق 
نتائــج  أظهــرت  الــدروس.  وتوزيــع  الدراســية  الجــداول 
الدراســة أن المشــاركين أعربــوا عــن رضاهــم اعلــام تجــاه 
ــول  ــام الفص ــق نظ ــل تطبي ــي ظ ــية ف ــداول الدراس ــم الج تنظي
الثلاثــة، حيــث جــاءت اعلبــارة: "يتــم تنظيــم الجــدول الدراســي 
ــة"  ــول الثلاث ــام الفص ــل نظ ــي ظ ــوازن ف ــب ومت ــكل مناس بش
ــث المتوســط الحســابي. يعكــس  ــارات مــن حي ــي مقدمــة اعلب ف
ــر  ــًاً أكث ــًاً زمني ــح توزيع ــأن النظــام يتي ــًاً ب ــك تصــورًاً إيجابي ذل
عدالــة وعــدد ســاعات دراســية مناســبة داخــل الفصــل، الأمــر 
 Wang et al. ــة ــه دراس ــت إلي ــا توصل ــع م ــذي يتماشــى م ال
ــع الجــدول الزمنــي فــي  ــت أن إعــادة توزي (2021)، التــي بيّنّ
الأنظمــة الأكاديميــة القصيــرة الأمــد تســاعد فــي تقليــل الضغــط 
ــا  ــوى. كم ــتيعاب المحت ــين اس ــة وتحس ــى الطلب ــي عل الأكاديم
ــي  ــة Mahgoub and AlZahrani (2023) ف ــدت دراس أك
الســياق الســعودي أن نظــام الفصــول الثلاثــة أدى إلــى تعزيــز 
ــة الجــداول بشــكل  ــى إعــادة هيكل ــة عل ــدرة الإدارات التلعيمي ق
مــرن، بمــا يتوافــق مــع طبيعــة المقــررات وســرعة إنجازهــا. 
أن   Ismail & Tan (2020) وبالمثــل، أوضحــت دراســة
التقســيم الزمنــي الثلاثــي يســهم فــي تقليــل الفاقــد التلعيمــي الناتج 
ــا أكبــر لإعــادة تدريــس  عــن الإجــازات المطولــة ويمنــح فرًصً
المهــارات الصعبــة. مــع ذلــك، فــإن اعلبــارة: "يســاعدني جــدول 
الفصــول الثلاثــة فــي تنظيــم مســؤولياتي الأكاديميــة والمنزليــة" 
جــاءت فــي مرتبــة متأخــرة، وهــو مــا قــد يعكــس وجــود 
صعوبــات تواجــه بعــض الطلبــة فــي المواءمــة بيــن الالتزامــات 
ــرات  الأســرية والمهــام الدراســية، خاصــة فــي ظــل قصــر فت

 Rao et al. الراحــة بيــن الفصــول. وقــد دعمــت دراســة
ــد  ــة ق ــة المكثف ــى أن الجدول ــيرة إل ــرح، مش ــذا الط (2021) ه
تحــد مــن مشــاركة الطلبــة فــي الأنشــطة اللامنهجيــة والتنميــة 
الذاتيــة، ممــا يضعــف قدرتهــم علــى التــوازن بيــن الحيــاة 
ًا  ًا جزئيـ� الأكاديميــة والشــخصية. تُظُهــر هــذه النتائــج توافقـ�
ــم  ــى التنظي ــي عل ــر الإيجاب ــى الأث ــث يتجل ــات، حي ــع الأدبي م
ــة  ــات الاجتماعي ــى التحدي ــن تبق ــي حي ــداول، ف ــي للج الأكاديم

ةي شـرائح الطلابـ عـض اـل لـدى بـ ةم ـ ةي قائـ والزماـن

الفرضيــة الثالثــة: يوجــد ارتبــاط ذو دلالــة إحصائيــة بيــن 
نظــام الفصــول الدراســية الثلاثــة وقــدرة أوليــاء الأمــور علــى 
نتائــج  الأداء الأكاديمــي لأبنائهــم. أظهــرت  متابعــة ودعــم 
الدراســة أن اعلبــارة "يســتطيع أوليــاء أمــوري متابعــة تقدمــي 
الأكاديمــي بشــكل منتظــم فــي ظــل النظــام الجديــد" جــاءت فــي 
ــا يشــير  ــم، وهــو م ــث متوســط التقيي ــن حي ــى م ــة الأول المرتب
إلــى فاعليــة النظــام فــي تعزيــز قنــوات التواصــل بيــن المدرســة 
والأســرة. ويمكــن تفســير هــذا الارتبــاط بانتشــار الأدوات 
الرقميــة التــي أتاحــت للأســر متابعــة أداء أبنائهــم بمرونــة، مثل 
منصــة "مدرســتي" التــي أظهرت نتائجهــا الإيجابية في تســهيل 
الاتصــال المباشــر مــع الملعميــن، وجدوةل المهام، واســتعراض 
 Alabdulaziz and دراســة  دعمــت  وقــد  الأداء.  تقاريــر 
ــث أوضحــت أن  Al-Hammadi (2024) هــذه النتيجــة، حي
اســتخدام التقنيــات التلعيميــة الرقميــة فــي المــدارس الســعودية 
ســاهم فــي تمكيــن أوليــاء الأمــور مــن المتابعــة المنتظمــة. كمــا 
 Collinan ــه ــا توصــل إلي ــع م ــذه الدراســة م ــج ه ــت نتائ اتفق
ــز مشــاركة  ــدا أن تعزي ــذان أك and Bezzidou (2021)، الل
أوليــاء الأمــور عبــر أدوات إلكترونيــة للتقييــم والمتابعــة يســهم 
فــي تحســين المخرجــات التلعيميــة للطلبــة فــي الأنظمــة الحديثة 
ورغــم ذلــك، جــاءت اعلبــارة "يشــعر والــديّّ بــأن النظــام الجديد 
يمنحهــم رؤيــة أوضــح لمســتواي الأكاديمــي" فــي المرتبــة 
الأخيــرة، مــا يشــير إلــى تحــدٍٍّ مســتمر فــي إدراك بعــض أوليــاء 
ــرات الأداء،  ــير مؤش ــرق تفس ــة وط ــات التقييمي ــور للآلي الأم
ــد  ــة. وق ــة أو التربوي ــة التقني ــى الخلفي خاصــة لمــن يفتقــرون إل
ــم  أشــارت دراســة Hay et al. (2025) إلــى ضــرورة تقدي
ــى  ــاعدهم عل ــور تس ــاء الأم ــة لأولي ــادية وتوعوي ــج إرش برام
فهــم طبيعــة الفصــول القصيــرة وآليــة تحليــل تقاريــر التحصيــل 
ًـا مــع الأدبيــات  ًـا جزئي� الأكاديمــي. وتعكــس هــذه النتائــج توافق�
الرقميــة ضمــن  المتابعــة  أدوات  فعاليــة  تؤكــد  إذ  الســابقة؛ 
النظــام، لكنهــا فــي الوقــت نفســه تبــرز فجــوة عمرفيــة بحاجــة 

إـلـى ـتـدخلات تثقيفـةي

الفرضيــة الرابعــة: يــؤدي تطبيــق نظــام الفصول الدراســية 
ــرات  ــي المختب ــة ف ــادة عــدد الأنشــطة التطبيقي ــى زي ــة إل الثلاث
وورش اعلمــل، ممــا يســهم فــي تنميــة المهــارات اعلمليــة لــدى 
ا نســبًيًا مــن المشــاركين  الــطلاب. أظهــرت نتائــج الدراســة تأييــًدً
ــا  أتــاح فرًصً الثلاثــة  الدراســية  الفصــول  أن نظــام  لفكــرة 
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إضافيــة للتجريــب والتطبيــق اعلملــي، حيــث عكســت تقييماتهــم 
الإيجابيــة إدراكهــم لأثــر تكــرار الجلســات التطبيقيــة علــى 
ــة. ويرتبــط هــذا التحســن بمــا يتيحــه  تحســين مهاراتهــم اعلملي
النظــام مــن توزيــع زمنــي مــرن يضاعــف مــن فــرص إعــادة 
ــة  ــة والتطبيقي ــب النظري ــن الجوان ــل الفجــوة بي ــة، ويقل التجرب
 Lui et al. (2020) تتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا توصــل إليــه
ــى  ــة عل ــع الحصــص اعلملي ــوا أن إعــادة توزي ــن أوضح الذي
فتــرات أقصــر ومتكــررة ضمــن نظــم الفصــل القصيــر يســاهم 
ــة  ــياقات التكنولوجي ــي الس ــة ف ــارات، خاص ــيخ المه ــي ترس ف
والعلميــة التــي تتطلــب الممارســة المســتمرة. غيــر أن اعلبــارة 
"أســتفيد بشــكل كافٍٍ مــن التفاعــل اعلملــي داخــل المختبــرات" 
جــاءت فــي أدنــى مرتبــة بيــن اعلبــارات، مــا يــدل علــى 
ــي، وليــس فقــط  ــق اعلمل ــق بجــودة التطبي ــات تتلع وجــود تحدي
تكــراره. ويمكــن تفســير ذلــك بعــدم كفايــة الوقــت المتــاح داخــل 
الجلســة اعلمليــة الواحــدة، أو ضعــف البنيــة التحتيــة والمعــدات 
 Alshammari المخصصــة للتطبيــق اعلملــي. وقــد أشــار
ــق  ــر دون دعــم مراف ــي القصي ــى أن النظــام الفصل (2023) إل
ــى تجــارب ســطحية لا تعــزز  ــؤدي إل ــد ي ــة ق ــزات كافي وتجهي
ــا هــو مأمــول.  ــة كم ــاءة التطبيقي ــق ولا تنمــي الكف ــم اعلمي الفه
وعليــه، فــإن النتائــج تدعــم الفرضيــة جزئي�ًـا؛ إذ تؤكــد ارتفــاع 
عــدد فــرص التطبيــق، لكنهــا فــي الوقــت ذاتــه تبــرز ضــرورة 
تعزيــز البنيــة التحتيــة للمختبــرات وتطويــر إســتراتيجيات 
ــي بمــا يحقــق الاســتفادة القصــوى مــن النظــام  التدريــس اعلمل

يـد. الجدـ

الفرضية الخامســة: أســهم نظــام الفصول الدراســية الثلاثة 
ــم والاختبــارات  ــاءة أســاليب التقيي ــة وكف ــين ملاءم ــي تحس ف
لتلبيــة الاحتياجــات التلعيميــة للــطلاب. أظهــرت نتائــج الدراســة 
أن المشــاركين عب�ّـروا عــن تصــور إيجابــي نســبي تجــاه عدالــة 
نظــام التقييــم فــي ظــل تطبيــق نظــام الفصــول الدراســية الثلاثة، 
ــي  ــي أدائ ــم الحال ــام التقيي ــس نظ ــارة "يعك ــاءت اعلب ــث ج حي
الفلعــي بشــكل عــادل" فــي المرتبــة الأعلــى مــن حيــث متوســط 
ــة  ــن الطلب ــام بي ــول ع ــى وجــود قب ــك إل ــير ذل ــات. ويُشُ التقييم
ًـا وشــمولية  لآليــات التقييــم الجديــدة التــي قــد تكــون أكثــر تنوع�
 ،Elliot and Woodward (2007) ــا أورده ــك م ــد ذل ويؤك
اللــذان ربطــا بيــن تنــوع أدوات التقييــم وارتفــاع مصداقيــة 
مخرجــات التلعيــم، مــن خلال تعزيــز قــدرة النظــام علــى تمثيــل 
ــارة  ــإن اعلب ــك، ف ــع ذل ــورة أدق. م ــة بص ــي للطلب الأداء الفلع
"يحفزنــي نظــام الامتحانــات فــي نمــوذج الفصــول الثلاثــة 
علــى الاســتمرار فــي التلعــم" حصلــت علــى أدنــى متوســط، مــا 
يعكــس وجــود تحديــات تتلعــق بضغــط التكــرار فــي الجــداول 
الزمنيــة، وتتابــع الاختبــارات بشــكل متقــارب. وقــد بينــت 
الأكاديمــي  التحفيــز  أن   Collins and Cassill (2022)
يتأثــر بالتــوازن بيــن فتــرات الدراســة والراحــة، حيــث أن 
الضغــط المســتمر قــد يــؤدي إلــى إرهــاق عمرفــي ونفســي، مــا 
ــد النظــر إلــى  ــم المســتمر. عن يعيــق الحافــز الذاتــي نحــو التلع

النتائــج الكميــة بشــكل شــمولي، تُظُهــر المتوســطات الحســابية 
عللبــارات المرتبطــة بفرضيــات الدراســة عمــدلات مقبولــة 
تتــراوح بيــن 3.6 و4.1، ممــا يــدل علــى وجــود اتجاهــات 
إيجابيــة لمحوظــة فــي تصــورات المشــاركين. إلا أن نتائــج 
تحليــل الانحــدار وتحليــل التبايــن أوضحــت أن المتغيــرات 
ــة مــن التبايــن  ــم تفســر ســوى نســبة ضئيل المســتقةل مجتمعــة ل
ــر  ــي )R² ≈ 0.0009(. ويُفُس ــل الأكاديم ــر التحصي ــي متغي ف
ــى اســتجابات مباشــرة  ــة اعتمــدت عل ــك بكــون الأداة البحثي ذل
مــن الطلبــة قــد تعكــس تصــورات لحظيــة بــدًلاً مــن مؤشــرات 
المرلحــة  حيــث  مــن  اعلينــة  تجانــس  أن  كمــا  فلعيــة.  أداء 
الدراســية والبيئــة المدرســية ربمــا أدى إلــى انخفــاض التبايــن 
ــاًءً  ــوذج التفســيري. وبن ــة النم ــن فعالي ــل م ــا قل ــي، م احلإصائ
ــة لا  ــة والتحليلي ــج الوصفي ــن النتائ ــإن هــذه الفجــوة بي ــه، ف علي
ًـا، بــل توضــح أن قــوة التأثيــر المدركــة لا  ــا منهجي� تُعُــد تناقًضً
تعنــي بالضــرورة وجــود علاقــة تفســيرية قويــة عنــد التحليــل 
احلإصائــي المتقــدم. ولهــذا يُوُصــى باعتمــاد وصــف "اتجاهات 
ــرة  ــة مباش ــن "أدل ــدًلاً م ــاركين" ب ــورات المش ــي تص ــة ف دال
علــى صحــة الفرضيــات"، لا ســيما أن بعــض المتوســطات 
كانــت متوســطة وليســت مرتفعــة بدرجــة كافيــة للحســم. علــى 
ســبيل المثــال، ســجلت عبــارة "ســاهم النظــام الجديــد فــي تقليــل 
تعثراتــي الأكاديميــة" متوســًطًا دون 3.7، وهــو مــا يُشُــير إلــى 
أن تصــور التحســن فــي الأداء لا يرتبــط بالضــرورة بانخفــاض 
التعثــرات، بــل ربمــا يعــود إلــى عوامــل آنيــة كتنــوع أســاليب 
التقييــم أو تحســن اشلإــراف، وليــس هيــكل النظــام ذاتــه. وتدعــم 
هــذا التفســير دراســة Kim et al. (2019) التــي أوضحــت أن 
اعللاقــة بيــن هيــكل النظــام والتحصيــل الأكاديمــي تعتمــد علــى 
ــة  ــن جه ــج. م ــط المنه ــن الدعــم المؤسســي وتخطي ــل بي التكام
ــي  ــياق المحل ــة الس ــى أهمي ــة إل ــج الدراس ــير نتائ ــرى، تش أخ
الســعودي فــي تفســير تلــك التصــورات، إذ إن اســتخدام أدوات 
تقييــم رقميــة مثــل منصــة "مدرســتي"، والبنيــة التنظيميــة 
ــا  ــام. كم ــودة النظ ــي إدراك ج ــر ف ــا تؤث ــي، كله ــام الدراس علل
ّه Alshammari (2023) إلــى أن ضيــق الفتــرات بيــن  بـ�ن
ــرص  ــف ف ــد يُضُع ــة ق ــي بعــض المناطــق التلعيمي الفصــول ف
الاســتعداد الكافــي للامتحانــات، ممــا يؤثــر علــى فعاليــة نظــام 
ــابقة،  ــات الس ــع الدراس ــج م ــة هــذه النتائ ــد مقارب ــم. عن التقيي
 Almarghlani et ــه ــي مــع مــا أشــار إلي يظهــر توافــق جزئ
al. (2022) حــول دور النظــام فــي دعــم اســتمرارية اعلمليــة 
 Bostwick, Fischer, التلعيميــة. إلا أن دراســات حديثة مثــل
Lang (2022) & وHatlevik et al. (2024) شــددت على 
أن نجــاح هــذا النــوع مــن النظــم مشــروط بتوفيــر دعــم تربــوي 
ــم  ــم إســتراتيجيات تقيي ــن مــن تصمي ــن الملعمي متكامــل، وتمكي
مرنــة، وتكييــف المحتــوى الدراســي بمــا يتناســب مــع الــدورة 
الزمنيــة المكثفــة. إن التبايــن بيــن هــذه النتائــج يدعــو إلــى 
الحــذر فــي التعميــم، ويُبُــرز الحاجــة لدراســات مســتقبلية تعتمــد 
علــى مقاييــس متعــددة )كالأداء الفلعــي والنتائــج الســنوية( 
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إلــى جانــب التصــورات الذاتيــة، لضمــان تفســير أكثــر شــموًلاً 
لفعاـلةي ـنظـام الفـصـول الثلاـةث عـلـى أـسـاليب التقيـيـم والتـعلـم.

الاستنتاج 6	
مــن  مجموعــة  مــن  المســتخلصة  النتائــج  ضــوء  فــي 
التحلــيلات احلإصائيــة، يمكــن الاســتنتاج بــأن الفرضيــات 
الخمــس المتلعقــة بأثــر تطبيــق نظــام الفصــول الدراســية الثلاثــة 
ــن خلال  ــي م ــم مبدئ ــت بدع ــد حظي ــة ق ــة التلعيمي ــى اعلملي عل
ــع  ــرت جمي ــد أظه ــار )T-Test(. فق ــي واختب ــل الوصف التحلي
المجــالات الخمســة متوســطات حســابية إيجابيــة تجــاوزت 
ــة  ــة إحصائي ــم دلال ــع قي ــدة )3.00(، م ــة المحاي ــة النظري القيم
)p < 0.05(، ممــا يدعــم رفــض فرضيــات اعلــدم وقبــول 
الفرضيــات البديلــة التــي تشــير إلــى وجــود أثــر إيجابــي مــدرك 
مــن قِبِــل عينــة الدراســة. ومــع ذلــك، أظهــر التحليــل المتعمــق 
ــن )ANOVA( أن  ــل التباي ــاذج الانحــدار وتحلي باســتخدام نم
ــق  ــوي فيمــا يتلع ــي ق ــم تحــظََ بدعــم إحصائ ــات ل هــذه الفرضي
ــة )إدارة  ــتقةل الأربع ــرات المس ــن المتغي ــببية بي ــات الس باعللاق
الوقــت، متابعــة أوليــاء الأمــور، المهــارات اعلمليــة، وملاءمــة 
أســاليب التقييــم( والمتغيــر التابــع )التحصيــل الأكاديمــي(. 
ــة  ــرات عتب ــذه المتغي ــة به ــم P الخاص ــع قي ــاوزت جمي إذ تج
ــة  ــة قريب ــد )R²( قيم ــل التحدي ــجل عمام ــة )0.05(، وس الدلال
مــن الصفــر، ممــا يشــير إلــى فشــل النمــوذج فــي تفســير التبايــن 
فــي التحصيــل الأكاديمــي. تضــع هــذه النتائــج موضــع تســاؤل 
ــم  ــى الرغ ــات بشــكل قاطــع، عل ــول الفرضي ــة قب ــدى إمكاني م
ــتجابات  ــا اس ــي أظهرته ــة الت ــة اعلام ــات الإيجابي ــن الاتجاه م
المشــاركين. ويُشُــير هــذا التبايــن بيــن نتائــج التحليــل الوصفــي 
تصــورات  وجــود  رغــم  أنــه،  إلــى  الاســتدلالي  والتحليــل 
إيجابيــة واســةع لــدى الملعميــن والــطلاب وأوليــاء الأمــور 
ــم  ــق بتنظي ــا يتلع ــا فيم ــة، خصوًصً تجــاه نظــام الفصــول الثلاث
الجــداول، ومشــاركة أوليــاء الأمــور، وجــودة التقييــم، والتلعــم 
ــى  ــرورة إل ــم بالض ــورات لا تُتُرج ــذه التص ــإن ه ــي، ف التفاعل
ــي  ــل الأكاديم ــى التحصي ــوس عل ــر ولمم ــي مباش ــر إحصائ أث
ــى  ــك إل ــزى ذل ــد يُعُ ــي المســتخدم. ق ــي ظــل النمــوذج التحليل ف
ــم  ــرات ل ــر مباشــر أو يتوســطه متغي ــا غي ــر النظــام إم أن تأثي
يتــم قياســها فــي هــذه الدراســة، مثــل أســاليب التدريــس، بيئــة 
الصــف، أو الدعــم الإداري. وبنــاًءً عليــه، تُشُــير الاســتجابة 
ــام  ــتوى ع ــود مس ــى وج ــة إل ــة الرئيس ــئةل الدراس ــة لأس اعلام
ــة  ــة الدراســة فيمــا يخــص فاعلي ــدى عين ــة ل مــن الرضــا والثق
ــذا لا  ــة. إلا أن ه ــاد التلعيمي ــض الأبع ــين بع ــي تحس ــام ف النظ
ــت.  ــي بح ــور كم ــن منظ ــاالًام م ا أو ش ــًمً ــاره حاس ــن اعتب يمك
أدوات  تســتخدم  مســتقبلية  دراســات  بإجــراء  يُوُصــى  لــذا، 
 )SEM( تحليــل أكثــر شــموًلاً مثــل نمــاذج المعــادلات الهيكليــة
ــيع  ــى توس ــة إل ــة، بالإضاف ــببية الكامن ــاد الس لاستكشــاف الأبع
ــم،  ــة التلع ــر بيئ ــمل عناص ــة لتش ــرات المدروس ــاق المتغي نط
ــة  ــا يعــزز الدق ــة، بم ــة التحتي ــس، والبني وإســتراتيجيات التدري

التفســيرية ويوفــر فهمــًاً شــاًلاًم لــدور النظــام فــي تحســين جــودة 
ةي اـلعسودية ةك اعلربـ فـي الممـل يـم ـ التـلع

التوصيات7	
ــة  ــم مجموع ــم تقدي ــة، يت ــذه الدراس ــج ه ــى نتائ ا إل ــتناًدً اس
مــن التوصيــات اسلإــتراتيجية لتعزيــز فاعليــة نظــام الفصــول 
الدراســية الثلاثــة فــي التلعيــم اعلــام الســعودي. تتمثــل التوصيــة 
الرئيســة فــي تعزيــز الجوانــب اعلمليــة للتجربــة التلعيميــة مــن 
ــين  ــي، وتحس ــي والتطبيق ــم التجريب ــرص التلع ــادة ف خلال زي
المهــارات  تطويــر  لدعــم  اعلمــل  المختبــرات وورش  بيئــة 
اعلمليــة للــطلاب بشــكل أفضــل. بالتــوازي مــع ذلــك، يُعُــد 
ا بالــغ الأهميــة لتخفيــف الضغــوط  إصلاح جــداول التقييــم أمــًرً
الحالــي.  الهيــكل  الــطلاب ضمــن  يواجههــا  التــي  الزمنيــة 
ــث  ــة، بحي ــة وفردي ــر مرون ــم أكث يُوُصــى بوضــع جــداول تقيي
الذاتــي.  الكافــي للمراجعــة والتلعــم  الوقــت  للــطلاب  تتيــح 
ــن  ــرة م ــة والأس ــن المدرس ــة بي ــز اعللاق ــي تعزي ــك، ينبغ كذل
خلال تطويــر قنــوات اتصــال أكثــر كفــاءة تدعــم المتابعــة 
ــاركية  ــة تش ــة تلعيمي ــزز بيئ ــي وتُعُ ــة للأداء الأكاديم المنتظم
ومــن الناحيــة التربويــة، تُبُــرز الدراســة أهميــة التنميــة المهنيــة 
للملعميــن، لاســيما فــي تزويدهــم بإســتراتيجيات تقييــم متنوعــة 
ــول  ــام الفص ــفة نظ ــرة وفلس ــع وتي ــى م ــف تتماش ــة للتكي وقابل
الثلاثــة. وبالنظــر إلــى تعقيــد وجــدّّة نمــوذج الفصــول الثلاثــة، 
ــي  ــا ف ــدد الدراســة عــدة اتجاهــات للبحــوث المســتقبلية؛ بم تُحُ
ــة  ــول الثلاث ــام الفص ــن نظ ــة بي ــات مقارن ــراء دراس ــك إج ذل
ونظــام الفصليــن التقليــدي لتحديــد المزايــا والقيــود النســبية فــي 
البيئــات التلعيميــة المختلفــة. علاوة علــى ذلــك، فــإن استكشــاف 
النفســية  للنظــام علــى الصحــة  النفســي والتحفيــزي  الأثــر 
للــطلاب ودافعهــم الذاتــي ســيوفر رؤى حاســمة حــول الأبعــاد 
انلإســانية للإصلاح التلعيمــي. كمــا يُعُــدّّ بحــث كيفيــة اســتجابة 
الــطلاب مــن الفئــات اعلمريــة المختلفــة واســتفادتهم مــن نمــوذج 
الفصــول الثلاثــة، لا ســيما فــي مــواد مثــل الرياضيــات والعلــوم 
واللغــات، مجــاالًا بحثي�ًـا ذا أهميــة خاصــة. كذلــك، هنــاك حاجــة 
ــر  ــام عب ــة للنظ ــار التراكمي ــم الآث ــة لتقيي ــات طولي ــى دراس إل
عــدة ســنوات دراســية وربــط مخرجاتــه بالمؤشــرات الوطنيــة 
ــاق  ــيع نط ــى بتوس ا، يُوُص ــًرً ــدة. وأخي ــم الموح ــر التقيي وعمايي
البحــث ليشــمل مناطــق مختلفــة داخــل المملكــة أو المقارنــة مــع 
ًـا مماثلــة، بهــدف تقديــم فهــم أعمــق  الــدول التــي اعتمــدت نظ�م
ــة ومؤسســية  ــي ســياقات ثقافي ــة النظــام ف ًـا لفاعلي ــر تنوع� وأكث
ا، تدعــو الدراســة إلــى إجــراء تقييمــات منهجيــة  متعــددة. وأخيــًرً
ــع  ًـا م ــه متوافق� ــان بقائ ــة لضم ــام الفصــول الثلاث ــة لنظ ودوري
ديناميكيــات الســياق التلعيمــي المتطــور واســتمراره فــي تقديــم 

ةي اـلجـودة. ةي عاـل مخرـجـات تلعيمـ
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حماية الملكية الفكرية في البيئة الرقمية

إبراهيم بن سالم الحبيشي الجهني
رة، المملكة العربية  أستاذ القانون التجاري المشارك، قسم الأنظمة، كلية الأنظمة والاقتصاد، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنّوّ

السعودية.

)تاريخ الاســتلام: 7-04-2025؛ تاريخ القبول: 2025-05-27( 

ا وتقني�ًـا فــي الآونــة الأخيرة،  ا كبيــًرً مســتخلص البحــث: تعالــج هــذه الدراســة حمايــة الملكيــة الفكريــة فــي البيئــة الرقميــة؛ حيــث شــهد اعلالــم تطــوًّّرً
ًـا فــي شــتى مناحــي الحيــاة، وكان لــه أثــر مباشــر علــى الملكيــة الفكريــة. وقــد أدّّى التطــوّّر  ا باغ�ل وتمثــل فــي البيئــة الرقميــة التــي أحدثــت أثــًرً
الهائــل فــي مجــال التكنولوجيــا إلــى بــزوغ اعتــداءات وجرائــم جديــدة اســتحضرتها الممارســة الســيئة للثــورة الملعوماتيــة والتــي يُطُلــق عليهــا 
ــة والانترنــت. فالتطــوّّر التكنولوجــي  ــة الفكري ــم الالكترونيــة علــى حقــوق الفــرد والمجتمــع، والتــي ترتبــط بشــكل وثيــق بحقــوق الملكي الجرائ
ا  أســهم فــي عمليــات انتهــاك حقــوق الملكيــة الفكريــة بالتقليــد أو القرصنــة بأنواعهــا المختلفــة، كمــا قــد اتخــذ الاعتــداء علــى هــذه الحقــوق صــوًرً
وأشــكالا عديــدة. لــذا ســعت عمظــم الــدول إلــى ســنّّ التنظيمــات واتخــاذ عــدة إجــراءات وتدابيــر لتكفــل وتحمــي هــذه الحقــوق مــن الانتهــاك. ولذلــك 
تركــز هــذه الدراســة علــى تســليط الضــوء علــى حمايــة الملكيــة الفكريــة فــي البيئــة الرقميــة مــن خلال تنــاول ماهيــة الملكيــة الفكريــة فــي البيئــة 
الرقميــة والمصنفــات المشــموةل بالحمايــة، وصــور الاعتــداء عليهــا وشــروط الحمايــة والآليــات القانونيــة لتوفيــر تلــك الحمايــة. وقــد اُتُّبــع المنهــج 
الوصفــي فــي تعريــف الظواهــر بالإضافــة إلــى المنهــج التحليلــي لمناقشــة الحلــول الممكنــة شلإــكالية الدراســة. وقــد توصّّلــت الدراســة إلــى اعلديــد 
مــن النتائــج، وكان مــن أهمهــا: أنــه مــع التطــوّّر الســريع فــي الاتصــال والتكنولوجيــا الرقميــة، أصبــح مــن الضــروري اعلثــور علــى آليــات فعّّالــة 

لحماـةي ـحقـوق الملكـةي الفكرـةي وأصـحـاب الحـقـوق ـمـن ـهـذا المـجـال. 

الكلمات المفتاحية: الملكية الفكرية، البيئة الرقمية، حماية الحقوق، التكنولوجيا، الجرائم الملعوماتية. 
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Abstract: This study addresses intellectual property protection in the digital environment. The world has witnessed 
significant technological developments in recent times, particularly in the digital environment, which has had a profound 
impact on all aspects of life and has had a direct impact on intellectual property. The tremendous development in 
technology has led to the emergence of new attacks and crimes brought about by the misuse of the information revolution, 
known as cybercrimes, against the rights of the individual and society, which are closely linked to intellectual property 
rights and the internet. Technological development has contributed to the violation of intellectual property rights through 
imitation or piracy of various kinds. Violation of these rights has taken many forms. Therefore, most countries have 
enacted legislation and implemented several measures to guarantee and protect these rights from infringement. This study 
therefore focuses on shedding light on the protection of intellectual property in the digital environment by examining the 
nature of intellectual property in the digital environment, the protected works, the forms of infringement, the conditions 
for protection, and the legal mechanisms for providing such protection. The descriptive approach was followed to define 
the phenomena, in addition to the analytical approach to discuss possible solutions to the study’s problem. The study 
reached several conclusions, the most important of which was that with the rapid development of communication and 
digital technology, it has become necessary to find effective mechanisms to protect intellectual property rights and rights 
holders in this field. 

Keywords: Intellectual property, digital environment, rights protection, technology, cybercrime. 
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مقدّمة:1	
يمثــل الفضــاء الرقمــي مجموعــة مــن الشــبكات التــي 
خلال  مــن  والتفاعــل  الدخــول  للأفــراد  تتيــح  بيئــة  تشــكل 
ــاء  ــذا الفض ــدف ه ــا، ويه ــف أنواعه ــوب بمختل ــزة الحاس أجه
إلــى نقــل الملعومــات والبيانــات بشــكل فــوري، بغــض النظــر 
عــن المســافات، كمــا يُسُــتخدم لنشــر الأعمــال ذات القيمــة 
الماديــة والمعنويــة لأصحابهــا، والتــي تُعُــرف بحقــوق الملكيــة 
الســلطات  الحقــوق تشــمل مجموعــة مــن  الفكريــة، وهــذه 
ــاهم  ــخص س ــكل ش ــح ل ــي تُمُن ــا، والت ــرف به ــة المعت القانوني
بمجهــود فكــري، ســواًءً كان ذلــك مــن خلال ابتــكار فــي المجال 
ــون،  ــوم والآداب والفن ــالات العل ــي مج ــداع ف ــي أو إب الصناع
ويحــق لصاحــب هــذه الأعمــال اســتخدامها واســتغلالها أو 

ةي هـا بحرـ صـرف فيـ التـ

وظهــرت نوعيــة جديــدة مــن الجرائــم نتيجــة للممارســات 
ــم  ــرف بالجرائ ــة، تعُ ــورة الملعوماتي ــا الث ــي أفرزته ــة الت البيئي
ــة  ــم التقليدي ــن الجرائ ــف ع ــم تختل ــذه الجرائ ــة. وه اللإكتروني
ــا.  ــي مرتكبيه ــى ف ــل وحت ــا، ب ــا وأدواته ــا وتأثيره ــي طبيعته ف
فقــد نشــأت هــذه الجرائــم بالتزامــن مــع التطــور التكنولوجــي، 
حيــث تتواجــد وتحــدث فــي بيئــة خاصــة وهــي البيئــة الرقميــة، 
ــي  ــارات خاصــة ف ــون مه ــون يمتلك ــراد محترف ــا أف ــوم به ويق
ــدًا  ــكل تهدي ــم تش ــذه الجرائ ــت ه ــك، أصبح ــال. لذل ــذا المج ه
للمؤلفيــن فيمــا يتلعــق بمصنفاتهــم الرقميــة، التــي اســتدعت 
الثــورة الملعوماتيــة إدراجهــا فــي الفضــاء الرقمــي، ممــا يتيــح 
للجميــع الاســتفادة منهــا والاطــاع عليهــا. ومــع ذلــك، لــم 
ــى حقــوق المبدعيــن،  ــداء عل تســلم هــذه المصنفــات مــن الاعت
الأمــر الــذي يســتدعي وضــع قواعــد صارمــة لحمايــة حقــوق 
ا مــن  الملكيــة الرقميــة. وتعُتبــر هــذه الحقــوق جــزءًا واســًع
حقــوق الملكيــة، وتســتمر فــي التوســع نتيجــة اســتمرار الجهــود 
ــى  ــم إل ــل إبداعاته ــدة لتحوي ــائل جدي ــكار وس ــي ابت ــرية ف البش
لعمومــات رقميــة تعُــرض لأكبــر جمهــور ممكــن فــي مجتمــع 

ــي. ــت الرقم انلإترن

ــة عــن التســاؤلات  ــى الإجاب ــذا، تســعى هــذه الدراســة إل ل
الآتيــة: ماهيــة الملكيــة الفكريــة والحقــوق المترتبــة عليهــا 
ــة، وشــروط حمايتهــا،  ــة الرقمي ــة فــي البيئ والمشــموةل بالحماي
والاعتــداءات التــي تتعــرّّض لهــا تلــك الحقــوق، وآليــات حمايــة 

هـا. فـاظ عليـ ةي والحـ ةي الرقمـ ةي الفكرـ قـوق الملكـ ـح

مشكلة الدراسة: 1-1	
إذا كانــت حقــوق الملكيــة الفكريــة بعد اســتيفائها لشــروطها 
الشــكلية والموضوعيــة والتــي يتــم التحقــق منهــا مــن قبــل هيئــة 
ــة  ــوق الملكي ــى حق ــة عل ــند الملكي ــح س ــلطة من ــا س ــود له عمه
الفكريــة ســترفع فــي إحــدى المســتودعات الرقميــة – لــذا تثيــر 
هــذه الدراســة إشــكالية تكمــن فــي الســؤال: كيــف نحمــي حقــوق 
ــي  ــن القانون ــا للبعُدي ــة وفقً ــة الرقمي ــي البيئ ــة ف ــة الفكري الملكي

والتقنــي؟

منهج الدراسة: 2-1	
تعريــف  فــي  الوصفــي  المنهــج  الباحــث  يتبــع  ســوف 
ــول  ــي لمناقشــة الحل ــج التحليل ــى المنه ــة إل الظواهــر، بالإضاف

الممكــةن ـلإـشكالية الدراــةس

تقسيم البحث: 3-1	
يأتــي هــذا البحــث مــن مبحثيــن مســبوقة بمطلــب تمهيــدي 

وذلــك علــى النحــو التالــي:

ــة  ــي البيئ ــة ف ــة الفكري ــة الملكي ــدي: ماهي ــب التمهي المطل
هـا. شـروط حمايتـ ةي وـ الرقمـ

المبحــث الأول: المصنفــات المشــموةل بالحمايــة فــي إطــار 
الملكيــة الفكريــة فــي البيئــة الرقميــة وصــور الاعتــداءات 

هـا. عليـ

المبحــث الثانــي: آليــات حمايــة الملكيــة الفكريــة فــي البيئــة 
الرقميــة ودور الهيئــات التنفيذيــة الرقابيــة ونظــام مكافحــة 

هـا. فـي حمايتـ ةي ـ ئـم الملعوماتـ الجراـ

المطلــب التمهيــدي: ماهيــة الملكيــة الفكريــة فــي البيئــة 
ــة وشــروط حمايتهــا: الرقمي

تمهيد وتقديم:

ــدّم وازدهــار  ــة الأساســية لتق ــداع الفكــري البيئ يشــكّل الإب
الأمــم، فالحضــارة انلإســانية تســتند إلــى أفــكار المفكّريــن 
والمبدعيــن، ولا يمكــن تقييــم تطــوّر أي مجتمــع إلا بمــدى 
اهتمامــه بتلــك الشــريحة المنتجــة، والاهتمــام بتوفيــر الوســائل 
ــة  ــا الابداعي ــتثمار طاقاته ــة لاس ــة الضروري ــة والمعنوي المادي
ــن  ــة للمبدعي ــة القانوني ــر الحماي ــا، وإن توفي ــا وتقديره وتنميته

ــة.  ــائل الهام ــك الوس ــد تل ــدّ أح ــم يع ــة حقوقه ــان حماي وضم

إلــى  بالنظــر  الفكريــة  الملكيــة  ماهيــة  لذلــك ســأتناول 
ــة  ــي البيئ ــي ف ــا القانون ــدي ومفهومه ــي التقلي ــا القانون مفهومه
الرقميــة، وشــروط حمايتهــا، وذلــك مــن خــال الفــروع الآتيــة:

البيئــة  فــي  الفكريــة  الملكيــة  مفهــوم  الأول:  الفــرع 
لتقليديــة: ا

تعــددت تعريفــات الفقــه القانونــي للملكيــة الفكريــة فــي 
البيئــة التقليديــة، فعرّفهــا البعــض بأنهــا: 

ــي  ــان الأدب ــة بالكي ــخصية اللصيق ــوق الش ــن الحق ــق م ح
للإنســان، وأنهــا مــن الحقــوق المعنويــة، وأنهــا حــق لمكيــة مــن 
نــوع خــاص يــرد علــى نتــاج فكــري أو قيمــة عمنويــة لنشــاط 
فــي حيــن عرّّفهــا  تجــاري )عــوض، 2004م، ص: 18(، 
البعــض الآخــر بأنّهّــا: اختصــاص الانســان الحاجــز بنتــاج 
ــه،  ــاع ب ــه شــرعًاً الانتف ــوّّل ل ــا يخ ــه  اختصاًصً ــره و إبداع فك
و التصــرف فيــه وحــدََه ابتــداًءً إلا لمانــع )الغامــدي، 1425 
فهــا المركــز المصــري  – 1426هـــ، ص: 22(،  فــي حيــن عّرّ
للملكيــة الفكريــة وتكنولوجيــا المعلومــات بأنهــا: كل مــا ينتجــه 
ويُبُدعــه اعلقــل والذهــن للإنســان، فهــي الأفــكار التــي تتحــوّّل 
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ــي  ّـل ف ــا، وتتمث� ــي أشــكال لمموســة يمكــن حمايته ّـد ف أو تتجس�
والاختراعــات  والابتــكارات  واعلقليــة  الفكريــة  الإبداعــات 
واعللامــات والرســوم والنمــاذج وتصميمــات الدوائــر المتكالمــة 
 – )طويــر، 2021  المؤلّفّيــن  النباتيــة وحقــوق  والــسلالات 

2022م، ص: 16 – 17(.

ــأ  ــذي ينش ــاج ال ــا النت ــر بأنه ــض الآخ ــا البع فه ــا عّرّ بينم
ــة  ــا "الملكي ــوا عليه ــري وأطلق ــراع البش ــداع والاخت ــن الإب ع
ــة ذلــك  الذهنيــة"؛ لأنهــا تعــود إلــى النتــاج الذهنــي، ومــن أمثل
حــق المؤلــف فــي عملــه، وحــق المختــرع فــي اختراعــه وحــق 
التاجــر فــي علامتــه التجاريــة )عــرارم، 2021 – 2022م، 

.)90 ص: 

فتهــا منظمــة التجــارة العالميــة بأنهــا: "الحقــوق  كمــا عّرّ
التــي تعطــى للبشــر علــى منتجــات إبداعاتهــم الذهنيــة" )طوير، 

2021 – 2022م، ص: 16(.

بأنهــا:  الفكريــة  الملكيــة  تعريــف  يمكــن  ســبق  وممــا 
ــاني،  ــداع انلإس ــر والإب ــي الفك ــي تحم ــوق الت ــة الحق مجموع
وتشــمل حــق المؤلــف والحقــوق المجــاورة وبــراءات الاختــراع 
واعللامــات التجاريــة والنمــاذج الصناعيــة والأصنــاف النباتيــة 

ةل لـدارات المكاـم ةي ـل مـات التخطيطـ والتصميـ

ــه  ــا ينتج ــل فيم ــة تتمث ــة الفكري ــول: أن الملكي ــن الق ويمك
انلإســان مــن انتــاج علمــي أو عمرفــي أو أدبــي مــن خلال 
ــر  ــون ويوف ــره القان ــذي يق ــره الخــاص ال ــي وفك ــه الذهن إبداع

ةي لـه الحماـ ـ

البيئــة  الفكريــة فــي  الملكيــة  الثانــي: مفهــوم  الفــرع 
الرقميــة:

ــة  ــة فــي البيئ ــة الفكري ــم يتــم وضــع مفهــوم محــدّّد للملكي ل
الحقــوق  بأنهــا مجموعــة  يمكــن تعريفهــا  ّه  أنـ� إلا  الرقميــة 
الماديــة والمعنويــة المقــرّّرة للابتــكار والإبــداع الذهنــي الأدبــي 
ــي  ــادي كان أو إلكترون ّـز م ــب بحي� ــي قال ــرّّغ ف ــي المف أو الفن
باســتخدام الوســائل الالكترونيــة )نــور الديــن، 2022 -2023، 

.)19 ص: 

ًا للمفاهيــم المختلفــة للملكيــة الفكريــة فــي البيئــة  ووفقـ�
الرقميــة يمكــن وضــع مفهــوم للملكيــة الفكريــة فــي البيئــة 
الرقميــة علــى أنهــا تشــمل حقــوق الملكيــة الفكريــة علــى 
َـف  ــة كل مصن� ــة الالكتروني ــة الفكري ــر الملكي الانترنــت، وتعتب
ًـا، ولا  دَّّ رقمي�� ــة الملعومــات ويُع� ــة تقني إبداعــي ينتمــي إلــى بيئ
ــن  ــدّّد م ــرع مح ــه لف ّـف نفس ــاء المصن� ــى انتم ــك عل ّـر ذل يؤث�
فــروع الملكيــة الفكريــة. ويمكــن تعريــف الملكيــة الفكريــة 
فــي البيئــة الرقميــة بأنهــا: مجموعــة الحقــوق القانونيــة التــي 
تحمــي الإبداعــات الفكريــة فــي الفضــاء الرقمــي، والتــي تشــمل 
الأعمــال الأدبيــة والفنيــة والعلميــة التــي تــم إنشــاؤها وتوزيعهــا 

ةي سـائل اللإكتروـن بـر الوـ عـ

وهــذه الحقــوق تضمــن للمؤلفيــن والمبدعيــن الســيطرة 
ــي شــكل نصــوص،  ــت ف ــم، ســواء كان ــى اســتخدام أعماله عل
فــي ظــل  صــور، مقاطــع صوتيــة، أو برامــج حاســوبية، 
التحــولات التكنولوجيــة المســتمرة، وتبــرز أهميــة حمايــة هــذه 
ــكار  ــز الابت ــن وتحفي ــود المبدعي ــرام جه ــان احت ــوق لضم الحق

يـد. يـد التعقـ مـي متزاـ لـم رقـ فـي عاـ ـ

الفــرع الثالــث: شــروط الحمايــة لحقــوق الملكيــة الفكريــة 
فــي البيئــة الرقميــة:

ــة  ــة الفكري ــوق الملكي ــة حق ــة لكاف ــداد الحماي ــترط لامت يُشُ
فــي البيئــة الرقميــة توافــر شــرطين، أولهمــا: خــروج المصن�ّـف 
ــوس،  ــادي الملم ــع الم ــى الواق ــة إل ــة الرقمي ــن البيئ ــري م الفك

نـي. ّـف الالكتروـ تـكار للمصنـ مـا: ـهـو الابـ وثانيهـ

الشــرط الأول: خــروج المصنـّـف الفكــري مــن البيئــة 
الرقميــة إلــى الواقــع المــادي الملمــوس:

لا يكــون الجهــد الذهنــي الابتــكاري مشــمولا بالحمايــة إلا 
ّـد فــي صــورة تُخُرجــه مــن عالــم الفكــر المجــرّّد إلــى  إذا تجس�
عالــم الواقــع المــادي الملمــوس )رمــزي، 2010م، ص: 17(، 
فلا يوجــد حمايــة للأفــكار فــي ذاتهــا؛ حيــث أنــه مــن الملعــوم 
أنّّ منــاط الحوســبة وتقنياتهــا يكمــن فــي البيانــات والملعومــات 
التــي يتــم تخزينهــا بصــورة آليــة، ومــن ثــم فــإن منــاط الحمايــة 
للملكيــة الفكريــة فــي البيئــة الرقميــة هــي البيانــات والملعومــات 
ــادي، وهــذا  ــان م ــي صــورة كي ــدو ف ــة، شــريطة أن تب المخزّّن
ــي  ــرة والت ــة المبتك ــود الذهني ــي الجه ــل ف ــادي يتمث ــان الم الكي
ــا،  ــاع به ــن الانتف ــة م ــة والغاي ــة الاقتصادي ــحلا للقيم ــون م تك
بصــرف النظــر عــن طبيعــة الوســائط الماديــة التــي تحمــل هــذه 

ــين،2001م، ص: 9(. ــة )حس ــات الذهني المنتج

فكريــة  مصنفــات  المنطقيــة  الكيانــات  هــذه  ّل  وتمثـ�
إلكترونيــة تبــدو فــي قواعــد الملكيــة الفكريــة كمنتجــات فكريــة، 
ــين،  ــا )حس ــي تحمله ــة الت ــائط المادي ــن الوس ــض النظــر ع بغ

.)12 ص:  2011م، 

ــة  ــوق الملكي ــة لحق ــل الحماي ــأن أص ــول ب ــن الق ــذا، يمك ل
ــة  ــي حماي ــل ف ــام يتمث ــه ع ــة بوج ــة الرقمي ــي البيئ ــة ف الفكري
الانتــاج الفكــري والذهنــي للإنســان مهمــا كانــت وســائل التعبير 

عنــه )الفــتلاوي، 2003م، ص: 16(.

الشرط الثاني: الابتكار في المصنفّ الالكتروني:

تســتوجب حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة التقليديــة بوجــه 
عــام وحقــوق الملكيــة الفكريــة فــي البيئــة الرقميــة بوجــه خــاص 
ضــرورة توافــر صفــات يَّعمنَــة، خاصــة فــي الأعمــال الذهنيــة 
محــل الحمايــة تكــون ســببا فــي شــموله بالحمايــة اللازمــة وتدور 
هــذه الحمايــة مــا بيــن فكرتــي الأصالــة والجــدة مــن ناحيــة 
والإبــداع مــن ناحيــة، وذلــك علــى اخــتلاف محــل الحمايــة 
لحقــوق الملكيــة الفكريــة فــي البيئــة الرقميــة علــى أن تكــون هــذه 
ــة  ّـف الملكي ــرة؛ إذ أن مصن� ــت مبتك ــى كان ــة مت ــوق أصلي الحق
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ــون  ــإنّّ ك ــم، ف ــن ث ًـا. وم ــى كان جدي�� ــا مت ّـل إبداًعً يجــب أن يمث�
ا أو جديًيًًّـا هــو منــاط الحمايــة المقــررة لحقــوق  المصن�ّـف مبتكــًرً
الملكيــة الفكريــة فــي البيئــة الرقميــة، وبغيــر ذلــك لا يمكــن القول 

ــف الله، 2010م، ص: 82(. ــن ضي ــة )ب ــذه الحماي به

ومــن ثــم، يمكــن القــول بــأنّّ الابتــكار هــو المجهــود 
الذهنــي الــذي يبذلــه المبتكــر أو مؤلــف المصن�ّـف الالكترونــي 
والــذي يترتــب عليــه إيجــاد فكــرة جديــدة تتمي�ّـز بطابــع شــخص 
ّف، تبــدو فيــه بصمتــه وشــخصيته بوضــوح  خــاص بالمؤلـ�
ــي  ــخصي ف ــع الش ــواء كان الطاب ــر، س ّـف المبتك ــى المصن� عل
موضــوع المصن�ّـف ذاتــه، أو الوســيةل التــي مــن خلالهــا تمــت 
ّف مــن حيــث ترتيبــه وتنظيمــه  عمالجــة مضمــون المصنـ�

.)29 2004م، ص:  )اعلمــران، 

أمــا مفهــوم الجــدة فهــي اســتحداث لشــيء لــم يكــون عمروًفًا 
مــن قبــل )اعلازمــي، 2016م، ص: 249(، وبمعنــى أدق فــإنّّ 
الجــدة هــي "اســتحدث الجهــد الذهنــي شــيًئًا لــم يســبق الاهتــداء 

إلــى فكرتــه أو تطبيقاتــه" )رســتم، 1994م، ص: 57(.

ــكار  ــه إذا كان الابت ــول بأن ــن الق ــك، يمك ــى ذل ًـا عل وترتيب�
ــإن  ــة، ف ــة التقليدي ــة الفكري ــة للملكي شــرًطًا مــن شــروط الحماي
الملكيــة الفكريــة فــي البيئــة الرقميــة تكــون أولــى بــذات الحمايــة 
ــي  ــث إنّّ الأصــل ف ــام حي ــه ع ــة بوج ــة الفكري ــررة للملكي المق
ــكار  ــى الابت ــوم عل ــة أن تق ــة الرقمي ــي البيئ ــة ف ــة الفكري الملكي
والجــدة لكــون التكنولوجيــا علــى وجــه اعلمــوم مــن المبتكــرات 
الجديــدة المســتخدةم التــي تتطلــب حمايــة الحقــوق الــواردة 
عليهــا )يونــس، 2006م، ص: 109؛ مصطفــى، 2024م، ص: 

.)1486

المبحث الأول:

الملكيــة  إطــار  فــي  بالحمايــة  المشــمولة  المصنفــات 
الرقميــة:- البيئــة  فــي  الفكريــة 

تمهيد وتقسيم:

تحتــوي الشــبكة اعلنكبوتيــة علــى مجموعــة مــن الأعمــال 
والمؤلفــات الفكريــة التــي تســتفيد جميعهــا مــن حمايــة الملكيــة 
الفكريــة؛ ولذلــك تــدور الدراســة فــي هــذا المبحــث حــول 
المصنفــات المشــموةل بالحمايــة فــي إطــار كل مــن الملكيــة 
الفكريــة التقليديــة والملكيــة الفكريــة المتلعقة بظهــور الانترنت، 
وســأعرض فــي هــذا المبحــث للمصنفــات المشــموةل بالحمايــة 
فــي إطــار الملكيــة الفكريــة فــي البيئــة الرقميــة مســبوقة بمطلــب 
فــي المصنفــات المشــموةل بالحمايــة فــي إطــار الملكيــة الفكريــة 
التقليديــة والتــي تتقاطــع مــع البيئــة الرقميــة، وذلــك النحــو 

ــي: التال

المطلــب الأول: المصنفــات المشــمولة بالحمايــة فــي إطــار 
الملكيــة الفكريــة التقليدية:

ــة التقليديــة طوائــف مختلفــة  ــة الفكري تنــدرج تحــت الملكي
مــن المصنفــات، الأمــر الــذي يقتضــي خضــوع كل منهــا إلــى 
قواعــد تختلــف عــن تلــك التــي تحكــم غيرهــا، والتــي تقســم الــى 
ــراع  ــراءات الاخت ــمل ب ــة وتش ــة الصناعي ــواع الملكي ــة أن ثلاث
التخطيطيــة  والتصميمــات  الصناعيــة  والنمــاذج  والرســوم 
ــة  ــة التجاري ــم الملكي ــزة ث ــارات الممي ــة والش ــدرات المتكالم لل
وتشــمل اعللامــة التجاريــة والاســم التجــاري ثــم الملكيــة الأدبية 
ــوق  ــف والحق ــق المؤل ــة ، ح ــوق الذهني ــمل الحق ــة وتش والفني
المجــاورة لحــق المؤلــف، الكتــب ، التســجيلات الصوتيــة، لــذا 
ســأتناول فــي هــذا المطلــب المصنفــات المتلعقــة بالاختراعــات 
والرســوم والنمــاذج واعللامــات والبيانــات والأســماء التجاريــة، 
ثــم أعقبــه بحقــوق الملكيــة الفكريــة المتلعقــة بحقــوق المؤلفيــن 
والتــي تتقاطــع مــع البيئــة الرقميــة، وذلــك مــن خلال الفرعيــن 

الآتيـيـن:

الفــرع الأول: المصنفــات المتلعقــة بالملكيــة الصناعيــة 
وتشــمل بــراءة الاختــراع والرســوم والنمــاذج واعللامــات 
ــة  ــا الملكي ــق عليه ــي يُطُل ــة، والت ــماء التجاري ــات والأس والبيان

ــي: ــا يل ــوق فيم ــك الحق ــل تل ــة، وتتمث الصناعي

‌أ. براءات الاختراع:

نجــد أنّّ أول حقــوق الملكيــة الفكريــة الصناعيــة التــي 
تتقاطــع مــع البيئــة الرقميــة هــي نظــام بــراءات الاختــراع 
والتصميمــات والتخطيطيــة للــدارات المتكالمــة والأصنــاف 
النباتيــة والنمــاذج الصناعيــة الســعودي الصــادر بالمرســوم 
ــرّّف  ــذي ع ــخ 1425/5/29هـــ، وال ــم م/27 بتاري ــي رق الملك
بــراءات الاختــراع بأنهــا: وثيقــة تُسُــلّمّ لحمايــة الاختــراع مــن 
الهيئــة الســعودية للملكيــة الفكريــة )المــادة: 2، نظــام بــراءات 
ــي ذات  ــا عــرّّف ف ــام 1425هـــ(. بينم ــراع الســعودي عل الاخت
المــادة الاختــراع بفكــرة يتوصّّــل إليهــا المختــرع وينتــج عنهــا 
ةّ فــي مجــال التقنيــة )المــادة: 2، نظــام  حــل مشــكةل عمينـ�

ــام 1425ــــ(. ــعودي عل ــراع الس ــراءات الاخت ب

فبــراءة الاختــراع لا تمنــح ســوى للابتــكارات الجديــدة 
ــه، كيــف  ــم يعــرف ســابقاً. وعلي ــا ل ــاً ماديً ــدّم فــي غالب ــي تق الت

ــة؟ ــة الرقمي ــي البيئ ــوق ف ــذه الحق ــل ه ــي مث نحم

وقــد تضمــن نظــام بــراءات الاختــراع الســعودي سلإــباغ 
ــكار  ــي الابت ــل ف ــة تتمث ــروطا موضوعي ــة ش ــة القانوني الحماي
والجــدة )إدريــس، 2007م، ص: 206(، وشــروطا شــكلية 
تتمثـّـل فــي اقبــال المختــرع علــى التقدم للهيئــة الســعودية للملكية 
الفكريــة لتســجيل البــراءة وهــذا الإجــراء الإداري المتمثــل فــي 
الحصــول علــى وثيقــة الحمايــة التــي تمنحهــا الهيئــة الســعودية 
للملكيــة الفكريــة لموضــوع مــن موضوعــات الحمايــة، يســمى 
بالضوابــط الشــكلية لمنــح بــراءة الاختــراع أو شــهادة تصميــم 
أو بــراءة نباتيــة أو شــهادة نمــوذج صناعيــة، وبعــد ذلــك يعتبــر 
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الاختــراع محميـًـا مــن أي اعتــداء مــن الغيــر )المــادة: 2، نظــام 
بــراءات الاختــراع الســعودي علــام 1425هـــ(. 

ــدي  ــراع التقلي ــراءة الاخت ــا يخــص تداخــل نظــام ب ــا م أم
مــع الهيئــة الرقميــة، فــإن الانترنــت بالنســبة لبــراءة الاختــراع 
هــي مجــرّّد بُعُــد لتواجدهــا وحفظهــا فــي أحــد مراكــز التخزيــن 

ــار، 2020 – 2021، ص: 14(. ــور )مق ــة للجمه المتاح

‌ب. الرسوم والنماذج الصناعية:

يقصّّــد بالرســم الصناعــي: التصميــم الــذي ينشــئ بواســطة 
ــال  ــن خي ــة أو م ــن الطبيع ــتُمُدّّ م ــوان، ســواء اس خطــوط أو أل
ــة أو  المصمــم. يمكــن أن يتضــن خطوطــا متقاطعــة أو متوازي
أشــكالا هندســية بألــوان مختلفــة، ســواء بالــطلاء أو النقــش 

)نــور الديــن، 2022 – 2023م، ص: 23(.

‌ج. العلامة التجارية:

عــرف نظــام اعللامــات التجاريــة الصــادر بالمرســوم 
الملكــي رقــم م/21 تاريــخ 1423/5/28 هـــ اعللامــة التجاريــة 
ــق أحــكام هــذا النظــام  ــة فــي تطبي ــه: "تعــد علامــة تجاري بقول
الأســماء المتخــذة شــكلا مميــزا أو املإضــاءات أو الكلمــات 
أو الحــروف أو الأرقــام أو الرســوم أو الرمــوز أو الأختــام 
أو النقــوش البــارزة، أو أي إشــارة أخــرى أو أي مجمــوع 
منهــا تكــون قابلــة للإدراك بالنظــر وصالحــة لتمييــز منتجــات 
صناعيــة أو تجاريــة أو حرفية أو زراعية أو مشــروع اســتغلال 
للغابــات أو ثــروة طبيعيــة، أو للدلالــة علــى أن الشــيء المــراد 
وضــع اعللامــة عليــه يعــود لمالــك اعللامــة بداعــي صنعــه أو 
ــة  ــى تأدي ــة عل ــه، أو للدلال ــار ب ــه أو الاتج ــه أو اختراع انتقائ
ــة  خدمــة مــن الخدمــات" )المــادة: 1، نظــام اعللامــات التجاري

الســعودي علــام 1423ــــ(.

وقــد تطل�ــب نظــام اعللامــات التجاريــة شــروطا موضوعية 
وشــكلية للحصــول علــى الحمايــة علللامــة التجاريــة. والشــروط 
الموضوعيــة تتمث�ّـل فــي التمي�ّـز والجــدّّة، وأما الشــروط الشــكلية 
فهــي مراحــل شــكلية يقــوم بهــا طالــب الحمايــة مــن أجــل 
ــب التســجيل  ــداع طل ــدأ بإي ــة، وتب ــك الحماي ــى تل الحصــول عل
للشــروط  ًا  وفقـ� التجاريــة  بــوزارة  المختصــة  الإدارة  لــدى 
والإجــراءات التــي تحددهــا اللائحــة التنظيميــة )المــادة: 5، 

ــة الســعودي علــام 1423ــــ(. نظــام اعللامــات التجاري

إذ ينــصّ نظــام اعللامــات التجاريــة فــي المــادة الرابعــة منه 
علــى أن للفئــات الآتيــة الحــق فــي تســجيل اعللامــة التجارية:

	1 الأشــخاص الطبيعيــون أو المعنويــون المتمتعون بالجنســية .
السعودية. 

	2 والمصــرح . عــادة  المملكــة  فــي  المقيمــون  الأشــخاص 
ــال  ــة أو الأعم ــال التجاري ــن الأعم ــل م ــم بمباشــرة عم له

الحرفيــة. 
	3 الأشخاص المنتمون إلى دوةل تعامل المملكة بالمثل. .
	4 الأشــخاص المنتمــون إلــى دولــة عضــو فــي اتفاقيــة دوليــة .

متعــددة الأطــراف تكــون المملكــة طرفــا فيهــا أو يقيمــون 
فــي تلــك الدولــة. 

أمــا مــا يخــص تداخــل نظــام اعللامــات التجاريــة التقليــدي 
البيئــة الرقميــة بيئــة علللامــات  البيئــة الرقميــة، فــإن  مــع 
التجاريــة، وتعــد فضــاًءً حــافلا باســتعمال اعللامــات التجاريــة 
ــن  ــا م ــا وحفظه ــد تواجده ــريقي، 2014م، ص: 82(، ويع )ش
أحــد مراكــز التخزيــن المتاحــة للجمهــور )مقــار، 2020 – 

.)14 ص:  2021م، 

الفــرع الثانــي: حقــوق الملكيــة الفكريــة )الأدبيــة والفنية( 
المتعلقــة بحقــوق المؤلفين:

ــم  ــى تســمية مصنفاته ــح عل ــن اصطل ــوق المؤلفي أولاًً: حق
ــة. ويشــتمل  ــة والفني ــة الأدبي ــة بالملكي ــة والتقني ــة والأدبي العلمي
ــر  ــا أن الأم ــات، وبم ــى المصنف ــوق عل ــن الحق ــوع م ــذا الن ه
يتلعــق بالبيئــة الرقميــة، فــإن المصنفــات بطبيعــة الحال ســتكون 

عـلـى ـشـكلها الرقـمـي.

ــت  ــات - ســواًءً كان ــل الملعوم ــة لنق ــي الترجم ــة ه فالرقمي
ا أو أصــوات أو الاثنيــن عمــا- إلــى جهــاز الحاســب الآلــي  صــوًرً
ــة للدخــول  ــات قابل ــإن كل هــذه المصنف ــه، ف أو الانترنــت. وعلي
فــي اعلالــم الرقمــي، وتخضــع لنفــس قوانيــن الحمايــة باعتبــار أن 
تحويــل المصنفــات مــن الشــكل التقليــدي إلــى الشــكل الرقمــي لا 

يمــس بأصــل الحــق )قويــدر، 2021م، ص: 56(.

أ - حقوق المؤلف:

المعنويــة  المصالــح  مجموعــة  هــي  المؤلــف:  حقــوق 
والماديــة التــي تثبــت للشــخص على مصنّفّــه )المــادة 1: اللائحة 
ــة بقــرار مجلــس إدارة  ــة لنظــام حقــوق المؤلــف المدّّعل التنفيذي
ــم: 03 /21/ 2022م(. ــة رق ــة الفكري ــعودية للملكي ــة الس الهيئ

فــي إطــار الملكيــة الفكريــة، تمنــح الحمايــة القانونيــة 
المؤلـّـف  حقــوق  حمايــة  نظــام  عرّفــه  والــذي  للمصنـّـف، 
ــي )المــادة: 1،  ــه أي عمــل أدبــي أو علمــي أو فنّ الســعودي بأنّ
نظــام حمايــة حقــوق المؤلــف الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم 
م/41 بتاريــخ 2/ 7/ 1424هـــ والمعــدّل بقــرار مجلــس الوزراء 

ــخ 1439/10/19هـــ(.  ــم 536 بتاري رق

فََّ بأنــه: كل عمــل مبتكــر  فــي حيــن عــرّّف الفقــهُُ المصن�
أدبــي أو فن�ّـي أو علمــي أيــا كان نوعــه أو طريقــة التعبيــر عنــه 
ــع  ــو الطاب ــكار ه ــه، والابت ــن تصنيف ــرض م ــه أو الغ أو أهميت
ّف، إمــا فــي  الابداعــي الــذي يســبغ الأصالــة علــى المصنـ�
انلإشــاء أو التعبيــر بحيــث يُبُــرز شــخصية صاحبــه )عــوض، 

.)37 2004م، ص: 

ويدخــل فــي ذلــك كل عمــل ذهنــي أيــا كان نوعــه، علمًيًا كان 
أو أدبيــا أو فنيــا مــن الرســوم والصــور والموســيقى وغيــر ذلــك 
مــن الفنــون، وأيًيًًّـا كانــت طريقــة التعبيــر عنــه بالكتابــة اعلاديــة، 
أو  الحركــة،  أو  بالرســم،  أو  بالخطابــة،  أو  الالكترونيــة،  أو 
الصــوت، وأيًيًًّـا كان الغــرض مــن تصنيفــه ســواء لإثبــات الــذات 
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أو الاســتغلال للتعيــش منــه … إلــخ مــا دام ينطــوي هــذا اعلمــل 
الذهنــي علــى قــدر مــن الابتــكار )عــوض، 2004م، ص: 37(.

شــروطا  ّف  المؤلـ� حقــوق  حمايــة  نظــام  ّب  تطلـ� وقــد 
ّـل فــي شــرط  ــة القانونيــة لحقــوق المؤلــف تتمث� سلإــباغ الحماي
الابتــكار، فهــو الفيصــل فــي الحمايــة بصــدد الانتــاج الذهنــي، 
ــة عــن  ــة المدني ــت الحماي ــكار وجب ــق عنصــر الابت ــى تحق فمت
ــف  ــوق المؤل ــة حق ــادة: 9، نظــام حماي ــض )الم ــق التعوي طري
الســعوي(، وحمايتــه عــن طريــق اعلقــاب )المــادة: 22، نظــام 

عسودي(. لـف اـل قـوق المؤـ ةي ـح حماـ

فالابتــكار هــو الطابــع الشــخصي الــذي يعرضــه المؤلــف 
دِّّة ويبــرز المصن�ّـف  فــي مصنّفّــه ويعطــي المصن�ّـف تمي�ّـزا وج�
ــي  ــة الت ــا والطريق ــي عرضه ــرة الت ــات الفك ــن خلال مقوم م
اتّخّذهــا علــرض هــذه الفكــرة )المــادة: 1، نظــام حمايــة حقــوق 

المؤـلـف اـلعسودي(.

المقصــود مــن وراء  بالغــرض  أنــه لا عبــرة  الأصــل 
المصن�ّـف، ومــع ذلــك هنــاك اســتثناءات مــن هــذا الأصــل؛ فلا 
تشــمل الحمايــة الأنظمــة والأحــكام القضائيــة وقــرارات الهيئات 
ــا  ــمية وم ــق الرس ــائر الوثائ ــة وس ــات الدولي ــة والاتفاق الإداري
تنشــره الصحــف والمــجلات والنشــرات والإذاعــة مــن الأخبــار 
ا الأفــكار  اليوميــة والحــوادث ذات الصبغــة الإخباريــة، وأخيــًرً
والإجــراءات وأســاليب اعلمــل ومفاهيــم العلــوم الرياضيــة 
والمبــادئ والحقائــق المجــرّّدة )المــادة: 4، نظــام حمايــة حقــوق 

لـف اـلعسودي(. المؤـ

وعــرّّف نظــام حمايــة حقــوق المؤلــف الســعودي المؤل�ّـف 
بأنــه: هــو الشــخص الــذي ابتكــر المصن�ّـف )المــادة: 1 ، نظــام 

حماـةي ـحقـوق المؤـلـف اـلعسودي(.

ــة النظــر  ــه لجن ومــن التطبيقــات القضائيــة: مــا قضــت ب
فــي مخالفــات حمايــة حقــوق المؤلــف فــي الدعــوى المقامــة مــن 
المشــتكي ضــد المشــتكى ضــده يدعــي فيهــا قيامــه باقتصــاص 
واجتــزاء واســتلال نصــوص مــن كتــاب مورثهــم وجمــع هــذه 
النصــوص فــي كتــاب مســتقل دون تدخــل تأليفــي يذكــر ونشــره 
وتوزيعــه بــدون إذن مســبق أو موافقــة خطيــه مــن ورثــة 
المؤلــف، بإدانــة المشــتكى ضــده لمخالفتــه نظــام حمايــة حقــوق 
ــف  ــا )1000( أل ــة قدره ــة مالي ــع غرام ــه بدف ــف وإلزام المؤل
ــة  ــل المخالف ــات مح ــادرة وإتلاف المصنف ــعودي ومص ريال س
حقــوق  نظــام حمايــة  مخالفــات  فــي  النظــر  لجنــة  ) قــرار 

المؤلــف، 104: 33(.

كمــا قضــت لجنــة النظــر فــي مخالفــات نظــام حمايــة 
حقــوق المؤلــف فــي الدعــوى المقامــة مــن المشــتكية بدعــوى 
ضــد المشــتكى ضدهــا تدعــي فيهــا قيامهــا بنســخ ونشــر لمقــال 
مــن تأليــف وإعــداد المشــتكية ونســبته اليهــا دون ســابق إذن أو 
موافقــة خطيــة مــن المؤلــف بإدانــة المشــتكى ضدهــا لمخالفتهــا 
ــة  ــة مالي ــع غرام ــا بدف ــف وإلزامه ــوق المؤل ــة حق ــام حماي نظ
قدرهــا )12000( اثنــا عشــر ألــف ريال ســعودي )قــرار لجنــة 

النظــر فــي مخالفــات نظــام حمايــة حقــوق المؤلــف: 80: 42(. 
ــوق المجــاورة: ب - الحق

هــي حقــوق مشــابهة لحقــوق المؤلــف، ولكنهــا ذات نطــاق 
ــوق  ــوق حق ــذه الحق ــمل ه ــرة، تش ــة قصي ــدة حماي ــدود وم مح
التســجيلات  مســجلي  وحقــوق  عملهــم،  أداء  فــي  الفنانيــن 
الصوتيــة فــي تســجيلاتهم، وحقــوق هيئــة الإذاعــة المرئيــة 
والمســموعة فــي برامجهــا، وتبــرز أهميتهــا ودورهــا فــي 
ــور  ــى الجمه ــة إل ــة والعلمي ــة والفني ــات الأدبي ــال المصنف إيص

الديــن، 2022 – 2023م، ص: 22(. )نــور 

ــوق  ــة حق ــي نظــام حماي ــادل ف ــدأ الاســتخدام اعل ــاً: مب ثاني
ــعودي: ــف الس المؤل

 يعــد مبــدأ الاســتخدام اعلــادل اســتثناء مــن الأصــل وهــو 
حمايــة الحقــوق المترتبــة علــى الملكيــة الفكريــة أو التجاريــة أو 
الصناعيــة لتحقيــق أهــداف أعظــم فائــدة، وهــو اســتثناء نظامــي 
يســمح بالاســتخدام المحــدود للمصنفــات المحميــة دون اشــتراط 
الحصــول علــى إذن مؤلفيهــا إذا كان اســتخدام المصنفــات 
أو لأغــراض  اعلامــة  للمصلحــة  والعلميــة  والفنيــة  الأدبيــة 
ــعودي  ــف الس ــوق المؤل ــة حق ــام حماي ــى نظ ــد تبن ــة، وق علمي
ــدأ الاســتخدام اعلــادل للمصنفــات لتشــجيع الابــداع الفكــري  مب
ــوق  ــة حق ــام حماي ــن نظ ــادة 15 م ــت الم ــث نص ــزه حي وتحفي
المؤلــف الســعودي علــى مــا يلــي " تعــد أوجــه الاســتخدام 
ــة  ــد الترجم ــة، أو بع ــه الأصلي ــي بلغت ــف المحم ــة للمصن الآتي
موافقــة أصحــاب  علــى  الحصــول  دون  وذلــك  مشــروعة، 

ــي: ــه ه ــذه الأوج ــف، وه ــوق المؤل حق

	1 نســخ المصنــف للاســتعمال الشــخصي، عــدا برمجيــات .
الحاســب الآلــي، والمصنفــات الســمعية، والســمعية 

البصريــة. 
	2 الاستشهاد بفقرات من ذلك المصنف في مصنف آخر، بشرط .

أن يكــون الاستشــهاد متمشــياًّ مــع اعلــرف، وأن يكــون بالقــدر 
الــذي يســوغه الهــدف المنشــود، وبشــرط أن يذكــر المصــدر، 
ــهاد.  ــه الاستش ــرد في ــذي ي ــف ال ــي المصن ــف ف ــم المؤل  واس
ــة  ــة المنقول ــى الخلاصــات الصحفي ــا عل ــك أيًضً ــق ذل وينطب

يـات. حـف والدورـ مـن الصـ ـ
	3 ــبيل . ــى س ــة عل ــراض التلعيمي ــف للأغ ــتعاةن بالمصن الاس

الإيضــاح فــي حــدود الهــدف المنشــود، أو تصويــر نســخة، 
ــر  ــق غي ــز التوثي ــة، أو مراك ــات اعلام ــختين للمكتب أو نس

ــة، ويكــون بشــروط: التجاري
أ - ألا يتم بشكل تجاري أو ربحي. 

ا على حاجة الأنشطة.  ب - أن يكون النسخ مقصوًرً

ج - ألا يضر بالاستفادة المادية من المصنف. 

د -  أن يكــون المصنــف قــد نفــد، أو فقــدت إصداراتــه، أو 
تـلفـت.
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4 الصحــف 	. فــي  المنشــورة  المقــالات  نســخ  أو  نقــل   
المصنفــات  أو  والدوريــات عــن موضوعــات جاريــة، 
المذاعــة ذات الطابــع المماثــل، بشــرط ذكــر المصــدر 

وجــد".  إن  المؤلــف  واســم  بوضــوح 
الفــرع الثالــث: المصنفــات المشــمولة بالحمايــة فــي إطــار 

الملكيــة الفكريــة المتعلقــة بظهــور الانترنــت:

1. المصنفات المتعلقة بالحاسب الآلي:

ــات  ــن التلعيم ــة م ــي مجموع ــي: ه ــب الآل ــج الحاس برام
ــة  ــذ مهم ــي تســمح لتنفي ــة الت ــى الآل ــان إل ــن انلإس ــة م الموجه

عمينــة )نــور الديــن، 2022 – 2023م، ص: 17(.

وقــد صّّنــت المــادة السادســة عشــر مــن اللائحــة التنفيذيــة 
لنظــام حمايــة حقــوق المؤلــف علــى: "تتمتــع بالحمايــة برامــج 
الحاســب الآلــي وبرامــج أعلــاب الحاســب، ســواًءً كانــت بلغــة 
المصــدر أو بلغــة الآلــة باعتبارهــا أعمــاًلاً أدبيــة" )المــادة: 16، 

اللائـةح التنفيذـةي لنـظـام حماـةي ـحقـوق المؤـلـف اـلعسودي(.

2. اسم الموقع:

اســم الموقــع يتكــوّّن مــن مجموعــة المصنفــات المرتبطــة 
عبــر شــبكة الانترنــت وتحتــوي صــور ولمفــات صوتيــة 
ومقاطــع فيديــو. ويقــدّّم الموقــع الالكترونــي خدمــة البريــد 
ا أساســيا مــن عمليــة تبــادل الســلع  الالكترونــي، ويعتبــر جــزًءً
ــم التجــارة  والخدمــات وتعريــف النــاس بهــا عــن بعــد فــي عال

الالكترونيــة )علــي، 2023م، ص: 8(.

ــة  ــات الملكي ــم وأول مصنف ــن أه ــع م ــم الموق ــر اس ويعتب
الفكريــة فــي بيئــة الانترنــت، ويكــون محــل جــدل قانونــي 
وفقهــي بشــأن التســمية والحقــوق القانونيــة المتلعقــة )بادنجكــي، 

 .)6 ص:  2022م، 

ــة لنظــام  ــث مــن اللائحــة التنفيذي ــاول الفصــل الثال ــد تن وق
الســعودي والمعنــون: "إجــراءات  المؤلــف  حمايــة حقــوق 
الالكترونيــة"،  المواقــع  عبــر  الواقعــة  المخالفــات  ضبــط 
ــات  ــى المصنف ــداء عل ــرين الاعت ــة واعلش ــه الخامس فــي مادت

بقولهــا: الالكترونيــة 

أولاًً: يعتبــر عمتديــًاً علــى حــق المؤلــف كل مــن ثبــت قيامه 
عبــر المواقــع اللإكترونيــة فــي شــبكة انلإترنــت اعلالميــة بــأيٍٍ 
مــن المخالفــات الــواردة فــي المــادة )الحاديــة واعلشــرين( مــن 

النـظـام.

ثانيــاًً: تقــع علــى المواقــع اللإكترونيــة فــي شــبكة انلإترنــت 
اعلالميــة مســؤولية الاعتــداء علــى حــق المؤلــف وفــق المحتــوى 
ــط عــن  ــا يرتب ــه أو م ــث مــن خلال ــا يب ــع، أو م ــي للموق الداخل
طريقــه برابــط خارجــي لموقــع آخــر تابــع لــه فــي حالــة ثبــوت 
احتوائــه علــى أي مــن المخالفــات المنصــوص عليهــا فــي 
المــادة )الحاديــة واعلشــرين( مــن النظــام )المــادة: 25، اللائحــة 

التنظيمـةي لنـظـام حماـةي ـحقـوق المؤـلـف اـلعسودي(.

وتجــدر اشلإــارة الــى وجــود شــروط ينبغــي توافرهــا 
منــها: اللإكتروـنـةي  المواــقع  لاــستخدام 

عــدم نشــر، أي إعلان، أو توزيــع، أو تعميــم مــواد، أو 
للقوانيــن،  انتهــاكًاً  لعمومــات تحتــوي تشــويهًاً للســمةع، أو 
أو مــواد إباحيــة، أو مخالفــة للتعاليــم اسلإلاميــة، أو للآداب 

اعلاــةم، أو لعموــمات غــير قانوـنـةي

كل مــا يعــد مخالفــة لنظــام مكافحــة الجرائــم الملعوماتيــة أو 
أي نظــام آخــر ذو علاقــة فــي المملكــة )موقــع هيئــة الاتصــالات 
https:// ــة - بتاريــخ 1446/11/7هـــ رابــط والفضــاء والتقني

.) : www.cst.gov.sa

3. الوسائط المتعددة:

ــو  ــن الصــوت والصــورة والفيدي ــع م ــة تُجُم ــغ مركب هــي صي
تفاعليــة مــن خلال  اســتخدامها بطريقــة  بشــكل رقمــي، ولكــن 
أقــراص مدمجــة مثــل DVD – ROM ،FOM – CD وهــي 
شــائةع الاســتخدام فــي الوقــت الحالــي، وهنــاك جــدل فقهــي بشــأن 
تحديــد أصحــاب الحقــوق فــي هــذا المجــال، فمنهــم مــن يعتبــر 
البرمجــة مصــدرا رئيســيا فــي اعلمــل ويصنفهــا كبرنامــج حاســوب، 
ةي سـمعية البصرـ فـات اـل مـن المصنـ جـزءا ـ هـا ـ مـن يعتبرـ هـم ـ ومنـ

ومــن كل هــذا الجــدل الفقهــي يمكــن القــول بأنــه فــي حالــة 
ــوق  ــب حق ِـج صاح ــر المنت� ــات يعتب ــن المصنف ــوع م ــذا الن ه

المؤلــف )خــواد جيــه، 2021 – 2022م، ص: 5(.

4.النشر الالكتروني:

وضــع  بخصــوص  الآراء  وتعــدّّدت  الفقهــاء  اختلــف 
تعريــف للنشــر الالكترونــي، فرّّعفــه البعــض بأنــه: عبــارة 
عــن اعلمليــة التــي يتــم مــن خلالهــا إعــادة الوســائط المطبوعــة 
ــا  ــتقبالها وقراءته ــم اس ــة يت ــة بصيغ ــاث العلمي ــب والأبح كالكت
عبــر شــبكة الانترنــت، بينمــا عرّّفــه البعــض الآخــر بأنــه نشــر 
ــدة تســتخدم الحاســبات  ــات جدي ــر تقني ــة عب الملعومــات الورقي
ــن،  ــور الدي ــي وتوزيعــا ونشــرها )ن وبرامــج النشــر الالكترون

.)20 – 2023م، ص:   2022

واســتخدام  وتوزيــع  نقــل  بأنــه:  البعــض  عرّّفــه  كمــا 
الملعومــات باســتخدام الوســائط الالكترونيــة الرقميــة مثــل 
شــبكات الاتصــال وأجهــزة الأقــراص المضغوطــة، ويتضمــن 
الوســائط  هــذه  عبــر  وتوزيعهــا  الملعومــات  نقــل  ذلــك 

.)17 ص:  2024م،  )علــي،  الالكترونيــة 

وممــا ســبق يمكــن تعريــف النشــر اللإكترونــي بأنــه: 
ــه  ــن صيغت ــي م ــوى الملعومات ــع المحت ــل وتوزي ــة تحوي عملي
ــة، ممــا يتيــح للقــراء الوصــول  ــة إلــى صيغــة إلكتروني التقليدي
إلــى الملعومــات بســهوةل ويســر عبــر انلإترنــت. ويعتمــد 
ــة  ــات الحوســبة الحديث ــى اســتخدام تقني ــي عل النشــر اللإكترون
وبرامــج النشــر المتطــورة، ممــا يســهل عمليــة إنشــاء المحتــوى 
ــي توســيع نطــاق الوصــول  ــه وتوزيعــه. كمــا يســاهم ف وتعديل
إلــى الملعومــات، حيــث يمكــن للقــراء مــن مختلــف أنحــاء 

https://www.cst.gov.sa
https://www.cst.gov.sa
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ــى النصــوص والأبحــاث والدراســات مــن  ــم الوصــول إل اعلال
أي مــكان وفــي أي وقــت. بالإضافــة إلــى ذلــك، يشــمل النشــر 
اللإكترونــي اســتخدام الوســائط المتعــددة مثــل الفيديوهــات 
والصــور التفاعليــة، ممــا يعــزز مــن تجربــة المســتخدم ويجعــل 

ــا.  ــا وفهمً ــر جذبً ــات أكث الملعوم

تعتــرض  التــي  الاعتــداءات  صــور  الثانــي:  المطلــب 
الرقميــة: البيئــة  فــي  الفكريــة  الملكيــة 

تمهيد وتقسيم:

ــي  ــات ف ــا المصنف ــم به ــي تتسّ ــة الت ــن الخصوصي  تنعكس
البيئــة الرقميــة علــى صــور الجرائــم أو الاعتــداءات علــى 
ــذا  ــى ه ــا عل ــر عدواًن ــي تعتب ــا الت ــة فيه ــة الفكري ــق الملكي ح
ــداء مــا بيــن الأفعــال التــي تمــس  ــوّع أفعــال الاعت الحــق. وتتن
ــة  ــال إجرامي ــرة، وأفع ــورة مباش ــة بص ــات الالكتروني المصنف
ــة  ــة الفكري ــوق الملكي ــى حق ــا عل ــداء فيه ــون الاعت أخــرى؛ لك
بصــورة غيــر مباشــرة، وذلــك فيمــا تمثلــه مــن اعلــدوان علــى 
ــى  ــدوان عل ــة الأخــرى، كاعل ــوق المحمي ــن الحق ــك م ــر ذل غي
حقــوق الملكيــة بوجــه عــام، واعلــدوان علــى الحقــوق فــي 
بــراءة الاختــراع، ومــا شــابه ذلــك مــن الحقــوق الأخــرى علــى 

ــة:  ــب التالي ــر المطال ــك عب ــوص، وذل ــه الخص وج

المطلب الأول: جريمة التقليد:

هــو الاعتــداء علــى حقــوق المؤلفيــن وأصحــاب الأعمــال 
ــي  ــل المحم ــي عللم ــاخ الجزئ ــق الاستنس ــن طري ــة ع الإبداعي
قصــد تحصيــل عائداتــه الماديــة أو المعنويــة بغيــر وجــه حــق 

)مقــار، 2020 – 2021م، ص: 20(.

فنــي  ومماثلــة عمــل  المحــاكاة  علــى  التقليــد  ويرتكــز 
بغــرض تضليــل الجمهــور علــى أنــه اعلمــل الأصلــي أو بداعــي 
الارتقــاء باعلمــل الأصلــي مــن أجــل إنشــاء عمــل جديــد مماثــل 
ــة صاحــب  ــص أو إذن أو دراي ــدون أي ترخي ــم نشــره، ب ــه ث ل
ّف الأصلــي، ويعتمــد هــذا مساســا بحقــوق الملكيــة  المصنـ�

الفكريــة )مقــار، 2020 – 2021م، ص: 22(.

ويكي�ّـف التقليــد فــي المملكــة اعلربيــة الســعودية فــي إطــار 
ــراع أو  ــراءات الاخت ــي إطــار ب ــة أو ف ــة الأدبي ــة الفكري الملكي
ــم  ــن جرائ ــه م ــى أن ــة عل ــة الصناعي ــوق الملكي ــار حق ــي إط ف

ــر. التعزي

المطلــب الثانــي: جريمــة الســرقة )القرصنــة لحقــوق 
الالكترونيــة(: الفكريــة  الملكيــة 

الفكريــة  الملكيــة  لحقــوق  القرصنــة  جريمــة  تعتبــر 
ا والأهــم مــن صــور  الالكترونيــة هــي الصــورة الأكثــر انتشــاًرً
ــات  ــي تمــس بشــكل مباشــر المصنف ــداء والانتهــاكات الت الاعت
فــي البيئــة الرقميــة، وتتمثــل فــي ســرقة الملكيــة الفكريــة، 

فاـلـسرقة ــهي اــختلاس ــشيء غــير ممــلوك للغــير.

ــدة  ــة بع ــة الرقمي ــي البيئ ــة ف ــة الفكري ــم الســرقة للملكي وتت
طــرق منهــا )مقــار، 2020 – 2021، ص: 22(:

	1 أخــذ مصنّــف أو أي حــق لمكيــة ثابــت ومســجل لصاحبــه .
بصــورة تقليديــة علــى منشــور مــن الانترنــت وتحميلــه فــي 
الانترنــت ليعــرض للجمهــور بــدون علــم أو إذن صاحبــه، 
ــأن الشــخص  ــذي يطــرح للجمهــور ب ــى أنّ المفهــوم ال عل
الــذي قــام بالنشــر هــو صاحــب الحــق، وهــذه تســمى 

ــة الأركان.  ســرقة تام
	2 ــي . ــع ف ــدى المواق ــي إح ــورا ف ــف كان منش ــل مصنّ تحمي

ــم  ــدون إذن أو عل ــع آخــر ب ــي موق ــادة نشــره ف الأول لإع
ــي.  ــه الأصل صاحب

	3 ــا . ــف مــن الانترنــت مــن أجــل توزيعــه مادي ــل مصنّ تحمي
عبــر أقــراص مضغوطــة DVD/CD أو مفاتيــح الذاكــرة 
USB Flash Drive أو بــأي وســيةل نقــل إلكترونــي 

ــف.  ــر بإرســال أو اســتلام المصنّ تســمح للغي
المطلــب الثالــث: جريمة إتلاف قواعــد البيانات والمصنفات 

الالكترونية: الفكرية 

ـدَّّ جرائــم إتلاف مصنّفّــات برامــج الحاســوب الآلــي  تُع�
وقواعــد البيانــات والمصنفــات فــي البيئــة الرقميــة أو تخريبهــا 
مــن جرائــم اعلــدوان، ووفق�ًـا للــرأي الســائد – وهــو الراجــح من 
ــل  ــدّّ مــن قبي ــإنّّ برامــج الحاســوب تُعُ وجهــة نظــر الباحــث- ف
ــن  ــه، وم ــي حمايت ــم الجنائ ــا التنظي ــبغ عليه ــي أس ــوال الت الأم
ــب  ــة الاتلاف والتخري ــكاب جريم ــول بارت ــن الق ــه يمك ــم فإن ث
والمحــو والتعديــل علــى برامــج الحاســب الآلــي ومــا تمثلــه مــن 

ــي، 2003م، ص: 201(. ــة )عفيف ــة إلكتروني ــة فكري لمكي

ويتضــح ممــا ســبق أن الاعتــداءات علــى الملكيــة الفكريــة 
فــي البيئــة الرقميــة تظهــر بوضــوح مــن خلال الأفعــال المتعددة 
ــد  ــات. فالتقلي ــن وأصحــاب المصنف ــوق المؤلفي ــي تمــس حق الت
والســرقة اللإكترونيــة وإتلاف المصنفــات تُعُتبــر انتهــاكات 
جســيمة تؤثــر علــى الإبــداع والتطويــر فــي المجتمــع، وتعتبــر 
تحديــا يواجــه الملكيــة الفكريــة فــي اعلصــر الرقمــي، وتتنــوع 
ــل  ــى تضلي ــذي يســعى إل ــد المباشــر ال ــن التقلي هــذه الأفعــال بي
للملكيــة  ا  كبيــًرً ا  تهديــًدً تمثــل  التــي  والقرصنــة  الجمهــور، 
الفكريــة، إلــى جانــب إتلاف البيانــات والمصنفــات التــي تُعُبــر 
عــن جهــد فكــري وإبداعــي. والتصــدي لهــذه الجرائــم يتطلــب 
تعاون�ًـا دوي�لًـا وتنظیمــات فعالــة لحمايــة حقــوق الملكيــة الفكرية، 
وضمــان بيئــة رقميــة آمنــة تدعــم الابتــكار وتمنــع الاعتــداءات. 
ــة وضــرورة  ــة الفكري ــة الملكي ــز الوعــي بأهمي ــإن تعزي ــذا، ف ل

احتراـمهـا يـعـد ـمـن الخـطـوات الأساـسـية ـنحـو تحقـيـق ذـلـك.
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المبحث الثاني:-

الرقميــة  البيئــة  فــي  الفكريــة  الملكيــة  آليــات حمايــة 
ــم  ــة الجرائ ــام مكافح ــة ونظ ــة الرقابي ــات التنفيذي ودور الهيئ

المعلوماتيــة فــي حمايتهــا:

تمهيد وتقسيم:

ــر انلإســاني  ا علمــق التفكي ــة تجســيًدً ــة الفكري ــر الملكي تعتب
إبداعــه  جوانــب  تعكــس  حيــث  شــخصيته،  عــن  ا  وتعبيــًرً
ومكنوناتــه. لــذا، يتوجــب الاعتــراف بهــذا النــوع مــن الملكيــة 
ــظ  ــي حف ــهم ف ــا يس ــا، مم ــة لصاحبه ــة اللازم ــر الحماي وتوفي
ــد  ــه ض ــن حقوق ــاع ع ــري والدف ــه الفك ــة إبداع ــه وحماي هويت
ــرة  ــة كبي ــل أهمي ــوق تحم ــذه الحق ــث إن ه ــداءات، حي أي اعت

لأصحابــها.

وفــي هــذا الســياق، حرصــت التنظیمــات علــى وضــع 
آليــات لحمايــة الملكيــة الفكريــة مــن أي انتهــاكات، وذلــك 
ــد  ــويه ق ــف أو تش ــن أي تحري ــا م ــا وحمايته ــان سلامته لضم
يلحــق بهــا، فــضًلاً عــن مواكبــة التطــورات الســريةع فــي 

والملعوماتــةي التكنولوجــيا  ـمـجالات 

وعليــه لــن أتنــاول الحمايــة القانونيــة المقــررة بالاتفاقيــات 
ــي هــذه  ــي بحــث آخــر. وســأركز ف ــه ف ــي اتناول ــة، ولعل الدولي
الدراســة وفــي هــذا المبحــث علــى الحمايــة الإجرائيــة والحمايــة 
الموضوعيــة )المســؤولية المدنيــة والجنائيــة( وكذلــك الحمايــة 
إضافــة  الفكريــة،  بالملكيــة  المتلعقــة  والتقنيــة  التكنولوجيــة 
الــى دور الهيئــات التنفيذيــة الرقابيــة ونظــام مكافحــة الجرائــم 
الملعوماتيــة فــي المملكــة اعلربيــة الســعودية فــي حمايــة الملكيــة 

الفكرـةي وذـلـك ـمـن خلال المطاـلـب التاـلةي:

المطلب الأول: الحماية الإجرائية للملكية الفكرية:

ــف  ــي، ووق ــداع القانون ــة: الإي ــة الإجرائي ــمل الحماي وتش
ةي: جـراءات الوقتـ صـور اـلإ مـن ـ صـوره ـ عـدي كـ التـ

الإيداع القانوني:

يعتبــر الإيــداع القانونــي أحــد الشــروط الشــكلية التــي 
ــث  ــة، حي ــة القانوني ّـف بالحماي ــا ليحظــى المصن� يجــب توافره
ــة التــي تمنحهــا الهيئــة الســعودية للملكيــة  يعتبــر وثيقــة الحماي
الفكريــة لأي موضــوع مــن موضوعــات الحمايــة ســواء بــراءة 
اختــراع، أو شــهادة تصميــم، أو بــراءة نباتيــة، أو شــهادة نموذج 
صناعــي، وبعــد ذلــك يعتبــر الاختــراع محميــا مــن أي اعتــداء 
ــعودي  ــراع الس ــراءات الاخت ــام ب ــادة: 2، نظ ــر )الم ــن الغي م

علــام 1425ــــ(.

 كمــا يعتبــر إيــداع طلــب التســجيل علللامــة التجاريــة لــدى 
الإدارة المختصــة بــوزارة التجــارة أحــد الشــروط الشــكلية 
التــي يجــب توافرهــا لتحظــى اعللامــة التجاريــة بالحمايــة مــن 
ــر )المــادة الخامســة مــن نظــام اعللامــات  ــداء مــن الغي أي اعت

التجاريــة الســعودي علــام 1425ــــ(.

ب - وقف التعدي من صور الإجراءات الوقتية:

ًـا  ــدّّم طب�ل للشــخص المتضــرر أو الجهــة المتضــررة أن يق
لاتخــاذ التدابيــر الاحترازيــة المؤقتــة، وهــذا مــا كرّّســته المــادة 
الثانيــة واعلشــرون مــن نظــام حمايــة حقــوق المؤلــف فــي 
ا  الفقــرة الســابةع منــه بقولهــا: "يجــوز للجنــة أن تصــدر قــراًرً
ــه، أو إنتاجــه، أو  ــدى علي ــف المعت ــع المصن ــف طب ًـا بوق مؤقت�
ــخ  ــى النس ــي عل ــز التحفظ ــراء الحج ــه، وإج ــره، أو توزيع نش
والمــواد والصــور التــي اســتخرجت منــه، أو القيــام بــأي إجــراء 
ــادة: 22،  ــف" )الم ــة حــق المؤل ًـا لحماي ــراه ضروري�� ــت ت مؤق
الفـقـرة اـلسـابةع، ـمـن ـنظـام حماـةي ـحقـوق المؤـلـف اـلعسودي(.

ــون مــن اللائحــة  ــة والثلاث ــادة الثاني ــا كرســته الم وهــذا م
"للجنــة  بقولهــا:  المؤلــف  حقــوق  حمايــة  لنظــام  التنفيذيــة 
صلاحيــات الأمــر باتخــاذ تدابيــر مؤقتــة فوريــة لمنــع حــدوث 
تعــدي علــى أي حــق من حقوق المؤلــف" )المــادة: 32، اللائحة 
التنفيذيــة لنظــام حمايــة حقــوق المؤلــف الســعودي(. وذلــك لمنع 
ّف أو جــزء منــه، وذات الشــيء يقــال  التعــدي علــى المصنـ�
لحمايــة بــراءة الاختــراع )المــادة: 34، نظــام بــراءة الاختــراع 

اـلعسودي(.

وبالتالــي تعتبــر هــذه الآليــات حمايــة لحقــوق الملكيــة 
ــى  ــدف إل ــي ته ــة الت ــراءات الوقائي ــق الإج ــة عــن طري الفكري
منــع حــدوث الأضــرار قبــل وقوعهــا، ممــا يســاهم فــي تعزيــز 

فـراد. نـي للأـ مـان القانوـ الأـ

المطلب الثاني: الحماية الموضوعية للملكية الفكرية:

1. المسؤولية المدنية:

ــض الأضــرار  ــى تعوي ــدف إل ــة يه ــن الحماي ــوع م ــي ن ه
ــق  ــة عــن طري ــك الحماي ــم تل ــراد تت ــوق الأف ــت بحق ــي لحق الت

تـص. ضـاء المخـ مـام القـ ةي أـ عـوى مدـن فـع دـ رـ

ــن  ــوع م ــذا الن ــيخ ه ــعودي بترس ــم الس ــام المنظ ــث ق حي
الحمايــة فــي المــادة التاســةع واعلشــرون مــن اللائحــة التنفيذيــة 
لنظــام حمايــة حقــوق المؤلــف بقولهــا: " لصاحــب حــق المؤلــف 
ــي  ــة بالتعويــض عــن الأضــرار الت ــه حــق المطالب أو مــن يمثل
لحقــت بــه جــراء الاعتــداء علــى أي مــن حقوقــه التــي يحميهــا 
اللائحــة  )المــادة: 29،  المختصــة"  المحكمــة  أمــام  النظــام 
ــك  ــعودي(. وكذل ــف الس ــوق المؤل ــة حق ــام حماي ــة لنظ التنفيذي
ــراع  ــراءات الاخت ــون مــن نظــام ب ــادة الرابعــة والثلاث ــي الم ف

تـراع اـلعسودي(. بـراءات الاخـ ظـام ـ ــادة: 34، ـن )الم

وتتطلــب المســؤولية المدنيــة توافــر ثلاثــة شــروط، وهــي: 
الخطــأ، والضــرر، وعلاقــة الســببية بيــن الخطــأ والضــرر )بــن 

دريــس، 2013 -2014م، ص: 124(.

2. المسؤولية الجنائية: 

تنــاول نظــام اعللامــات التجاريــة الســعودي بعــض الأفعال 
التــي تصنـّـف علــى أنهــا جرائــم بشــأن حمايــة اعللامــات 
ــا:  ــون بقوله ــة والأربع ــادة الثاني ــت الم ــا، نص ــة، منه التجاري
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"مــع عــدم الإخــال بــأي عقوبــة أشــد، يعاقــب بالحبــس مــدة لا 
تزيــد علــى ســنة وبغرامــة لا تقــل عــن خمســين ألــف ريال ولا 

ــن: ــن اعلقوبتي ــون ريال أو بإحــدى هاتي ــى لمي ــد عل تزي

أ- كل مــن زور علامــة مســجةل أو قلدهــا بطريقــة تتســبب 
فــي تضليــل الجمهــور، وكل مــن اســتعمل بســوء القصــد علاةم 

ـمـزورة أو مقـلـدة.

أو  منتجاتــه  علــى  القصــد  بســوء  مــن وضــع  كل  ب- 
لغــيره. مملوــةك  علاــةم  بخدماــته  يتـعـلق  فيــما  اــستعمل 

ــاز  ــاع، أو ح ــع، أو ب ــرح للبي ــرض، أو ط ــن ع ج- كل م
ــدة، أو  ــزورة، أو مقل ــة م ــا علام ــات عليه ــع منتج ــد البي بقص
ــك،  ــه بذل ــع علم ــق م ــه ح ــر وج ــتعمةل بغي ــة، أو مس موضوع
وكذلــك كل مــن عــرض خدمــات فــي ظــل مثــل هــذه اعللامــة 
مــع علمــه بذلــك" )المــادة: 43، مــن نظــام اعللامــات التجاريــة 

الســعودي علــام 1423ــــ(.

كمــا تنــص المــادة الرابعــة والأربعــون مــن النظــام ســالف 
الذكــر علــى أنــه: "مــع عــدم الإخــال بــأي عقوبــة أشــد، يعاقــب 
بالحبــس مــدة لا تزيــد علــى ثلاثــة أشــهر وبغرامــة لا تقــل عــن 
عشــرين ألــف ريال، ولا تزيــد علــى مئتيــن وخمســين ألــف ريال 

أو بإحــدى هاتيــن اعلقوبتيــن:

ــوال  ــي الأح ــجةل ف ــر مس ــة غي ــتعمل علام ــن اس أ- كل م
ــادة  ــرات )ب، ج، د، هـــ( مــن الم ــي الفق ــا ف المنصــوص عليه

هـذا النـظـام. مـن ـ ةي( ـ )الثاـن

ب- كل مــن دون بغيــر حــق علــى علاماتــه أو أوراقــه 
التجاريــة بيانــا يــؤدي إلــى الاعتقــاد بحصــول تســجيلها" )المــادة: 

ــة الســعودية علــام 1423هـــ(.  44، نظــام اعللامــات التجاري

وتطبيقــاًً لذلــك قضــي بإدانــة متهــم بحيــازة وعــرض وبيــع 
ــك  ــن ذل ــا ع ــدة وعماقبته ــة مقل ــة تجاري ــل علام ــات تحم منتج
بتغريمــه مبلــغ وقــدره )1000( ألــف ريال ســعودي )المحكمــة 
التجاريــة - جــدة، رقــم القضيــة 45701191001 علــام 1445 
هـــ، رقــم الحكــم 4530405408 تاريــخ 23 ربيــع الآخــر علــام 

1445هـ(.

كمــا قضــي أيضــًاً بإدانــة متهميــن عن جريمــة تقليــد اعللاةم 
ــة  ــك بالغرام ــن ذل ــا ع ــك( وعماقبتهم ــوزة لأجل ــة )مخب التجاري
بمبلــغ وقــدره )1000( ألــف ريال ســعودي )المحكمــة التجاريــة - 
جــدة، رقــم القضــة 4471245217 علــام 1445هـــ، رقــم الحكــم 

4530046070 تاريــخ 25 محــرم علــام 1445 ــــ(.

ــي  ــى المدع ــاض عل ــة بالري ــرة الجزائي ــت الدائ ــا قض كم
ــف  ــدار خمســين أل ــة بمق ــع غرام ــه بدف ــة وعماقبت ــه بالإدان علي
ــى نفقــة المدعــى  ــم عل ــوق الحك ــر منط )50,000( ريال ونش
ــدة علــى  ــة مقل ــام بوضــع علامــة تجاري ــك بعــد أن ق ــه وذل علي
ــة  ــجةل للمؤسس ــة ومس ــة مملوك ــد علام ــه قل ــث إن ــه حي منتجات
اعلامــة لصوامــع الــغلال ومطاحــن الدقيــق وذلــك بقصــد إيهــام 
وتظليــل المســتهلكين بوحــدة  المصــدر )ديوان المظالــم – مدوةن 

الأحــكام والمبــادئ الإداريــة علــام 1435هـــ حكــم قضائــي برقــم 
)1450/ق( علــام 1437ــــ.

ــداء  ــورة الاعت ــب ص ــي ارتك ــن أن الجان ــح م ــا يتض وهن
المتمثلــة فــي اســتعمال اعللامــة التجاريــة او المقلــدة بســوء 

صـد. القـ

عليــه  المدعــى  بإدانــة  الجزائيــة  الدائــرة  قضــت  كمــا 
وعماقبتــه بدفــع غرامــة بمقــدار )50000( ريال ومصــادرة 
المضبوطــات وذلــك بســبب عرضــه وبيعــه وحيازتــه لمنتجــات 
مدونــة  المظالــم –  )ديــوان  مقلــدة  تجاريــة  تحمــل علامــة 
الأحــكام والمبــادئ الإداريــة علــام 1435هـــ حكــم قضائــي 

علــام 1437 ــــ. برقــم)2022/ق( 

وحيــث تنــاول نظــام بــراءة الاختــراع الســعودي مــا يعــد 
ــد  ــا: " يع ــن بقوله ــة والثلاثي ــادة الرابع ــي الم ــك ف ــا، وذل تعدي
ــأي عمــل مــن أعمــال  ــام ب ــة القي ــى موضــوع الحماي ــا عل تعدي
الاســتغلال المنصــوص عليهــا فــي الأحــكام الخاصــة لــكل 
موضــوع مــن موضوعــات الحمايــة، يقــوم بــه أي شــخص فــي 
المملكــة دون موافقــة كتابيــة مســجةل فــي الإدارة مــن قبــل مالــك 
ــك  ــب مال ــى طل ــاء عل ــة – بن ــي اللجن ــة. وتقض ــة الحماي وثيق
الوثيقــة، وكل ذي مصلحــة – بمنــع التعــدي مــع دفــع التعويــض 
اللازم. وللجنــة أن تحكــم علــى المتعــدي بغرامــة لا تزيــد علــى 
مئــة ألــف ريال، ويضاعــف الحــد الأقصــى للغرامــة فــي حالــة 
ــتوجب  ــدي يس ــة أن التع ــا إذا رأت اللجن ــة م ــي حال ــود. وف اعل
ــم.  ــوان المظال ــى دي ــداء إل ــة الســجن فيحــال المتعــدي ابت عقوب
وللجنــة أن تتخــذ مــن التدابيــر اعلاجلــة مــا تــراه ضروريــا 
لتلافــي الأضــرار" )المــادة: 37، نظــام بــراءات الاختــراع 

عسودي(. اـل

بينمــا حــرّم نظــام حمايــة حقــوق المؤلــف أفعــالا اعتبرهــا 
ــك فــي المــادة  ــى الحقــوق التــي يحميهــا النظــام، وذل ــا عل تعدي
الحاديــة واعلشــرين منــه بقولهــا: "تعــد التصرفــات الآتيــة تعديـًـا 

علــى الحقــوق التــي يحميهــا النظــام:

	1 ــام بنشــر مصنــف غيــر مملــوك لمــن قــام بالنشــر، أو . القي
ــي  ــى إذن كتاب ــه عل ــه، أو دون حصول ــا لمكيت نشــره مدعيً
ــه أو مــن يمثلهــم.  ــد مــن مؤلــف المصنــف أو ورثت أو عق

	2 ــه، أو موضوعــه، . ــف، أو طبيعت ــات المصن ــل محتوي تعدي
أو عنوانــه دون علــم المؤلــف وموافقتــه الخطيــة المســبقة 
علــى ذلــك، ســواء كان هــذا التعديــل مــن قبــل الناشــر، أو 

المنتــج، أو المــوزع أو غيرهــم. 
	3 قيــام المنتــج أو الناشــر أو الطابــع بإعــادة طبــع المصنــف .

دون الحصــول علــى موافقــة خطيــة مســبقة مــن صاحــب 
ــادة  ــه إع ــا يخول ــق م ــن الوثائ ــه م ــن لدي ــم يك الحــق، أو ل

ــع.  الطب
	4 إزالــة أي لعمومــة كتابيــة وإلكترونيــة قــد تتســبب فــي .

إســقاط حقــوق أصحــاب المصنــف. 
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	5 إزالــة وفــك أي لعمومــة احترازيــة إلكترونيــة تضمــن .
ــفير، أو  ــل التش ــف، مث ــة للمصن ــخ الأصلي ــتخدام النس اس

الملعومــات المدونــة بالليــزر، أو غيــره. 
	6 الاســتخدام التجــاري للمصنفــات الفكريــة بطــرق التحايــل .

التــي لا تســمح بهــا الجهــة صاحبــة الحــق، مثــل اســتخدام 
الإذاعيــة  البرامــج  التقــاط  أو  المنســوخة،  البرمجيــات 

ــة.  ــر نظامي المشــفرة بطــرق غي
	7 تصنيــع أو اســتيراد أدوات لغــرض البيــع أو التأجيــر لأي .

وســيةل مــن شــأنها تســهيل اســتقبال أو اســتغلال مصنفــات 
الجهــة صاحبــة  تحددهــا  التــي  الطــرق  غيــر  بطــرق 

ــوق.  الحق
	8 نســخ أو تصويــر أجــزاء مــن كتــاب أو مجموعــة كتــب أو .

ــوض دون  ــدون ع ــوض أو ب ــف بع ــن أي مصن ــزاء م أج
ــة مــن أصحــاب الحــق  ــات الخطي ــى الموافق الحصــول عل
والجهــات المعنيــة فــي الــوزارة، باســتثناء حــالات النســخ 
المشــروعة المبينــة فــي المــادة الخامســة عشــرة مــن هــذا 

النظــام. 
	9 استيراد المصنفات المزورة، أو المقلدة، أو المنسوخة. .

الاحتفــاظ بمصنفــات غيــر أصليــة فــي المنشــأة التجارية أو 10	.
المســتودع أو غيــر ذلــك مــن المواقــع التابعــة لهــا بطريقــة 

مباشــرة أو غيــر مباشــرة بــأي حجــة كانــت. 
الاعتــداء علــى أي حــق مــن الحقــوق المحميــة المنصــوص 11	.

عليهــا فــي هــذا النظــام، أو ارتــكاب مخالفــة لأي حكــم مــن 
أحكامــه" )المــادة: 21، نظــام حمايــة حقــوق المؤلــف 

الســعودي(. 
المطلب الثالث: الحماية التكنولوجية والتقنية:

ــي  ــة ف ــة الفردي ــة للملكي ــة التقني ــن الحماي ــدف م ــن اله يكم
البيئــة الرقميــة فــي توفيــر وســائل تكنولوجيــة تمكّــن أصحــاب 
الحقــوق مــن الســيطرة علــى مصنفاتهــم الرقميــة ومنــع الاعتداء 
عليهــا )نــور الديــن، 2013- 2014م، ص: 61(. وبذلــك تعتبــر 
الحمايــة التقنيــة أو الحمايــة الذاتيــة وســيةل فعالــة لحمايــة حقــوق 
ــن  ــك م ــة، وذل ــة الرقمي ــي البيئ ــوق ف ــرض الحق ــن وف المؤلفي

خــال الوســائل الآتيــة:

1. التشفير:

التشــفير عبــارة عــن عمليــة تحويــل الملعومــات بحــث 
يتــم إخفــاء محتواهــا وحمايتهــا مــن التعديــل أو لاســتخدام غيــر 
قانونــي. يتــم اســتخدام التشــفير لأدوات وأســاليب محــددة تحــوّّل 
الملعومــات إلــى شــفرة مســتخدةم للتوقيــع والتحقق مــن صحته. 
وبذلــك يمكــن للمرســل والمســتلم التحقــق مــن لملعومــات التــي 
ــام الشــخص  ــي ق يســتلمها المســتلم هــي نفســها الملعومــات الت
المرســل بتوقيعهــا، مــع تأكيــد أن الملعومــات لــم يتــم التوصــل 
إليهــا بواســطة أي طــرف آخــر )إبراهيــم، 2010م، ص: 26؛ 

ــي، 2008م، ص: 13(. الروم

2. التوقيع الالكتروني:

وهــو نظــام يســتخدم أرقــام أو رمــوز خاصــة تُعُــرف 
ــي  ــي شــائعا ف ــع الالكترون ــح التوقي ــد أصب ــا. وق ــط لصاحبه فق
ــع  ــور التوقي ــن ص ــة. تتضم ــارة الالكتروني ــار التج ــل انتش ظ
الالكترونــي توقيــع خاصيــة فســيولوجية مثــل قزحيــة اعليــن أو 
بصمــة الصــوت )حســن، 1429هـــ، ص: 181(، وتوقيــع القلــم 
الالكترونــي حيــث يتــم اســتخدام قلــم الكترونــي حســاس يمكــن 
ــات  ــي البطاق ــم الســري ف ــع الرق ــى الشاشــة، وتوقي ــة عل الكتاب
البلاســتيكية )الدمياطــي، 2009م، ص: 24؛ عبــد الحميــد، 

بادنجكــي، 2022م، ص: 62(. 2002م، ص: 55؛ ظلام، 

3.المعلومات الضرورية لإدارة الحقوق:

الويبــو  اتفاقيــة  مــن   2 فقــرة   12 للمــادة  طبقــا  وذلــك 
)WIPO(، وهــو التعــرف علــى المؤلــف المالــك وأي حقــوق 
ــي  ــات الت ــك الملعوم ــي، يشــمل ذل ــل الفن ــة باعلم أخــرى متلعق
تتلعــق بشــروط اســتخدام اعلمــل أو الرمــوز، وكذلــك الرمــوز 
التــي تشــير إلــى هــذه الملعومــات حــال ارتباطهــا بنســخة 
ــم نشــر اعلمــل،  ــا يت ــا للجمهــور عندم مــن اعلمــل أو وضوحه
وبموجــب هــذه الاتفاقيــة تلتــزم الــدول الأعضــاء بفــرض 
عقوبــات علــى أي شــخص يقــوم بحــذف أو تغييــر الملعومــات 
الضروريــة لإدارة الحقــوق دون إذن أو يــوزع أو يســتورد 
ــذف  ــد ح ــال بع ــن الأعم ــخا م ــور نس ــدّم للجمه ــر أو يق أو ينش
وبالتالــي  المؤلــف،  إذن  بــدون  الملعومــات  هــذه  تغييــر  أو 
يكــون تأميــن الملعومــات الضروريــة لإدارة الحقــوق بتنســيق 
التدابيــر  اتخــاذ  الاتفاقيــة  وتتطلــب  ضروريــا،  إلكترونــي 
اللازمــة لحمايــة حقــوق المؤلفيــن وفنانــي الأداء ومنتجــي 
ــر، 2021 – 2022م،  ــي الوســط الرقمــي )طوي التســجيلات ف

الديــن، 2022 – 2023م، ص: 62(.  نــور  ص: 202، 

وممــا ســبق يتضــح أن آليــات حمايــة الملكيــة الفكريــة فــي 
ــوق  ــى حق ــاظ عل ــي الحف ًـا ف ا حيوي� ــؤدي دوًرً ــة ت ــة الرقمي البيئ
المبدعيــن والمبتكريــن. فالحمايــة الإجرائيــة تضمــن وجــود 
ــزز  ــا يع ــاكات، مم ــة أي انته ــة لملاحق ــة فعال إجــراءات قانوني
الثقــة فــي البيئــة الرقميــة. وكذلــك الحمايــة الموضوعيــة، ســواء 
ــي  ــار قانون ــر إط ــى توفي ــل عل ــة، تعم ــة أو جنائي ــت مدني كان
يحمــي حقــوق الملكيــة الفكريــة ويحــدد اعلقوبــات المناســبة 
للانتهــاكات، ممــا يســهم فــي ردع الســلوكيات غيــر القانونيــة، 
ــان  ــز أم ــي تعزي ــة ف ــة والتكنولوجي ــة التقني ــهم الحماي ــا تس كم
ــن  ــد م ــات تح ــتخدام تقني ــح اس ــث تتي ــي، حي ــوى الرقم المحت
القرصنــة والتوزيــع غيــر المصــرح بــه، ومــع تزايــد اســتخدام 
التكنولوجيــا الرقميــة، يصبــح مــن الضــروري تكامــل هــذه 
ــم  ــا يدع ــة، مم ــة الفكري ــة للملكي ــة فعال ــان حماي ــات لضم الآلي
الابتــكار والنمــو الاقتصــادي فــي المجتمــع الرقمــي. وفــي 
النهايــة، تمثــل هــذه الأدوار مجتمعــًةً ضمانــًةً لحقــوق الأفــراد 
فـي اـعلصـر الرقـمـي. واـلشـركات، ـممـا يـعـزز اـسـتداةم اـلإبـداع ـ
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المطلــب الرابــع:  دور الهيئــات التنفيذيــة الرقابيــة ونظــام 
مكافحــة الجرائــم المعلوماتيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية 

فــي حمايــة الملكيــة الفكريــة:

يعــد دور الهيئــات التنفيذيــة الرقابيــة فــي المملكــة اعلربيــة 
ــي  ًـا ف ًـا حيوي� ــة موضوع� ــة الفكري ــة الملكي الســعودية فــي حماي
تشــهدها  التــي  التكنولوجيــة والاقتصاديــة  التطــورات  ظــل 

ــا: ــن أهمه ــة وم المملك

ــة  ــة الفكري ــق بالملكي ــا يتلع ــارة فيم أولاًً: دور وزارة التج
ةي: التجارـ

قبــل انشــاء الهيئــة الســعودية للملكيــة الفكريــة كان لــوزارة 
التجــارة دورا هامــًاً فــي حمايــة الملكيــة الفكريــة التجاريــة 
ــم نقــل اختصــاص  ــة. ولكــن ت ــاذ اعللامــات التجاري لاســيما انف
للملكيــة  الســعودية  الهيئــة  إلــى  التجاريــة  اعللامــات  انفــاذ 
الفكريــة تطبيقــًاً لقــرار مجلــس الــوزراء الصــادر بتاريــخ 
1439/9/14 هـــ ـــ الموافــق 2018/5/29م القاضــي بالموافقــة 
علــى تنظيــم الهيئــة لتصبــح الجهــة المختصــة المعنيــة بمجــالات 
الملكيــة الفكريــة فــي المملكــة اعلربيــة الســعودية وحمايتهــا 
ورعايتهــا وانفاذهــا ومباشــرة أعمــال انفــاذ اعللامــات التجاريــة 

ةق ةم ذات اعللاـ ًاًق للأنظـ وفـ

ثانياً: دور الهيئة السعودية للملكية الفكرية:

ــة فــي  ــة الفكري ــم مجــالات الملكي ــى تنظي ــة إل تهــدف الهيئ
وإنفاذهــا  وتنميتهــا ورعايتهــا وحمايتهــا  المملكــة ودعمهــا 
والارتقــاء بهــا وفقــاً لأفضــل الممارســات اعلالميــة، ولهــا فــي 

ــة: ــات الآتي ــات والاختصاص ــا المهم ــق أهدافه ــبيل تحقي س

	1 ــة، ومتابعــة . ــة الفكري ــة للملكي إعــداد اسلإــتراتيجية الوطني
ــج  ــل وبرام ــط عم ــع خط ــا، ووض ــد اعتماده ــا بع تنفيذه
ــة.  ــات ذات اعللاق ــع الجه ــاون م ــيق والتع ــا بالتنس ــة له زمني

	2 الملكيــة . بحقــوق  المتلعقــة  واللوائــح  الأنظمــة  اقتــراح 
الفكريــة. 

	3 تســجيل حقــوق الملكيــة الفكريــة، ومنحهــا وثائــق الحمايــة .
وإنفاذهــا. 

	4 توفيــر الملعومــات المتلعقــة بحقــوق الملكيــة الفكريــة، .
للجمهــور.  وإتاحتهــا 

	5 ــادة . ــا. )الم ــة حقوقه ــة وحماي ــة الفكري ــة الملكي ــة بأهمي التوعي
الثالثــة - تنظيــم الهيئــة الســعودية للملكيــة الفكريــة 1439 هـــ(. 

ثالثاً: دور الهيئة الوطنية السعودية للأمن السيبراني:

ــيبراني،  ــن الس ــة بالأم ــي المملك ــة المختصــة ف ــي الجه ه
والمرجــع الوطنــي فــي شــؤونه، وتهــدف إلــى تعزيــزه؛ حمايــة 
للمصالــح الحيويــة للدولــة وأمنهــا الوطنــي والبنــى التحتيــة 
الحساســة والقطاعــات ذات الأولويــة والخدمــات والأنشــطة 
الحكوميــة. )موقــع الهيئــة الوطنيــة للأمــن الســيبراني – تاريــخ 

الزيــارة 1446/11/7هـــ - 5 / 5 / 2025م(.

رابعاً: دور الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي 
)سدايا(:

هــي الجهــة المختصــة فــي المملكــة بالبيانــات والــذكاء 
الاصطناعــي وتشــمل: البيانــات الضخمــة، وهــي المرجــع 
الوطنــي فــي كل مــا يتلعــق بهمــا مــن تنظيــم وتطويــر وتعامــل، 
يتلعــق  فــي كل مــا  وهــي صاحبــة الاختصــاص الأصيــل 
ــذكاء  ــات وال ــي قطــاع البيان ــكار ف بالتشــغيل والأبحــاث والابت
والــذكاء  للبيانــات  الســعودية  الهيئــة  )موقــع  الاصطناعــي 
1446/11/7هـــ  الزيــارة  تاريــخ  )ســدايا(–  الاصطناعــي 

/ 2025م(.   5 / -الموافــق 5 

فــي  الملعوماتيــة  الجرائــم  نظــام مكافحــة  رابعــاً: دور 
الملكيــة الفكريــة: المملكــة اعلربيــة الســعودية فــي حمايــة 

حــرص المنظــم الســعودي علــى تجريــم كل فعــل ينطــوي 
عـلـى اعـتـداء عـلـى الملكـةي الفكرـةي كـــــ:-

1 - تجريم الاعتداء على تصميم الموقع الإلكترونية:

ــم  ــن نظــام مكافحــة جرائ ــة م ــادة الثالث ــث أشــارت الم حي
الملعوماتيــة علــى أنــه يعاقــب بالســجن مــدة لا تزيــد علــى ســنة 
وبغرامــة لا تزيــد علــى خمســمائة ألــف ريال، أو بإحــدى هاتيــن 
ــا مــن الجرائــم الملعوماتيــة  اعلقوبتيــن؛ كلُّ شــخص يرتكــب أيً

ومنهــا: 

الدخــول غيــر المشــروع إلــى موقــع إلكترونــي، أو الدخول 
إلــى موقــع الكترونــي لتغييــر تصاميــم هــذا الموقــع، أو إتلافــه، 

أو تعديـلـه، أو ـشـغل عنواـنـه.

محكمــة  اليــه  ذهبــت  مــا  القضائيــة  التطبيقــات  ومــن 
ــة  ــاء بإدان ــة الأحس ــة بمنطق ــة الجزائي ــي المحكم ــتئناف ف الاس
ــة  ــع اللإكتروني ــد المواق ــروع لأح ــر المش ــول غي ــم بالدخ مته
وهــو عبــارة عــن صحيفــة الكترونيــة وتغييــر بياناتــه الخاصــة 
واتلافــه وتدميــره وتغييــر التصميــم بصــورة فاضحــة وقــد تــم 
ــكام  ــة الأح ــهر )مجموع ــتة أش ــدة س ــجن لم ــه بالس ــم علي الحك
القضائيــة، المجلــد الرابــع واعلشــرون، وزارة اعلدل الســعودية، 

مركــز البحــوث ســنة 2012م ص84(.

2 - تجريم القرصنة على محتويات الموقع الالكتروني:

ــة جريمــة ســرقة  ــم الملعوماتي ــاول نظــام مكافحــة جرائ تن
ــت  ــي عاقب ــة والت ــادة الخامس ــي الم ــة ف ــات اللإكتروني الملعوم
ــة لا  ــع ســنوات وغرامــة مالي ــى أرب ــد عل بالســجن مــدة لا تزي
تزيــد عــن ثلاثــة ملاييــن ريال أو بإحــدى هاتيــن اعلقوبتيــن كل 
مــن يقــوم بالدخــول غيــر المشــروع لموقــع الكترونــي أيــا كان 
الهــدف مــن ذلــك مــادام انــه مخالفــاً للنظــام ولــم يكــن بطريقــة 

مشــروعة. 
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الخاتمة:2	
ــم  ــن أه ــة م ــة الرقمي ــي البيئ ــة ف ــة الفكري أصبحــت الملكي
خصائــص اعلصــر الحالــي وســماته التــي يتمي�ّـز بهــا، كمــا لهــا 
ا  ــة والخاصــة؛ ونظــًرً ــح اعلام ــق المصال ــة لتحقي مســاةح رحب
لارتبــاط هــذه المصالــح وتشــابهها وتدافعهــا، ظهــر اعلديــد مــن 
صــور الاعتــداء علــى هــذه المصالــح المشــموةل بالحمايــة، 
ومــن هــذه الصــور جرائــم اعلــدوان علــى حقــوق الملكيــة 
الفكريــة فــي البيئــة الرقميــة ممــا يســتوجب حمايتهــا. وانتهــت 
لـي: ثـل فيـمـا يـ يـات وتتمـ ئـج والتوصـ يـد ـمـن النتاـ الدراـةس عللدـ

نتائج البحث:3	
	1 ــن . ــةع م ــة واس ــي مجموع ــة ه ــي البيئ ــة ف ــة الفكري الملكي

الإبداعــات والابتــكارات التــي تنشــأ عــن اعلقــل البشــري، 
وتعُتبــر الملكيــة الفكريــة فــي البيئــة الرقميــة كل مصنَّــف 
ــا،  ــدّ رقميًّ إبداعــي ينتمــي إلــى بيئــة تقنيــة الملعومــات ويعَُ
ولا يؤثــر ذلــك علــى انتمــاء المصنّــف نفســه لفــرع محــدَّد 

مــن فــروع الملكيــة الفكريــة. 
	2 التكنولوجيــا، . بتطــوّر  الفكريــة  الملكيــة  حقــوق  تتأثــر 

البيئــة  فــي  بحمايتهــا  يتلعـّـق  فيمــا  تحدّيــات  وتواجــه 
الرقميــة. 

	3 الرقميــة . بالبيئــة  المرتبطــة  الالكترونيــة  المصنفّــات 
الالكترونــي  والنشــر  الموقــع  اســم  مثــل  والانترنــت 
والمصنفــات التقليديــة مثــل حقــوق المؤلـّـف والحقــوق 
والنمــاذج  والرســوم  الاختــراع  وبــراءات  المجــاورة 

التجاريــة.  واعللامــة  الصناعيــة 
	4 مــع التطــوّر الســريع لوســائل الاتصــال والتكنولوجيــا .

الرقميــة أصبــح مــن الضــروري اعلثــور علــى آليــات 
الحقــوق  المؤلفيــن وأصحــاب  قانونيــة لحمايــة حقــوق 
ــة  ــي الحماي ــات ه ــذه الآلي ــدى ه ــال، وإح ــذا المج ــي ه ف
التقنيــة ومنهــا التشــفير والتوقيــع الالكترونــي والملعومــات 

الحقــوق.  لإدارة  الضروريــة 
	5 مــن صــور الاعتــداءات الخاصــة بحقــوق الملكيــة الفكريــة .

فــي البيئــة الرقميــة القرصنــة الفكريــة الالكترونيــة. 
	6 تحظــى حقــوق الملكيــة الفكريــة بأهميــة كبيــرة فــي المملكــة .

اعلربيــة الســعودية بإنشــاء هيئــات مخصّصــة تشــتمل علــى 
ــة  ــن المتلعقّ ــق القواني ــوق وتطبي ــك الحق ــز تل ــة وتعزي حماي
بحقــوق الملكيــة الفكريــة وتوفير الحمايــة اللازةم للمبتكرين 

والمبدعيــن مثــل الهيئــة الســعودية للملكيــة الفكريــة. 

التوصيات:4	
	1 أســاليب . بتنــوّع  الســعودي  المنظـّـم  الباحــث  يوصــى 

المواجهــة الجنائيــة للقرصنــة الالكترونيــة التــي تســتهدف 
الاعتــداء علــى الجهــود الذهنيــة والإبداعية، علــى أن يكون 
ــة  ــة جنائي ــم مواجه ــة تنظّ ــن خــال إصــدار أنظم ــك م ذل
فعّالــة لجرائــم اعلــدوان علــى حقــوق الملكيــة الفكريــة فــي 

ــة.  ــة الرقمي البيئ

	2 يوصــى الباحــث المنظــم الســعودي بضــرورة إعــادة النظر .
فــي نظــام حمايــة حقــوق المؤلــف الصــادر بالمرســوم 
الملكــي رقــم 2/ 41 تاريــخ 1443/11/17هـــ، وكذلــك 
نظــام بــراءات الاختــراع الســعودي وإجــراء تعديــات 

ــر.  ــم اعلص ــب وجرائ تتناس
	3 يوصــي الباحــث الباحثيــن بالاطــاع علــى السياســة اعلامــة .

رفــع  قبــل  الالكترونيــة  للمواقــع  الاســتخدام  وشــروط 
ــا.  ــات فيه الملعوم

	4 يوصــي الباحــث المنظـّـم الســعودي إلــى تعديــل نظــام .
ظاهــرة  تنظيــم  ناحيــة  مــن  المؤلــف  حقــوق  حمايــة 
الاســتعمال اعلــادل للمصنفــات وإلــى التوعيــة بتعزيــز 
حمايــة الأجهــزة الالكترونيــة مــن القرصنــة، وذلــك عبــر 

اختيــار كلمــات ســر مختلفــة البيانــات. 
	5 يوصــي الباحــث بمنــح أولويــة لحقــوق المؤلّــف والحقــوق .

ــات  ــط الإداري وتشــديد اعلقوب ــر الضب ــي أطُ المجــاورة ف
علــى انتهــاك حقــوق الملكيــة الفكريــة. 
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وُْْرُّمِِِيِّ وُْْصُّرََةِِ فِيِْْ هِِجََاءِِ ابْْنِِ ال فَةَُيَِّنُِّ الْْ

فوزية بنت سعد القرني
أستاذ الأدب المشارك بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الحدود الشمالية

)تاريخ الاســتلام: 26-03-2025؛ تاريخ القبول: 2025-08-21( 

مســتخلص البحــث: يهــدف البحــث إلــى الوقــوف علــى وســائل تشــكيل الصــورة الشــعريَّةَ فــي أهاجــي ابــن الرومــي، وبيــان قيمتهــا الفني�ةَ، ورصد 
أهــمِِّ ســمات التصويــر الشــعري لــدى ابــن الرومــي؛ كمــا تتجل�َـى فــي أهاجيــه، وتتمث�َـل مشــكةل البحــث فــي رصــد وتحليــل الصــور الشــعريَّةَ فــي 
أهاجــي ابــن الرومــي؛ للوقــوف علــى ســماتها ووســائل تشــكيلها. وقــد اســتخدم البحــث المنهــج التحليلــي. وتوصــل البحــث إلــى مجموعــة مــن 
النتائــج أبرزهــا؛ اســتخدام ابــن الرومــي فــي بعــض صــوره عمانــيََ مألوفــة فــي الثقافــة اعلربي�ةَ، لكنــه اســتطاع مــن خلال التصويــر أن يكســب هذه 
ِـع الخيــال، كمــا كشــفت الدراســة أن المبالغــة الباعثــة علــى الضحــك،  المعانــي طرافــًةً، مــن خلال إعــادة تشــكيلها فــي صــور تثيــر الفكــر، وتوس�

واـلصـور الكاريكاتوريةَ، واـنتـزاع اـلصـورة ـمـن البيـةئ واـسـتنفار اـلحـواس ـهـي أـبـرز السـِـمات اـلتـي اـسـتخدمها اـبـن الروـمـي ـفـي أهاجـيـه
الكلمات المفتاحية: االصورة الشعرية – التشبيه – الاستعارة – الكناية -  الهجاء. 
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The artistry of the image in Ibn al-Rumi’s satirical poetry
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Abstract: The current research aims to identify the means of forming the poetic image in Ibn al-Rumi’s satirical poetry. 
It also aims to clarify its artistic value, and to identify the most important features of poetic imagery in Ibn al-Rumi, as 
they appear in his satirical poetry. The problem of the research lies in identifying and analyzing the poetic images in Ibn 
al-Rumi’s satirical poetry; and identifying their features and means of formation. The analytical method was used in this 
research. The research found out several results, the most prominent of which is that Ibn al-Rumi used in some of his 
images meanings familiar in Arab culture, but through the imagery he was able to add some humor to these meanings by 
reshaping them into images that arouse the enthusiasm of thought and expand the imagination. The study also revealed 
that exaggeration that causes laughter, caricatures, extracting the image from the environment, and stimulating the senses 
are the most prominent features that Ibn al-Rumi used in his satirical poetry.. 
Keywords: The poetic image - Analogy – Metaphor - Metonymy - satire. 

)*( للمراسلة:  
فوزية بنت عسد القرني 

أستاذ الأدب المشارك بكلية العلوم انلإسانية والاجتماعية 
بجاةعم الحدود الشمالية

fs.algrnai@gmail.com :البريد الالكتروني
 

(*) Corresponding Author:  
Fawzia Saad Mohammed Alqarni  
Associate Professor of Literature, 
College of Humanities and Social 
Sciences, Northern Border University

E-mail: fs.algrnai@gmail.com 
DOI: 10.12816/0062273 

mailto:fs.algrnai@gmail.com
mailto:fs.algrnai@gmail.com


128

140-127 وُْْرُّلمِِيِِّ.	 وُْْصُّرََةِِ فِيِْْ هِِجََاءِِ ابْْنِِ ا فوزية بنت عسد القرني: فَنَِّيَِّةَُُ الْْ

مقدمة:1	
يُعُــُدُّ ابــن الرومــي )ت 283هـــ( مــن أبــرز شــعراء اعلصــر 
ــلوب  ــعري بأس ــر الش ــوا أدوات التصوي ــن امتلك ــي الذي اعلباس
فنــيٍٍّ فريــد، جمــع بيــن اعلمــق والجــرأة، والســخرية والخيــال. 
وقــد تمي�َـزت تجربتــه فــي شــعر الهجــاء بخصوصيــة ظاهــرة، 
ــه صــوره  ــمت ب ــا اتَّسَ ــون الشــعري، بم ــه يتســيَّدَ هــذا الل جلعت
مــن طرافــة، وابتــكار، وثــراء تعبيــري. فهــو لــم يكتــفِِ بمجــرد 
ا  ســبّّ المهجــوّّ أو القــدح فيــه، بــل جعــل مــن هجائــه مشــروًعً
، ينهــض علــى أســس فنِّيِــة متعــددة تتشــابك  تصويريًيًًّـا متــكاالًام

فيـهـا عناـصـر اـلصـورة بمـسـتوياتها المختـلةف

ةَ  ــمات فني� ــة بس ــاء محمََّل ــي الهج ــوره ف ــاءت ص ــد ج وق
ِر عــن عبقريتــه التصويريــة، وتكشــف عــن  واضحــة، تُبـ�ع
قدرتــه علــى تحويــل الخصائــص الفرديــة مََللهجــوِِّ إلــى رمــوز 
ا فنيــة ونفســية واجتماعيــة. فهــو يرســم  ةّ، تحمــل أبعــاًدً دالـ�
ــا  ــي تأثيره ــل ف ــة، لا تق ــة فاقع ا كاريكاتوري ــوًرً ــات ص بالكلم
ــر المعاصريــن، بــل تتجاوزهــا  عــن لوحــات فنانــي الكاريكاتي
ــة مشــحوةن  ــه مــن تراكيــب لغوي ــان كثيــرة، لمــا تحمل فــي أحي
ــواسّّ،  ــة، والح ــيّّ للبيئ ــف الذك ــخرية، والتوظي ــاء والس بالإيح

لـي طـق الجدـ والمنـ

وتســعى المعالجــة التاليــة إلــى الوقــوف على أبرز الســمات 
الفنيــة للصــورة الشــعريَّةَ فــي هجــاء ابــن الرومــي، مــن خلال 
إبــراز براعــة ابــن الرومــي فــي التصويــر فــي قصائــده علــى 
ــن  ــي ف ــون ف ــا يك ــرع م ــره أب ــد كان تصوي ــال. فق وجــه الإجم
ــذة  ــه الف ــه بمزاجــه الحــاد وقدرت ــه تأهــب ل ــك لأن الهجــاء؛ وذل
ــاط مــا صغــر  ــوب الجســمانية، والتق ــق واعلي ــى لمــح الدقائ عل

وـمـا كـبـر ـمـن النقاـئـص والمـسـاوئ

ــا- مــن خلال محوريــن  كمــا توســعت المعالجــة –أيًضً
أساســيين همــا: المبالغــة الباعثــة علــى الضحــك، وانتــزاع 
ًـا،  ــر عمق� ــن أكث ــمتين أخريي ــمل س ــة؛ لتش ــن البيئ ــورة م الص
الجدلــي  الأســلوب  وتوظيــف  الحــواس،  اســتنفار  وهمــا: 
الحجاجــي. ويأتــي ذلــك مــن خلال قــراءة تحليي�لةَ للنصــوص، 
ّـى الوقــوف علــى مواطــن الإبــداع، والكشــف عــن آليــات  تتوخ�
ل الصــورة، ومــدى انغماســها فــي الواقــع، واتّسّــاعها  تشــُكُّ
للرمــز والدلالــة، ضمــن نســق فنــيّّ متكامــل، يُب�عِـر عــن تجربــة 

بـي عشر اعلرـ يـخ اـل فـي تارـ نـادرة ـ ةي ـ هجائـ

ومــن الدراســات الســابقة التــي اعتنــت بشــعر ابــن الرومــي 
دراســة زيــدون الشــوفي )2017( والتــي هدفــت إلــى بيــان 
مواطــن الإبــداع والابتــكار فــي التصويــر الفنــي عنــد ابــن 
الرومــي مــن خلال دراســة مكونــات الصــورة الفنيــة الشــعرية 
ــفت  ــه، وكش ــعري لدي ــب الش ــي التركي ــواس ف ــتخدام الح واس
نتائــج الدراســة عــن كــون ابــن الرومــي شــاعر فــذ، ومصــور 
بــارع اســتطاع أن يعكــس تفاصيــل تجربتــه الفنيــة فــي الحيــاة 
ا عــن  ا صــادًرً مــن خلال شــعره، حيــث كان شــعره عمبــًرً
عاطفــة عميقــة مثقلــة بهمومــه ومصائبــه ومــا يجــري بداخلــه 
ــا أن التصويــر  مــن انفعــالات، وأظهــرت نتائــج الدراســة أيًضً

الفنــي الخالــد عنــد ابــن الرومــي تتجــاوب فيــه أصــداء الحيــاة، 
كمــا أن صــوره تســتدعي الانتبــاه لهــا لمــا تتســم بــه مــن براعــة 

نـي يـر الفـ بـه ـمـادة التصوـ ةي، وـمـا توـحـي ـ تصويرـ

ــت  ــي هدف ــرون )2020( الت ــم فك ــة إبراهي ــك دراس وكذل
إلــى التعــرف علــى الخصائــص الشــعرية عنــد ابــن الرومــي، 
والتركيــز علــى ثلاثــة منهــا هــي المــدح، والرثــاء، والهجــاء، 
ــرت  ــي، وأظه ــي التحليل ــج الوصف ــة المنه ــتخدمت الدراس واس
ــث  ــب الأطــوار حي ــن الرومــي كان غري ــج الدراســة أن اب نتائ
يمــدح إنســان تــارة ويذمــه تــارة أخــرى، كمــا أنــه كان يتهجــم 
ــه مــن كلام  ــا مدحــه ب ــى م ــه عل ــم يُثُيب ــن يمدحــه إذا ل ــى م عل
ــن  ــرج ع ــي خ ــن الروم ــج أن اب ــت النتائ ــا أوضح ــذب، كم ع
ًـا فــي قصائده،  المألــوف فــي المــدح وبذلــك لــم يلــق المــدح نجاح�
ًـا  ــن الرومــي مســتجيًبًا دائ�م ــم يكــن اب ــاء فل ــق بالرث ــا يتلع وفيم
للداعــي نفســه، ولكــن كانــت تســتحوذ عليــه مجوعــة مــن 
ــأ  ــا كان يلج ــا، كم ــرس به ــي كان يتم ــرات الت ــكار والمؤث الأف
ــاظ التــي تســهم فــي إخــراج  ــى توظيــف مجموعــة مــن الألف إل
ــن  ــاء اب ــب هج ــد كان أغل ــاء فق ــبة للهج ــا بالنس ــرات، أم التعبي
ا علــى لمــح اعليــوب الدقيقــة  ًـا؛ حيــث كان قــادًرً الرومــي فاش�ح
ُـميََ الهجــاء الســاخر، كمــا أنــه كان يعبــث بمهجويــه عبث�ًـا  لــذا س�

ةي لـى اـلصـور الكاريكاتورـ قـرب إـ ًـا أـ لاذـعً

ــى  ــاس بلحــاج )2021( دراســة هدفــت إل كمــا أجــرى عب
التعــرف علــى تجليــات البنيــة الفنيــة فــي شــعر ابــن الرومــي، 
ــعره،  ــي ش ــلوبية ف ــص الأس ــة والخصائ ــوه البياني ــان الوج وبي
ــرت  ــي، وأظه ــي التحليل ــج الوصف ــة المنه ــتخدمت الدراس واس
نتائــج الدراســة أن ابــن الرومــي اســتطاع التعبيــر بصــدق عــن 
تجربتــه الشــعورية، وعــن مواقفــه الحياتيــة، ومــن ثــم أصبحــت 
ــة  ــى التلقائي ــرب إل ــع، وأق ــف والتصن ــدة عــن التكل صــوره بعي
ــذا  ــرة، وه ــة كبي ــوى إيحائي ــح ق ــة، وتمن ــض بالحرك ــي تنب الت
إنمــا ينــم عــن براعــة الشــاعر فــي اســتقصاء وتوليــد المعانــي، 
ــن  ــج الدراســة اســتخدام الشــاعر لمجموعــة م وأوضحــت نتائ
الوجــوه البيانيــة فــي شــعره مثــل الحقيقــة، والمجــاز، والتشــبيه، 
والاســتعارة، كمــا تباينــت الخصائــص الأســلوبية فــي شــعر ابن 
الرومــي مــا بيــن أســلوب النــداء، والقســم، والأمــر، وأســلوب 

الاـسـتفهام

ــايكان  ــد ش ــم دورودي ومحم ــة قاس ــت دراس ــك هدف وكذل
ــن  ــة م ــر متباين ــل مظاه ــى تحلي ــري )2021( إل ــد جعف ومحم
أهاجــي ابــن الرومــي، واســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي 
التحليلــي، وأوضحــت نتائــج الدراســة أن ابــن الرومــي يتحــدث 
فــي هجــاءه بالتفكيــر، ويســتخدم المنطــق؛ حيــث يجعــل المهجــو 
ــا أن ابــن  ًـا وعديــم القيمــة، وكشــفت نتائــج الدراســة أيًضً خسيس�
الرومــي شــاعر ذكــي، ودقيــق صــور الخيــال بكثــرة، واســتخدم 
اعلديــد مــن الصــور الفنيــة، إلا أنــه تــرك مجــال الأدب بســبب 

طبيـةع الهـجـاء
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ــي  ــة ف ــذه الدراس ــع ه ــابقة م ــات الس ــت الدراس ــد اتفق وق
ــد  ــي، وق ــن الروم ــد اب ــعرية عن ــورة الش ــح الص ــاول ملام تن
ــد ابــن الرومــي  ركــزت الدراســات علــى أغــراض الشــعر عن
مثــل الهجــاء والمــدح والرثــاء. كمــا اتفقــت الدراســات الســابقة 
ــي.  ــي التحليل ــج الوصف ــتخدام المنه ــي اس ــذه الدراســة ف ــع ه م
وقــد اختلفــت هــذه الدراســة عــن الدراســات الســابقة فــي أنهــا 
ركــزت علــى أنمــاط الصــور فــي أهاجــي ابــن الرومــي، 
وإبــراز البعــد النفســي فــي عمالجــة غــرض الهجــاء عنــد ابــن 

يـه سـي لدـ عـي والنفـ نـب الاجتماـ طـه بالجاـ مـي، وربـ الروـ

وقــد آثــرت أن تأتــي دراســة الصــورة الشــعريَّةَ لــدى ابــن 
الرومــي مــن خلال أهاجيــه؛ ومــن هنــا جــاءت فكــرة هــذه 
َـة الصــورة فــي هجــاء ابــن  المعالجــة التــي وســمتها بـــ: "فني�
الرومــي"، ويمكــن بيــان أســباب اختيــار الموضــوع، وأهميتــه، 
وأهدافــه، وإشــكاليته وتســاؤلاته، ومنهجــه، وخطَّتَــه، علــى 

ــي: النحــو التال

أسباب اختيار الموضوع:1-1	
دعاني إلى اختيار هذا الموضوع ما يلي:

• ــة الصــورة فــي إبــراز الشــاعريةَّ، وإضفــاء الجمــال 	 أهميَّ
، ومــن ثــم تحقيــق الاســتمتاع بــه. علــى النــصِّ الأدبــيِّ

• براعة ابن الرومي في التصوير.	
• براعة ابن الرومي في الهجاء.	

أهميَّة البحث:2-1	
وتكمُُن أهميَّةَ هذا البحث فيما يلي:

• إبــراز الشــواهد والنمــاذج التــي تؤكــد براعــة ابــن الرومــي 	
فــي التصويــر وعلــوِّ كعبـِـهِ فيــه.

• ــن 	 ــي اب ــي أهاج ــعريةَّ ف ــورة الش ــر الص ــن أث ــف ع الكش
ــاء. ــهرته فــي بــاب الهج ــا فــي ش الرومــي، ودوره

• أن هــذا البحــث يتنــاول عنصــرًا مــن أهــمِّ عناصــر البنــاء 	
، وهــو الصــورة الشــعريةَّ. الشــعريِّ

أهداف البحث:3-1	
يهدف هذا البحث إلى ما يلي:

• الوقــوف علــى وســائل تشــكيل الصــورة الشــعريةَّ فــي 	
ـة ودلالتهــا  أهاجــي ابــن الرومــي، وبيــان قيمتهــا الفنيّـَ

ـة. الرمزيّـَ
• رصــد أهــمِّ ســمات التصويــر الشــعري لــدى ابــن الرومــي؛ 	

كمــا تتجَّلــى فــي أهاجيــه.
مشكلة البحث وأسئلته:4-1	

تتمثَّلَ مشكةل هذا البحث في السؤال الرئيس التالي:

ما مدى براعة التصوير في هجاء ابن الرومي؟

ويتفرع من هذا السؤال الرئيس عدة أسئةل فرعية وهي: 

• ــن 	 ــي اب ــي أهاج ــعريةَّ ف ــكيل الصــورة الش ــائل تش ــا وس م
ــي؟ الروم

• مــا دور التشــبيه فــي رســم الصــورة فــي أهاجــي ابــن 	
الرومــي؟

• مــا أنمــاط التشــبيه التــي اســتخدمها ابــن الرومــي فــي 	
أهاجيــه؟

• ــن 	 مــا دور الاســتعارة فــي رســم الصــورة فــي أهاجــي اب
ــي؟ الروم

• ــي 	 ــن الرومــي ف ــي اســتخدمها اب ــا أنمــاط الاســتعارة الت م
ــه؟ أهاجي

• مــا دور الكنايــة فــي رســم الصــورة فــي أهاجــي ابــن 	
الرومــي؟

• مــا أنمــاط الكنايــة التــي اســتخدمها ابــن الرومــي فــي 	
أهاجيــه؟

• ــا 	 ــي كم ــن الروم ــدى اب ــعريةَّ ل ــورة الش ــمات الص ــا س م
ــه؟ ــي أهاجي ــى ف تتجَّل

منهج البحث:5-1	
ــي  ــج الوصف ــو المنه ــث ه ــذا البح ــي ه ــع ف ــج المتب المنه
ــا،  ــم تحليله ــرة ث ــف الظاه ــى وص ــد عل ــذي يعتم ــي، ال التحليل
ةَ  الجديـ�ل الموضوعــي ضمــن علاقاتهــا  بإطارهــا  وربطهــا 

والمنطقيــةَ

خطة البحث:6-1	
اقتضــت طبيعــة البحــث أن يأتــي فــي مقدمــة وتمهيــد 

كالآــتي: وخاتــةم  ومبحثــين 

مقدمــة: تتنــاول التعريــف بالموضــوع، وبيــان أســباب 
اختيــاره، وأهميتــه، وأهدافــه، وإشــكاليته وتســاؤلاته، ومنهجــه 

تـه وخطـ

تمهيد.

ــن  ــي اب ــي أهاج ــورة ف ــاط الص ــم أنم ــث الأول: أه المبح
الروــمي

المبحــث الثانــي: سِِــمات الصــورة الشــعرَيَّة فــي أهاجــي 
اـبـن الروـمـي

الخاتمة: تشتمل على أهمِِّ نتائج البحث.
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تمهيد

ــدة  ــة وإنســانية فري ــن الرومــي ظاهــرة فني ّـل شــعر اب يمث�
ــعرية  ــه الش ــاعر اتســعت تجربت ــو ش ــي؛ فه ــعر اعلرب ــي الش ف
لتشــمل مظاهــر الحيــاة كافــة، وامتــدت رؤيتــه الفنيــة لتتجــاوز 
البنيــة التقليديــة للصــورة الشــعرية إلــى عمــق نفســي وفلســفي 
ّزت عمالجاتــه الشــعرية بكثافــة التعبيــر،  خــاص. وقــد تميـ�
وصــدق الانفعــال، ودقــة التصويــر، ممــا أضفــى علــى شــعره 
نكهــة ذاتيــة تنبــع مــن خصوصيــة تجربتــه الحياتيــة. ولّعلنّــا إذا 
ــى  ــى عل ــا تتجل ــعره وجدناه ــي ش ــة ف ــذه التجرب ــر ه ــا أث تتبعن
مســتويات متعــددة مــن التعبيــر الفنــي، لا ســيما علــى مســتوى 
الصــورة، التــي أصبحــت فــي ديوانــه وســيةل لتفريــغ شــحنات 
ّـر، والتهكــم، والمفارقــة، بمــا يشــي بوعي شــعري  الألــم، والتفك�

مرـهـف وـمجـرب

ــاالًام  ــي ع ــن الروم ــه اب ــأ في ــذي نش ــر ال ــد كان اعلص وق
ًا فــي تكوينــه الفنــي والنفســي؛ إذ يجمــع عــدد مــن  مركزيـ�
ــا  النقــاد، وعلــى رأســهم اعلقــاد، علــى أن زمنــه كان صاًحًل
ــة،  لظهــور شــاعر مرهــف احلإســاس، مشــغول بالفكــر واللغ
ــن الرومــي انلإســان"  ًـا لظهــور "اب ًـا مثاي�ل ــم يكــن زن�م ــه ل لكن
الــذي لــم تكتمــل فيــه عناصــر التــوازن النفســي والاجتماعــي. 
ــم  ــنٍٍ ل ــي زم ــو ف ــةٍٍ ه ــن جه : "فم ــائالًا ــة ق ــاد بدق ــه اعلق ويصف
ــذي  ــد ال ــن الوحي ــي الزم ــو ف ــةٍٍ ه ــن جه ــره، وم ــق لتبّصُّ يُخُل
ّه: إن الرومــي الشــاعر فــي  يُخُلــق لموهبتــه، يتــردّّد لــه بأنـ�
ــرُُه،  ــو غي ــال، فه ــة والم ــاس والدراس ــاة واحلإس ــر الحي عص
وإن الرومــي الرجــل فــي عصــر الدهــاء واخُُلبــث والصــراع 
ّرَُّ عليــه مثلــه..." )1(. فبيــن عبقريــة  الجهنــيّّ، فهــو بشــرٌٌ مــا يُك�
ــأزق  ــي م ــي ف ــن الروم ــع اب ــان، وق ــة انلإس ــاعر وهشاش الش
نفســي جلعــه دائــم الانفعــال، مشــوًبًا بالقلــق والحــدة، وهــو مــا 

عشرية صـوره اـل لـى ـ ضـوح عـ كـس بوـ اـعن

ومــن الملاحــظ أن اعلصر اعلباســي – لا ســيما في مرلحتيه 
ــة،  ــة الأدبي ــار الحرك ــهد ذروة ازده ــد ش ــة – ق ــى والثاني الأول
حيــث تبــوأ الأدب فيــه مكانــة غيــر مســبوقة مــن حيــث اعلمــق 
والثــراء الموضوعــي والتجديــد الفنــي. ويُعُــزى هــذا الازدهــار 
إلــى التفاعــل الحــيّّ مــع الأحــداث السياســية والاجتماعيــة 
والفكريــة، ممــا أفســح المجــال أمــام الأدبــاء للتعبيــر عــن 
موضوعــات  تشــكيل  وإعــادة  جديــدة،  بأســاليب  تجاربهــم 
مألوفــة بــرؤى مبتكــرة. وفــي هــذا الســياق، يتجلــى شــعر ابــن 
ًـا لهــذا الثــراء، حيــث تميــزت قصيدتــه بتعقيــد  الرومــي نموذج�
ــة،  ــدة اعلربي ــدي للقصي ــاء التقلي ــاوز البن ــوظ، إذ تج ــي لمح فن
ومــال إلــى اســتبطان الموضوعــات وتحليلهــا بعمــق. ومــن 
أبــرز مــا تجلــى فــي شــعره مــن ســمات اعلصــر: التركيــز علــى 
ــدت  ــاء، والوصــف، فغ ــاء، والرج ــا كالهج ــات بعينه موضوع
القصيــدة عنــده مشــبةع بأبعــاد فكريــة ونفســية متشــابكة، وذات 

)))  ينظر: ابن الرومي حياته من عشره، اعلقاد، )ص55- 56(.
)))  ينظر: تجليات البنية الفنية في عشر ابن الرومي، بلحاج، )ص318(.

)))  ينظر: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند اعلرب، عصفور، )ص14(.
)))  وسائل تشكيل الصورة الشعريَّةَ عند فوزي الأتروشي: دراةس تحلييَّلةَ، الجنابي )ص111(. 

طابــع تحليلــي يســتثمر املإكانــات البلاغيــة والتصويريــة إلــى 
أقصــى مــدى)2(.

وتعــرّّف الصــورة الشــعرية عنــد جابــر عصفور بأنهــا أداة 
الخيــال ووســيلته ومادتــه المهمــة التــي يُمُــارس بهــا مــن خلالهــا 
فاعليتــه ونشــاطه)3(. أي أن الخيــال يعتمــد بشــكلٍٍ أساســي علــى 
الصــورة الذهنيــة فهــي تمثــل الوســيةل التــي يتحــرك مــن خلالها 
والأداة التــي يســتخدمها لتشــكيل أفــكاره والمــادة التــي يصــوغ 
منهــا عوالمــه حيــث إن الخيــال لا يعمــل فــي فــراغ؛ بــل يحتــاج 
إلــى صــور يســتحضرها مــن الواقــع، أو يركبهــا مــع تجاربــه 

ا ومواـقـف جدـيـدة ليـبـدع منـهـا أـفـكاًرً

الرومــي  ابــن  عنــد  الشــعرية  الصــورة  أنمــاط  وتعــد 
ــث أنهــا لا تســتخدم  ــدة؛ حي ــة القصي ــي بني ًـا ف ا جوهري� عنصــًرً
للزينــة أو للتجميــل؛ ولكنهــا تــؤدي وظائــف تعبيريــة لهــا عمقهــا 
داخــل النــص الشــعري، فمنهــا الصــورة الحســية التــي تعتمــد 
ــم  ــي تتس ــة الت ــورة الذهني ــام، والص ــكلٍٍ ع ــواس بش ــى الح عل
بالتجريــد، والصــورة التهكميــة والتــي كانــت لهــا نمــط خــاص 
تفــرد بــه ابــن الرومــي؛ حيــث كان يمــزج فيهــا بيــن الطرافــة 

لـك يـر ذـ مـرارة... وغـ واـل

وهكــذا، فــإن دراســة الصــورة الشــعرية عنــد ابــن الرومــي 
لا يمكــن فصلهــا عــن ســياقها الزمنــي وانلإســاني، بــل تتطلــب 
ًـا لمعادلــة التوتــر بيــن تجربــة ذاتيــة مشــبةع وبيــن  ًـا عممق� فه�م
أدوات فنيــة تطمــح إلــى التعبيــر عــن هــذا التوتــر بمنتهــى الدقــة 

والخصوصـةي

المبحث الأول

أهم أنماط الصورة في أهاجي ابن الرومي

ــي  ــعريَّةَ ف ــوره الش ــوغ ص ــي ص ــي ف ــن الروم ــد اب اعتم
أهاجيــه علــى الألــوان البياي�نةَ المعهــودة فــي البلاغــة اعلربي�ةَ: 
ــوان  ــذه الأل ــاعدته ه ــد س ــة، وق ــتعارة، والكناي ــبيه، والاس التش
ـَا يختلــج بوجدانــه مــن أحاســيس  ةَ علــى التعبيــر عم� البيايـ�ن

ــي: ــو الآت ــى النح ــه، عل ــاه مََهجوِِّي ــاعر تج ومش

1- الصورة التشبيهَيَّة:

ولا  الرومــي،  ابــن  شــعر  يميــز  مــا  أبــرز  مــن  علــلّّ 
ــود  ــون اعلــرب التشــبيه "عم ــد عــدََّ البلاغي ســيما التشــبيه، وق
ــة الفهــم  ــط عندهــم بوظيف ــه يرتب ــي، وقوامــه؛ لأن ــان اعلرب البي
والإيضــاح، وزيــادة التأكيــد، وغايــة الإبلاغ المفيــدة")4(. فهو لم 
يكــن مجــرد أداة  زخرفيــة، بــل كان آليــة فنيــة محكمــة، تصــدر 
عــن رؤيــة ذاتيــة ونفســية مركبــة، وتُبُنــى علــى إحســاس عميــق 
بالمفارقــات الاجتماعيــة والنفســية التــي تحكــم علاقتــه بالآخــر، 
ًـا يعكــس طبيعــة ابــن  ــا. وقــد جــاء التشــبيه متنوع� وبنفســه أيًضً
الرومــي النفســية، المعقــدة والحــادة، كمــا كان اســتجابة واعيــة 
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ــد  ــي كنفهــا، وق ــي عــاش ف ــة الت ــة والثقافي للســياقات الاجتماعي
ــة  ــه الذاتي ــن رؤيت ــي ليكشــف ع ــن الروم ــة اب ــت عبقري تحرك
لمهجويــه وإحساســه نحوهــم مســتغالًا الأشــكال المتنوعــة التــي 

يتـشـكل بـهـا التـشـبيه وـصـوره اعلدـيـدة اـلتـي يـصـاغ فيـهـا.

َى التشــبيه فــي أهاجــي ابــن الرومــي فــي  فتــارة يتجلـ�
َـر فيــه أداة التشــبيه  َـل المفصََّــل الــذي تُذُك� صــورة التشــبيه المرس�
أركانــه  للمتلقــي مســتوفًيًا  التشــبيه  فيظهــر  الشــبه؛  ووجــه 
الأربعــة جميعهــا: المشــبه، والمشــبه بــه، ووجــه الشــبه، وأداة 

ــه: ــي قول ــا ف ــبيه، كم التش

يدري ليس  الذي  القاسم  أبا  حــديــديا  أم  ــه  ــان ــي ك ــاص  ــ أرصـ
ــت عــنــدي كــمــاء بــئــرك في الصيـف ثقيل يعلوك برد شديد)1(أن

ــي  ــت الثان ــي البي ــل( ف ــل )المفصََّ ــد كان التشــبيه المرسََ فق
ــا  أداة الشــاعر وعُُدََّتــه فــي هجــاء هــذا الرجــل الــذي يُدُعــى أب
القاســم، فجــاء بالضميــر )أنــت( الــذي يعــود علــى أبــي القاســم 
مشــبًهًا، و)مــاء بئــرك فــي الصيــف( مشــبًهًا بــه، والــكاف أداة 

التـشـبيه، والثـقـل واـلبـرودة وـجـه اـلشـبه

وهكــذا اســتقطب ابــن الرومــي أجــزاء الصــورة التــي 
ــرض  ــك الغ ــق بذل ــرودة؛ ليحق ــل والب ــي الثق ــع حالت ــتلاءم م ت
الــذي مــن أجلــه كانــت الصــورة، ولتتآلــف هــذه الصــورة مــع 
مقــام الهجــاء الــذي أراده الشــاعر؛ ليصِِــمََ المهجــوََّ بثقــل النفــس، 
ـِد مــوت  وجمــود اعلاطفــة، ويجــرِِّده مــن انلإســايَّنةَ، ويؤك�
ــوِِّ)2(. ــل بالمهج ــذاع والتنكي ــي الإق ــًةً ف ــه؛ مبالغ ــعور بداخل الش

ــر؛  ــن التصوي ــون م ــه البلاغي ــا يتطلَّبَ ــة م ــو نهاي ــذا ه وه
"لأن الغــرض مــن التصويــر هــو التأثيــر فــي النفــس، بحيــث 
يســيطر علــى اعلقــل والمشــاعر، وهــذا التأثيــر للصــورة لا يتــم 
ــي  ــا، ف ــر عنه ــي تعب ــة الت ــع الحال ــت م ــوى إلا إذا اتَّفَق ولا يق
المقــام الــذي يبــرزه الشــاعر المصــور")3(، كمــا في صــورة ابن 
ــصِِّ الشــعريِِّ  ــغ بالن ــي اســتطاعت أن تبل ــابقة الت ــي الس الروم

نـاع لـغ التأثـيـر والإقـ مبـ

َـن الذي تق�لَـاه بها  ويؤكــد براعــة هــذه الصــورة التق�لِـي الحس�
الشــعراء والأدبــاء بعــد ابــن الرومــي؛ حيــث غــدا هــذا التشــبيه 
الــذي ابتكــره ابــن الرومــي مــن التشــبيهات الســائرة على ألســنة 
- فــي قــول أبــي  الشــعراء والأدبــاء مــن بعــده؛ كمــا يظهــر- مــثالًا
ــذي كان  ــك الشــاعر ال ــوراق المعــروف بالناجــم، ذل ــان ال عثم

يصحــب ابــن الرومــي، ويــروى أكثــر شــعره عنــه)4(:

النجم تسمع في مهل عجليابن أبي  على  أهديتها  طريفة 
وثقل ــردًًا  ب البئر  ماء  شبه  يا ليلة المهجور هجران الملل)5(يا 

)))  ديوان ابن الرومي، ابن الرومي )445/1(. 
)))  في النقد الأدبي، صبح، )ص156( وما بعدها.
)))  الصورة الأدبيَّةَ: تاريخ ونقد، صبح )ص18(.

)))  الوافي بالوفيات، الصفدي )130/15(.
)))  التذكرة الحمدويَّنةَ، ابن حمدون )107/5(. 

)))  المنتخب في كتابات الأدباء، إرشادات البلغاء، ويليه الثعالبي، أبي منصور: كتاب الكناية والتعريض، الجرجاني)ص54(.
)))  ديوان ابن الرومي، ابن الرومي )290/2(. 

)))  جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، الهاشمي )ص 238(.

وقيــل: "شــعر فلان كالمــاء. قــال: عنــم، ولكــن كمــاء البئــر 
ا صــورة  فــي الصيــف")6(، يريــد بذلــك ذمََّ شــعره؛ مســتعيًرً

اـبـن الروـمـي ـفـي هـجـاء أـبـي القاـسـم

وكمــا تجل�ــى التشــبيه فــي أهاجــي ابــن الرومــي فــي صــورة 
ــا فــي صــورة التشــبيه  َـل )المفصََّــل(، تجلــى أيًضً التشــبيه المرس�
ــه الشــاعر وجــه الشــبه،  ــذي يحــذف في َـل( ال ــل )المجم� المرسََ
ا للمتلقــي الفرصــة لاســتنباطه واســتنتاجه مــن خلال  تــارًكً

الصــورة؛ كمــا فــي قولــه:

أجلها مـــن  مــلــعــونــة  رفضهقــيــنــة  في  معًًا  اللهو  رفــض 
به تشدو  الذي  الصوت  معترضهتضغط  حلقها  فــي  ــة  غــَصَّ
ِـيــدِِهــا ــي ج� َـت بـــدا ف الأرََضََــه)7(فـــإذا غــن� بيت  مثلََ  عِِرقٍٍ  كُلُّ 

ــات إحــدى  ــي هــذه الأبي ــت الصــورة التشــبيهيَّةَ ف ــد كان فق
ــدح  ــى الق ــي إل ــن الروم ــا اب ــل به ــي توصََّ ــة الت الأدوات المهم
فــي هــذه المغنيــة والنيــل منهــا، حيــث شــبَّهَ فــي البيــت الثالــث 
اعلــروق التــي تبــدو فــي جِِيدهــا عنــد غنائهــا ببيــت الأرََضََــة- 
ــره- ووجودهــا فــي  ــأكل اعلشــب وغي ــرة ت وهــي حشــرة صغي
الصــورة يُضُاعــف دلالات التنفيــر مــن هــذه المغنيــة التــي تفن�َـن 
ابــن الرومــي فــي تشــويه صوتهــا وتقبيــح منظرهــا، فالصــوت 
الــذي تشــدو بــه مضغــوط بغصــة عمترضــة فــي لحقهــا، 
ــا  ــا جِِيده ــرز فيه ــا يب ــا حــال غنائه ــر به ــي تظه والصــورة الت

يـت الأرـةض بـعـروق تـشـبه بـ

واكتفــى الشــاعر فــي هــذا التشــبيه بذكــر المشــبَّهَ )عــروق 
جِِيْْدهــا(، والمشــبَّهَ بــه )بيــت الأرََضََــة(، وأداة التشــبيه )مثــل(، 
ــة  ــح لمخيل ــي التشــبيه مُُجــمََالًا يُتُي ــم يذكــر وجــه الشــبه؛ ليأت ول
َـل هــذا اجِِليــد بعروقــه التــي تبــدو فيــه، وفــي  ِـي أن تتخي� المتق�ل
َـل بيــت الأرََضََــة، ثــم يســتنبط وجــه الشــبه  الوقــت نفســه يتخي�
ــزداد  ــه؛ وبهــذا ت ــي خيال َـد ف ــا يتجس� ــن؛ بحســب م ــن الطرفي بي
ــه كلمــا كان وجــه  ا فــي النفــس؛ "لأن ــًرً ، وتأثي الصــورة جمــاالًا
الشــبه قليــل الظهــور، يحتــاج فــي إدراكــه إلــى إعمــال الفكــر؛ 
كان ذلــك أفعــل فــي النفــس، وأدعــى إلــى تأُثُّرهــا واهتزازهــا؛ 
لمــا هــو مركــوز فــي الطبــع مــن أن الشــيء إذا نِي�ـلََْ بعــد 
الطلــب لــه، والاشــتياق إليــه، وعمانــاة الحنيــن نحــوه، كان نيلــه 
ألحــى، وموقعــه فــي النفــس أجــلََّ وألطــف، وكانــت بــه أضــنََّ 

وأشــغف")8(.

ومرونــة الصــورة التشــبيهيَّةَ تُتُيــح للشــاعر ألا يقتصــر فــي 
ــا  الحــذف علــى حــذف وجــه الشــبه فحســب، بــل تُتُيــح لــه أيًضً
حــذف أداة التشــبيه؛ فتأتــي الصــورة مشــتمًةًل علــى ركنــي 
التشــبيه الرئيســين: المشــبَّهَ والمشــبَّهَ بــه، ويحــذف منهــا وجــه 
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ا، وهــو  ًـا؛ فيكــون التشــبيه مجــمالًا مؤكــًدً الشــبه وأداة التشــبيه ع�م
ًـا  ــد)1(؛ تنويه� ــغ، أو التشــبيه البعي ــه التشــبيه البلي ــق علي ــا يطل م
علــى علــوِِّ كب�عهِِِ فــي فــنِِّ البلاغــة؛ لأن الاكتفــاء بذكــر المشــبَّهَ 
والمشــبَّهَ بــه فقــط "يوهــم اتحادهمــا، وعــدم تفاضلهمــا، فيلعــو 
المشــبَّهَ إلــى مســتوى المشــبَّهَ بــه؛ وهــذه هــي المبالغــة فــي قــوة 

التشــبيه")2(.

ــي  ــن الروم ــي أهاجــي اب ــو ف ــذا النح ــى ه ــاء عل ــا ج ومم
ــه: قول

ــَلَّ وغــدٍٍ ك يرفع  الــدهــر  شريفهرأيــت  شيم  ذي  كَلَّ  ويخفض 
حيٌٌّ فيه  َـغــرََقُُ  ي� البحر  جِِيفهكمثل  فيه  تطفو  ينفُكُّ  ولا 
وافٍٍ كــَلَّ  يخفض  الميزان  خفيفة)3(أو  زنة  ذي  كَلَّ  ويرفع 

ــة  ــه إحال ــول هجــاء للدهــر؛ إلا أن في فرغــم أن ظاهــر الق
ضمنيــة إلــى الــذات الشــاعرة، التــي تــرى نفســها مــن أصحــاب 
ــن  ــرب م ــذا الض ــر. وه ــم الده ــن أذله ــريفة" الذي ــيم الش "الش
ــراب  ــن الاغت ــالٍٍ م ــذات يشــي بمســتوى ع ــن لل الهجــاء المبطّّ
النفســي والوعــي الحــاد بعــدم انلإصــاف المجتمعــي، فيتحــوّّل 
ا  الهجــاء هنــا إلــى خطــاب قلــق، متشــظٍٍّ، لا ينفــك يعكــس صراًعً

ا بـيـن اـلـذات ومحيطـهـا ًـا مرـًرًي داخـي�ل

الأحيــاء  "يغــرق  الــذي  بالبحــر  للدهــر  تشــبيهه  وفــي 
وتطفــو فيــه الجيــف"، وبتشــبيه الميــزان الــذي "يرفــع الخفيــف 
تمثيليــة  صــورة  الرومــي  ابــن  يرســم  الثقيــل"،  ويخفــض 
تتجــاوز هجــاء الشــخصيات إلــى هجــاء الزمــن والمجتمــع. إنهــا 
صــور تقــوم علــى تشــويه رمــوز التــوازن الطبيعــي )البحــر، 
ــي  ــة ف ــة والفضيل ــن اعلدال ــزان(، لتؤكــد اضطــراب موازي المي

صـره عـ

وللــذات  المهتــرئ،  القيمــي  للنظــام  مــزدوج  نقــد  إنــه 
ــي مــن قيمــة  ــم يُلع ــة فــي عال المتألمــة التــي تــرى نفســها مُُهان
النذالــة. وتلــك الصــور ترقــى – بمــا تنطــوي عليــه مــن بلاغــة 
رمزيــة – إلــى مســتوى الرؤيــة الاجتماعيــة الناقــدة، التــي 
توـظـف الأدوات البلاغـةي لتفكـيـك الواـقـع، لا ـمجـرد زخرفـتـه

وفي قوله يهجو البخلاء:

وجدتَهَُُ البخيلََ  المالُُ  غمرََ  يَرَطُبُُُإذا  ظَُنَّ  وإن  يبسًًا  به  يزيدُُ 
فإَنَّه منْْهُُ  ذاك  عجيبًاً  إذا غمرََ الماءُُ الحجارةََ تَصَْْلُبُُُ)4(وليسََ 

تنــوّّع التشــبيه لــدى ابــن الرومــي، كمــا يظهــر فــي الأمثلــة 
الــواردة، ليــس مجــرد براعــة أســلوبية، بــل هــو تفعيــل مقصــود 
للوظيفــة النفســية والاجتماعيــة للصــورة البلاغيــة. فحيــن يشــبّهّ 
ــه لا  ا، فإن ــارًدً ــيالًا وب ــف، ثق ــي الصي ــر ف ــاء البئ ــم بم ــا القاس أب
ــى  ــة عل ــتعيرهما دلال ــل يس ــرودة، ب ــل والب ًـا الثق ــوّّر مادي�� يص
ركــود المشــاعر، وبــرودة الطبــاع، وقســوة القلــب، وهــي 

)))  ينظر: بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة، المصري )3/445(. 
)))  جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، الهاشمي )ص 238(.

)))  ديوان ابن الرومي، ابن الرومي )422/2(.
)))  ديوان ابن الرومي، ابن الرومي )1/ 89(.

صفــات ينف�ّـر منهــا الوجــدان اعلربــي، بمــا يحملــه مــن تقديــس 
ـللكـرم واـلليـن واعلاطـةف

إن هــذه الصــورة التشــبيهية لا تنتمــي فقــط إلــى دائــرة 
التحقيــر الجســدي أو الوصفــي، بــل تحفــر فــي بنيــة شــخصية 
ا للحيــاة  ًا نفســً�يًّا، فاقــًدً ا ميتـ� ًا بــارًدً المهجــوّّ، فتصــوّّره كيانـ�
ــي  ــي كان يع ــن الروم ــى أن اب ــدل عل ــا ي ــو م ــعورية، وه الش
ــذي يتجــاوز الســمات الظاهــرة،  ــغ هــو ذاك ال أن الهجــاء الأبل
ليغــوص فــي البنيــة النفســية والاجتماعيــة للفــرد، مخلــخالًا 

عـي جـدان الجمـ فـي الوـ تـه ـ ا مكاـن هـدًدً سـكه، وـم تماـ

ًـا" كلمــا اغتنــى،  وفــي صــورة البخيــل الــذي "يــزداد يبس�
ا  يُقُــدّّم ابــن الرومــي واحــدة مــن أبلــغ صــوره الهجائيــة، مســتنًدً
ــذي  ــر ال ــل والحج ــن البخي ــه بي ــارن في ــي يق ــبيه ضمن ــى تش إل
"يصلــب إذا غمــره المــاء". هــذه الصــورة لا تقــوم علــى مجــرد 
التحقيــر، بــل علــى المفارقــة النفســية: فالغنــى عــادة مــا يُنُتــج 
الســخاء، لكــن هنــا المــال لا يُلُيــن القلــب، بــل يزيــده قســوة. هــذه 
المفارقــة تعكــس وعي�ًـا نفســً�يًّا عميق�ًـا بطبيعــة البخيــل كشــخص 

ا ـلهـوس التمـلـك منغـلـق، يـخـاف الفـقـد، ويـعيـش أـسـيًرً

ــة  ــن طبق ــي، تُدُي ــا الاجتماع ــي بعده ــورة، ف ــذه الص إن ه
اجتماعيــة بعينهــا؛ تلــك التــي تُكُــدّّس المــال وتتنكّّر لقيــم اعلطاء، 
فــي مجتمــع قائــم – فــي تصــوّّره – علــى التكافــل والكــرم. وقــد 
تحوّّلــت المفارقــة إلــى حكمــة شــعرية تتجــاوز الهجــاء الفــردي 

لتـسـائل بنـةي المجتـمـع الطبـقـي ذاـتـه

وأســتخلص ممــا ســبق أن الصــورة التشــبيهية فــي هجــاء 
ابــن الرومــي ليســت مجــرد أداة بلاغيــة، بــل هــي تعبيــر 
مركــب عــن إحســاس وجــودي بالغربــة، وعــن نقــد اجتماعــي 
َـر تتســلّلّ مــن خلالــه رؤيتــه عللالــم والنــاس. وقــد جــاءت  مُُضم�
صــوره متراوحــة بيــن المباشــر وامُُلضمــر، بيــن المرســل 
ــوّّع يكشــف عــن  ــي تن ــي، ف ــي والضمن ــن التمثيل والمجمــل، بي
ــع  ًـا م ــا دائ�م ــش صراًعً ــة تعي ــس قلق ــدع، ونف ــدي مب ــل نق عق
ــه لا يصــف المهجــوََّ فحســب،  ــا. فالتشــبيه لدي ــا ومجتمعه ذاته
ــة  ــر عدس ًـا، عب ــذوات جميع� ــكان وال ــان والم ــرّّي الزم ــل يُعُ ب
شــاعر كان هجــاؤه مــن أكثــر صــور البلاغــة صدق�ًـا، ومــرارة، 

ًـا ً�يًّسا واجتماعـي� ًـا نفـ وعمقـ

2- الصورة الاستعارَيَّة:

ــأ  ــي لج ــة الت ــرز الأدوات البلاغي ــن أب ــتعارة م ُدَُّ الاس تُع�
إليهــا ابــن الرومــي فــي تشــكيل صــوره الشــعرية، خاصــة فــي 
مجــال الهجــاء، إذ اتــكأ عليهــا لبنــاء مواقــف تصويريــة مكثفــة، 
ــة،  ــن جه ــوّّة م ــس المهج ــاد النف ــن أبع ــف ع ــي الكش ــهم ف تس
ــة  ــاد الفني ــتبطان الأبع ــى اس ــه إل ــي وتدفع ــال المتلق ــر خي وتُثُي

فـظ اـلعشري ـمـن جـةه أـخـرى ةي لّلـّ والدلاـل
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ــد  ــي، فق ــراث البلاغ ــي الت ــارز ف ــور ب ــتعارة حض وللاس
عرّّفهــا الجاحــظ بوصفهــا "تســمية الشــيء باســم غيــره إذا قــام 
ّـز علــى إحلال لفــظ مــكان آخــر  مقامــه")1(، وهــو تعريــف يرك�
لقرينــة ســياقية، بينمــا يــرى أبــو هلال اعلســكري أن الاســتعارة 
تتأســس علــى نقــل اللفــظ مــن موضعــه الأصلــي إلــى موضــع 
أو تحســين  الإيجــاز  أو  كالتوكيــد  آخــر لأغــراض بلاغيــة 
المعنــى)2(. ويتفــرّّع مــن هذيــن التعريفيــن المعنــى الاصطلاحي 
ُـذف أحــد  الشــائع بيــن الدارســين، وهــو أن الاســتعارة "تشــبيه ح�
ــي  ــا ف ــن، لكنه ــى التضمي ــة عل ــا قائم ــا يجلعه ــه")3(، مم طرفي
الوقــت ذاتــه تتجــاوز حــدود التشــبيه، إذ تطمــس حــدوده تُلنُتــج 

ـصـورًةً متخيـةل يتماـهـى فيـهـا المـجـاز بالحقيـةق

وفــي ســياق هجائــه؛ أفــاد ابــن الرومــي مــن الطاقــة 
الإيحائيــة للاســتعارة فــي تجســيم صفــات ذميمــة، مثــل: البخــل 

والوــشاية واــلرداءة اخُُللقــةي

ــم  ــي رســم عمال ــع التشــبيه ف ــي م ــع أن الاســتعارة تلتق وم
ا؛ وقــدرة  ، وأعمــق تصويــًرً الصــورة، فإنهــا أكثــر منــه تخــالًاُيُّ
علــى إثبــات المعنــى المــراد؛ لأنهــا تقــوم علــى تناســي التشــبيه، 
فتحمــل المتلقــي علــى تخي�ُـل صــورة جديــدة تنســيه مــا يتضمََّنــه 

الــكلام مــن تشــبيه خفــيٍٍّ مســتور)4(.

وفي قوله:

ــامِِ ــئ ــل ــا مـــــادحََ الـــقـــومِِ ال ـــحـــاحِِيـ ــلََ الـــِشِّ ــيـ ًـا نـ ــبـ� ــالـ وطـ
المديـحِِ زمـــن  ــي  ف أنـــت  ــا  الــســمــاحِِم ولا  ــاءِِ  ــج ــه ال ولا 
ــس ي�ُـنـــــب�ِـط ــي ــت أكـــف ل ــدث الــمــســاحِِــى)5(ح إلا  ـــا  ــاءََه مـ

ةّ قائمــة علــى تشــبيه أكــفّّ البــخلاء  لنحــظ اســتعارة مكني�
ُـذف  ببئــر عميقــة لا يُسُــتخرج ماؤهــا إلا بالمعــاول الثقيلــة، وح�
ْـط المــاء"، وهــو مــن  ــه بـــ "نَب� ــر( ورُُمــز إلي ــه )البئ المشــبّهّ ب
للبخــل  ًا  مجازيـ� ـًا  موضع� الكــفّّ  فصــار  الآبــار،  خــواص 
ــاة  ــة المعان ــف دلال ــورة تُكُث ــذه الص ّـع. وه ــي التمن� ــن ف الممع
ــقة،  ــال إلا بالمش ــاء لا يُنُ ــل عط ــي تحصي ــذول ف ــد المب والجه
وهــو تصويــر دقيــق للحالــة النفســية للشــاعر إزاء مجتمــعٍٍ 
ــى،  ــر مــن المعن ــل مــن اللفــظ والكثي ــه بالقلي ــر عن شــحيح، يُعُب
وهــو مــا جلعــه عبــد القاهــر الجرجانــي مــن أخــصّّ خصائــص 

ــة)6(. ــتعارة الفني الاس

ــي  ــي ف ــن الروم ــة اب ــى براع ــرى عل ــة الأخ ــن الأمثل وم
شـين: جـاء الواـ فـي هـ لـه ـ سـتعارة، قوـ يـف الاـ توـظ

مرارةًً للتجافي  فعرفنا  أتيناه من ذنبوشوا  وهبنا لها مهما 

)))  البيان والتبيين، الجاحظ )1/153(.
)))  كتاب الصناعتين، اعلسكري )ص268(.

)))  ينظــر: - علــى ســبيل المثــال-: علــم البيــان، اعلتيــق )ص169(؛ وخصائــص الأســلوب فــي الشــوقيات الفلســفة والأدب، الطرابلســي )ص162(؛ وعلــوم البلاغــة )البديــع والبيــان والمعانــي(، 
قاســم، وديــب )ص193(

)))  ينظر: الصورة الفنيَّةَ في النقد الشعري: دراةس في النظريَّةَ والتطبيق، الرباعي )ص368(.
)))  ديوان ابن الرومي، ابن الرومي )322/1(.

)))  أسرار البلاغة، الجرجاني )ص20(.
)))  ديوان ابن الرومي، ابن الرومي )175/3(. 

)))  المعجم الشعري عند عشراء الستينيات، عوض )ص240(.
)))  ديوان ابن الرومي، ابن الرومي )175/3(.

ففــي هــذا الســياق الشــعري، تُسُــتثمر الاســتعارة لتصويــر 
أثــر الوشــاية بيــن الأحبــة، وكيــف أن التجافــي الــذي ســبّبّته هذه 
ــن  ــل المحبّيّ ــل حم ــة، ب ــة التام ــى القطيع ــضِِ إل ــم يف ــاية ل الوش
علــى تجــاوز الذنــب والميــل إلــى الصفــح. الاســتعارة هنــا 
ًـا مادّّي�ًـا ذا مــذاق مــرّّ، يُلحُاكــي احلإســاس  تُعُطــي التجافــي طابع�
النفســي بالألــم والانفصــال، مــا يضفــي علــى التجربــة الشــعرية 

ًـا ا إـنسـاًيًنا عميقـ ًـا وبـًدًع ًـا وجدانيـ صدقـ

أما في هجائه لآل طاهر، فيقول: 

قتْْ ابن سبيل)7(صِِلوني بأعراضٍٍ لكم قد تمَزَّ أطمارٍٍ على  قََُزُّ  تَمَََ

ــد  ــاء صــورة اســتعارية ذات بُعُ ــي بن ــول ف ــذا الق ــهم ه يُسُ
تهكّّمــي ســاخر، إذ يحــوّّل الشــاعر الأعــراض إلــى أثــواب باليــة 
ا "التمــزّّق" وهــو مــن  تمزّّقــت بفعــل التشــرّّد والفقــر، مســتعيًرً
ــن  ــح اب ــورة، يفت ــذه الص ــرض. وبه ــاب لا اعل ــص الثي خصائ
ًـا ســردًيًا مســتقبًيًلا يوظــف فيــه الاســتباق الزمنــي  الرومــي أفق�
ا إلــى مــا  بوصفــه أداة دراميــة داخــل النــص الشــعري، مشــيًرً
ســيلحق بســمةع آل طاهــر نتيجــة امتناعهــم عــن صلتــه، ومــا 
ســيقوم بــه هــو مــن هجــاءٍٍ يفتــك بكرامتهــم. فوظيفــة الاســتعارة 
هنــا تتجــاوز البعــد التصويــري، إلــى أداء دور نبوئي يستشــرف 

ـمـآلات اعللاـةق بـيـن اـلشـاعر والمهـوّّج

وهــذا يعنــي: أن الاســتباق يتمث�َـل فــي القفــز إلــى المســتقبل، 
ــؤ  ُـع والتنب ــز والتوق� ــذا القف ــه، وه ُـؤ ب ــه، والتنب� ــة توعُقُّ ومحاول
ــُلُّ  ــعريِِّ، لا تق ــصِِّ الش ــي الن ةَ ف ةَ وجماي�ل ــات فني� ِـق غاي يُحُق�
ــذا  ــح ه ــيِِّ)8(، ويتَّضَ ــصِِّ القصص ــي الن ــه ف ــا يُحُقِّقِ ًةًَ عم أهمي�
ةَ فــي  ًـا مــن خلال تأمــل حركــة الأفعــال ودلالاتهــا الزمني� جي��ل

يـات ـسـياق الأبـ

فيقول ابن الرومي:

نوالَكَُُم منعتُمُ  َـا  إم� طاهرٍٍ  غليليبَنَِيِْْ  شِِفَاَء  مِِِنِّي  تمنعوا  فلا 
لَْْمَّتُكُُُم أ إذ  النفس  ألومُُ  بعويلِِدعوني  فيكمُُ  مــدحــي  وأنـــدبُُ 
فككُُُلُّم بِعِِِرضٍٍ  عََِنِّي  تبخلوا  بخيلِِولا  غيرُُ  بالعِِرضِِ  طاهرٍٍ  بَنَِيِ 
قََزَّتَْْ سبيلِِصِِلُوُني بأعراضٍٍ لكم قد تم ابن  على  أطمارٍٍ  ق  تمُزُّ
تنازعتْْ ما  إذا  مناديلي  يِْْكِّلييكن  أَ وكـــَفَّ  كــف�ِـي  لحومكم 
وسمعةًً ــاءًً  ري تستقُلُّوها  بقليلِِ)9(ولا  مثلِكُُِمْْ  في  مثلُهََُا  فما 

ــن  ا بالزم ــً�دًّ ــر، مرت ــع آل طاه ــه م ــرد قصت ــاعر يس فالش
َـر ماضيهــم الــذي منعــوه فيــه نوالهــم،  إلــى الخلــف، حيــث يتذك�
ويعــرض لحاضــره الــذي يلــوم فيــه نفســه؛ لأنــه كان يُؤُمِِّلهــم، 
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ــت  ــي صــورة مي ا هــذا المــدح ف ــدب مدحــه لهــم، مشــخًصً وين
يندبــه الشــاعر، ويُعُــوِِّل عليــه؛ علــى ســبيل الاســتعارة المكني�ةَ- 
ــا - ثــم يتحــول إلــى الزمــن المســتقبل الــذي ســتصير فيــه  أيًضً
أعــراض بنــي طاهــر كالأطمــار الممزقــة، وتغــدو مناديــل 
يُنُظِِّــف بهــا الشــاعر كفيــه وكــفََّ أكِِّيْْلــه بعــد أكل لحــوم آل 
ــنََ  ِي َـا ٱلَّذِ� يُُّ�ه

َ
أَ ٓ ــيِِّ الكريــم: سمحيَٰٓ� طاهــر فــي اســتلهام للنــصِِّ القرآن

ۖ وََ  ۡـمٞۖ� نَِّ�ِ إِِ�ث ۡـضََ ٱل�ظ نَِّ�ِ إِنََِّ بََ�ع ِـنََ ٱل�ظ م َـثِيِٗرٗا �� ُـواْْ �ك ُـواْْ ٱجۡۡتََنِِ�ب ءََامََ�ن
ن 

َ
حََدُُكُُــۡمۡ أَ

َ
ِـبُُّ أَ ُيُ�ح

َ
اًۚۚ أَ �ض كُُــم بََۡعۡ ُضُۡعَۡبَّ ت�ۡبَ  ُـواْْ وََلَاا يََغۡ �س َسَّ لَاا تَجَ�

ُـوهُۚ�سجىۚ )الحجــرات: 12( والآية  ُتُۡ�م ٗـا فََكََرِهِۡ خِِيهِِ مََيۡت�ۡ
َ
لۡمََۡ أَ كُُلََ لَحۡ

ۡ
ي�َـأۡ

وإن كانــت تنهــي عــن الغيبــة والنيــل مــن أعــراض الآخريــن، 
فابــن الرومــي مُُصِِــرٌٌّ علــى النيــل مــن أعــراض آل طاهــر وأكل 
لحومهــم، وأعــرب عــن هــذا الإصــرار مــن خلال هــذه الصــور 

ِـدها ِـم أعراضـهـم وتجسـ اـلتـي تجسـ

ّى براعــة ابــن الرومــي فــي تنقلــه بيــن أنــواع  وتتجلـ�
لــه  فــإن  المكنيــة؛  الاســتعارة  اســتثمر  فكمــا  الاســتعارة، 
ًا فــي توظيــف الاســتعارة التصريحيــة، التــي  ا لافتـ� حضــوًرً
يُصُــرّّح فيهــا بالمشــبَّهَ بــه ويُحُــذف المشــبَّهَ. ففــي هجائــه لأبــي 

اعلبــاس الناشــئ، يقــول:

ِـي ــأنـ� ــردُُ بـ ــ ــقـ ــ ــــوِِسُُيــــرجــــفُُ الـ ــــوََس� ــل م� ــق ــع زائـــــلُُ ال
ــري ــم ــع ــردُُ ل ــ ــقـ ــ يعكسُُحــــــاول الـ ــسََ  ــي ل ــرٍٍ  ــ أم ــسُُ  ــك ع
ــى ــ ــن� ــ ــظ ــ ــت ــ تطمسُُأتـــــــــــــــــراه ي الــشــمــس  عــيــن  أن 
ــقٌٌ ــي ــق ــح ف أوســـــــــوسْْ  ــسُُإن  ــحـ ــد الــــقــــردُُ وأنـ ــع ــس ي
َـن ــم� ــحُُ الـــنـــاشـــئُُ م ــ ــب ــ َـى وهــــو أخـــــــرسُُ)1(أص ــن� ــغ ــت ي

ــا لفــظ "القــرد" ليشــير إلــى المهجــوّّ، ويكــرّّر  يســتعير هن
الاســتعارة فــي أكثــر مــن موضــع قبــل أن يصــرّّح باســم المهجوّّ 
ًـا بلاغي�ًـا فــي الانتقــال مــن  فــي نهايــة القصيــدة. وهنــا نجــد تدرّّج�
المجــاز الخفــي إلــى المكشــوف، يُسُــهم فــي تصعيــد الســخرية 
ّـر  ــح يب�ع ــز قبي ــرد" كرم ــف "الق ــن توظي ــضالًا ع ــاء، ف والهج
عــن التشــويه اخََللقــي والمعنــوي. وقــد تعــددت المواضــع التــي 
لجــأ فيهــا ابــن الرومــي إلــى صــورة القــرد، مــا يشــير إلــى أنهــا 
شــكل رمــزي مركــزي فــي عمجمــه الهجائــي، يوظّفّــه بوصفــه 

اـسـتعارة ـمسـتمرة لتعزـيـز دلاـةل القـبـح والمـسـخ واـلـرداءة

ومن أمثةل ذلك، هجاؤه لبنت أبي يوسف، إذ يقول:

ــف بـــنـــت ــ ــ ــوس ــ ــ ــم لـــيـــتـــهلأبـــــــــي ي ــ ــ ــق ــ ــ ــه أع ــ ــت ــ ــي ــ ل
الشـيطان أو  ــرد  ــق ال رأيــــــتــــــه)2(تشبه  ــت  ــ ــن ــ ك إن 

)))  المرجع السابق )2/208(.
)))  ديوان ابن الرومي، ابن الرومي )1/248(.

)))  المرجع السابق )3/517(.
)))  صورة الرجل في عشر المرأة في اعلصر الحديث، الشريعي )ص478(.

)))  ينظر: الثقافة البصريَّةَ وأثرها في الشعر اعلربي المعاصر، عوض )ص105(.

وقال يهجو الأخفش:

هنيئًاً حــســن  ــا  أبـ ــا  ي غايةهــنــيــئ�ًـا  كــَلَّ  الفضائل  من  بلغت 
وقبح سخف  في  القرد  وما قصرت عنه في الحكاية)3(شركت 

وهــذه الصــور تُب�عّـر عــن نمــط هجائــي متكــرر، تُسُــتثمر 
فيــه الاســتعارة التصريحيــة لبنــاء صــورة ذهنية منفّرّة، تتوســل 
بالرمــز الحيوانــي )القــرد( لتمثيــل الصفــات المســتهجََنة. هــذا 
ــم تكــن مجــرد  ــى أن الاســتعارة ل ــل عل الاســتخدام الكثيــف يُدُل
تزييــن بلاغــي لــدى ابــن الرومــي، بــل وســيةل للتقبيــح الرمــزي 
والتجســيد النفســي للخصائــص الســلبية التــي أراد إلحاقهــا 

بالمهـوّّج

ــن الرومــي  ــي هجــاء اب وممــا ســبق أرى أن الاســتعارة ف
ليســت أداة بلاغيــة فحســب، بــل هــي بنيــة دلاليــة تُوُظ�َـف ضمن 
ًـا، تتخــذ مــن المشــابهة والتضمين  منظــور جمالــي وســخري ع�م
ــى  ــاظ إل ــر الألف ــاوز ظاه ــة، تتج ــور مكثف ــاج ص ــيةل نلإت وس
ــدد  ــتعاراته بتع ــازت اس ــد امت ــدان. وق ــعور والوج ــاق الش أعم
ــا  ــؤٍٍ واستشــراف، مم ــى تنب ــيد، إل ــحٍٍ وتجس ــن تقبي ــا، م وظائفه
ًـا  ًـا فني� ــه طابع� ــي منحت ــلوبية الت ــز الأس ــدى الركائ ــا إح يجلعه

ا ـفـي ـبـاب الهـجـاء متـرّّفًدً

3- الكناية: 

ــة ذات  ــي أداة تعبيري ــن الروم ــي شــعر اب ــة ف ّـل الكناي تمث�
وظيفــة جماليــة وفكريــة تتجــاوز حــدود البلاغــة التقليديــة، 
لتغــدو تقنيــة فنيــة تعــزز الصــورة الشــعرية مــن حيــث الإيحــاء 
ًـا مــن  ًـا إضافي� ا دلاي�ل ــًدً والرمــز والتكثيــف، وتكســب النــص بُعُ
خلال الإيمــاء بــدل الإفصــاح. فالصــورة فــي الكنايــة تقــوم 
علــى نــوع آخــر مــن  الحيوي�ةَ التصويري�ةَ، يختلــف عمــا تقــدََّم 
ــى  ــاك أوالًا المعن ــتعاريَّةَ، فهن ــبيهيَّةَ، والاس ــورة التش ــي الص ف
ــل  ــراد للشــاعر المصــوِِّر، ب ــر م ــو غي ــي المباشــر، وه الحقيق
مــراده عمنــى هــذا المعنــى الحقيقــيِِّ، أي: الدلالــة التــي تتَّصَــل 
ا فيمــا يتَّصَــل بســياق  بــه، وهــي الدلالــة الأعمــق، والأبعــد غــوًرً

التجربــة الشــعوريَّةَ والموقــف)4(.

ــي  ــياق النص ــن الس ــف ع ــة يختل ــي للكناي ــياق النص والس
ــة  ــى قرين ــتمل عل ــب أن يش ــي يج ــون الثان ــي ك ــتعارة؛ ف للاس
ــع مــن إرادة المعنــى الحقيقــي، أمــا فــي  ةَ تمن ةَ أو عمنوي� لفظي�
ــع  ــي تمن ــة الت ــذه القرين ــن ه ا م ــرًدً ــياق مج ــي الس ــة فيأت الكناي
إرادة المعنــى الحقيقــي)5(؛ فالكنايــة لا تطــرح عمناهــا مباشــرة، 
بــل تراهــن علــى وعــي المتلقــي وتأويلــه، لأنهــا تعتمــد اشلإــارة 
لا اعلبــارة، والرمــز لا التعييــن. ومــن ثــمّّ فهــي تُجُبــر القــارئ 
ــاء.  ــادة البن ــل، وإع ــم، والتأوي ــة الفه ــي عملي ــورط ف ــى الت عل
وهــذا مــا يجعــل الصــورة الكنائيــة أكثــر إغــواًءً مــن الصــورة 

قـراءة نـات متـعـددة ـلل تـح إمكاـ المباـشـرة، لأـنهـا تفـ
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فعندما يقول ابن الرومي هاجًيًا ميمون بن إبراهيم:
مََطلِِغدونا إلى ميمونََ نطلبُُ حاجةًً بلا  وجيزًًا  منعًًا  فأوسعنا 
كراهةًً البخيلُُ  المرءُُ  يعُدُّ  البذلِِوقد  يُعُان على  أن  ألاء رجاء 
جبلة بخلي  إن  اعذروني  القفلِِوقال  خلقةََ  مخلوقةٌٌ  يدي  وإن 
خليقةٌٌ َـدتــهــا  أك� بــخــلٍٍ  تخلقتُهََُا خوفََ احتياجي إلى مثليطبيعة 
ه�ُدَُّـا نــر لا  عـــذرةًً  إلينا  وكان ملقي حجة اللؤمِِ والبخلِِ)1(فألقى 

ــة  ــدي مخلوق ــه: )وإن ي ــي قول ــي ف ــن الروم ــول اب ــي ق فف
ــل  ــة مجــردة، ب ــاعر البخــل كصف ــل( لا يطــرح الش ــة القف خلق
ّـده فــي صــورة بصريــة محسوســة، يجعــل مــن اليــد القافلــة  يجس�
ــول  ــة تُحُ ــل – بطريق ــية – البخ ــة نفس ــة لحال ــتعارة عضوي اس
المجــرد إلــى محســوس. الكنايــة هنــا تقــوم علــى عممــار خيالــي 
ــرة  ــن الفك ــوي، بي ــادي والمعن ــن الم ــة بي ــى اعللاق ــس عل يُؤُسََّ

واـلصـورة

ويهجو ابن الرومي أهل زمانه، فيقول:

احُُهُُمْْ مَُُدَّ هُُُزُّم�  ته الذين  ــيََ الــمــرانِِذهــبََ  َـاةِِ عــوال م�ُ ــَزَّ الــك� ه
ــهــمُُ بــمــكــانِِكانوا إذا امتدحوا رأوا ما فيهمُُ َـة مــن ــي� ــح ــالأري ف
الإيمانِِوالمدحُُ يقرعُُ قلبََ مََن هُُوََ أهلَهَ قلبََ ذي  المواعظِِ  قرعََ 
مديْْحِِهِِمْْ ثوابُُ  فمََا  اللئامََ  ــانِِ)2(فدعِِ  ــ َـادةِِ الأوث إلا ثـــوابََ عــب�

ــة  ــت دلال ــا ليس ــي أنه ــن الروم ــد اب ــة عن ــز الكناي ــا يمي م
ــم  ــن تراك ــى م ــة، تُبُن ــورة مركّّب ــي ص ــل ه ــة، ب ــدة مغلق واح
دلالات متشــابكة. مثــال ذلــك قولــه: )تهزهــم دّّماحهــم( فالكنايــة 
ــه  ــزاز" وهــو فعــل فيزيائــي، لكن ــى فعــل "الاهت ــوم عل ــا تق هن
ــى الفــرح والانفعــال الروحــي.  ــة عل ــل للدلال ــه، ب ُـراد لذات لا ي�
وهنــا يتمــدد الحقــل الدلالــي، إذ يقــارن بيــن أهــل المديــح ســابًقًا، 
ــه الذيــن  ــه ويثيبــون عليــه، وبيــن أهــل زمان الذيــن يفرحــون ب
فقــدوا القــدرة علــى التأثــر، ومــن ثــم فقــدوا احلإســاس بالجميــل 

نـى والمـع

وفــي البيــت الأخيــر مــن هــذا المقطــع: )إلا ثــواب عبــادة 
ــزج  ا يم ــاخًرً ــا س ــدت لبوًسً ــد ارت ــة وق ــر الكناي ــان( تظه الأوث
بيــن البلاغــة والنقــد الدينــي والاجتماعــي؛ فهــي كنايــة عــن اللا 
جــدوى، واعلبــث، وضيــاع الجهــد بلا مقابــل. وهــي تحيــل إلــى 
ًـا كمــا أن المديــح عنــد البــخلاء لا  عبــادة باطلــة لا تُثُمــر، تما�م

يُـُجـدي

ويرســم ابــن الرومــي مــن خلال التعبيــر الكنائــي صــورة 
: لأحــد البــخلاء قــائالًا

مدحِِــــكََ فــي  ــأتُُ  ــط أخ ِـيلــئــنْْ  ــأتََ فـــي مــنــع� ــ ــط ــ ــــا أخ م�
ِـي زرعِِ)3(لـــقـــدْْ أنــــزلــــتُُ حـــاجـــاتـ� ذي  غـــيـــر�  بـــــواد� 

)))  ديوان ابن الرومي، ابن الرومي )3/98(. 
)))  ديوان ابن الرومي، ابن الرومي )3/382(.
)))  ديوان ابن الرومي، ابن الرومي )2/394(.

)))  المعجم الشعري عند عشراء الستينيات، عوض )ص38(.
)))  ديوان ابن الرومي، ابن الرومي )1/65(.

)))  دلائل الإعجاز، الجرجاني )ص70(.

الصفــات  تجســيد  علــى  قــدرة  الشــاعر  الكنايــة  تمنــح 
ّـي، وهــي الوظيفــة التــي  المجــردة وتجلعهــا قابلــة للإدراك الحس�
ــول:  ــا يق ًـا. عندم ًـا عاي�ل ا فني� ــًرً ــعرية تأثي ــورة الش ــب الص تُكُس
)لقــد أنزلــت حاجاتــي بــوادٍٍ غيــر ذي زرع( فهــو لا يقــول 
"طلبــت حاجتــي مــن بخيــل" بــل يُبُــدل المجــاز اعلقلــي بكنايــة 
ــو  ــم والمحــل، وه ــن اعُُلق ــى مشــهد حســي م ــل إل ــة، تُحُي قرآني
مشــهد ينطــوي علــى بعــد دينــي وروحــي، يضاعــف مــن دلالــة 

جـودي فـاف الوـ ًـا بالجـ لـه ممزوـجً عـل بخـ خـل، ويجـ البـ

ــى  ــة إل ــة التوصيفي ــا تتجــاوز الصــورة نطــاق الوظيف وهن
ــع  ــرد طب ــن مج ــل م ــول البخ ــث يتح ــة، حي ــة الإيحائي الوظيف

جـز شـبه بالقـحـط واـعل ةي أـ ةل وجودـ لـى حاـ فـردي إـ ـ

ــر ذي  ــوادٍٍ غي ــا "ب ــي هن ــر الكنائ ــل بالتعبي ــاعر توسََّ والش
ِـم بخــل هــذا الرجــل، ويبــرزه فــي صــورة المحــلِِّ  زرع"؛ ليجس�
ــال  ــه؛ وزاد جم ــُلُّ في ــن يح ــل بم ــع الأم ــذي ينقط ــدب، ال المج
ــال  ــث ق ــم؛ حي ــرآن الكري ــاظ الق ــن ألف ــا اقتباســها م ــة هن الكناي
ي 

َـا إِنِِّي� ــه الــسلام: سمحرََّبََّ�ن ــم- علي ــه إبراهي ــة عــن خليل ــى حكاي تعال
مِِسجى  حََُمَُرَّ ِ ذِيِ زََرْْعٍٍ عِِنــدََ بَيَْت�ِـكََ الْ ب�ــوََادٍٍ غََ�يْرِ ِيََّتِيي  رُِّذُ�

ْـكََنتُُ �منِ  �س
َ
أَ

)إبراهيــم: 37(، "والمفــردة القرآي�نةَ بمــا لهــا من زخــم روحي، 
وعب�َـق علــوي، تعطــي للغــة الشــاعرة قــدرة فائقــة علــى التلميــح 
واشلإــارة والترميــز، وتتيــح للشــاعر الارتقــاء بلغتــه الشــعريَّةَ، 
ةَ، مــع  إلــى حيــث يلتقــي القــدس المتمثــل فــي المفــردة القرآي�ن
الأقــدس المتمثــل فــي المفــردة الشــعريَّةَ، فيُضُفــي الأول علــى 
، تثقــل مــن كفَّتَــه فــي ميــزان النقــد، وتُلعي  الثانــي روعــة وبهــاًءً

مــن منزلتــه فــي عالــم الأدب")4(.

ا  ًـا ســاخًرً ــف ابــن الرومــي الكنايــة فــي هجائــه توظيف� وظّّ
فعندمــا  عمقولــة.  صــورة  فــي  اللاعمقــول  يُظُهــر  ًا،  عميقـ�
يجعــل يــد البخيــل قــفًلاً، أو الممــدوح وادي�ًـا غيــر ذي زرع، أو 
يســتبدل اســم الكلــب بصفاتــه "النبــاح واعلــواء"، فهــو لا يكتفــي 
بالإيحــاء، بــل يُكُســب المهجــوََّ ملامــح رمزيــة تشــبه الكائنات أو 
الأشــياء، ممــا يفقــده صفتــه الآدميــة. وهــذا ضــرب مــن الهجــاء 
يـقـوم عـلـى تفكـيـك اـلشـخصية عـبـر اـلصـورة. كـمـا ـفـي قوـلـه:

َـى وول� الــصــديــقُُ  أعـــرضََ  فــيــفــاءِِإذا  ــدِِي  ــت ــه ت لا  ــارٍٍ  ــف ــق ل
ــةٍٍ ظــلــمــاءِِورمى بالإخاءِِ من رأسي علياء ــمـ ــهـ ــدلـ إلـــــى مـ
يأتيََ إلًّا�ا ولم يرجُُ أن  استحياءِِلم يراقبْْ  على  يمشِِي  َـا  يــوم�
لمبيتٍٍ يــهــتــدِِي  لا  هُُْ  ــواءِِ)5(فــاتــركــن� ــ ع ــطــولِِ  ب بــنــبــاحٍٍ ولا 

ــه: "بنبــاح ولا بطــول عــواء" كنايــة عــن موصــوف  فقول
وهــو الكلــب؛ وهــي كنايــة مســتمدََّة مــن البيئــة البدوي�ةَ؛ حيــث 
ــن  ــى الأماك ــن إل ــداء المرتحلي ــيةل لاهت ــكلاب وس ــاح ال كان نب

ــكوةن")6(. ــورة المس المعم
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ــي  ــي مندمجــة ف ــن الروم ــد اب ــة عن ــي الكناي ــا تأت ًـا م غاب�ل
الســياق الإيقاعــي للنــص، ممــا يجلعهــا تنســجم مــع الموســيقى 
ــظ  ــا الخاصــة. فاللف ــى الصــورة نغمته ــي عل ــعرية، وتُضُف الش
الكنائــي لا يختلــج المعنــى فقــط، بــل يندمــج فــي نســيج الإيقــاع 
ا ـمـن جماـليـات اـلنـص الكـلةي والتركـيـب اـللغـوي، فيـغـدو ـجـزًءً

كمــا أننــي أرى أن الكنايــة فــي شــعر ابــن الرومــي ليســت 
مجــرد حيلــة بلاغيــة، بــل هــي أســلوب يتمتــع برؤيــة خاصــة 
ــح. و  ــح لا التصري ــى بالتلمي ــكيل المعن ــادة  تش ــن خلال  إع م
ــدد  ــى، وتع ــف، وعمــق المعن ــى بلاغــة التكثي هــذا ينطــوي عل
ــرة  ــيع دائ ــيةل لتوس ــده وس ــة عن ــت الكناي ــذا كان ــل. وبه التأوي
ــورة  ــاء بالص ــعورية، والارتق ــة الش ــف التجرب ــر، وتكثي التعبي

مـل لـى أداة تأـ مـن ـمجـرد أداة وـصـف إـ اـلعشرية ـ

فكمــا أن الاســتعارة ترســم علاقــات جديــدة بيــن الأشــياء، 
ـّب بيــن صورتيــن، فــإن الكنايــة تجعــل مــن  والتشــبيه يرك�
ا، ومــن الغمــوض  الصمــت عمنــى، ومــن الغيــاب حضــوًرً

ةل دلاـ

المبحث الثاني

سِِمات الصورة الشعرَيَّة في أهاجي ابن الرومي

ــا  ــي، وغيره ــن الروم ــن صــور اب ــدََّم م ــا تق ــن خلال م م
مــن الصــور الشــعريَّةَ التــي اشــتملت عليهــا تجربــة الهجــاء فــي 
ــي  ــمات الت ــم الس ــتخلاص أه ــن اس ــي، يمك ــن الروم ــوان اب دي

تتَّسَــم بهــا هــذه الصــور علــى النحــو الآتــي:

1- المبالغة الباعثة على الضحك:

ــد  ــة عن ــي الصــور الهجائي ــرز ف ــد المبالغــة الســمة الأب تُعُ
ابــن الرومــي، وهــي ليســت مبالغــة عشــوائية أو مجانيــة، 
ــخرية،  ــك والس ــارة الضح ــى إث ــدف إل ــودة ته ــي مقص ــل ه ب
وتؤســس لموقــف تهكمــي مــن المهجــو. وتتحقــق هــذه المبالغــة 
طابــع  ذات  تخييليــة  بصــور  الاســتعاةن  خلال  مــن  ًا  غابـ�ل
كاريكاتــوري، يضخــم مــن الخصائــص الجســدية أو الســلوكية 
للمهجــو، ويقلبهــا إلــى عنصــر فانتــازيّّ خيالــيّّ يثيــر المفارقــة 

ةي: يـر اللحـ جـو رجالًا كبـ لـه يهـ فـي قوـ مـا ـ حـك؛ كـ والضـ

ــهــا مـــائـــقٌٌ ــل ــحــم أشرعاولـــحـــيـــة ي إذا  الِشِّراعين  مثل� 
َـا صــاغــرًًا ــحُُ بــه� ــري ــودُُهُُ ال ــق الأخدعات بُُِ  ي�ُـتــع� عنيفًاً  قـــودًًا 
وجهِِهِِ في  يــحُُ  والــِرِّ ــدا  عََ إصبعافــإن  هِِِ  وجــه� في  ينبعثْْ  لم 
أجمعا)1(لو غاصََ في البحرِِ بها غوصةًً حيتانَه�  بها  صـــاد� 

ل لحيــة  فــي هــذه الأبيــات تتجل�ّـى المبالغــة مــن خلال تحــُوُّ
المهجــو إلــى شــراع ضخــم يســير بــه كالســفينة، ويقــوده كمــا 
تقــود الريــح الســفن. ومــن ثــم، تســتمر الصــورة فــي التصاعــد 
التخيلــي، حيــث يغــوص صاحبهــا فــي البحــر بلحيتــه لتصيــر 
شــبكًةً تصيــد بهــا الحيتــان، لا مجــرد الأســماك. إننــا أمــام 

)))  ديوان ابن الرومي، ابن الرومي )2/392(. 
)))  ديوان ابن الرومي، ابن الرومي )3/144(.

خيــال شــعري يخــرق المألــوف ليخلــق لوحــة ســاخرة تضحــك 
المتـلقـي وتحرـجـه ـفـي آن واـحـد

وصــورة الســفينة هنــا لــم تكــن ســوى مــدخالًا إلــى لسســةل 
مــن الصــور المتوالــدة عــن بعضهــا، تنتمــي إلــى مجــال البحــر 
ومــا يتصــل بــه، فــي تنقــل بصــري خيالــي يمــزج بيــن التهكــم 
والمجــاز بطريقــة مدهشــة. وفــي هجائــه لابــن حــرب، يرســم 

ابــن الرومــي صــورة أكثــر كاريكاتوري�ًةًَ:

ـــا بـــن حـــربٍٍ ــوفُُلــــكََ أنـــــفٌٌ يـ� ــ ــ ــتْْ مــــن�ــــهُُ الأنـ ــ ــفـ� ــ أنـ
ــتََ فـــي الـــقـــدْْسِِ تــصــل�يِْْ ــ ــطــوفُُأن ــتِِ ي ــي ــب وهــــوََ فـــي ال

فالمبالغــة هنــا تدفــع بالشــاعر إلــى نــزع الأنــف مــن جســد 
ــي  ــدن، ف ــن الم ــا بي ــل به ــتقةل يتنق ــاة مس ــه حي ــه، ومنح صاحب
مفارقــة تعبيريــة تدمــج بيــن الســخرية والتجســيم، وتمنــح 
ــي  ــي ف ــة. وه ــي الضخام ــراط ف ــاء والإف ــة اللإه ــو صف اعلض
جوهرهــا محــاكاة شــعرية لرســوم الكاريكاتيــر التــي تبالــغ فــي 

يـر اـلسـاخر ةي التأثـ حـد الأعـضـاء لغاـ يـل أـ تفصـ

2- انتزاع الصورة من البيئة:

الصــورة الشــعرية عنــد ابــن الرومــي لا تنشــأ مــن فــراغ 
تخييلــي، بــل تتشــكل مــن رحــم بيئتــه، وتســتمد مفرداتهــا 
ــل  ــة تمث ــه. فالبيئ ودلالاتهــا مــن اعلناصــر الحســية المحيطــة ب
ًـا بصري�ًـا وثقافي�ًـا يُغُــذِِّي صورتــه الشــعرية ويمنحهــا  لــه مرجع�

ــه: ــي قول ــة كمــا ف ــة تهكمي واقعي

ةًَدًَّ ع الحربِِ  في  تبدونََ  مقاتلُُرأيتُكُُُمْْ  منكُُمْْ  الأسلابََ  يمنعُُ  ولا 
يظهرُُ شوكُُهُُ النخلِِ  كمثلِِ  ولا يمنعُُ الجِِرََام مََا هوََ حاملُُ)2(فأنتمْْ 

الصــورة هنــا تعتمــد علــى تشــبيه المهجويــن بأشــجار 
النخــل ذات الشــوك الظاهــر، لكنهــا عاجــزة عــن الدفــاع عــن 
ــة دقيقــة علــى التناقــض بيــن  ــداء، فــي دلال نفســها أو ردّّ الاعت
المظهــر والجوهــر، وبيــن الزيــف والقيمــة الحقيقيــة. والصــورة 
تســتمُدُّ قوتهــا مــن توظيــف عنصــر مألــوف فــي البيئــة اعلربيــة، 
وهــو النخــل، لتحويلــه إلــى اســتعارة هجائيــة تحمــل طاقــة 

دلاـلةي عاـلةي

وكذلك في قوله في البخل:

وجدتَهَُُ البخيلََ  المالُُ  غمرََ  يَرَطُبُُُإذا  ظَُنَّ  وإنْْ  يبسًًا  بِهِِِ  يزيدُُ 
فإهَُنَُّ منْْهُُ  ذاكََ  عجيبًاً  تصلُبُُُوليسََ  الحجارةََ  الماءُُ  غمرََ  إذا 

هنــا الصــورة تقــوم علــى مقابلــة مدهشــة بيــن فعــل المــاء 
ــزداد  ــي ت ــارة الت ــى الحج ــره عل ــن، وتأثي ــب ويُلُي ــذي يُرُطّّ ال
صلابــة، فــي إيحــاء أن البخيــل بطبيعتــه لا يقبــل التغييــر، 
ا كلمــا كثــرت أموالــه. والصــورة تســتفيد  بــل يــزداد جمــوًدً
ــية  ــة النفس ــر الحال ــة لتصوي ــص اعلناصــر الطبيعي ــن خصائ م

ـللـشخصية المهــوََّجة
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: 3- استنفار الحواِسِّ

تتســم صــور ابــن الرومــي الهجائيــة بحيويــة حســية لافتــة؛ 
فهــو لا يكتفــي بالتصويــر البصــري، بــل يســتنفر مختلــف 
الحــواس، ويُدُخــل القــارئ فــي تجربــة حســية شــاةلم، يستشــعر 
مــن خلالهــا الأصــوات، والروائــح، والحــركات، والتشــوهات 

الجـسـدية، ـفـي تـشـابك مذـهـل بـيـن المحـسـوس والمتخـيـل

مثال ذلك قوله في هجاء أبي لسيمان الطنبوري:

طريقتُهُُُ تُرُضََى  لا  سُُليمانََ  صبيانِِأبُوُ  تعليمِِ  ولا  غناءٍٍ  في  لا 
أفزعََهُُمْْ بيانََ  الِصِّ عمَََلَّ  إذا  ــيلانِِشيخٌٌ  ــ وغ ــانٍٍ  ــي ــب صِِ أُمُّ  هَُُ  ــأنـ� كـ
منبثقًاً جــاءََ  فسلحٌٌ  تغَنَّى  سكرانِِوإنْْ  سلحِِ  من  خِِلقَتَِهِِِ  لونِِ  في 
محتفالًا الطنبورََ  جاوبََ  إذا  صوتٌٌ بمصرََ وضربٌٌ في خُُراسََانِِلَهَُُ 

مندفةٍٍ أوتــارِِ  علَىَ  كلبٍٍ  في قبحِِ قردٍٍ وفي استكبارِِ هامانِِعــواءُُ 
اختلفا إذا  يَْْكَّهِِ  ف العينُُ  طحانِِوتحسبُُ  لِِْ  غ�َ ب� يَْْ  فــك� التنمُِِغُّ  عندََ 
ــانِِلاحظْْ لهازِِمََهِِ واضحكْْ مسارقة ث لــهــا  إنْْ  ـــا  م� ــرةٌٌ  عــب هَُُ  ــإن� ف
وأطفسُُهُُمْْ أسنانًاً  الناسِِ  بإنسانِِوأقذرُُ  ًـا  أخلاقـ� الــنــاسِِ  وأشــب�هَُُ 
منصرفٌٌ بالنقلِِ  حلفٍٍ  ــــانِِعربيدةُُ  ـــهِِ أبــــدًًا آثــــارُُ رُُم� ـم�ُ ــي ك� ف
ورمٍٍ لوزتَاَ  فارقتْْهُُ  لا  ريعََانِِواللوزُُ  الشربِِ  عندََ  منْْهُُ  فشرطُهُُُ 
وضََرٌٌ ل�هَُُ  نبتٍٍ  إلى  ونفلٌٌ  انِِ)1(نقلٌٌ  سَمَّ حانوتِِ  في  منْْهُُ  كأَنَّه 

إننــا أمــام بانورامــا حســيّةّ عمقــدة، ترصــد أدق التفاصيــل 
ــبَّهَ  ــوت يُشُ ــو. الص ــي المهج ــية ف ــة والنفس ــدية والصوتي الجس
بعــواء كلــب يُضُــرب علــى أوتــار باليــة، ومظهــره يُشُــبَّهَ 
بالقــرد، أمــا فكــه ففــك بغــلٍٍ يطحــن. تتداخــل الحــواس الســمعية 
بالقبــح،  ينضــح  ســاخر  مشــهد  فــي  والتذوقيــة  والبصريــة 

جـو ةك للمهـ ةن مهـل صـورة مهيـ سـس ـ ويؤـ

ــدرة  ــي اســتدعاء الحــواس يكشــف عــن ق ــوع ف وهــذا التن
شــعرية مركبــة لــدى ابــن الرومــي، يمــزج فيهــا بيــن ملاحظات 
دقيقــة، وتمثــيلات ســاخرة، وتفاصيــل مســتةل مــن أعمــاق 
المعيــش اليومــي، ليصــوغ منهــا هجــاًءً يلامــس الحــواس 

جـدان لـذوق والوـ يـب اـ ويصـ

وكان ابــن الرومــي فــي هــذا كل�ــه "يتخيَّرَ طاقــات المفردات 
بدرجاتهــا العليــا التعبيري�ةَ، ويوظِِّفهــا مــن أجــل تقبيــح صنعــة 
ــذا  ــإذا كان ه ــا")2(، ف ــه وأجمله ــى حالات ــي أبه ــي ف ــك المغن ذل

شــأنه فــي حــال تأق�ُنُّهِِِ فكيــف يكــون شــأنه فــي حــال ابتذالــه؟!

)))  ديوان ابن الرومي، ابن الرومي )3/456-457(.
ا، شتيات )ص97(. )))  جمايَّلةَ القبح في الشعر اعلربي القديم: هجاء ابن الرومي أنموذًجً

)))  ديوان ابن الرومي، ابن الرومي )3/139(. 

4- استخدام الأسلوب الجدلي:

الهجائيــة  صــوره  صياغــة  إلــى  الرومــي  ابــن  يميــل 
ــدّّم فيــه صــورة المهجــو مقرونــة  بأســلوب جدلــي حجاجــي، يُقُ
بدليــل منطقــي يعززهــا، فيدفــع بالهجــاء إلــى مســتوى مــن 
ــم  ــى عال ــي إل ــا الانفعال ــن عالمه ــورة م ــرج بالص ــاع يخ الإقن

ــه: ــي قول ــا ف ــي. كم ــر اعلقل التبري

فيه طــولٌٌ يــا عــمــرو  كََُ  ــكلابِِ طـــولُُوجــه� ــ ــ وفـــي وجـــــوهِِ ال
يِْْ لُْْ ل� كََْ الــحــيــاءُُ قـ� ــولُُفــأيــنََ مــن� ــق ي ــبُُ والــكــلــبُُ لا  ــل ــا ك يـ�
يِْْدِّ هِِِ الــتــعــ ــأن� ـــن ش هِِِ الــغــلــولُُالــكــلــبُُ م� ـــن شـــأنـ� ــبُُ م� ــل ــك وال
ا ــرًّ�ً ــ ــكََ ط� ــي ــبِِ ف ــل ــك ــحُُ ال ــاب ــق تــــزولُُم ولا  عـــن�ـه�ْـــا  يــــــزولُُ 
ــاتٌٌ ــح ــال ــهِِ أشـــيـــاءُُ ص ــيـ ــولُُوفـ ــ ــرس ــ وال اللهُُ  ـــه�ـــا  ــاك� حـــمـ
ــرٌٌ وفـــي�ـــهِِ نــبــحٌٌ ــريـ هِِْ هـ ــي�ـ ُلُُّذُّ والـــخـــمـــولُُفـ وحـــظ�ـــه الـــــــ
ــدرٌٌ غ ــكََ  ــي وف وافٍٍ  ــبُُ  ــل ــك ــولُُوال ــف ــنْْ قــــــدرِِهِِ س ــ ـ ــكََ ع� ــي ــف ف
المواشِِي عــنِِ  َـامــيْْ  ي�ح�ُ تــصــولُُ)3(وقــدْْ  ولا  ـيِْْ  حََُــام� تـ� ـــا  وم�

فــي هــذه الصــورة، يقيــم ابــن الرومــي مقارنــة بيــن عمــرو 
والكلــب، ويســتعرض أوجــه الشــبه فــي الصفــات الســلبية، 
ــة  ــات إيجابي ا بصف ــى مــا دون الكلــب، مستشــهًدً ــه إل ــه يُنُزل لكن
ُـبة  ــا ليســت س� ــي المهجــو. الصــورة هن ــب لا توجــد ف ــي الكل ف
ــ”ة  ــة تفاضلي ــى م“قارن ــم عل ــي قائ ــاء منطق ــل هج ــةل، ب مرس
يغل�ّـب فيهــا الحيــوان علــى انلإســان، فــي تناقــض يكشــف عــن 

قـي للمهـجـو الانحـطـاط الأخلاـ

وهــذا المنحــى الجدلــي يُكُســب الصــورة قــوة إقناعيــة 
وســخرية مزدوجــة، لأنهــا تصــدر عــن موازنــة عقليــة تُحُيــل 
ــغ فــي  المهجــو إلــى شــخص غيــر مســتحق نلإســانيته، ولا يبل

يـوان ةب الحـ تـى رتـ ـلسوكه ـح
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الخاتمة2	
تكشــف عمالجــة ابــن الرومــي فــي أهاجيــه، أبــرز النتائــج، 

وهــي كمــا يلــي:

• تعــدُّ بعــض صــور ابــن الرومــي فــي أهاجيــه أمثــاًلًا 	
تضُــرَب فــي الــذمِّ والقــدح.

• كشــفت صــور ابــن الرومــي فــي أهاجيــه عــن ثقافتــه 	
الواســةع، وحُســن اســتغلاله لهــذه  الثقافــة فــي رســم 

وتشــكيلها. صــوره 
• اســتخدم ابــن الرومــي فــي بعــض صــوره عمانــيَ مألوفــة 	

فــي الثقافــة اعلربيَّــة، لكنــه اســتطاع مــن خــال التصويــر 
إعــادة  مــن خــال  المعانــي طرافــًة،  هــذه  يكســب  أن 

ــال. ــع الخي ــر، وتوِّس ــر الفك ــي صــور تثي ــكيلها ف تش
• تشــكيل 	 مــن وســائل  ــة  مهمَّ الاســتعارة وســيةل  كانــت 

عــت اســتعاراته  الصــورة فــي أهاجــي ابــن الرومــي، وتنوَّ
ــة. ــا للمكنيَّ ــة فيه ــت الغلب ــة، وكان ــة وتصريحيَّ ــن مكنيَّ بي

• ــة مــن وســائل تشــكيل الصــورة 	 كانــت الكنايــة وســيةل مهمَّ
ــذه  ــد أســهمت ه ــي، وق ــن الروم ــي أهاجــي اب ــعريةَّ ف الش
الكنايــات فــي تكثيــف اللغــة الشــعريةَّ للصــورة، وشــحنها 

ــح واشلإــارة. بالتلمي
• ــمات البــارزة فــي صــور ابــن الرومــي فــي أهاجيه 	 مــن السِّ

المبالغــة الباعثــة علــى الضحــك، والصــور الكاريكاتوريةَّ، 
وانتــزاع الصــورة مــن البيئــة واســتنفار الحــواس، لا ســيما 
حاســتي البصــر والســمع، والاحتفــاء بمــا تقــع عليــه اعليــن 
خاصــة، واســتخدام الأســلوب الجدلــي فــي إقنــاع القــارئ 

بالصورة.
• يْــهِ، 	 كان ابــن الرومــي يعُمــل أداتــه الفنيَّــة فــي تشــويه مهجوِّ

جاعــًا منهــم مــادة للضحــك والســخريةَّ، عــن طريــق 
ــة  ــى المبالغــة الباعث ــر الكاريكاتــوري المعتمــد عل التصوي

ــى الضحــك. عل
• يظهــر فــي بعــض صــور ابــن الرومــي فــي أهاجيــه 	

الأســلوب الجدلــي الكلامــي، ذلــك الأســلوب الــذي يخــرج 
بالصــورة عــن عالمهــا الافتراضــي الــذي تدخلــه الشــكوك 
ــى  ــيِّ عل ــم المنطــق المبن ــى عال ــف بهــا إل والأوهــام، ويدل

ــن. ــق والبراهي الحقائ

المصادر والمراجع3	
ابــن الرومــي حياتــه مــن شــعره، عبــاس محمــود اعلقــاد، مطبعــة 

مصــر، القاهــرة، 1931م
ابــن الرومــي قــراءة نقديــة فــي شــعره، د. ســامي يوســف أبوزيــد، 

دار عالــم الثقافــة للنشــر والتوزيــع، عمــان، 2018م
ــد  ــد الحمي ــق: عب ــي، تحقي ــد القاهــر الجرجان أســرار البلاغــة، عب
ــروت، ط1، 1422هـــ - 2001م. ةَ، بي ــب العلمي� ــداوي، دار الكت هن
بغيــة الإيضــاح لتلخيــص المفتــاح فــي علــوم البلاغــة، عبــد 

المتعــال المصــري، مكتبــة الآداب، د.م، ط17، 1426هـــ - 2005م
البلاغــة اعلربي�ةَ، عبــد الرحمــن بــن حســن حنبكــة الميدانــي، الــدار 

الشــامية، دمشــق، ودار القلــم، بيــروت، ط1، 1416هـ - 1996م.
البيــان والتبييــن، عمــرو بــن بحــر الجاحــظ، تحقيــق وشــرح: عبــد 
الــسلام محمــد هــارون، مكتبــة الخانجــي، بيــروت، ومكتبــة الــهلال، 

القاهــرة، والمكتــب اعلربــي، الكويــت، ط2، 1968م
تجليــات البنيــة الفنيــة فــي شــعر ابــن الرومــي، د. عبــاس بلحــاج، 
ــد 4،  ــة، المجل ــة واللغوي ــة والنقدي ــات الأدبي ــاريء للدراس ــة الق مجل

ــدد 4، 2021م اعل
ــق:  ــدون، تحقي ــن حم ــن اب ــن الحس ــد ب ةَ، محم ــرة الحمدوي�ن التذك
د/ إحســان عبــاس، عمهــد انلإمــاء اعلربــي، بيــروت، ط1، 1983م.
ــل  ــدون جمي ــي، زي ــن الروم ــد اب ــي عن ــي الإبداع ــر الفن التصوي
الشــوفي، مجلــة جيــل الدراســات الأدبيــة والفكريــة، اعلــدد 31، 

2017م
التمثيــل والمحاضــرة، الثعالبــي، تحقيــق: عبــد الفتــاح محمــد 

- 1981م د.م، ط2، 1401هـــ  للكتــاب،  ةَ  اعلربيـ� الــدار  الحلــو، 
الثقافــة البصري�ةَ وأثرهــا فــي الشــعر اعلربــي المعاصــر، د. محمــد 
ةَ دار العلــوم،  علــي عبــد الواحــد عــوض، رســاةل دكتــوراه، كيـ�ل

ــرة،2019م. ــة القاه جاعم
ــي  ــن الروم ــاء اب ــم: هج ــي القدي ــعر اعلرب ــي الش ــح ف ةَ القب جماي�ل
ًـا، د. فــؤاد فيــاض كابــد شــتيات، مجلــة جاعمــة الحســين بــن  أنموذج�

ــي، 2017م ــدد الثان ــث، اعل ــد الثال ــوث، المجل طلال للبح
ــروت، )د  ــو هلال اعلســكري، دار الفكــر، بي ــال، أب جمهــرة الأمث

. ت(
بــن  أحمــد  والبديــع،  والبيــان  المعانــي  فــي  البلاغــة  جواهــر 
إبراهيــم بــن مصطفــى الهاشــمي، ضبــط وتدقيــق وتوثيــق: د. يوســف 

الصميــلي، المكتــةب اعلصريــةَ، بــيروت، )د. ت(.
حاشــية الشــهاب على تفســير البيضاوي، الـــمسماة: عنايــة القاضي 
وكفايــة الراضــي علــى تفســير البيضــاوي، شــهاب الديــن أحمــد بــن 
محمــد بــن عمــر الخفاجــي المصــري الحنفــي، دار صــادر، بيــروت، 

)د. ت(.
الفلســفة والأدب، محمــد  الشــوقيات  خصائــص الأســلوب فــي 

1981م السادســة،  السلســةل  تونــس،  الطرابلســي،  الهــادي 
تحقيــق: محمــود  الجرجانــي،  القاهــر  عبــد  الإعجــاز،  دلائــل 
محمــد شــاكر، مطبعــة المدنــي، القاهــرة، ودار المدنــي بجــدة، ط3، 

1412هـــ1992-م
ديــوان ابــن الرومــي، ابــن الرومــي، شــرح الأســتاذ: أحمــد حســن 

بســج، دار الكتــب العلمي�ةَ، بيــروت، ط3، 1423هـــ - 2002م
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ديــوان المعانــي، أبــو هلال اعلســكري، دار الجيــل، بيــروت، )د. 
ت(.

الرحمــن  عبــد  جامــع،  ثقافــي  عمجــم  واعلبقريــات،  الذخائــر 
ت( )د.  ـمـصر،  الدينيــةَ،  الثقاــةف  مكتــةب  البرقوــقي، 

ــاء  ــح، دار إحي ــي صب ــي عل ــد، عل ــخ ونق ــة تاري ــورة الأدبي الص
الكــتب اعلرــبي، القاــهرة، د. ت

ــن  ــث، أيم ــر الحدي ــي اعلص ــرأة ف ــعر الم ــي ش ــل ف ــورة الرج ص
الشــريعي، مؤسســة الوراق للنشــر والتوزيع، الأردن، ط1، 2016م.
الصــورة الفنيــة فــي التــراث النقــدي والبلاغــي عنــد اعلــرب، 

جابــر عصفــور، المركــز الثقافــي اعلربــي، بيــروت، ط3، 1992م
ةَ  النظريـ� فــي  دراســة  الشــعري:  النقــد  فــي  ةَ  الفنيـ� الصــورة 
ــد، ط2،  ــة الخانجــي، أرب ــادر الرباعــي، مكتب ــد الق ــق، د.عب والتطبي

1995م
الصــورة الفنيــة فــي قصائــد الهجــاء عنــد ابــن الرومــي بالاعتمــاد 
علــى التشــبيه والاســتعارة، قاســم دورودي ومحمــد شــايكان، ومحمــد 

جعفــري، مجلــة الكليــة اسلإلاميــة، اعلــدد 60، 2021م
علــم البيــان، عبــد اعلزيــز اعلتيــق، دار النهضــة اعلربي�ةَ للطباعــة 

والنشــر والتوزيــع، بيــروت، 1401هـــ- 1981م
علــوم البلاغــة )البديــع والبيــان والمعانــي(، د. محمــد أحمــد قاســم، 
ود. محيــي الديــن ديــب، المؤسســة الحديثــة للكتــاب، طرابلــس، ط1، 

2003م
ــح، د.ن، د. م،  ــى صب ــي مصطف ــي عل ــي، د. عل ــد الأدب ــي النق ف

2010م
ــي  ــد عل ــق: محم ــكري، تحقي ــو هلال اعلس ــن، أب ــاب الصناعتي كت
ةَ،  اعلصريـ� المكتبــة  إبراهيــم،  الفضــل  أبــو  ومحمــد  البجــاوي، 

1419ــــ. ــروت،  بي
ــد  ــي عب ــد عل ــد شــعراء الســتينيات، د. محم المعجــم الشــعري عن
جاعمــة  العلــوم،  دار  ةَ  كيـ�ل ماجســتير،  عــوض، رســاةل  الواحــد 

2009م القاهــرة، 
مفتــاح العلــوم، الســكاكي، ضبطــه: عنيــم زرزور، دار الكتــب 

ةَ، بيــروت، ط2، 1407هـــ - 1987م العلميـ�
مميــزات الأغــراض الشــعرية عنــد ابــن الرومــي، د. إبراهيــم 
اعلــدد 3،  اللغــة والأدب،  فــي  أبحــاث  المزهــر  فكــرون، مجلــة 

2020م
المنتخــب فــي كتابــات الأدبــاء، إرشــادات البلغــاء، ويليــه الثعالبــي، 
ــاس  ــو اعلب ــي أب ــض، القاض ــة والتعري ــاب الكناي ــور: كت ــي منص أب

أـحمـد ـبـن محـمـد الجرجاـنـي، دار الكـتـب العلميةَ، بـيـروت، )د. ت(
ةَ  المنهــاج الواضــح للبلاغــة، حامــد عونــي، المكتبــة الأزهريـ�

ـللـتراث، القاــهرة، )د. ت(
ــران للنشــر،  ــدي، دار طه ــن الصف ــات، صلاح الدي ــي بالوفي الواف

يـران، )د. ت(. إـ
وســائل تشــكيل الصــورة الشــعريَّةَ عنــد فوزي الأتروشــي: دراســة 
تحليي�لةَ، جمــال خضــر الجنابــي، دار ومكتبــة عدنــان، اعلــراق، ط1، 

2014م
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مســتخلص البحــث: هدفــت الدراســة الــى التعــرف علــى أطــر عمالجــة المواقــع الصحفيــة اللإكترونيــة لقضايــا المــرأة الســعودية فــي ضــوء تغيــر 
الثقافــة المجتمعيــة للمجتمــع وفقــًاً لرؤيــة 2030، بالاعتمــاد علــى منهــج المســح مــن خلال تحليــل مضمــون عينــة مــن مضاميــن المواقــع الصحفيــة 
تمثلــت فــي )صحيفــة الوطــن، صحيفــة الريــاض، صحيفــة اليــوم، صحيفــة عــكاظ، وصحيفــة صــدى اللإكترونيــة(، قوامهــا 554 مــادة صحفيــة 

وتوصلــت الــى:
جــاء فــي مقدمــة القضايــا الخاصــة بالمــرأة الســعودية التــى تناولتهــا مواقــع الصحــف الســعودية "تمكيــن المــرأة الســعودية" بنســبة 26%، يليهــا " 
اقتحــام مجــالات اعلمــل المختلفــة" بنســبة 17%، ثــم "نمــاذج قياديــة" بنســبة 13%، ثــم "صحــة المــرأة" بنســبة 12%، يليهــا "دخــول الملاعــب" 

بنســبة 8%، يليهــا "قيــادة المركبــات والســيارات" بنســبة %6.
جــاء المجــال الصحــي فــي مقدمــة مجــالات الاهتمــام بالمــرأة الســعودية بنســبة 17.5% ثــم مجــال التجــارة والأعمــال بنســبة 13.5% يليــه كًلاً 

مــن المجــال الثقافــي بنســبة 13.4%، ثــم المجــال التنمــوي بنســبة 13.2% وجــاء المجــال الدبلوماســي بنســبة %12.5.
جــاء فــى مقدمــة اتجاهــات عمالجــة المواقــع الصحفيــة الخمســة عينــة الدراســة لمعالجــة قضايــا المــرأة الســعودية الاتجــاه الإيجابــى بنســبة %81 

ثــم الاتجــاه المحايــد فــى المرتبــة الثانيــة بنســبة 17.7%، ثــم الاتجــاه الســلبي فــي الترتيــب الثالــث بنســبة بســيطة جــدًاً بلغــت %1.3.. 

الكلمات المفتاحية: المرأة السعودية - الثقافة المجتمعية - رؤية 2030 - الصحافة اللإكترونية. 
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Abstract: The study aimed to identify the frameworks for addressing the issues of Saudi women by websites in the light 
of the change in the societal culture of society in accordance with Vision 2030, relying on the survey methodology through 
analyzing the content of a sample of the contents and news of a number of news press websites,(Al-Watan newspaper, 
Al-Riyadh newspaper, Al-Youm  newspaper, Okaz newspaper, and the saudiecho), the study sample totaled 554 news and 
reports. 
At the forefront of the issues related to Saudi women that were covered by Saudi newspaper websites, the study sample 
during the study period came as “the empowerment of Saudi women” with a rate of 26%, followed by “breaking into 
various fields of work” with a rate of 17%, then “leadership models” with a rate of 13%. 
The health field came at the forefront of areas of interest to Saudi women with a rate of 17.5%, then the field of commerce 
and business with a rate of 13.5%. 
At the forefront of the trends in dealing with the three journalistic websites of the study sample for dealing with Saudi 
women’s issues was the positive trend with a percentage of 81%. 
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مقدمة:1	
التحــولات  مــن  لسســةل  الســعودي  المجتمــع  شــهد 
ــز دور  ــق بتعزي ــا يتلع ــت م ــي تضمن ــة الت ــة والثقافي الاجتماعي
المــرأة وتمكينهــا فــي المجتمــع، )سلامــة، 2019(، وذلــك منــذ 
أن أطلقــت المملکــة اعلربيــة الســعودية رؤيــة 2030 فــى أبريل 
ــة  ــة المملك ــى لحكوم ــر الحقيق ــ ة التقدي ــس الرؤي 2016. تعک
اعلربيــة الســعودية للمــرأة الســعودية التــى أثبتــت وجودهــا 
ــي  ــة الت ــات الاجتماعي ــن التحدي ــد م ــاءة رغــم وجــود اعلدي بكف
كانــت تعــوق ذلــك والتــي تتمثــل فــي ثقافــة المجتمــع الســعودي 
نفســه حيــث شــجعت الحكومــة الســعودية المــرأة علــى دخــول 
ــن  ــه م ــبة مشــارکتها في ــع نس ــى رف ــت عل ــل وعمل ســوق اعلم
22% إلــى 30% وزيــادة عددهــن إلــى أربعــة أمثالــه فــى 
المختلفــة  اعلمــل  مجــالات  خلال  ومــن  العليــا  المناصــب 

.)2017 )الوهيبــي، 

كمــا يعــد انــطلاق رؤيــة المملكــة 2030 نقطــة تحــول فــى 
المجتمــع الســعودي فــي كافــة المجــالات، إلا أن واقــع المــرأة 
الســعودية قــد حظــي باهتمــام وعنايــة خاصــة حيــث اســتطاعت 
ــة أن تخطــو خطــوات  ــة المبارك ــك الرؤي ــرأة مــن خلال تل الم
تاريخيــة مواکبــة لمتغيــرات اعلصــر ومخرجاتــه ومرالحــه 
المختلفــة بفضــل مــن الله ثــم بدعــم مــن الحكومــة الرشــيدة التــى 

ــة 2030. ــة خاصــة لرؤي جلعــت للمــرأة الســعودية مکان

ــة المجتمــع  ــى ثقاف ــد لأن يواكــب هــذا التحــول ف وكان لاب
ونظرتــه إلــى دور المــرأة تغيــر فــى الصــورة الإعلاميــة 
ــع  ــى دور المواق ــا يأت ــدى المــرأة  الســعودية وقضاياهــا. وهن ل
الصحفيــة مصــدرا رئيســا للمفاهيــم والتصــورات عــن المجتمــع 
وأداة هامــة للتعبيــر عــن القيــم والاتجاهــات المختلفــة وعــاًلاًم 
مؤثــرًاً فــى بنــاء آراء الجمهــور ومواقفهــم وتشــكيله تجــاه 
القضايــا الحياتيــة. لــذا يعــوََّل علــى الصحافــة بشــكل عــام 
والرقميــة بشــكل خــاص القيــام بدورهــا اسلإــتراتيجي لمناقشــة 
ــة الواقــع الجديــد،  ــا المــرأة الســعودية وعمالجتهــا لمواكب قضاي
ــة  ــة والأجنبي ــات اعلربي ــا للمجتمع ــرة عنه ــورة عمب ــل ص ونق

لـى ـحـد ـسـواء. عـ

ــًاً للصحافــة ينبغــى أن تقــوم  ولاشــك أن هنــاك دورًاً تنموي
بــه مــن خلال نشــر الأفــکار والاتجاهــات الحديثــة نحــو دعــم 
مشــارکة المــرأة فــى جهــود التنميــة وتغييــر القيــم الســلبية 
تجــاه مکانتهــا وحقوقهــا فــى المجتمــع بمــا يتوافــق مــع الــدور 
ــذا  ــن المجــالات. ل ــر م ــي كثي ــده ف ــرأة تتقل ــذى أصبحــت الم ال
تــرى الباحثــة أنــه قــد أصبــح مــن الضــرورى رصــد وتحليــل 
عمالجــة المواقــع الصحفيــة لقضايــا وأخبــار المــرأة الســعودية 
بهــا  تتلعــق  التــي  والموضوعــات  الصحفيــة  المواقــع  فــى 
والكشــف عــن اســتطاعة تلــك المواقــع مواکبــة التحــولات 
ــى أي  ــعودية وإل ــرأة الس ــوى للم ــار التنم ــى المس ــة ف المحوري
ــع المــرأة  مــدى اســتطاعت تلك المواقــع مــن التعبيــر عــن واق
الســعودية والقفــزة الحضاريــة والتطــورات المتلاحقــة فــى 
واقعهــا الــذى دعمتــه رؤيــة المملكــة اعلربيــة الســعودية 2030 

إلــى جانــب رصــد الأطــر التــى تناولتهــا المواقــع فــي عمالجــة 
يـا. لـك القضاـ تـ

الدراسات السابقة:1-1	
المحــور الأول: الدراســات التــي تناولــت معالجــة المواقــع 

الإخباريــة لقضايــا المــرأة بشــكل عــام:

الإخباريــة  المواقــع  عمالجــة  كثيــرة  دراســات  تناولــت 
وأهــم  المعالجــة  أســاليب  المــرأة، وركــزت علــى  لقضايــا 
القضايــا التــي ركــزت عليهــا والأطــر والاســتمالات التــي 
وظفتهــا خلال عمالجــة تلــك القضايــا. مــن تلــك الدراســات مــا 
ــا  ــدت أن قضاي ــي أك ــور) 2025( الت ــة ن ــه دراس ــت إلي توصل
ــع  ــي مواق ــى ف ــة الأول ــي المرتب ــرأة جــاءت ف ــف ضــد الم اعلن
ــي  ــا الأحــوال الشــخصية ف ــن جــاءت قضاي ــي حي الدراســة، ف
ــن  ــا تمكي ــة جــاءت قضاي ــة الثالث ــي المرتب ــة، وف ــة الثاني المرتب
المــرأة، وكان الاعتمــاد الأكبــر علــى الشــكل الخبــري فــي كافــة 
ــرى  ــوازن النســبة الكب ــل الاتجــاه المت صحــف الدراســة، واحت

ــبة %94.3. ــة بنس ــات المعالج ــن اتجاه بي

كمــا تناولــت دراســة Morris (2025) عمالجــة الصحافــة 
اللإكترونيــة لحركــة MeToo# الخاصــة بقصــص الاغتصــاب 
للمــرأة، مــن خلال تحليــل صحيفتيــن إلكترونيتيــن فــي المملكــة 
ــد أظهــرت  ــا The Guardian وThe Sun. وق المتحــدة، هم
النتائــج أن الصحيفتيــن تعتمــدان بشــكل أساســي علــى الصــور 
الأولويــة  القضايــا، وإعطــاء  الضــارة، وتضخيــم  النمطيــة 
أظهــرت  كمــا  الناجيــات.  تجــارب  علــى  الجانــي  لوضــع 
الصحفييــن تأطيــرا يركــز علــى الضحيــة ويراعــي الاعتبــارات 

بـالإصلاح. بـون ـ ةي، ويطاـل الاجتماعـ

واستشــرفت دراســة حســن وآخــرون )2025( مســتقبل 
التغطيــة الإعلاميــة لقضايــا المــرأة المصريــة خلال الفتــرة 
الاســتراتيجية  “فــي ضــوء  مـــــن 2025م وحتــى 2035م 
الوطنيــة لتمكيــن المــرأة المصريــة 2030”. وقــد أســفرت 
ــا المــرأة  ــة لقضاي ــة الإعلامي ــة دور التغطي الدراســة عــن أهمي
المصريــة فــي المجمــع المصــري خلال الآونــة الأخيــرة، 
وأظهــرت الدراســة أنهــا تتلعــق بعــدة متغيــرات محوريــة خلال 
اعلقــد القــادم تتمثــل فــي الســياق السياســي والبيئــة الاقتصاديــة 
والإعلاـمةي والتغـيـرات المجتمـعةي والتـطـورات التكنولوجـةي

فــي حيــن توصلــت دراســة الدســوقي )2025( إلــى أن 
تمــثلات المــرأة فــي مقــالات الــرأي تخضــع لتأثيــرات جندريــة 
ــة  ــة، حيــث تميــل الكاتبــات إلــى إنتــاج تمــثلات نقدي واضح
ــع  ــن واق ــل اجتماعــي ضم ــرأة كفاع ــم الم ــد تقدي ــة تُعُي وتحليلي
عمقــد، فــي مقابــل محتــوى تقليــدي يُعُيــد إنتــاج الصــور النمطيــة 

ّـاب. لـدى الكتـ ـ

ــة  ــى أن دول ــة  Al Obeidli (2024) إل ــت دراس توصل
ــر  ــي الكثي ــة ف ــرأة املإاراتي ــن الم ــى تمكي ــارات تســعى إل الأم
ــال  ــي مج ــل ف ــرص اعلم ــة ف ــن خلال إتاح ــالات، م ــن المج م
الصحافــة ســواء داخــل غــرف الأخبــار أو علــى الشاشــات 
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ــوق  ــال س ــي مج ــا ف ــب تمكينه ــى جان ــة، إل ــوات الفضائي والقن
ــي  ــرأة ف ــن الم ــى تمكي ــة إل ــال، بالإضاف ــادة الأعم ــل وري اعلم
مجــال التلعيــم مســاواة مــع الرجــل، كذلــك الســماح لهــا بتولــى 

سـي. مـل الدبلوماـ جـال اـعل ثـل ـم ةم ـم صـب المهـ المناـ

فــي حيــن كشــفت دراســة  Edam (2024) عــن تباينــات 
ــائل الإعلام  ــي وس ــة ف ــرأة اعلربي ــر الم ــة فــي تصوي لمحوظ
ًا مــا يتــم  اعلربيــة والغربيــة. ففــي الصحــف اعلربيــة، غابـ�ل
ــة  ــة ومحترم ــرأة قوي ــا ام ــى أنه ــة عل ــرأة اعلربي ــر الم تصوي
الحيــاة  فــي  المســاهمة  علــى  وقــادرة  ومتلعمــة  وماهــرة 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وعلــى النقيــض تميــل بعض وســائل 
ــن  ــات باعتباره ــاء اعلربي ــر النس ــى تصوي ــة إل الإعلام الغربي
مضطهــدات، وخاضعــات، ومبــتلاة بعــدم المســاواة، ومخفيــات 
بالــزواج  تتلعــق  دينيــة  بقواعــد  ومقيــدات  الأنظــار،  عــن 

واـللـباس.

 Edam, B et al(2023) وهو نفس ماتوصلت اليه دراســة
حيــث أشــارت إلــى وجــود تبايــن واضــح فــي الاســتراتيجيات 
ــة  ــة والأجنبي ــع اعلربي ــا المواق ــدت عليه ــي اعتم ــة الت الاتصالي
فيمــا يتلعــق بتغطيــة القضايــا المتلعقــة بالمــرأة اعلربيــة. حيــث 
ــوم  ــة تق ــتراتيجيات اتصالي ــى إس ــة عل ــع اعلربي ــزت المواق رك
ــا  ــة واسلإلام فيم ــة اعلربي ــف الأنظم ــن موق ــاع ع ــى  الدف عل
يتلعــق بحقــوق المــرأة، فــي حيــن ركــزت المواقــع الغربيــة على 
ــا، وحــث الســلطات  ــة لحقوقه ــرأة اعلربي ــز مناصــرة الم تعزي
ــي لا  ــة الت ــدول اعلربي ــى ال ــات عل ــى فــرض عقوب ــة عل الغربي

تحـتـرم ـحقـوق اـلمـرأة.

ــى أن  ــات )2022( إل ــة الجوين ــت دراس ــن توصل ــي حي ف
الصحــف اللإكترونيــة الأردنيــة اهتمت بشــكل كبير باعنكاســات 
ــن  ــاك تباي ــى أن هن ــت إل ــرأة، وتوصل ــف ضــد الم ــا اعلن قضاي
واضــح بفئــات الاتجاهــات، فقــد ركــزت الصحــف اللإكترونيــة 
ــاء  ــبة 64.4%. وج ــة بنس ــات الإيجابي ــى الاتجاه ــة عل الأردني
"الإطــار اعلاطفــي والنفســي" فــي المرتبــة الأولــى مــن الأطــر 
المســتخدةم بنســبة 24.1%، وكانــت الاســتمالات "المختلطــة" 

ـقـد ـجـاءت عـلـى رأس قائـةم الاـسـتمالات المـسـتخدةم

علــى  الضــوء   )2021( كشــيدة  دراســة  ســلطت  وقــد 
ــوية  ــة النس ــي الصحاف ــرأة ف ــا الم ــة لقضاي ــة الإعلامي المعالج
الجزائريــة، مــن خلال تطبيــق منهــج المســح وخلصت الدراســة 
إلــى أن الخــط الــذي تســير عليــه الصحافــة النســوية فــي 
الجزائــر هــو خــط يلهــي المــرأة بمشــكلات لا تتلعــق بالإطــار 
الاجتماعــي والسياســي والثقافــي والدينــي لتطــور المجتمــع 
للموضــوع  الإعلاميــة  المعالجــة  جــاءت  وقــد  الجزائــري، 
ــا  ــرأة ودوره ــة الم ــع مكان ــب م ــذى يتناس ــن ال ــل م ــكل أق بش

داــخل المجتــمع الجزاــئري.

وفــي جمهوريــة مصــر اعلربيــة أجــرى أحمــد)2020( 
ــا  ــة لقضاي ــة اللإكتروني ــة الصحاف ــر عمالج ــث أط ــة لبح دراس
تمكيــن المــرأة، بالاعتمــاد علــى المنهــج المســحي وجــاءت 
بيــن جميــع مواقــع  اتفــاق  الدراســة مؤكــدة وجــود  نتائــج 

الصحــف اللإكترونيــة عينــة الدراســة مــن حيــث الاهتمــام 
ــي  ــور ف ــاءت الص ــرأة. وج ــادي للم ــن الاقتص ــا التمكي بقضاي
ــى بالنســبة  ــة الأول ــي المرتب ــر ف ــى، وجــاء الخب ــة الأول المرتب
للقوالــب الصحفيــة بالصحــف اللإكترونيــة، وهــذا يعنــي أن 

المعاـلـةج الصحفــةي غــلب عليــها النــمط الخــبري.

افتقــار  إلــى  الدســوقي)2020(  دراســة  توصلــت  كمــا 
المواقــع اللإکترونيــة التــي تــم تحليلهــا لآليــات التفاعليــة التــي 
ــت  ــور. وتمثل ــع الجمه ــوري م ــر والف ــق التواصــل المباش تحق
ــا الخطــاب الإعلامــي  ــي تناوله ــا الت ــرز أطروحــات القضاي أب
لمنظمــة الأمــم المتحــدة فــي القضايــا الاجتماعيــة ومــن أهمهــا 
ــب  ــت أغل ــکاله. وکان ــة أش ــرأة بکاف ــد الم ــف ض ــا اعلن قضاي
ــي  ــت ف ــة تمثل ــا منطقي ــك القضاي ــت تل ــي صاحب ــن الت البراهي

أرـقـام وإـحصـاءات.

ــى  ــوء عل ــي)2020( الض ــة اعلطيف ــلطت دراس ــك س كذل
ــة والخاصــة  ــة عمالجــة الصحــف الحزبي ــى طريق التعــرف عل
لقضايــا المــرأة المصريــة، وتوصلــت إلــى أن القضايا السياســية 
ــرأة  ــة حــق الم ــا )قضي ــب الأول، وتصــدرت به ــت الترتي احتل
فــي الانتخــاب(، تليهــا )المشــاركة السياســية للمــرأة(، كمــا 
توصلــت إلــى أن القضايــا الاجتماعيــة تحتــل المرتبــة الثانيــة، 
واحتلــت قضيــة )المســاواة بيــن المــرأة والرجــل( الترتيــب 

ةي يـا الاجتماعـ فـي القضاـ الأول ـ

وفــي ســلطنة عمــان توصلــت دراســة بــن خميــس)2019( 
ــة  ــى مقدم ــاء ف ــة" ج ــرأة اعُُلماني ــوم الم ــال بـ"ي ــى أن الاحتف إل
أن  الميدانيــة  الدراســة  نتائــج  وأكــدت  المــرأة،  قضايــا 
دافــع "التعــرف علــى الآراء و الأفــكار المطروحــة تجــاه 
قضايا المــرأة” جاء فيم قدمــة دوافــع اعتمــاد الجمهــور علــى 
وســائل الإعلام اعلمانيــة لمتابعــة قضايــا المــرأة. وأشــارت 
ــول  ــة ح ــم آراء إيجابي ــن لديه ــب المبحوثي ــى أن أغل ــج إل النتائ
ــم  ــادة لعموماته ــى زي ــة ف ــائل الإعلام اعلماني ــهام وس ــدى إس م

قضايا المرأة اعلماـنـةي ــحول 

معالجــة  تناولــت  التــي  الدراســات  الثانــي:  المحــور 
الســعودية: المــرأة  لقضايــا  الصحفيــة  المواقــع 

المــرأة  قضايــا  علــى  الدراســات  مــن  عــدد  ركــزت 
 Alghamdi (2025) دراســة  تناولــت  حيــث  الســعودية 
للمــرأة  والســعودية  الأمريكيــة  المنشــورات  تأطيــر  كيفيــة 
الســعودية المصــورة مــن خلال مراجعــة الصــور المســتخدةم 
الســعودية  المــرأة  التقاريــر الإخباريــة حــول قضايــا  فــي 
وقامــت الدراســة بتحليــل منشــورات صحــف نيويــورك تايمــز 
وواشــنطن بوســت والجزيــرة والوطــن. وأكــدت الدراســة علــى 
ــائل الإعلام  ــي وس ا ف ــاًرً ــر انتش ــاني كان أكث ــار انلإس أن الإط
الأمريكيــة، فــي حيــن كان الإطــار الاقتصــادي أكثــر انتشــارا 

ــفي المنــشورات اـلـعسودية

تغطيــة  أن   Beazera(2025) دراســة  ايضــًاً  وتظهــر 
نــة، تتضمــن وجهــات  قضايــا المــرأة تتــم بطريقــة شــاةلم ومُُمّكِّ

https://openurl.ebsco.com/results?sid=ebsco:ocu:record&bquery=AU+EDAM,%20BUSHRA%20KHALAF
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نظــر واهتمامــات فريــدة للأقليــة، ممــا يُعُــزز الهويــات، ويطرح 
ويعــزز  اعلمــل،  إلــى  ويدعــو  محــددة،  مجتمعيــة  قضايــا 
التضامــن بيــن مختلــف الأطيــاف. كمــا تكشــف هــذه التمثــيلات 
ــة والمناهضــة  ــر المهيمن ــن الجماهي ــدة بي ــرات المعق عــن التوت
للهيمنــة والتــي تُنُاقشــها وســائل إعلام الأقليــات باســتمرار مــن 

خلال محتواــها.

ــل لغــة  ــى تحلي ــة )2025( عل كمــا ركــزت دراســة البصل
الخطــاب الإعلامــي الســعودي وعناويــن مقالاتــه الموجهــة 
ــق  ــة 2030 والمواثي ــة المملك ــي ضــوء رؤي ــرأة ف ــن الم لتمكي
ــه  ــذي يؤدي ــدور الفاعــل ال ــى ال ــة بالنظــر إل ــات الدولي والاتفاقي
الإعلام فــي التأثيــر علــى أفــراد المجتمــع نحــو التمكيــن غيــر 
ــوى  ــرأة الســعودية. أوضحــت الدراســة أن المحت المحــدود للم
التخطيطــي للرؤيــة أفــاد مــن أهــداف التنميــة، وحــرص علــى 
تنفيــذ البنــود الــواردة فــي المواثيــق المتلعقــة بحقوقهــا منــذ 
ــة الخطــاب الموجــه  ــا، فحــاول اســتخدام لغ ــزام به ــة الالت بداي
لتحقيقهــا كمــا أســهم فــي تكويــن الوعــي بحقوقهــا، فــكان دوره 

فـي تمكينـهـا. فـاعالًا ـ ـ

أن  إلــى   Ghobain (2024) دراســة  توصلــت  كمــا 
الحكومــة الســعودية ســعت إلــى اتخــاذ الإجــراءات التــي ترفــع 
الكثيــر مــن القيــود الموجــودة علــى المــرأة فــي الســعودية. حيث 
ســعت بجهــود حثيثــة إلــى دمــج المــرأة الســعودية، وتمكينهــا في 
المجتمــع، والاســتعاةن بهــا فــي كثيــر مــن الأعمــال والمناصــب، 
ــا. كمــا  ــة خارجي ــل الدول ومــن بينهــا الأعمــال السياســية وتمثي
باعلمــل علــى  تقــوم  الســعودية  اعلربيــة  المملكــة  بينــت أن 
الاســتعاةن بهــا فــي أعمــال الجيــش المتلعقــة بالأعمــال الإداريــة 

اـلتـي يمـكـن الاـسـتفادة ـمـن اـلمـرأة ـفـي ذـلـك الجاـنـب.

أن  إلــى   Alzahrani(2023) دراســة  توصلــت  فيمــا 
ــة  ــى الأطــر الإيجابي ــدت عل ــة اعتم ــة اعلربي ــع الإخباري المواق
فــي تغطيــة قضايــا المــرأة اعلربيــة والمقارنــة بيــن الأدوار 
ومكانتهــا فــي المجتمــع قبــل رؤيــة 2030  وبعدهــا مــن خلال 
ــت أن  ــرأة. وبين ــت للم ــي تحقق ــازات الت ــى انلإج ــز عل التركي
المواقــع الإخباريــة الأجنبيــة اتخــذت منحنــى إيجابــي فيمــا 
يتلعــق برؤيــة المملكــة اعلربيــة الســعودية 2030 المتلعقــة 
المــرأة  تمكيــن  فــي  بالمــرأة وأنهــا ســاهمت بشــكل كبيــر 

اـلـعسودية

كذلــك أشــارت دراســة Sibai )2024( إلــى أن هنــاك 
ــة  ــع الإخباري ــاول المواق ــة تن ــق بكيفي ــا يتلع ــا واضحــا فيم تباين
ــرأة الســعودية. وأشــارت  ــوق الم ــا وحق محــل الدراســة لقضاي
إلــى أن المواقــع الإخباريــة البريطانيــة اســتعانت بالصــور التــي 
تشــير إلــى تميكــن المــرأة الســعودية مــن خلال إظهارهــا فــي 
مجــال اعلمــل إلــى جانــب الرجــل بالإضافــة إلــى نشــر الصــور 
التــي تشــير إلــى رفــع الكثيــر مــن القيــود التــي كانــت موجــوده 
ــن  ــعودية، وم ــرأة الس ــة بالم ــعودي والمتلعق ــع الس ــي المجتم ف

بينـهـا اـلقـدرة عـلـى قـيـادة اـلسـيارة واـلسـفر ـخـارج اـلـبلاد.

 )2023(Albawardi & Jones كمــا أشــارت دراســة
إلــى مجموعــة مــن القضايــا المتلعقــة بالمــرأة الســعودية، ومــن 
بينهــا القــرار المتلعــق بقيــادة المــرأة كمــا بينــت نتائــج الدراســة 
ــد  ــر بع ــكل كبي ــنت بش ــد تحس ــعودية ق ــرأة الس ــورة الم أن ص
ــود  ــع القي ــن أجــل رف ــة م ــا الحكوم ــت به ــي قام ــرارات الت الق
ــا  عــن كثيــر مــن الأمــور المتلعقــة بالمــرأة. ومــن بيــن القضاي
ــوع  ــة موض ــل الدراس ــة مح ــع الاخباري ــا المواق ــي تناولته الت
المســاواة مــع الرجــل فــي المجتمــع الســعودي وتمكيــن المــرأة 

ـمـن كثـيـر ـمـن المـجـالات.

وقــد توصلت دراســة BOERO )2023( إلــى أن المملكة 
اعلربيــة الســعودية شــهدت كثيــرا مــن التغيــرات الصناعيــة أو 
ــن  ــة م ــت مجموع ــا أحدث ــي بدوره ــة الت ــة أو الثقافي الإعلامي
التطــورات المتســارعة فــي البيئــة الســعودية كان مــن نتائجهــا 
إحــداث تأثيــر كبيــر علــى المــرأة الســعودية، وســمح لهــا بالكثير 
مــن المزايــا منهــا الســماح لهــا بقيــادة الســيارة، والســماح للمرأة 
الســعودية وفــق ضوابــط مقننــة ومحــددة بالســفر خارجيــا حتــى 
مــع عــدم وجــود محــرم. كمــا بينــت الدراســة دور المــرأة 
كشــريك فاعــل للرجــل فــي كافــة الأنشــطة الثقافيــة والأعمــال 

اـلسـينمائية والدراـمةي

كمــا توصلــت دراســة Rizvi ))2022 الــى أن الحكومــة 
الســعودية تســعى بجهــود حثيثــة وخطــى متســارعة مــن أجــل 
ــن  ــا م ــى تمكينه ــل عل ــل، واعلم ــوق اعلم ــي س ــرأة ف ــج الم دم
ــار  ــن إط ــال ضم ــادة الأعم ــال ري ــي مج ــة ف ــاهمة الفاعل المس
ــن  ــت بس ــة قام ــت أن الحكوم ــا بين ــة 2030. كم ــة المملك رؤي
ــاريعها  ــعودية إدارة مش ــرأة الس ــن للم ــي تضم ــريعات الت التش
الخاصــة بنفســها بالإضافــة الــى أحقيتهــا فــي تولــي المناصــب 

يـا. اـلعل

واتفقــت عمهــا دراســة Müller )2022( حيــث توصلــت 
ــة والصحــف الســعودية اســتهدفت  ــع الالكتروني ــى أن المواق ال
تحســين صــورة المملكــة اعلربيــة الســعودية مــن خلال التركيــز 
تحســين  علــى  تعمــل  التــي  والإجــراءات  القوانيــن  علــى 
ــر  ــاه كبي ــود اتج ــت وج ــا بين ــع. كم ــي المجتم ــرأة ف وضــع الم
لــدى الصحــف والمواقــع الســعودية مــن أجــل ابــراز الأخبــار 

مـرأة. يـن اـل ةق بتمكـ المتـلع

 )2022( Elyas ويتفــق ذلــك مــع مــا توصلت إليــه دراســة
التــى أكــدت علــى أن المــرأة الســعودية تــم تقديمهــا بشــكل 
إيجابــي مــن خلال التركيــز علــى عــدد مــن القضايــا المختلفــة، 
ــة  ــي كاف ــعودية ف ــرأة الس ــع الم ــور وض ــى تط ــير ال ــي تش الت
ــة  ــالات السياس ــا مج ــن بينه ــة وم ــة والمهم ــالات الحيوي المج
ــادة الأعمــال والمشــاركة  ــم والاقتصــاد والرياضــة وري والتلعي

ةي فـي الأـنشـطة الرياضـ ـ

التغيــر  أثــر   )2022(Alshehri  كمــا بحثــت دراســة
الثقافــي فــي المملكــة اعلربيــة الســعودية علــى دور المــرأة 
داخــل المجتمــع، وأكــدت أنــه فــي الفتــرة الأخيــرة حــدث تغييــر 
ــا  ــق بنظرته ــا يتلع ــة فيم ــعودية خاص ــة الس ــي الثقاف ــذري ف ج

https://www.proquest.com/openview/779979eba96ac91be928e9bf3b93c724/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y
https://www.euppublishing.com/author/Sibai%2C+Dina
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للمــرأة والــدور الــذي يمكــن أن تؤديــه فــي المجتمــع. ولهــذا كان 
هنــاك مجموعــة مــن الاجــراءات التــي اتخذتهــا الحكومــة مــن 
أجــل إعــادة هيكلــة دور المــرأة فــي المجتمــع ســواء مــن خلال 
تمكينهــا مــن الوظائــف القياديــة، أو فتــح ســوق اعلمــل لهــا بعــد 

ةل لـى الرـجـل لفـتـرات طويـ يـر عـ الاقتـصـار بـشـكل كبـ

إلــى   )2020( Guta & Karolakوتوصلــت دراســ ة
ــرد  ــن مج ــعودية م ــرأة الس ــورة الم ــي ص ــولا ف ــاك تح أن هن
امــرأة تحتــاج فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى الموافقــة المســتمرة 
مــن وليهــا فــي المجــال اعلــام إلــى إمــرأة تتمکــن مــن أن تتخــذ 
قراراتهــا، وتنجــز أمورهــا بنفســها، وتشــارك بنشــاط فــي كافــة 
أشــكال الحيــاة، وهــو مــا يعتبــر تحــولا جذريــا فــي الخطابــات 
الإعلاـمةي اـلعسودية الرـسـمية، وکذلك ـفـى الصحاـةف الغربـةي

وكشــفت دراســة محمــد)2019( عــن ربــط الصحــف 
اعلربيــة بيــن مکاســب المــرأة الســعودية ورؤيــة الســعودية 
2030 بشــکل مباشــر واعتبرتهــا تحقيقــًاً لأهــداف الرؤيــة 
وأبــرزت صحــف الدراســة الخمــس صورة غيــر نمطيــة للمرأة 
الســعودية مــن خلال منحهــا أدوارًاً عصريــة ومتطــورة، جــاء 
فــى مقدمتهــا قيــادة الســيارة، فــضًلاً عــن إبــراز نمــاذج مُُهِِلمــة 
لقيــادات نســائية ســعودية شــغلت مناصــب عليــا علــى الصعيــد 

فـي. مـي والصـحـي والاقتـصـادي والثقاـ السياـسـي والتلعيـ

التعليق على نتائج الدراسات السابقة:

	1 بدراســة . الإعلاميــة  الدراســات  اهتمــام  الملاحــظ  مــن 
وضــع المــرأة اعلربيــة بصفــة عامــة، كمــا يلاحــظ اهتمــام 
ــي  ــة ف ــرات الثقافي ــب بدراســة دور المتغي ــن الأجان الباحثي
ــام  ــكل ع ــة بش ــرأة اعلربي ــي للم ــع الاجتماع ــر الوض تغيي

ــاص.  ــكل خ ــعودية بش والس
	2 أكــدت النتائــج وجــود تراکــم بحثــى فــى مجــال رصــد .

المــرأة  لــدور وقضايــا  المعالجــة الإعلاميــة وتحليلهــا 
الســعودية فــى وســائل الإعــام ســواء )المحليــة أو اعلربيــة 
ــد لأکثــر مــن عشــر ســنوات ممــا يشــير  ــة( يمت أو الأجنبي

ــوع.  ــة الموض ــى أهمي إل
	3 تنوعــت الدراســات الســابقة مــا بيــن دراســات تحليليــة .

وميدانيــة وإن غلبــت الدراســات التحليليــة التــى اســتهدفت 
تحليــل مضمــون أو خطــاب وســائل الإعــام مــن صحــف 
وقنــوات فضائيــة، أمــا الدراســات الميدانيــة فطبُقــت علــى 
عينــة مــن النســاء الســعوديات، أو جمهــور المــرأة اعلربيــة 

بصفــة عامــة. 
	4 کان هنــاك اهتمــام بحثــى لمحــوظ برصــد صــورة المــرأة .

ــى وســائل الإعــام  ــا ف ــا المرتبطــة به الســعودية والقضاي
الغربيــة )فرنســية وأمريکيــة وبريطانيــة(، واتفقــت نتائــج 
ــى  ــتمر ف ــى مس ــام الغرب ــى أن الإع ــات عل ــذه الدراس ه
تقديــم صــورة ســلبية عــن المــرأة الســعودية، والمــرأة 
اعلربيــة عمومــاً، باســتثناء دراســتين کشــفتا عــن محاولات 
لکســر الصــورة النمطيــة واســتبدالها بصــورة جديــدة أکثــر 

ــة.  ــاً لتغيــر الثقافــة المجتمعي إيجابيــة، طبق
5 ــل وســائل 	. ــى تحلي ــى اعتمــدت عل  تنوعــت الدراســات الت

إعــام محليــة مــا بيــن صحــف وقنــوات فضائيــة، وأكــدت 
عمظمهــا علــى تغييــر الصــورة التــي كانــت تقــدم بهــا 
ــام  ــة ع ــن بداي ــلبية م ــن الصــورة الس ــرأة الســعودية م الم
2014 إلــى 2018 ثــم تغيــر الوضــع بعــد ذلــك طبقــاً 
ــي  ــعودية 2030 الت ــة الس ــة اعلربي ــة المملك ــق رؤي لتحقي
الحكومــة  أولتــه  الــذى  الكبيــر  الاهتمــام  علــى  أكــدت 
الســعودية بقضايــا المــرأة ودخولهــا عــدة مجــالات جديــدة 

ــرأة.  ــن الم ــي تمكي ــل ف ــكل فاع ــاهمت بش س
	6 قضايــا . عمالجــة  لدراســة  محــدود  تطبيــق  هنــاك  کان 

المــرأة الســعودية فــى الصحافــة اعلربيــة؛ تمثلَّــت فــى 
عــدة دراســات قارنــت بيــن صــورة المــرأة الســعودية فــى 
ــة،  ــاع الباحث ــب اط ــة، وحس ــة والغربي ــة اعلربي الصحاف
ــل أطــر عمالجــة  ــن الدراســات لتحلي ــص أى م ــم تخصـَّـ ل
المواقــع اللإكترونيــة لقضايــا المــرأة الســعودية مــع ربطهــا 
بالتغيــر الثقافــي فــي المجتمــع الســعودي طبقــاً لرؤيــة 

ــة.  ــة الحالي ــه الدراس ــا تتناول ــو م 2030، وه
مشكلة الدراسة:2-1	

ــة  ــة اعلربي ــهدت المملك ــة ش ــة الماضي ــوام القليل ــي الأع ف
الســعودية تطــورات اقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة وصحيــة، 
اعنكســت إيجابــاً علــى مشــاركة المــرأة فــي المجــال اعلــام، فقــد 
ــرأة،  ــر وضــع الم ــة 2030 إرادة سياســية لتطوي عكســت رؤي
وتمكينهــا، ورفــع مســتوى مشــاركتها الاقتصاديــة، واعلمــل 
علــى بنــاء قدراتهــا وعمرفتهــا، وقــد تضمنــت مزايــا وفرصــا 
ــكل  ــا بش ــى تمكينه ــدف إل ــعودية ، ته ــرأة الس ــدور الم ــر ل أكث

ــي مجــالات أوســع.  ــر وف أكب

وفــي ضــوء تغيــر ثقافــة المجتمعــات بشــكل مســتمر 
تقــوم وســائل الإعلام عامــة بــدورٍٍ محــوري فــى التأثيــر علــى 
الحــراك الاجتماعــى لأي مــن القضايــا ســلباً ً أو إيجابــًاً، وذلــك 
ــى  ــك ســاهم ف ــو بذل ــاول الموضــوع وطرحــه، وه ــة تن بطريق
التــي  الصحفيــة  المواقــع  وخاصــة  اعلــام،  الــرأي  تشــکيل 
أصبحــت شــاهدة علــى التغيــرات الجذريــة التــى طــرأت علــى 
واقــع المــرأة الســعودية بعــد انــطلاق رؤيــة 2030 ومــا تبعهــا 
ــعودية  ــرأة الس ــن الم ــم وتمکي ــى دع ــهمت ف ــرارات أس ــن ق م
کنقلــة تنمويــة غيــَــرت حاضرهــا، ومســتقبلها. وفــي ظــل 
التغيــر الثقافــي الــذى شــهده المجتمــع الســعودي خلال الســنوات 
ــن  ــإن تمكي ــاة ف ــة مناحــي الحي ــى كاف ــر عل ــذي أث ــة وال الماضي
المــرأة ومــا يتبعــه مــن تغييــر وتطويــر إيجابــي لدورهــا علــى 
مختلــف الأصعــدة كان أحــد تلــك الجوانــب التــى شــهدت تغيــرًاً 
ــائل الإعلام  ــت وس ــا كان ــعودي. ولم ــع الس ــي المجتم ــرًاً ف كبي
ــإن  ــتخدم، ف ــار المس ــًاً للإط ــا طبق ــا للقضاي ــي تناوله ــف ف تختل
مشــكةل الدراســة الحاليــة تتمثــل فــي رصــد وتحليــل أطــر 
عمالجــة المواقــع الصحفيــة لقضايــا المــرأة الســعودية فــي 
ضــوء تطــور الثقافــة المجتمعيــة تبعــًاً لرؤيــة المملكــة اعلربيــة 

الســعودية 2030.
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أهمية الدراسة:3-1	
	1 ــل . ــت تحلي ــى تناول ــة الأبحــاث الت ــى قل ــد الدراســة عل تؤك

ــا المــرأة الســعودية فــى  ــة لقضاي أطــر المعالجــة الإعلامي
المواقــع الإخباريــة بعــد انطــاق رؤيــة 2030 لحداثــة 
الفتــرة الزمنيــة، فالصحافــة اللإکترونيــة تعــد وســيطاً 
ــة لتحســين وضــع النســاء فــى  ــة الهادف أساســياً فــى اعلملي
المجتمــع بوجــه عــام، وذلــك عبــر التفعيــل الصحيــح 
ــکار والصــور  ــل للأف ـ ــل للرســائل ومشکـِّـ ــا کحام لدوره

الذهنيــة وأنمــاط التفکيــر والاتجاهــات. 
	2 رؤيــة . أولهمــا  علنصريــن،  أهميتهــا  الدراســة  تظهــر 

2030 التــى تأتــى المــرأة الســعودية فــى عمقهــا، ثانيهمــا 
المــرأة الســعودية والتغيــرات الجذريــة التــى طــرأت علــى 
ــل الأطــر  ــى تحلي ــج الدراســة ف ــث تســهم نتائ ــا؛ حي واقعه
المســتخدةم فــي عمالجــة قضايــا المــرأة الســعودية فــي 
المواقــع الإخباريــة بالشــكل الــذي يســهم فــي فهــم طبيعــة 

ــدور .  ال
	3 فــي . بالاتصــال  القائميــن  تزويــد  فــي  الدراســة  تســهم 

المؤسســات الحكوميــة والإعلاميــة بالملعومــات عــن أهــم 
القضايــا التــي تشــغل الــرأي اعلــام المحلــي، وبالتالــي 
زيــادة الجرعــة الإعلاميــة لمثــل هــذه القضايــا بمــا يتوافــق 

ــع.  ــبة للمجتم ــا بالنس وأهميته
أهداف الدراسة:4-1	

يتمثــل الهــدف الرئيــس للدراســة فــى رصــد عمالجــة قضايا 
ــف  ــع الصح ــن مواق ــة م ــى عين ــا ف ــعودية وتحليله ــرأة الس الم
ــاق  ــد انط ــي بع ــي والمجتمع ــراك الثقاف ــاً للح ــعودية طبق الس
رؤيــة 2030، ويتفــرع عــن هــذا الهــدف الرئيــس عــدة أهــداف 

ــة، هــي: فرعي

	1 التعــرف علــى أبــرز القضايــا المتلعقــة بالمــرأة الســعودية .
التــى تناولتهــا الصحافــة الســعودية خــال فتــرة التحليــل. 

	2 الكشــف عــن اتجاهــات المضمــون الصحفــى نحــو  قضايــا .
المــرأة الســعودية ســواء كانــت اتجاهــات داعمــة أو نقديــة 

أو تقليديــة. 
	3 اســتجلاء أثــر التغيــر الثقافــي فــي المجتمــع الســعودي .

ــى  ــك عل ــكاس ذل ــرأة واعن ــي للم ــراك الاجتماع ــى الح عل
أدوار المــرأة فــي ضــوء رؤيــة الســعودية 2030. 

	4 اعتمدتهــا . التــي  الصحفيــة  والقوالــب  الفنــون  تحديــد 
ــا المــرأة الســعودية  ــم قضاي ــي تقدي ــة الســعودية ف الصحاف

مثــل الخبــر، التحقيــق، التقريــر، المقــال وغيرهــا. 
تساؤلات الدراسة:5-1	

	1 ــع . ــى قدمــت مــن خلالهــا المواق ــة الت ــب الصحفي مــا القوال
ــرأة الســعودية؟ ــة صــورة الم الصحفي

	2 مــا مــدى توظيــف المواقــع الصحفيــة عللناصــر البصريــة .
والوســائط المتعــددة عنــد عــرض قضايــا المــرأة الســعودية؟

	3 ــة . ــع الصحفي ــا المواق ــدت عليه ــي اعتم ــادر الت ــا المص م
الســعودية فــي عمالجتهــا لقضايــا المــرأة الســعودية؟

	4 مــا القضايــا المتلعقــة بالمــرأة الســعودية التــي ركــزت .
عليهــا الصحــف اللإكترونيــة خــال فتــرة التحليــل؟

	5 مــا صفــات المــرأة الســعودية التــى أبرزتهــا المواقــع .
2030؟ رؤيــة  انطــاق  بعــد  الســعودية  الصحفيــة 

	6 ــة . ــف اللإكتروني ــا الصح ــت به ــي اهتم ــالات الت ــا المج م
فــي إطــار تناولهــا لقضايــا المــرأة الســعودية خــال فتــرة 

ــة؟ الدراس
	7 فــى . الســعودية  المــرأة  عمالج ةقضايــا  اتجاهــات  مــا 

الســعودية؟ الصحفيــة  المواقــع 
	8 مــا نــوع الاســتمالات المســتخدةم فــي عمالجــة قضايــا .

المــرأة الســعودية فــي المواقــع الصحفيــة؟
	9 ــد . مــا الأطــر التــي اعتمــدت عليهــا المواقــع الصحفيــة عن

ــا المــرأة الســعودية؟ عمالجــة قضاي
الإطار النظري للدراسة:6-1	

ترجــع جــذور نظريــة الأطــر الخبريــة إلــى عالــم الاجتمــاع 
الــذي  إيرفنــج Goffman Eerving عــام 1974،  جوفمــان 
ــع المتصــور  ــب الواق ــد بعــض جوان ــه "تحدي عــرف الإطــار بأن
 .(Michael, 2013( وجلعــه أكثــر بــروزا في النــص الإعلامــي

وبذلــك فــإن وســائل الإعلام تضــع الأخبــار فــي إطــارات 
وحــزم تفســيرية ســهةل الفهــم، وتتوقع مــن الجمهور أن يســتخدم 
هــذه الإطــارات لفهــم هــذه الأخبــار وعمالجتهــا، وبالتالــي 
ــه  ــم لمعرفت ــو مه ــا ه ــور م ــول للجمه ــة تق ــيةل الإعلامي فالوس
عــن قضيــة محــددة، وبذلــك تتشــكل التصــورات والاتجاهــات 

.) 2019، Alshaih.( الخاصــة بالجمهــور

تقــوم  الإعلاميــة  الأطــر  نظريــة  أن   Tewksbur ويــرى 
بمجموعــة مــن الوظائــف والتــي تشــمل تبســيط الأخبــار التــي 
ــى  ــي إل ــي إدراك ــم إطــار عمرف ــور، وتقدي ــى الجمه ــا إل ــم تقديمه يت
الجمهــور، وكذلــك تشــتيت انتبــاه الجمهــور مــن خلال التركيــز علــى 
ــار والملعومــات المقدمــة ممــا يســهم فــي  بعــض الأبعــاد فــي الأخب
تحــول تركيــز الجمهــور إلــى جوانــب عمينــة لتحقيق بعــض الأهداف 
التــي تســعى الوســيةل إلــى تحقيقهــا، كمــا أنهــا تقــوم بتحجيــم تفكيــر 
الجمهــور وقصــر تفكيــره علــى بعــض الأمــور وعــدم الســماح لــه 

.)2019، Tewksbury) بالتفكيــر خــارج الصنــدوق

مــن   Framing Theory أو  الأطــر  نظريــة  وتعبــر 
المحتــوي  تفســير  فــي  المســتخدةم  الإعلاميــة  النظريــات 
الإعلامــي المقــدم إلــى الجمهــور. تفتــرض النظريــة أن وســائل 
الإعلام تقــوم بتقديــم الأخبــار والملعومــات إلــى الجمهــور مــن 
خلال التركيــز علــى زوايــا أو جوانــب عمينــة فــي الخبــر، لهــذا 
لا يقتصــر دور وســائل الإعلام علــى وضــع الأجنــدة الإعلاميــة 
للجمهــور حــول المواضيــع التــي يمكــن أن تشــغل اهتماماتهــم 
بــل أيضــا كيفيــة التفكيــر فــي تلــك المواضيــع والقضايــا ) 
 ،Smith( :وتفتــرض النظريــة مايلــي .)2022،Youmans

)2022
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	1 أن الأحــداث لا تنطــوي فــي حــد ذاتهــا علــى مغــزى .
ــي  ــا ف ــال وضعه ــن خ ــا م ــب مغزاه ــا تكتس ــن، إنم عمي
إطــار يحددهــا وينظمهــا مــن خــال التركيــز علــى بعــض 

جوانــب الموضــوع وإغفــال جوانــب أخــرى. 
	2 تركيــز وســائل الإعــام فــي رســائلها علــى جوانــب بعينهــا .

فــي القضيــة دون غيرهــا )أى تحديــد لأطــر بعينهــا( يخلــق 
عماييــر عمينــة يســتخدمها الجمهــور المشــاهد فــي تقييمهــم 

 . للقضية
	3 الرســاةل . فــي  المختلفــة  المرجعيــة  بالأطــر  الاســتعاةن 

الإعلاميــة يــؤدى بــدوره إلــى اختــاف الأحــكام التــي 
ــة.  ــا المختلف ــداث والقضاي ــاه الأح ــام تج ــرأي اعل ــا ال يصدره

	4 أن وســائل الإعــام تتجــاوز عمليــة إبــراز أحــداث أو .
ــا يجــب أن ينشــر  ــة مــن خــال اختيارهــا لم ــا عمين قضاي
مــن القصــص الخبريــة عندمــا نقــوم بعرضهــا فــي إطــار 

ــن.  عمي
توظيف الإطار النظري في الدراسة الحالية:7-1	

يمكــن توظيــف نظريــة الأطــر الخبريــة فــي الدراســة 
الحاليــة باختبــار الفــرض الرئيــس لهــا، وهو أن وســائل الإعلام 
تقــوم بتوجيــه الجمهــور نحــو قضايــا وجوانــب عمينــة فيهــا مــن 
خلال انتقــاء جوانــب عمينــة مــن القضايــا وإبرازهــا فــي النــص 
الإعلامــي، ممــا يؤثــر علــى كيفيــة إدراك الجمهــور وتفســيره 
ــة، تعمــل  ــا. وفــي ســياق الدراســة الحالي ــك القضاي وتقييمــه لتل
رؤيــة المملكــة 2030 وتغيــر الثقافــة المجتمعيــة كـــأطر تفرض 
ــد  ــى تحدي ــإن الدراســة تســعى إل ــم ف ــن ث ســياق المعالجــة، وم
اللإكترونيــة  الصحافــة  اســتخدمتها  التــي  الأنمــاط والأطــر 
الســعودية لتقديــم قضايــا المــرأة، وذلــك بمــا يتوافــق مــع طبيعــة 
كل صحيفــة وبمــا يتناســب مــع تغييــر الثقافيــة المجتمعيــة فــي 

الممـلةك

الإطار المعرفي للدراسة: 8-1	
رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030 وقضايــا المــرأة 

السعودية:

ــرة  ــعودية 2030 نظ ــة الس ــة اعلربي ــة المملک ــت رؤي قدم
المجتمــع  فــى  القيــادى  الســعودية ودورهــا  للمــرأة  عميقــة 
ــى  ــرة عل ــق نجاحــات کبي ــة لتحقي ــة فعال ومنحتهــا أدوارًاً تنموي
رؤيــة  ومشــاريع  أفــکار  جــاءت  حيــث  الأصعــدة،  كافــة 
٢٠٣٠ مواکِِبــة للتطــور اعلالمــى فــى جميــع قطاعاتــه، وذلــك 
ــه  ــع الســعودى وثقافت ــص المجتم ــع خصائ ــام م ــى انســجام ت ف
الأصيلــة؛ لنجــد تمکيــن المــرأة مــن ممارســة دورهــا القيــادى 

يـن. لـف الميادـ فـى مختـ عـد ـ مـع يتصاـ ةي المجتـ فـى تنمـ ـ

وكانــت المملكــة اعلربيــة الســعودية قــد ســعت إلــى التنميــة 
والتطويــر الشــامل بالنســبة للمــرأة الســعودية مــن خلال دراســة 
جميــع اعلوامــل التــي تنعكــس بشــأن كبيــر علــى تمكيــن المــرأة 
وتطويــر الــذات وزيــادة الثقــة فــي النفــس لهــذا أطلقــت المملكــة 
اعلربيــة الســعودية مجموعــة مــن المبــادرات ووضعــت حزمــة 
مــن الإجــراءات لتطويــر الشــعور بالاســتقلالية والثقــة بالنفــس. 

تلــك الإجــراءات تســتهدف تعزيــز مكانــة المــرأة فــي الأســرة 
والمجتمــع وعــدم حصــر المــرأة فــي جانــب عميــن ممــا ينعكــس 
بشــكل كبيــر علــى مســتوى الثقــة بالنفــس والكفــاءة الذاتيــة 
ويشــير   .)2022(  Al-Rashidi الســعودية  المــرأة  لــدى 
اهتمــام الحكومــة الســعودية بتمكيــن المــرأة فــي إطــار سياســتها 
الاقتصاديــة الجديــدة إلــى تكافــؤ الفــرص، ممــا يعــزز مــن 
دورهــا فــي تســنم مختلــف المناصــب الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
والوظيفيــة. وتشــمل هــذه الآفــاق الاســتثمار فــي التلعيــم، ورفــع 
علــى  الشــركات  وتشــجيع  للمــرأة،  الاقتصاديــة  المشــاركة 
مســاعدة المــرأة علــى التقــدم فــي حياتهــا المهنيــة وتعزيــز 

.)Karolak ,2023 (.ــي ــتقلال المال الاس

وقــد حصــدت المــرأة الســعودية خلال الســنوات التــى 
وإنجــازات  مكاســب  المملكــة 2030  رؤيــة  إعلان  أعقبــت 
َت مناصــب  عظيمــة، إذ ســمح لهــا بقيــادة الســيارات، وتولـ�
حكوميــًةً رفيعــًةً فــى مختلــف المجــالات بالمملكــة اعلربيــة 
الســعودية، منهــا المجــال السياســى، والرياضــى، وقطــاع المال 
والأعمــال والتلعيــم اعلــام والجاعمــي وتقديــم الخدمــات لهــا دون 
اشــتراط موافقــة ولــى الأمــر وفــق ضوابــط محــددة ومقننــة إلــى 
ــات، وغيرهــا  ــق الرياضــة النســائية بمــدارس البن جانــب تطبي
مــن المکاســب التــي توالــت تباعــًاً. واشــتركت أيضــا فــي 
ــّمَّ تخصيــص 20% مــن  ــد أن ت ــس الشــورى بع ــة مجل عضوي
مقاعــد المجلــس للنســاء ليشــارکنََ فــى اتخــاذ القــرارات المهمــة 

)Aljarodi. 2022 (.لصالــح المواطــن والمجتمــع

وعلــى مســتوى اعلمــل وشــغل الوظائــف بالدولــة، أصبحت 
ــتداةم  ــة المس ــي التنمي ــا ف ــؤدي دورًا مهمً ــعودية ت ــرأة الس الم
لــرأس المــال البشــري. كمــا أن تمكينهــا يعــد أمــرا حيويــا فــي 
عمليــة التحــول فــي إطــار خطــة التنميــة المســتداةم التــى 
تتبناهــا المملكــة اعلربيــة الســعودية. لذلــك اتخــذت المملكــة عــدة 
إجــراءات اســتراتيجية واســتباقية لتحقيــق تلــك الرؤيــة، مما زاد 
مــن دور المــرأة فــي الحيــاة الإجتماعيــة بشــكل لمحــوظ، بــل إن 
الحكومــة الســعودية ســعت إلــى تمكيــن المــرأة الســعودية مــن 
ذوي الاحتياجــات الخاصــة فــي ســوق اعلمــل مــن خــال زيــادة 

)Nasser,2023 (.نســبة فــرص اعلمــل المتاحــة لتلــك الفئــة

وفــي إطــار تلــك التطــورات التــي تحــرص عليهــا المملكــة 
اعلربيــة الســعودية فيمــا يتلعــق بتمكيــن المــرأة تمكنــت المــرأة 
الســعودية مــن أن تبــدأ أعمالهــا التجاريــة الخاصــة وتباشــرها 
بشــكل  الوصــول  إمــكان  المــرأة  منــح  تــم  كمــا  شــخصيا. 
مســتقل وخــاص إلــى الخدمــات الحكوميــة والوظائــف والتلعيــم 
والرعايــة الصحيــة دون الحاجــة إلــى موافقــة مســبقة مــن ولــي 

.)Al-wesmi, 2023 (.أمرهــا

وخلال الســنوات الماضيــة حدثــت نقلــة نوعيــة جديــدة 
للمــرأة الســعودية، حيــث أكــدت الحكومــة الســعودية علــى 
 )2022( Tawfiq  أهميــة دور المــرأة فــي البنــاء الوطنــي
اللائــي  الســعوديات  النســاء  أعــداد  ارتفــاع  الــى  أدى  ممــا 
يحصلــن علــى فــرص عمــل. ويرجــع ذلــك إلــى تغييــر الثقافــة 
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الســعودية التــى توســعت بمجــالات متعــددة فــي مجــال التلعيــم 
اعلالــي للإنــاث Alrimali )2023( ممــا كان لــه أثــر بالــغ فــي 
هــذا التغيــر الوظيفــى. ونتيجــة لهــذا التغيــر أصبــح ينظــر إلــى 
المــرأة كأحــد اعلناصــر الفاعلــة فــي الأســرة والمجتمــع، حيــث 
تقــوم بشــغل عمظــم الوظائــف المجتمعيــة وعــدم الاقتصــار 
)2022 ،Bajri (.علــى دورهــا كوســيط تربــوي داخــل الأســرة

أمــا فيمــا يتلعــق بتمكين المرأة الســعودية في مجــال التلعيم، 
فقــد التحقــت النســاء الســعوديات بالجاعمــات منــذ الســبعينيات، 
لكــن فرصهــن التلعيميــة نمــت بشــكل لمحــوظ علــى مــدى 
 .)2023(Alzahrani  الســنوات الخمــس عشــرة الماضيــة
ــة  ــه الحكوم ــذي تمول ــي الخــارج ال ــوم برنامــج الدراســة ف ويق
الســعودية والــذي تــم إطلاقــه فــي عام 2005 بإرســال عشــرات 
الآلاف مــن الشــابات الســعوديات إلــى خــارج المملكــة اعلربيــة 
الســعودية، وذلــك مــن أجــل رفــع المســتوي العلمــي والمعرفــي 
مــن خــال التزويــد بالخبــرات العلميــة مــن جميــع الــدول 
المتقدمــة. وبذلــت الحكومــة الســعودية فــي ســبيل ذلــك جهــودًا 
ــم  ــال التلعيــ ــي مج ــعوديات ف ــاء الس ــل دور النسـ ــرة لتفعي كبي
وذلــك فــي إطــار اســتراتيجية المملكــة اعلربيــة الســعودية 

)2022 ،Alotaibi( .الواعــدة

ــة  ــة اعلربي ــدأت المملك ــد ب ــى المســتوى السياســي، فق وعل
الســعودية بتوســيع حقــوق المــرأة مبكــراً حيــث حققــت المــرأة 
 Alasgah تقدمــا خاصــا فــي السياســة فــي الســنوات الأخيــرة
)2023(. وفــي لسســةل مــن الخطــوات الأولــى، عينــت إمــرأة 
فــي منصــب نائبــة وزيــر التلعيــم فــي عــام 2009، ومستشــارة 
ــام  ــي ع ــدة، وف ــات المتح ــدى الولاي ــفيرة ل ــة، وس ــي الحكوم ف
ــح  ــت والترش ــق التصوي ــعودية ح ــرأة الس ــت الم 2015، مُنح
فــي الانتخابــات البلديــة، وشــاركت مــا يقــرب مــن 1000 امرأة 
ــس  ــي المجال ــد ف ــى مقاع ــة للحصــول عل ــات انتخابي ــي حم ف

)2022 ،Alhawsawi (.المحليــة

وبالنســبة لقضايــا الاهتمــام بالمــرأة  فقــد كانــت قضيــة قيادة 
المــرأة للســيارة أحــد القضايــا المهمــة فــي المجتمــع الســعودي، 
ــن  ــلمان ب ــك س ــريفين المل ــن الش ــادم الحرمي ــدر خ ــث أص حي
ــي  ــادة ف ــح المــرأة حــق القي ــرارا بمن ــز آل ســعود ق ــد اعلزي عب
Hurley  ،2017)2022( وقــد نــال القــرار استحســانا كبيــرا 
مــن المجتمــع المحلــي فــي ظــل خطــة التنميــة "رؤيــة الســعودية 
2030" باعتبــار أنــه ســيحدث تطــورات أخــرى فــي المجتمــع 

.)2022،ALHARBI (.فيمــا يتلعــق بتمكيــن المــرأة

ونتيجــة للتغيــرات الاجتماعيــة والثقافيــة التى شــهدتها المملكة 
اعلربيــة الســعودية، فقــد تأثــرت أوضــاع المــرأة الســعودية بشــكل 
كبيــر داخل المجتمــع الســعودي Alshmery)2023(. وقد اتخذت 
المملكــة اعلربيــة الســعودية فــي إطــار رؤيتهــا التنمويــة مجموعــة 
مــن الإجــراءات بهــدف تحســين وضــع المــرأة فــي المجتمــع وفقــًاً 
لبرامــج تمكيــن المــرأة، وهــو مــا ظهــر بوضــوح فــي شــغل المــرأة 
علــدد مــن مجــالات اعلمــل المختلفــة  Dakhiel)2023(. كمــا تــم 
رفــع القيــود فيمــا يتلعــق بقيــادة المــرأة للســيارة وغيــر ذلــك مــن 

)2023،Al-Nasrallah(.الأمــور المتلعقــة بالمــرأة

نوع الدراسة:9-1	
ــة  ــة التحليلي ــن الدراســات الوصفي ــذه الدراســة م ــر ه تعتب
التــى تهــدف إلــى وصــف الظاهــرة، والتعــرف علــى عناصرهــا 

ومکوناتهاـعـن طرـيـق جـمـع الملعوـمـات وتحليـلهـا.

 منهج الدراسة:0-11	
بشــقه  الإعلامــى  المســح  علىم نهــج  الدراســة  تعتمــد 
للدراســات  ـةَ  ملائم� المناهــج  أنســب  باعتبــاره  التحليلــي 
ةس حـل الدراـ هـرة ـم حـاول وـصـف الظاـ لـذى يـ ةي، واـ الوصفـ

مصطلحات الدراسة:1-11	
رؤية السعودية 2030:

ــي  ــمو الملك ــب الس ــد صاح ــى اعله ــا ول ــة أعلنه ــى خط ه
ســعود  آل  عبداعلزيــز  بــن  ســلمان  بــن  محمــد  الأميــر 
المختلفــة  الجوانــب  تحســين  بهــدف  فى 25 إبريــل 2016 
ــة محــاور؛  ــى ثلاث ــد عل ــة الســعودية وتعتم ــي المملك ةاعلربي ف
مجتمــع حيــوى، اقتصــاد مزدهــر ووطــن طموح، وتســتند إلــى 
مــات المملکــة ومکامــن قوَتهــا لدعــم المواطنيــن فــى تحقيــق  مقو

تطعلاتهــم.

الثقافة المجتمعية:

تعــرف بأنهــا عمليــة وعــي جميــع أفــراد المجتمــع لكافــة 
العلــوم والمعــارف فــي مختلــف مســارات الحيــاة، كلمــا زادت 
قــدرة الفــرد وحصولــه علــى الخبــرة فــي الحيــاة زادت نســبة 
الوعــي الثقافــي لديــه، وأصبــح عنصــراً بنــّـاءً فــي المجتمــع.

)اعلتابي والهاشــمي، 2018(

قضايا المرأة السعودية:

ــاد  ــك الموضوعــات والأبع ــى تل ــا ه ــًاً بأنه ــرف اجرائي تع
التــى تُقُــدِم مــن خلالهــا الصحافــةُُ الســعودية الموضوعــات 
ــو  ــات نح ــكيل الاتجاه ــدف تش ــعودية به ــرأةََ الس الخاصــة بالم

يـا. لـك القضاـ تـ

المواقع الصحفية الإلكترونية:

تعــرف اجرائيــًاً بأنهــا الصحــف اليوميــة التــى تصــدر 
بالمملكــة اعلربيــة الســعودية ســواء كان لهــا نســخة مطبوعــة أم 

نـت. لـى ـشـبکة انلإترـ ةي عـ قـع إلکتروـن هـا مواـ لا وـل

مجتمع وعينة الدراسة:2-11	
تتمثــل عينــة الدراســة فــي كافــة المواقــع اللإكترونيــة 
ــعودية ، إلا أن  ــة الس ــة اعلربي ــدر بالمملك ــي تص ــة الت الصحفي
الباحثــة قامــت بتحديــد عينــة عمديــة مــن المــواد فــي المواقــع 
الصحفيــة التــي تمثلــت فــي )صحيفــة الريــاض وموقــع صحيفــة 
اليــوم وجريــدة الوطــن وصحيفــة عــكاظ وصحيفــة صــدى 
الالكترونيــة( بواقــع 554 خبــرا وتقريــرا خلال الفتــرة مــن 
ــارس  ــهر م ــى منتصــف ش ــبتمبر 2022 إل ــهر س منتصــف ش

.  2023

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/2016
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/25
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مبررات اختيار العينة:

	1 حــددت الباحثــة المواقــع الصحفيــة الخمســة وفقــاً للتقســيم .
إحــدى  صحيفــة  كل  تمثــل  بحيــث  بالمملكــة  الخــاص 
تمثلهــا  التــى  الشــرقية  كالمنطقــة  الســعودية  المناطــق 
ــدة  ــا جري ــى تمثله ــة الوســطي الت ــوم والمنطق ــة الي صحيف

الريــاض وهكــذا. 
	2 لاســباب . غيرهــا  دون  الصحــف  تلــك  اختيــار  يرجــع 

ترجــع إلــى طبيعــة هــذه الصحــف التــى تعنــى بالجوانــب 
الاجتماعيــة بالمملكــة وقيامهــا بعــرض قضايــا التنميــة 
البشــرية والاجتماعيــة بالســعودية مــن خــال عــرض 
القضايــا الأبــرز والأحــداث الاجتماعيــة التــى تشــهدها 

المملكــة. 
	3 حــددت الباحثــة فتــرة التحليــل  خــال الفتــرة مــن منتصــف .

شــهر ســبتمبر 2022 إلــى منتصــف شــهر مــارس 2023، 
حيــث شــهدت عــددا مــن الأحــداث مثــل الاحتفــال باليــوم 
الوطنــي للمملكــة اعلربيــة الســعودية والاحتفــال باليــوم 
اعلالمــي للمــرأة، وانطــاق المؤتمــر الســعودي الثانــي 
ــي  ــر الدول ــتضافة المؤتم ــتعداد لاس ــرأة والاس ــة الم لصح
ــر مــن  ــب عــدد كبي ــى جان ــي الاســام، إل ــرأة ف ــدور الم ل
الأخبــار التــي تناولــت إنجــازات المــرأة فــي مجــالات عــدة 

ــران والهندســة.  ــوات المســلحة والطي ــل الفضــاء والق مث
شكل )1(

14 
 

 :ةنیعلا رایتخا تارربم
 لثمت ثیحب ةكلمملاب صاخلا میــسقتللً اقفو ةــسمخلا ةیفحــصلا عقاوملا ةثحابلا تددح .1

 مویلا ةفیحــص اھلثمت ىتلا ةیقرــشلا ةقطنملاك ةیدوعــسلا قطانملا ىدحإ ةفیحــص لك
 .اذكھو ضایرلا ةدیرج اھلثمت ىتلا يطسولا ةقطنملاو

 ىتلا فحصـلا هذھ ةعیبط ىلإ عجرت بابسـلا اھریغ نود فحصـلا كلت رایتخا عجری .2
 ةیـرــــشبلا ةیـمنتلا ایـاـــــضق ضرعب اھـمایـقو ةكـلمملابـ ةیـعامـتجلاا بنـاوجلابـ ىنعت
 ىتلا ةیعامتجلاا ثادحلأاو زربلأا ایاضـقلا ضرع للاخ نم ةیدوعسـلاب ةیعامتجلااو
 .ةكلمملا اھدھشت

 ىلإ 2022 ربمتبـــس رھـــش فـــصتنم نم ةرتفلا للاخ  لیلحتلا ةرتف ةثحابلا تددح .3
 مویلاب لافتحلاا لثم ثادحلأا نم اددع تدھــش ثیح ،2023 سرام رھــش فــصتنم
 قلاطناو ،ةأرملل يملاـعلا مویلاـب لاـفتحلااو ةـیدوعــــسلا ةـیبرعلا ةـكلمملل ينطولا
 رودل يلودلا رمتؤملا ةفاـضتسـلا دادعتسـلااو ةأرملا ةحـصل يناثلا يدوعسـلا رمتؤملا
 يف ةأرملا تازاجنإ تلوانت يتلا رابخلأا نم ریبك ددع بناج ىلإ ،ملاسلاا يف ةأرملا
 .ةسدنھلاو ناریطلاو ةحلسملا تاوقلاو ءاضفلا لثم ةدع تلااجم

 )1( لكش
 

 
 
 
 
 :تانایبلا عمج تاودأ
 ىتلا ةیفحـصلا داوملا لیلحت ىف ىفیکلاو ىمکلا اھیقـشب نومـضملا لیلحت ةادأ فیظوت مت 
 لوانتلا ةفاثک ىلع فوقولل ةسـاردلا ةنیع ةیدوعسـلا فحـصلل ةینورتکللإا عقاوملا اھترشـن
 .ةینورتكللإا عقاوملا اھلوانتت يتلا ةیدوعسلا ةأرملا ایاضق حرط تاریسفتو
 :لیلحتلا تائف
 :لكشلا تائف :لاًوأ

 فحــــصلا تاحفــــص ىلع ربخلا ھب ءاج يذلا بلاقلا وھو :مدختــــسملا بلاقلا تائف -1
 .)لاقم -ثیدح -ریرقت - قیقحت -ربخ( :نم نوكتیو ،ةینورتكللإا ةیدوعسلا

 ةفیحص
 نطولا

17% 

 ةفیحص
 ضایرلا

15% 

 ىدص ةفیحص
 ةینورتكللاا

18% 

 مویلا ةفیحص
35% 

 ظاكع ةفیحص
15% 

 ةیلیلحتلا ةساردلا ةنیع

أدوات جمع البيانات:3-11	
الکمــى  بشــقيها  المضمــون  تحليــل  أداة  توظيــف   تــم 
ــة التــى نشــرتها المواقــع  والکيفــى فــى تحليــل المــواد الصحفي
اللإکترونيــة للصحــف الســعودية عينــة الدراســة للوقــوف علــى 
کثافــة التنــاول وتفســيرات طــرح قضايــا المــرأة الســعودية التــي 

ةي قـع اللإكتروـن هـا المواـ تتناوـل

فئات التحليل:4-11	
أولًًا: فئات الشكل:

	1 فئــات القالــب المســتخدم: وهــو القالــب الــذي جــاء بــه .
ــة،  ــى صفحــات الصحــف الســعودية اللإكتروني ــر عل الخب
ــال(.  ــث- مق ــر- حدي ــق - تقري ــر- تحقي ــن: )خب ــون م ويتك

	2 ــة المســتخدةم(: وهــي . الوســائل المتعــددة )الأســاليب الفني
الصحــف  تنــاول  عنــد  المســتخدةم  الفنيــة  اعلناصــر 
ــة بالمــرأة الســعودية، وتتكــون  ــا متلعق ــة لقضاي اللإكتروني

مــن )الصــور- فيديوهــات - انفوجــراف - غيرهــا(. 

ثانيًاً : فئات المضمون: 

	1 ــدت . ــي اعتم ــادر الت ــي المص ــار: وه ــادر الأخب ــة مص فئ
عليهــا الصحــف الســعودية عنــد تنــاول قضايــا المــرأة 
مواقــع   – انبــاء  وكالات   – )محــرر  مثــل  الســعودية، 

قنــاة فضائيــة و غيرهــا(  تليفزيونيــة – 
	2 ــا . ــا القضاي ــا: ويقصــد به ــار والقضاي ــون الأخب ــة مضم فئ

والتــي  الســعودية  بالمــرأة  المتلعقــة  والموضوعــات 
تناولتهــا الصحــف اللإكترونيــة مثــل )تمكيــن المــرأة - 
اقتحــام مجــالات اعلمــل - نمــاذج قياديــة - صحــة المــرأة - 
دخــول الملاعــب - قيــادة المركبــات والســيارات – اللبــاس 

ــا( وغيره
	3 فئــات الصفــات التــي ركــزت عليهــا الصحــف اللإكترونية: .

الصحــف  بهــا  وصفــت  التــى  الصفــات  بهــا  ويقصــد 
اللإكترونيــة للمــرأة الســعودية مثــل )قياديــة - شــريكة 
ــة انجــازات  -  ــه  - محقق ــذى ب ــة - نمــوذج يحت ــي التنمي ف

ــا( ــا وغيره ــب بحقوقه ــت تطال مازال
	4 مجــالات الاهتمــام: ويقصــد بهــا مجــالات الاهتمــام بالمرأة .

ــل  ــعوية مث ــا الصحــف الس ــزت عليه ــى رك ــعودية الت الس
)المجــال الصحــي - مجــال التجــارة والأعمــال - المجــال 
 - الدبلوماســي  المجــال   - التنمــوي  المجــال   - الثقافــي 
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	6 نــوع . بهــا  ويقصــد  المســتخدةم:  الاســتمالات  فئــة 
الاســتمالات التــى تعتمــد عليهــا الصحــف فــي تقديمهــا 
عمــا(.  الاثنيــن   – منطقيــة   – )عاطفيــة  المــرأة  لقضايــا 

	7 فئــة الأطــر الخبريــة المســتخدةم: وهــي الأطــر التــي .
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إجراءات صدق وثبات أدوات التحليل:5-11	

صدق الاستمارة:
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ــاتذة الإعلام  ــن أس ــة م ــم  مجموع ــن خلال تحکي ــتمارة م الاس
بجاعمتــي الملــك ســعود واملإــام محمــد بــن ســعود اسلإلاميــة 
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واســتوفت کافــة الملاحظــات التــى أبدوهــا مــن أجــل أن تکــون 
الاــستمارة أکــثر دــةق ووضوــًاًح

إجراءات الثبات:
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ةي البـحـوث الإعلاـم

نتائج الدراسة: 2	
شكل )2(
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  :ةساردلا جئاتن
 )2( لكش

 
 ةنیع ةیفحــصلا عقاوملا اھتفظو ىتلا ةیریرحتلا لاکــشلأا قباــسلا لكــشلا حــضوی

 ءاجو  ،%51 ةبسـنب ربخلا ةمدقملا ىف ءاجو ،ةیدوعسـلا ةأرملا ایاضـق ضرع ىف ةسـاردلا
 ضرعب ةنیعلا فحــــص مامتھا سکعی ام وھو ،%34 ةبــــسنب ةیناثلا ةبترملا ىف ریرقتلا
 ملاعلإا ةعـیبط سكعی امـك ،ةیـدوعــــسلا ةأرملابـ ةقـلعتملا ثادحـلأاو تارارقلا لیـــــصافـت
 لاقملا ةثلاثلا ةبترملا ىف ءاجو ،رمتــسملا ثیدحتلاو ةعرــسلا ىلع زكری يذلا ينورتكللإا
 ریسـفتلل اھجایتحاو ةأرملا عاضـوا اھدھشـت ىتلا ةیجیتارتسـلاا تلاوحتلل ًارظن %12 ةبسـنب
 اھـتلوانـت يتلا تلااقـملا تءاجـو ،تلااجـملا ةفـاكـ يف نیللحملاو باتـكلا لبـق نم لیـلحتلاو
 ةیدوعسلا ةأرملا اھدھشت ىتلا ةیرھوجلا تاریغتلل ةدشب ةمـِّـــعدمو ةدیؤم ةیفحصلا عقاوملا
 بسـنب يفحـصلا قیقحتلاو يفحـصلا ثیدحلا نم لك ءاج نیح يف .دعاو لبقتسـمب ةلئافتمو
 ىربخلا عباطلا ةبلغ ىلإ ةقباــسلا جئاتنلا ریــشتو ،امھنم لكل %1 تناك ثیح ًادج ةطیــسب
 ةنـیع سمخلا فحــــصلابـ ةیـدوعــــسلا ةأرملا ایـاــــضق تطـغ ىتلا ةیـریرحتلا داوملا ىلع
 تدكأ يتلا )2020( دمحأ ةـــسارد جئاتن عم ةـــساردلا هذھ جئاتن قفاوتت كلذبو ،ةـــساردلا
 ،ةأرملا ایاضق ةجلاعم دنع ةینورتكللإا عقاوملا نیماضمو رابخا ىلع ىربخلا عباطلا ةبلغ
 لكـــــشلا ىلع ربكلأا دامـتعلاا نأ تدكـأ يتلا )2025(رون ةــــسارد جئاتـن عم قفاوتت امـك
 .ةساردلا فحص ةفاك يف يربخلا
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التــى  التحريريــة  الأشــکال  الســابق  الشــكل  يوضــح 
وظفتهــا المواقــع الصحفيــة عينــة الدراســة فــى عــرض قضايــا 
ــر بنســبة %51،   ــى المقدمــة الخب المــرأة الســعودية، وجــاء ف
ــا  ــو م ــبة 34%، وه ــة بنس ــة الثاني ــى المرتب ــر ف ــاء التقري وج
ــرارات  ــل الق ــرض تفاصي ــة بع ــف اعلين ــام صح ــس اهتم يعک
ــة  ــس طبيع ــا يعك ــعودية، كم ــرأة الس ــة بالم ــداث المتلعق والأح
الإعلام اللإكترونــي الــذي يركــز علــى الســرعة والتحديــث 
المســتمر، وجــاء فــى المرتبــة الثالثــة المقــال بنســبة %12 
نظــرًاً للتحــولات الاســتراتيجية التــى تشــهدها اوضــاع المــرأة 
واحتياجهــا للتفســير والتحليــل مــن قبــل الكتــاب والمحلليــن فــي 
ــع  ــا المواق ــي تناولته ــالات الت ــاءت المق ــالات، وج ــة المج كاف
ــى  ــة الت ــرات الجوهري ــمة بشــدة للتغي ــدة ومدعــِ ــة مؤي الصحفي
تشــهدها المــرأة الســعودية ومتفائلــة بمســتقبل واعــد. فــي حيــن 
ــي بنســب  ــق الصحف ــي والتحقي ــث الصحف ــن الحدي ــاء كل م ج
ــج  ــير النتائ ــكل منهما، وتش ــت 1% ل ــث كان ــدًاً حي ــيطة ج بس
ــة  ــواد التحريري ــى الم ــرى عل ــع الخب ــة الطاب ــى غلب الســابقة إل
التــى غطــت قضايــا المــرأة الســعودية بالصحــف الخمــس 
عينــة الدراســة، وبذلــك تتوافــق نتائــج هــذه الدراســة مــع نتائــج 
دراســة أحمــد )2020( التــي أكــدت غلبــة الطابــع الخبــرى على 
ــا  ــد عمالجــة قضاي ــة عن ــع اللإكتروني ــن المواق ــار ومضامي اخب
ــي  ــور)2025( الت ــة ن ــج دراس ــع نتائ ــق م ــا تتواف ــرأة، كم الم
ــة  ــي كاف ــري ف ــكل الخب ــى الش ــر عل ــاد الأكب ــدت أن الاعتم أك

ةس حـف الدراـ صـ
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يوضــح الشــكل الســابق توظيــف الصحــف عينــة الدراســة 
المــرأة  قضايــا  بعــرض  يتلعــق  فيمــا  المتعــددة  للوســائط 
ــبة  ــة بنس ــى المقدم ــور ف ــف الص ــاء توظي ــد ج ــعودية. وق الس
63% أي أن أکثــر مــن نصــف المــواد التحريريــة رافقتهــا 
صور، ويلاحــظ أن النســبة الأغلــب للصــور کانــت لنســاء 
ــاء وجودهــن  ســعوديات فــي مؤتمــرات خاصــة بالمــرأة أو أثن
ــة لاســتخدام  ــة. وبالإضاف ــي المجــالات المختلف ــم ف ــي أعماله ف
صــور أرشــيفية لنســاء ســعوديات يرتديــنََ اعلبــاءات التقليديــة 
مــع الأخبــار الخاصــة بقــرارات تمکيــن المــرأة الســعودية 
ــضًلاً عــن صــور النســاء  ــدة، ف ــل جدي ــا مجــالات عم ودخوله
اـلعسوديات اللواـتـي تقـلـدنََ مناـصـب قيادـةي، فـنََّک مبتـسـماتٍٍ.

وجــاءت مقاطــع الفيديــو فــى المرتبــة الثانيــة بنســبة %23 
ــياراتهنََّ،  ُـدنََ س ــاء يق� ــو لنس ــع الفيدي ــن مقاط ــا بي ــت م وتنوع
ومقطــع لأول مذيعــة فــى القنــاة الســعودية الرســمية، ومقاطــع 
ــى  ــى الملاعــب، ومقاطــع انتشــرت عل ــعوديات يشــجعن ف لس
ــة لزيــادة  ــرارات حكومي ــن ق ــورة ع ــت لمقاطــع مص انلإترن
تمكيــن المــرأة والاهتمــام بهــا، بينمــا لــم تســتعمل نســبة %14 
أيــًاً مــن الوســائط المتعــددة، فــي حيــن جــاءت علــى هيئــة 

لـك. يـر ذـ لـرأي وغـ قـالات ـل ةع او ـم عـات متابـ موضوـ

ويشــير الاهتمــام باســتخدام الوســائط المتعــددة مــع الأخبــار 
ــت  ــث أضح ــار، حي ــك الأخب ــة تل ــى أهمي ــرأة ال ــة بالم الخاص
ــا  ــث عنه ــم للحدي ــرأة الســعودية محــط أنظــار اعلال ــا الم قضاي
خاصــة بعــد منــح الثقــة الملكيــة الكالمــة لهــا، حيــث اســتطاعت 
التفــوق  مــن  بحزمــة  التاريخيــة  مســيرتها  فــي  تخطــو  أن 
والنجــاح الباهــر فــي مجــالات متعــددة، والتــي أثبتــت كفاءتهــا 
ــم الكثيــر مــن انلإجــازات والأبحــاث  وقُدُراتهــا مــن خلال تقدي
العلميــة والخدمــات الصحيــة والتلعيــم، كمــا أنهــا مثلــت وطنهــا 
فــي اعلالــم وأيضــًاً دورهــا الدبلوماســي والبرلمانــي. منــذ أن قــاد 
ولــي اعلهــد الأميــر محمــد بــن ســلمان مشــروع تمكين المــرأة 

نـي والاجتماـعـي والسياـسـي والرياـضـي. اـلعسودية القانوـ
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يوضــح الجــدول الســابق المصــادر التــى اعتمــدت عليهــا 
صحــف اعلينــة الخمســة فــى تغطيــة قضايــا موضوعــات خاصة 
بالمــرأة الســعودية وجــاء فــى المقدمــة محــرر الصحيفــة بنســبة 
54%،  ويمکــن تفســير هــذا المرکــز المتقــدم فــى ضــوء إن کل 
صحيفــة يکــون بهــا محــرر مســؤول عــن لمــف عميــن، وهــو 
مــا يعطــي مؤشــرًاً علــى الاهتمــام بتخصيــص كــوادر صحفيــة 
متخصصــة فــي شــؤون المــرأة وذلــك يؤكــد علــى أهميــة قضايا 
المــرأة خاصــة الســعودية وأهميــة مكانتهــا لــدى المجتمــع 
َـظ فــى الصحــف الخمــس أن محــرري غالبيــة  الســعودي، ويُلُاح�
المــواد التحريريــة المتلعقــة بصــورة المــرأة الســعودية رجــال، 
ــاء  ــاء، ج ــا نس ــات حررته ــن الموضوع ــل م ــبة الأق وأن النس
 )X فــى المرتبــة الثانيــة موقــع التواصــل الاجتماعــى )منصــة
بنســبة 13% والــذى حرصــت الصحــف الخمــس علــى متابعتــه 
وجــاء ذلــك فــى نقــل تغريــدات کبــار الشــخصيات والمســؤولين 
الذيــن أدلــوا بتصريحــات متلعقــة بالمــرأة الســعودية لرصــد رد 
الفعــل المحلــي واعلالمــي وجــاءت التغريــدات إشــادة بخطــوات 
تمکيــن المــرأة الســعودية، وتؤكــد نســبة اعتمــاد الصحــف علــى 
هــذه المواقــع علــى أنهــا أصبحــت تعلــب دورًاً مهمــًاً كمصــدر 
رئيســي للمــواد الإخباريــة المتلعقــة بالمــرأة وهــذا التوجــه 

يعكــس تأثيــر هــذه البيئــة الرقميــة فــي تشــكيل أجنــدة المواقــع 
الصحفـةي ـنحـو قضاـيـا اـلمـرأة.

وجــاء فــى المرتبــة الثالثــة وکالات الأنبــاء بنســبة %12، 
"واس"  الســعودية  الأنبــاء  ووکالــة  فــى رويتــرز  وتمثلــت 
ووکالــة فرانــس بــرس ووکالــة الأنبــاء الألمانيــة ووکالــة أنبــاء 
ــة  ــى المرتب ــم جــاءت الصحــف ف الشــرق الأوســط )أ.ش.أ(، ث
الرابعــة بنســبة 10%، وکان مــن ضمنهــا صحيفــة البيــان 
ــة كمــا اســتعانت ببعــض  ــة وبعــض الصحــف الأردني الأمارتي
الصحــف المصريــة لإبــراز دور المــرأة اعلربيــة خاصــة فــي 
المجــال الدبلوماســي، وأخيــرًاً جــاءت القنــوات الفضائيــة بنســبة 

.%10

وتشــير النتائــج الســابقة إلــى تنــوع مصــادر تغطيــة صورة 
المــرأة الســعودية مــا بيــن المصــادر الرســمية وغيــر الرســمية 
المــادة  أثــرى  ممــا  وغربيــة  وعربيــة  ســعودية  ومصــادر 
المقدمــة، ويميزهــا باعلمــق والشــمول ويعطــي مصداقيــة أكبــر 
للملعومــات الــواردة، كمــا يســهم فــي تزويــد القــارئ بملعومــات 
ــدور  ــة ل ــر واقعي ــة وأكث ــورة متكالم ــن ص ــًاً لتكوي ــر تنوع أكث

اـلمـرأة وتـطـوره ـفـي المجتـمـع اـلعسودي.

جدول )1(

يوضح مصادر المواد التحريرية الخاصة بقضايا المرأة السعودية فى صحف العينة

المواقع الصحفية

المصادر

المجموعصحيفة صدى الالكترونيةصحيفة عكاظصحيفة اليومصحيفة الرياضصحيفة الوطن

%ک%ک%ک%ک%ک%ک

45494350102535667515229754محرر

12131214231291110106612وکاةل أنباء

1314141619106721217313مواقع تواصل اجتماعي

1011910311667776311صحف

121389191078995510قنوات فضائية

92100861001941008410098100554100.0المجموع
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بالقضايــا  المتلعقــة  القضايــا  الســابق  الجــدول  يوضــح 
ــف  ــع الصح ــا مواق ــى تناولته ــعودية الت ــرأة الس ــة بالم الخاص
الســعودية عينــة الدراســة خلال فتــرة الدراســة، وقــد جــاء فــي 
مقدمــة القضايــا " تمكيــن المــرأة الســعودية" بنســبة %26، 
ــم  ــة" بنســبة 17%، ث ــل المختلف ــا " اقتحــام مجــالات اعلم يليه
ــبة  ــرأة" بنس ــة الم ــم "صح ــبة 13%، ث ــة" بنس ــاذج قيادي "نم
ــادة  ــا "قي ــبة 8%، يليه ــب" بنس ــول الملاع ــا "دخ 12%، يليه
المركبــات والســيارات"، و"قضيــة اللبــاس"، و"قــرارات رفــع 
ــبة  ــات أخــرى بنس ــرًاً "موضوع ــبة 6%، ، وأخي ــود" بنس القي
6%، وتشــير النتائــج إلــى وجــود توجــه إعلامــي واضــح 
ــن  ــاء بالتمكي ــى الاحتف ــز عل ــعودية بالتركي ــف الس ــن الصح م
والتغييــر الإيجابــي لــدور المــرأة فــي المجتمــع الســعودي، 
ــي شــهدتها المملكــة خلال الســنوات  ــرات الت ــًاً للتغي ــك وفق وذل

يـرة. الأخـ

عرض النتائج التفصليلة على النحو التالي:1-2	
جــاءت قضيــة "تمكيــن المــرأة الســعودية" فــي مقدمــة 
ــا التــي اهتمــت بهــا مواقــع الصحــف الســعودية بنســبة  القضاي
ــاض  ــة الري ــن صحيف ــن، و31% م ــة الوط ــن صحيف 23% م
اليــوم، و31% مــن صحيفــة  فــي صحيفــة  وبنســبة %22 
عــكاظ، وبنســبة 29% مــن صحيفــة صــدى اللإكترونيــة، 
وتلاحــظ الباحثــة أن الاهتمــام بهــذه القضيــة ينبــع مــن الاهتمــام 
الكبيــر الــذى توليــه المملكــة اعلربيــة الســعودية بقضايــا المــرأة 
مــن  عــددا  شــهدت  بالتحليــل  الخاصــة  الفتــرة  أن  خاصــة 
ــوم  ــال بالي ــا الاحتف ــرأة، وكان أهمه ــة بالم ــبات الخاص المناس
الوطنــي للمملكــة اعلربيــة الســعودية، والاحتفــال بيــوم المــرأة 
اعلالمــي فــي 8 مــارس ،2023 إلــى جانــب عقــد عــدد كبيــر من 
المؤتمــرات الخاصــة بالمــرأة، حيــث اهتمــت الصحــف بعــرض 

جهــود الدولــة فــي تمكيــن المرأة واتخــاذ قرارات رســمية لزيادة 
ــالات،  ــة المج ــي كاف ــا ف ــام به ــرأة والاهتم ــاركة الم ــبة مش نس
وهــو مــا يتوافــق مــع نتائــج دراســة Müller )2022( حيــث 
ــعودية  ــف الس ــة والصح ــع اللإكتروني ــى أن المواق ــت إل توصل
اســتهدفت تحســين صــورة المملكــة اعلربيــة الســعودية مــن 
خلال التركيــز علــى القوانيــن والإجــراءات التــي تعمــل علــى 
تحســين وضــع المــرأة فــي المجتمــع، كمــا بينــت وجــود اتجــاه 
ــراز  ــل إب ــن أج ــعودية م ــع الس ــف والمواق ــدى الصح ــر ل كبي

مـرأة. يـن اـل ةق بتمكـ بـار المتـلع الأخـ

المــرأة  انخــراط  قضيــة  الثانــى  الترتيــب  فــى  جــاء 
الســعودية فــي مجــالات اعلمــل المختلفــة التــي لــم تكــن تشــغلها 
بشــكل كبيــر بنســبة 17% فقــد اهتمــت الصحــف الخمــس عينــة 
الدراســة بإبــراز مجــالات اعلمــل الجديــدة التــى انخرطــت بهــا 
ــة  ــع الصحفي ــرت المواق ــث نش ــاح. حي ــعودية بنج ــرأة الس الم
المــرأة  انخــراط  عــن  والأخبــار  التقاريــر  مــن  مجموعــة 
الســعودية فــي مجــالات اعلمــل غيــر النمطيــة، وکان منهــا 
ــا  ــدل، ودخوله ــرة وزارة اعل ــرأة الســعودية لأول م دخــول الم
مجــالات  ومنهــا  الحــج،  الطــوارئ خلال  بعمليــات  عللمــل 
اخــرى كالاقتصــاد والدبلوماســية والقــوات المســلحة والهندســة 

المعمارــةي والفــنون.

وجــاءت نمــاذج قياديــة مُُهِِلمــة فــى المرتبــة الثالثــة بنســبة 
ــة  ــة وصحيف ــدى اللإكتروني ــة ص ــاءت صحيف ــد ج 13%، وق
عــكاظ فــى المقدمــة بنســبة 16%،  حيــث ألقــت الضــوء علــى 
ــزة فنشــرت مجموعــة مــن  النمــاذج النســائية الســعودية المتمي
التقاريــر الإخباريــة عــن نســاء ســعوديات فــى مناصــب قياديــة 
متميــزة کمــا رصــدت المواقــع الصحفيــة فــى تقاريــر لهــا 
ــرأة  ــة الم زُُ مکان ــز ــة تُعُ ــاح مُُهِِلم ــص نج ــة وقص ــارب حي تج

جدول )2(

يوضح القضايا المتعلقة بالمرأة السعودية التى طرحتها صحف العينة

المواقع الصحفية

القضايا

صحيفة صحيفة الوطن
صحيفة صدى صحيفة عكاظصحيفة اليومالرياض

المجموعالالكترونية

%ک%ک%ک%ک%ک%ک
3623463153223531422921226تمکين المرأة السعودية

3220291926112119302113817اقتحام مجالات اعلمل

181119133514181612810213نماذج قيادية

2315128229161421159412صحة المرأة

13810726119896678دخول الملاعب

851282392275526قيادة المركبات والسيارات

967519822107476اللباس

117751983364466قرارات لرفع القيود

85752087675496موضوعات أخرى

158100149100243100113100144100807100.0المجموع
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يـران والإعلام. ةس والطـ جـال اـلطـب والهندـ فـى ـم اـلعسودية ـ

وجــاء الاهتمــام بصحــة المــرأة فــي الترتيــب الرابــع بنســبة 
12%، وقــد تناولــت المواقــع الصحفيــة عــددا كبيــرا مــن 
ــة  ــك للمحافظ ــرأة وذل ــة للم ــة اعلام ــة بالصح ــر الخاص التقاري
ــة  ــة بالأطعم ــر الخاص ــا التقاري ــا، ومنه ــام به ــا والاهتم عليه
وأهميــة  الجلــد،  نضــارة  علــى  للمحافظــة  مناســبة  الأكثــر 
عمليــات التجميــل فــي حــالات الضــرورة، ونصائــح للمحافظــة 
ــي  ــرأة ف ــبة للم ــر مناس ــة الأكث ــواع الأطعم ــة وأن ــى الصح عل
ــرأة  ــول الم ــة دخ ــاءت قضي ــم ج ــا، ث ــل وغيره ــالات الحم ح
ــة الخامســة بنســبة %8. ــى المرتب ــى الملاعــب ف الســعودية إل

ثــم جــاءت قضيــة قيــادة المــرأة الســعودية للمركبــات، 
ومنهــا الســيارات والطائــرات فــى الترتيــب الســادس مــن 
القضايــا بنســبة 6 %، حيــث شــهدت اهتمامــًاً کبيــرًاً مــن 

صحــف اعلينــة، وجــاء مضمــون مــا تــم نشــره داعمــًاً ومؤيــدًاً 
بشــدة لهــذه الخطــوة الهامــة التــى رأى بعضهــم أنهــا تأخــرت 
ورأى بعضهــم الآخــر أنهــا بدايــة لمزيــد مــن التطــورات 
ــة  ــت  الهيئ ــد تناول ــرأة الســعودية وق ــى ســوف تشــهدها الم الت
اعلامــة للنقــل “TGA”  إطلاق مبــادرة توطيــن وظائــف أجــرة 
ــي  ــف، وه ــل والتوظي ــب والتأهي ــم التدري ــم دع ــار وتقدي المط
ــث  ــل، حي ــالات النق ــي مج ــرأة ف ــن الم ــادرات تمكي ــدى مب إح
ــى مســار المــرأة خلال  ــة الأول ــي المرلح ــادرة ف تســتهدف المب
ــي  ــة ف ــركات المرخص ــرى الش ــع كب ــات م ــع ثلاث اتفاق توقي
ــرة  ــدة أج ــن 80 قائ ــر م ــف أكث ــار لتوظي ــرة المط ــطة أج أنش
ــة  ــدت دراســة دعــاء عــادل )2019( أن قضي ــد أك مطــار، وق
قيــادة المــرأة للســيارة جــاءت علــى رأس قائمــة القضايــا التــى 

ةس ةن الدراـ حـف عيـ هـا الصـ تناولتـ

شكل )4(
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 عقاوملا تلوانت دقو ،%12 ةبسنب عبارلا بیترتلا يف ةأرملا ةحصب مامتھلاا ءاجو  
 اھیلع ةظفاحملل كلذو ةأرملل ةماعلا ةحــصلاب ةــصاخلا ریراقتلا نم اریبك اددع ةیفحــصلا
 ةراــضن ىلع ةظفاحملل ةبــسانم رثكلأا ةمعطلأاب ةــصاخلا ریراقتلا اھنمو ،اھب مامتھلااو
 ةحــصلا ىلع ةظفاحملل حئاــصنو ،ةرورــضلا تلااح يف لیمجتلا تایلمع ةیمھأو ،دلجلا
 لوخد ةیــضق تءاج مث ،اھریغو لمحلا تلااح يف ةأرملل ةبــسانم رثكلأا ةمعطلأا عاونأو
 .%8 ةبسنب ةسماخلا ةبترملا ىف بعلاملا ىلإ ةیدوعسلا ةأرملا

 ىف تارئاطلاو تارایسلا اھنمو ،تابكرملل ةیدوعسلا ةأرملا ةدایق ةیضق تءاج مث
 ،ةنیعلا فحصـ نم ًاریبکً امامتھا تدھشـ ثیح ،% 6 ةبسـنب ایاضـقلا نم سداسـلا بیترتلا
 اھنأ مھضـعب ىأر ىتلا ةماھلا ةوطخلا هذھل ةدشـب ًادیؤموً امعاد هرشـن مت ام نومضـم ءاجو
 ةأرملا اھدھــشت فوــس ىتلا تاروطتلا نم دیزمل ةیادب اھنأ رخلآا مھــضعب ىأرو ترخأت
 ةرجأ فئاظو نیطوت ةردابم قلاطإ   ”TGA“لقنلل ةماعلا ةئیھلا  تلوانت دقو ةیدوعــسلا
 يف ةأرملا نیكمت تاردابـم ىدحـإ يھو ،فیظوتلاو لیـھأتـلاو بیـردتـلا معد میدقـتو راطـملا
 ثلاث عیقوت للاخ ةأرملا راسم ىلولأا ةلحرملا يف ةردابملا فدھتست ثیح ،لقنلا تلااجم
 80 نم رثكأ فیظوتل راطملا ةرجأ ةطــشنأ يف ةــصخرملا تاكرــشلا ىربك عم تاقافتا
 ةرایــسلل ةأرملا ةدایق ةیــضق نأ )2019( لداع ءاعد ةــسارد تدكأ دقو ،راطم ةرجأ ةدئاق
 .ةساردلا ةنیع فحصلا اھتلوانت ىتلا ایاضقلا ةمئاق سأر ىلع تءاج

 )4( لكش

 
 ةیدوعسـلا ةأرملا ىلع ةنیعلا فحـص اھتقلطأ ىتلا تافـصلا قباسـلا لكشـلا حـضوی

 ةیدایرو ةقوفتم اھیلی ،%22.5 ةبــسنب ةیمنتلا يف ةكیرــش ةفــص لولأا زکرملا ىف ءاجو
 ةبـسنب تازاجنا ةققحم ةفـص اھیلی ،%19.9 ةبـسنب ھب ىذتحی جذومن مث ،%21.7 ةبـسنب

 .%8 ةبسنب اھقوقحب بلاطت تلازام ًاریخاو %134 ةبسنب ةیدایق مث 14.5%
 ةأرملاب قلعتت ىتلا اھقایــسو ایاــضقلا ةعیبطب ةطبترم ةقباــسلا تافــصلا تءاجو

 ةقوفتمو ةیمنتلا ىف ةکیرـش( تافـص نأ دجنف ،تدـصر ىتلا ةنیعلا فحـص ىف ةیدوعـسلا
 لمع تلااجم ىلإ ةیدوعــسلا ةأرملا مامــضناب ةــصاخلا رابخلأاب تطبترا )ةدئاقو ةیدایرو
 لیثمتلاو ،ةیوجلا ةبقارملاو ،يمــسرلا ملاعلإاب لمعلا( اھنم ،ةرم لولأ اھیف لمعلاو ةدیدج
 تایلمع کلذکو لدعلا ةرازو ىف لمعلاو ،ةرجأ تاقئاــسک لمعلاو ،حرــسملا ةبــشخ ىلع
 يئاــــضفلا لاجملاب لمعلاو عیرــــسلا نیمرحلا راطق عورــــشم ىف جحلا للاخ ئراوطلا

22%

22%

20%

13%

15%

8%

 ةأرملا ىلع ةنیعلا فحص اھتقلطأ ىتلا تافصلا حضوی
 ةیدوعسلا

 اھقوقحب بلاطتت تلازام تازاجنإ ةقِّــقحم ةیدایق ھب ىذتحی جذومن ةیمنتلا ىف ةکیرش ةیدایرو ةقوفتم

ــا صحــف  ــى أطلقته ــات الت يوضــح الشــكل الســابق الصف
اعلينــة علــى المــرأة الســعودية وجــاء فــى المرکــز الأول صفــة 
ــة  ــة وريادي ــا متفوق ــبة 22.5%، يليه ــة بنس ــي التنمي ــريكة ف ش
بنســبة 21.7%، ثــم نمــوذج يحتــذى بــه بنســبة 19.9%، يليهــا 
صفــة محققــة انجــازات بنســبة 14.5% ثــم قياديــة بنســبة 

ــبة %8. ــا بنس ــب بحقوقه ــت تطال ــرًاً مازال 134% واخي

القضايــا  الســابقة مرتبطــة بطبيعــة  وجــاءت الصفــات 
ــة  ــى صحــف اعلين ــرأة الســعودية ف ــق بالم ــى تتلع ــياقها الت وس
التــى رصــدت، فنجــد أن صفــات )شــريکة فــى التنميــة ومتفوقة 
ورياديــة وقائــدة( ارتبطــت بالأخبــار الخاصــة بانضمــام المــرأة 
الســعودية إلــى مجــالات عمــل جديــدة واعلمــل فيهــا لأول مــرة، 
منهــا )اعلمــل بــالإعلام الرســمي، والمراقبــة الجويــة، والتمثيــل 
علــى خشــبة المســرح، واعلمــل کســائقات أجــرة، واعلمــل فــى 
وزارة اعلــدل وکذلــک عمليــات الطــوارئ خلال الحــج فــى 
مشــروع قطــار الحرميــن الســريع واعلمــل بالمجــال الفضائــي 
والدبلوماســي(، فــضًلاً عــن قــرارات الســماح ببــدء عمــل 
تجــارى دون اشــتراط ولــى الأمــر، وجهــود تمکينهــا اقتصاديــًاً 
ــت  ــازات( ارتبط ــقة إنج ــات )محقــِ ــاءت صف ــًاً، وج واجتماعي

فــى الأغلــب بقضيــة قيــادة الســيارات أو الطائــرات والمركبــات 
ببعــض  الســماح  وقــرارات  الملاعــب،  ودخــول  الفضائيــة 
الخدمــات دون اشــتراط موافقــة ولــى الأمــر، كمــا جــاءت 
ــب  ــى الأغل ــه( ارتبطــت ف ــذى ب ــة ونمــوذج يحت ــات )قيادي صف
ــغنََل  ــة وش ــاتٍٍ مهني ــنََ نجاح ــي حقق ــعوديات اللات ــاء الس بالنس
مناصبــًاً قياديــة، وأبرزتهــنَّ َالصحــف عينــة الدراســة فــى 
الأخبــار والتقاريــر المختلفــة، وتشــير تلــك الصفــات إلــى تغيــر 
النظــرة إلــى المــرأة الســعودية تبعــًاً لتغيــر المجتمــع الســعودي 
نفســه، حيــث أثبتــت دراســة Kaufer )2013(إيجابيــة الصورة 
ــرة  ــذ فت ــت من ــى أعلن ــة، الت ــف اعلربي ــي الصح ــوةم ف المرس
كبيــرة عــن "أولويــات" جديــدة للمــرأة الســعودية، ومــا يتصــل 
زََة للمــرأة،  ــى فــرص عمــز ــاث عل بهــا مــن ســابقة وضــع انلإ
كمــا تتوافــق مــع نتائــج دراســة البصلــة )2025( التــي أشــارت 
إلــى تناســب الخطــاب الإعلامــي مــع تمكيــن المــرأة فــي ضــوء 
رؤيــة المملكــة 2030، حيــث اســتخدام لغــة الخطــاب الموجــه 
لتحقيقهــا، كمــا أســهم فــي تكويــن الوعــي بحقوقهــا، فــكان دوره 

ـفـاعالًا ـفـي تمكينـهـا.
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بالمــرأة  الاهتمــام  مجــالات  الســابق  الشــكل  يوضــح 
الســعودية، حيــث جــاء المجــال الصحــي بنســبة %17.5، 
ــن  ــه كل م ــبة 13.5%، يلي ــال بنس ــارة والاعم ــال التج ــم مج ث
ــم المجــال التنمــوي بنســبة  المجــال الثقافــي بنســبة 13.4%، ث
13.2%، وجــاء المجــال الدبلوماســي بنســبة 12.5%، يليــة 
الإعلام والفنــون بنســبة 11.9%، ثــم المجــال الفضائــي بنســبة 

9%، وأخيــرًاً مجــالات اخــرى بالنســبة نفســها %9.

ــى  ــى أن الأدوار الت ــوح إل ــابقة بوض ــج الس ــير النتائ وتش
ــى  ــا ف ــا الخاصــة به ــرأة الســعودية والقضاي رََســمت شــكل الم
الصحــف عينــة الدراســة هــى أدوار غيــر نمطية حيــث اصبحت 
تعمــل فــي كافــة المجــالات الهامــة فــي المجتمــع وبالتالــى 
ــير  ــا تش ــع، كم ــي المجتم ــا ف ــة له ــر نمطي ــورة غي ــم ص ترس
ــالات  ــي مج ــرأة ف ــور الم ــن جمه ــب م ــدة جوان ــل ع ــى تمثي إل

 )2025(Beazera  مختلفــة، وهــو مــا يتوافــق مــع دراســة
ــاةلم  ــة ش ــت بطريق ــرأة تم ــا الم ــة قضاي ــدت أن تغطي ــي أك الت
ــة،  ــدة للأقلي ــة، تتضمــن وجهــات نظــر واهتمامــات فري ن ومُُمّكِّ
ممــا يُعُــزز الهويــات، ويطــرح قضايــا مجتمعيــة، ويدعــو إلــى 

يـاف. لـف الأطـ يـن مختـ مـن بـ عـزز التضاـ مـل، ويـ اـعل

 )2024( Ghobain وهــو ايضــًاً مــا يؤكــد نتائــج دراســة
ــى اتخــاذ  ــة الســعودية ســعت إل ــى أن الحكوم ــي أشــارت إل الت
ــى  ــودة عل ــود الموج ــن القي ــرا م ــع كثي ــي ترف ــراءات الت الإج
المــرأة فــي الســعودية، حيــث ســعت بجهــود حثيثــة إلــى دمــج 
المــرأة الســعودية وتمكينهــا فــي المجتمــع والاســتعاةن بهــا فــي 
الكثيــر مــن الأعمــال والمناصــب ومــن بينهــا الأعمال السياســية 

وتمثـيـل الدوـةل خارجـيـا.

شكل )5(
مجال الاهتمام بقضايا المرأة السعودية فى الصحف عينة الدراسة
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 ،رملأا ىلو طارتــشا نود ىراجت لمع ءدبب حامــسلا تارارق نع ًلاــضف ،)يــسامولبدلاو
 ىف تطبترا )تازاجنإ ةقــــِّــــــقحم( تافص تءاجو ً،ایعامتجاوً ایداصتقا اھنیکمت دوھجو
 ،بعلاملا لوخدو ةیئاـــضفلا تابكرملاو تارئاطلا وأ تارایـــسلا ةدایق ةیـــضقب بلغلأا
 تافــص تءاج امك ،رملأا ىلو ةقفاوم طارتــشا نود تامدخلا ضعبب حامــسلا تارارقو
 تٍاحاجن نَققح يتلالا تایدوعسـلا ءاسـنلاب بلغلأا ىف تطبترا )ھب ىذتحی جذومنو ةیدایق(
 ریراقتلاو رابخلأا ىف ةــساردلا ةنیع فحــصلاَّ نھتزربأو ،ةیدایقً ابــصانم نَلغــشو ةینھم
 عمتجملا ریغتلً اعبت ةیدوعــسلا ةأرملا ىلإ ةرظنلا ریغت ىلإ تافــصلا كلت ریــشتو ،ةفلتخملا
 يف ةموــسرملا ةروــصلا ةیباجیإ)Kaufer )2013 ةــسارد تتبثأ ثیح ،ھــسفن يدوعــسلا
 امو ،ةیدوعسـلا ةأرملل ةدیدج "تایولوأ" نع ةریبك ةرتف ذنم تنلعأ ىتلا ،ةیبرعلا فحصـلا
 ةسـارد جئاتن عم قفاوتت امك ،ةأرملل ةزَِّزعم صرف ىلع ثانلإا عضـو ةقباسـ نم اھب لصـتی
 ءوـض يف ةأرملا نیكمت عم يملاعلإا باطخلا بـسانت ىلإ تراـشأ يتلا )2025( ةلـصبلا
 نیوكت يف مھــسأ امك ،اھقیقحتل ھجوملا باطخلا ةغل مادختــسا ثیح ،2030 ةكلمملا ةیؤر
 .اھنیكمت يف لاًعاف هرود ناكف ،اھقوقحب يعولا

 )5( لكش
 ةساردلا ةنیع فحصلا ىف ةیدوعسلا ةأرملا ایاضقب مامتھلاا لاجم

 
 يحــصلا لاجملا ءاج ثیح ،ةیدوعــسلا ةأرملاب مامتھلاا تلااجم قباــسلا لكــشلا حــضوی
 يفاقثلا لاجملا نم لك ھیلی ،%13.5 ةبــسنب لامعلااو ةراجتلا لاجم مث ،%17.5 ةبــسنب
 ةبـــسنب يـــسامولبدلا لاجملا ءاجو ،%13.2 ةبـــسنب يومنتلا لاجملا مث ،%13.4 ةبـــسنب

 ًاریخأو ،%9 ةبـسنب يئاـضفلا لاجملا مث ،%11.9 ةبـسنب نونفلاو ملاعلإا ةیلی ،12.5%
 .%9 اھسفن ةبسنلاب ىرخا تلااجم
 ةیدوعـــسلا ةأرملا لكـــش تمـــسرَ ىتلا راودلأا نأ ىلإ حوـــضوب ةقباـــسلا جئاتنلا ریـــشتو
 تحبـصا ثیح ةیطمن ریغ راودأ ىھ ةـساردلا ةنیع فحـصلا ىف اھب ةـصاخلا ایاـضقلاو
 يف اھل ةیطمن ریغ ةروــــص مــــسرت ىلاتلابو عمتجملا يف ةماھلا تلااجملا ةفاك يف لمعت
 وھو ،ةفلتخم تلااجم يف ةأرملا روھمج نم بناوج ةدع لیثمت ىلإ ریــــشت امك ،عمتجملا
 ةقیرطب تمت ةأرملا ایاضق ةیطغت نأ تدكأ يتلا )Beazera )2025 ةسارد عم قفاوتی ام
 ،تایـوھلا ززعُی امـم ،ةیـلقلأل ةدیـرف تامـامـتھاو رظن تاھـجو نمــــضتت ،ةنـِّكممُو ةلـماــــش
 .فایطلأا فلتخم نیب نماضتلا ززعیو ،لمعلا ىلإ وعدیو ،ةیعمتجم ایاضق حرطیو
 ةموكحلا نأ ىلإ تراـــشأ يتلا )Ghobain )2024 ةـــسارد جئاتن دكؤی امً اـــضیا وھو
 ةأرملا ىلع ةدوجوملا دویقلا نم اریثك عفرت يتلا تاءارجلإا ذاختا ىلإ تعـــس ةیدوعـــسلا
 عمتجملا يف اھنیكمتو ةیدوعــسلا ةأرملا جمد ىلإ ةثیثح دوھجب تعــس ثیح ،ةیدوعــسلا يف

 عومجملا

 لاجملا
 يسامولبدلا

 لاجملا
 يحصلا

 لاجملا
 يئاضفلا

 لاجملا
 يومنتلا

 لاجملا
 يفاقثلا

 ملاعلإا
  نونفلاو

 لاجم
 ةراجتلا
 لامعلااو

 تلااجم
 ىرخا

12.5
17.5

9
13.2 13.4 11.9 13.5

9

جدول )3(
اتجاه معالجة المواقع الصحفية لقضايا المرأة السعودية

اتجاه 
المعالجة

صحيفة صدى صحيفة عكاظصحيفة اليومصحيفة الرياضصحيفة الوطن
المجموعالإلكترونية

%ک%ک%ک%ک%ک%ک
7985.96980.216183.06678.67475.544981.0إيجابي
1112.01719.83216.51619.02222.49817.7محايد
22.200.010.522.422.071.3لسبي

92100.086100.0194100.084100.098100.0554100.0المجموع

يوضــح الجــدول الســابق اتجــاه عمالجــة الصحــف الخمــس 
ــا المــرأة الســعودية، وجــاء  ــة الدراســة فــي عمالجــة قضاي عين
َب  فــى المقدمــة الاتجــاه الإيجابــى بنســبة 81% حيــث غََلـ�
التأييــد والدعــم والترحيــب علــى تغطيــة الصحــف لقضايــا 
المــرأة الســعودية والموضوعــات المتلعقــة بهــا، ويمکــن تفســير 
غلبــة الاتجــاه الإيجابــي علــى عمالجــة قضايــا المــرأة الســعودية 
إلــى فــرض رؤيــة 2030 نفســها علــى واقــع المــرأة الســعودية 
ــر مســبوقة. وجــاء  ــره وتحقيقهــا مکاســبا وانجــازات غي وتغيي
الاتجــاه المحايــد فــى المرتبــة الثانيــة بنســبة 17.7% وارتبــط 

ببعــض التقاريــر التــى عرضــت وجهتــي النظــر مــا بيــن 
مؤيــد وعمــارض للتطــورات التــى شــهدتها المــرأة الســعودية، 
ــث بنســبة بســيطة جــدًاً  ــب الثال ــي الترتي ــم الاتجــاه الســلبي ف ث
ــق مــع دراســة محمــد )2019(  بلغــت 1.3%، وهــو مــا يتواف
التــي أكــدت ان الاتجــاه الايجابــي جــاء فــي مقدمــة الاتجاهــات 
حيــن  فــي  الســعودية.  المــرأة  قضايــا  بمعالجــة  الخاصــة 
تعارضــت مــع دراســة غزوانــي)2018( التــي أكــدت ســيطرة 
ــراة الســعودية،  ــا الم ــة قضاي ــى عمالج ــلبية عل ــات الس الاتجاه
كمــا أكــدت دراســة الأنوروالأدهــم )2018( أنــه رغــم التنــاول 
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يوضــح الشــكل الســابق نــوع الاســتمالات المســتخدةم فــي 
ــات  ــن بيان ــن م ــا يتبي ــعودية، وكم ــرأة الس ــا الم ــة قضاي عمالج
ــتمالات  ــر الاس ــت أكث ــة كان ــتمالات المنطقي ــان الاس ــكل ف الش
عمالجــة  فــي  اللإكترونيــة  المواقــع  قبــل  مــن  المســتخدةم 
ــا المــرأة الســعودية بنســبة 43.8%، وهــى الاســتمالات  قضاي
ــل والاحصــاءات  ــن والدلائ ــة والبراهي ــى الأدل ــي تعتمــد عل الت
والأرقــام فــي عــرض الموضــوع، في حيــن جاءت الاســتمالات 
اعلاطفيــة بنســبة 17%، وهــي الاســتمالات التــي اعتمــدت علــى 
التلاعــب بالألفــاظ والتأثيــر علــى المشــاعر. كمــا بلغــت نســبة 

الاخبــار والتقاريــر التــي اعتمــدت علــى النوعيــن عمــًاً %39.1 
التــي  الدســوقي)2020(  مــع دراســة  تتوافــق  بذلــك  وهــي 
ــام وإحصــاءات،  ــل أرق ــة مث ــن المنطقي ــى البراهي اعتمــدت عل
ــدت  ــى أك ــي)2022( الت ــة عيس ــع دراس ــف م ــن تختل ــي حي ف
أن الاســتمالات المختلطــة جــاءت فــي مقدمــة الاســتمالات 
المســتخدةم، بينمــا أكــدت دراســة الفــرم )2014( أن الأســاليب 
ــة کأقــل الأســاليب اعتمــادًاً  ــة والاستشــهادية والتحذيري اعلاطفي

ةي فـي عماـلةج القضـ ـ

َـبات التــى حققتهــا المــرأة الســعودية إلا أن الإعلام الفرنســى فــى بعــض مــواده اتخــذ ســياقًاً ســلبيًاً يؤکدعلــى الصــورة  الإيجابــي مُُللکتس�
ةي سـبة للصـحـف البريطاـن ــة Bashatah )2017( بالنـ ــه دراس ــا أكدت ــو م ــعودية، وه ــرأة الس ــة للم النمطي

ــن اتجاهــات  ــرى بي ــل النســبة الكب ــوازن احت ــي أكــدت أن الاتجــاه المت ــور)2025( الت ــج دراســة ن ــع نتائ ــت م ــن اختلف ــي حي ف
ــبة %3.4. ــد بنس ــاه المؤي ــا الاتج ــبة 94.3%، يليه ــة بنس المعالج

شكل )6(

23 
 

 
 

 ةأرملا ایاــضق ةجلاعم يف ةمدختــسملا تلاامتــسلاا عون قباــسلا لكــشلا حــضوی
 تلاامتسـلاا رثكأ تناك ةیقطنملا تلاامتسـلاا ناف لكشـلا تانایب نم نیبتی امكو ،ةیدوعسـلا
 ةبــــسنب ةیدوعــــسلا ةأرملا ایاــــضق ةجلاعم يف ةینورتكللإا عقاوملا لبق نم ةمدختــــسملا

 تاءاــــصحلااو لئلادلاو نیھاربلاو ةلدلأا ىلع دمتعت يتلا تلاامتــــسلاا ىھو ،43.8%
 يھو ،%17 ةبسـنب ةیفطاعلا تلاامتسـلاا تءاج نیح يف ،عوضـوملا ضرع يف ماقرلأاو
 ةبـسن تغلب امك .رعاـشملا ىلع ریثأتلاو ظافللأاب بعلاتلا ىلع تدمتعا يتلا تلاامتـسلاا
 ةــسارد عم قفاوتت كلذب يھو %39.1ً اعم نیعونلا ىلع تدمتعا يتلا ریراقتلاو رابخلاا
 نیح يف ،تاءاــصحإو ماقرأ لثم ةیقطنملا نیھاربلا ىلع تدمتعا يتلا )2020(يقوــسدلا
 ةمدقم يف تءاج ةطلتخملا تلاامتـسلاا نأ تدكأ ىتلا )2022(يـسیع ةـسارد عم فلتخت
 ةیفطاعلا بیلاــــسلأا نأ )2014( مرفلا ةــــسارد تدكأ امنیب ،ةمدختــــسملا تلاامتــــسلاا
 .ةیضقلا ةجلاعم يف ًادامتعا بیلاسلأا لقأک ةیریذحتلاو ةیداھشتسلااو

 )4( لودج
 ةیدوعسلا ةأرملا ایاضقل ةیفحصلا عقاوملا ةجلاعم رطأ

 رــــــــــــــــطلأا
 ةمدختسملا
 

 ةــفــیــحـــــص
 نطولا

 ةــفــیــحـــــص
 ةــفــیــحـــــص مویلا ةفیحص ضایرلا

 ظاكع
 ىدـــص ةفیحـــص
 عومجملا ةینورتكللاا

 % ک % ک % ک % ک % ک % ک
 مـــعدـــلا راـــطإ
 29.1 161 25.5 25 31.0 26 34.0 66 23.3 20 26.1 24 دییأتلاو

 جـئاــتـنلـا راــطإ
 20.4 113 18.4 18 19.0 16 22.2 43 19.8 17 20.7 19 ةیداصتقلاا

 حلاــــصملا راطإ
 17.7 98 16.3 16 17.9 15 20.1 39 15.1 13 16.3 15 ةكرتشملا

 تامـامـتھلاا رطأ
 14.1 78 17.3 17 11.9 10 12.4 24 17.4 15 13.0 12 ةیناسنلإا

 8.7 48 11.2 11 7.1 6 5.2 10 12.8 11 10.9 10 عارصلا راطإ
 10.1 56 11.2 11 13.1 11 6.2 12 11.6 10 13.0 12 ةیلوؤسملا راطإ
 100.0 554 100.0 98 100.0 84 100.0 194 100.0 86 100.0 92 عومجملا

 دقو .ةیدوعسـلا ةأرملا ایاضـق ةجلاعم يف ةمدختسـملا رطلأا ىلإ قباسـلا لودجلا جئاتن ریشـت
 ةیدوعسلا ةیؤر معدت يتلا رطلأا ىھو %29.1 ةبسنب دییأتلاو معدلا راطإ اھتمدقم يف ءاج

 اھـــــصرف ةدایـزو ةأرملا نیكمت صخت يتلا اھـترارق يف ةمـوكحلا ةیـؤر معدتـ ثیـح 2030

43.8 ,ةیقطنم  

17 ,ةیفطاع  

39.1 ,ةطلتخم  

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

 ةیقطنم

 ةیفطاع

 ةطلتخم
 ةیدوعسلا ةأرملا ایاضق ةجلاعم يف ةمدختسملا تلاامتسلاا

جدول )4(

أطر معالجة المواقع الصحفية لقضايا المرأة السعودية

صحيفة صحيفة الوطنالأطر المستخدمة
صحيفة صدى صحيفة عكاظصحيفة اليومالرياض

المجموعالالكترونية

%ک%ک%ک%ک%ک%ک

2426.12023.36634.02631.02525.516129.1إطار الدعم والتأييد

1920.71719.84322.21619.01818.411320.4إطار النتائج الاقتصادية

1516.31315.13920.11517.91616.39817.7إطار المصالح المشتركة

1213.01517.42412.41011.91717.37814.1أطر الاهتمامات انلإسانية

1010.91112.8105.267.11111.2488.7إطار الصراع

1213.01011.6126.21113.11111.25610.1إطار المسؤولية

92100.086100.0194100.084100.098100.0554100.0المجموع
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تشــير نتائــج الجــدول الســابق إلــى الأطــر المســتخدةم 
فــي عمالجــة قضايــا المــرأة الســعودية. وقــد جــاء فــي مقدمتهــا 
إطــار الدعــم والتأييــد بنســبة 29.1% وهــى الأطــر التــي 
ــة  ــة الحكوم ــم رؤي ــث تدع ــعودية 2030 حي ــة الس ــم رؤي تدع
فــي قرارتهــا التــي تخــص تمكيــن المــرأة وزيــادة فرصهــا 
ــة  ــج الاقتصادي ــار النتائ ــا اط ــة، يليه ــاركة المجتمعي ــي المش ف
ــة المرتبطــة  ــج الايجابي ــر عــن النتائ ــي تعب بنســبة 20.4% الت
بعمــل المــرأة ومشــاركتها فــي المجــالات المختلفــة بمــا يحقــق 
ــح المشــتركة  ــم جــاء إطــار المصال ــة 2030 ، ث اهــداف رؤوي
بنســبة 17.7% يليهــا إطــار الاهتمامــات انلإســانية بنســبة 
14.1% يليــه إطــار المســؤولية بنســبة 10.1%، واخيــرًاً إطــار 
ــع  ــد المواق ــى تأكي ــا يشــير إل ــو م الصــراع بنســبة 8.7%. وه
الصحفيــة علــى الــدور الفعــال للاجــراءات التــي اتخذتهــا 

المملكــة اعلربيــة الســعودية فــي اطــار تمكيــن المــرأة واســتعادة 
مكانتهــا وفقــًاً للنمــاذج الرائــدة بالــدول المتقدمــة، وهــو مــا 
أشــارت  التــي   )2023(Alzahrani دراســة  نتائــج  يؤكــد 
إلــى أن المواقــع الإخباريــة اعلربيــة اعتمــدت علــى الأطــر 
ــن  ــة بي ــة والمقارن ــا المــرأة اعلربي ــة قضاي ــي تغطي ــة ف الإيجابي
الأدوار ومكانتهــا فــي المجتمــع قبــل رؤيــة 2030  مــن خلال 
التركيــز علــى انلإجــازات التــي تــم تحققــت للمــرأة، كمــا أكــدت 
ــج  دراســة حســن وآخــرون )2025( التــي أشــارت  ــى نتائ عل
إلــى أهميــة دور التغطيــة الإعلاميــة لقضايــا المــرأة المصريــة 
فــي المجمــع خلال الآونــة الأخيــرة، وأظهــرت الدراســة أنهــا 
ســتتلعق بعــدة متغيــرات محوريــة خلال اعلقــد القــادم تتمثــل فــي 
الســياق السياســي والبيئــة الاقتصاديــة والإعلاميــة والتغيــرات 

ةي طـورات التكنولوجـ ةي والتـ المجتمـع

شكل )7(
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 نع ربعت يتلا %20.4 ةبـــسنب ةیداـــصتقلاا جئاتنلا راطا اھیلی ،ةیعمتجملا ةكراـــشملا يف
 ققحی امـب ةفـلتخملا تلااجـملا يف اھـتكراـــــشمو ةأرملا لمـعب ةطـبترملا ةیـباجـیلاا جئاتـنلا
 راطإ اھیلی %17.7 ةبــــسنب ةكرتــــشملا حلاــــصملا راطإ ءاج مث ، 2030 ةیوؤر فادھا
 راطإ ًاریخاو ،%10.1 ةبـسنب ةیلوؤـسملا راطإ ھیلی %14.1 ةبـسنب ةیناـسنلإا تامامتھلاا
 لاعفلا رودلا ىلع ةیفحـــصلا عقاوملا دیكأت ىلإ ریـــشی ام وھو .%8.7 ةبـــسنب عارـــصلا
 ةداعـتــــساو ةأرملا نیكمت راطـا يف ةیـدوعــــسلا ةیـبرعلا ةكـلمملا اھـتذخـتا يتلا تاءارجلال
 ةــــــسارد جئاــتن دــكؤی اــم وھو ،ةــمدــقتملا لودــلاــب ةدــئارلا جذاــمنللً اــقفو اــھتناــكم

Alzahrani)2023( رطلأا ىلع تدمتعا ةیبرعلا ةیرابخلإا عقاوملا نأ ىلإ تراشـأ يتلا 
 لبق عمتجملا يف اھتناكمو راودلأا نیب ةنراقملاو ةیبرعلا ةأرملا ایاـضق ةیطغت يف ةیباجیلإا
 ىلع تدكـأ امـك ،ةأرملل تقـقحت مت يتلا تازاجـنلإا ىلع زیكرتلا للاخ نم  2030 ةیـؤر
 ةیملاعلإا ةیطغتلا رود ةیمھأ ىلإ تراـــشأ يتلا )2025( نورخآو نـــسح ةـــسارد  جئاتن
 قلعتتسـ اھنأ ةسـاردلا ترھظأو ،ةریخلأا ةنولآا للاخ عمجملا يف ةیرصـملا ةأرملا ایاضـقل
 ةیداــصتقلاا ةئیبلاو يــسایــسلا قایــسلا يف لثمتت مداقلا دقعلا للاخ ةیروحم تاریغتم ةدعب
 .ةیجولونكتلا تاروطتلاو ةیعمتجملا تاریغتلاو ةیملاعلإاو

 )7( لكش

 
 
 ةیعامتجلاا رطلأا اھیلی ،%19.6 ةبــسنب ةیفاقثلا رطلأا ةبلغ قباــسلا لكــشلا نم حــضتی
 رطلأا مث ،%18.5 ةبسـنب ةیداـصتقلاا رطلأا تءاج ثلاثلا بیترتلا يفو ،%18.8 ةبسـنب
 ةینوناقلا رطلأا ًاریخأو ،%13.8 ةبــسنب ةینیدلا رطلأا اھیلی ،%16.7 ةبــسنب ةیــسایــسلا
 )Alghamdi)2025 ةــسارد جئاتن عم ةــساردلا هذھ جئاتن تفلتخا دقو ،%12.7 ةبــسنب
 يف ،ةیكیرملأا ملاعلإا لئاـسو يف ارًاـشتنا رثكأ ناك يناـسنلإا راطلإا نأ ىلع تدكأ يتلا
 .ةیدوعسلا تاروشنملا يف ارًاشتنا رثكأ يداصتقلاا راطلإا ناك نیح
 
 :ةساردلا جئاتن ةشقانم
 ریرقتلا ءاجو ةیفحصلا عقاوملا اھتلوانت يتلا ةیریرحتلا لاكشلأا ةمدقم يف ربخلا ءاج .1

 ةیـروفلا تارارقلاو ثادحـلأا لقـنو ةعـرــــسلا ىلع دكـؤی امـ وھو ،ةیـناثـلا ةبـترملا ىف
 ةأرملا ةـیمھأ ىلع دـكؤی اـمم ،ةـیدوعــــسلا ةأرملاـب ةـــــصاـخلا راـبخلأاـب ةـقلعتملا
 ،ثلاثلا بیترتلا يف لاقملا ءاج نیح يف ،يدوعسـلا عمتجملا يف لااعف اوـضعاھفـصوب
 ایاضـق نأ تبثی ھنأ لاإ ) %12 ( ام دح ىلإ ةطیسـب تءاج ھتبسـن نأ نم مغرلا ىلعو

 عومجملا

0
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 رطلأا ةیسایسلا رطلأا
 رطلأا ةیفاقثلا رطلأا ةیداصتقلاا

 ةینوناقلا رطلأا ةیعامتجلاا
 ةینیدلا رطلأا

 ةأرملا ایاضقل ةیفحصلا عقاوملا ةجلاعم يف ةمدختسملا رطلأا عون
ةیدوعسلا

ــة بنســبة  ــة الأطــر الثقافي يتضــح مــن الشــكل الســابق غلب
19.6%، يليهــا الأطــر الاجتماعيــة بنســبة 18.8%، وفــي 
ــة بنســبة %18.5،  ــث جــاءت الأطــر الاقتصادي ــب الثال الترتي
ثــم الأطــر السياســية بنســبة 16.7%، يليهــا الأطــر الدينيــة 
بنســبة 13.8%، وأخيــرًاً الأطــر القانونيــة بنســبة %12.7، 
دراســة  نتائــج  مــع  الدراســة  هــذه  نتائــج  اختلفــت  وقــد 
Alghamdi)2025( التــي أكــدت علــى أن الإطــار انلإســاني 
ــن  ــة، فــي حي ا فــي وســائل الإعلام الأمريكي ــر انتشــاًرً كان أكث
المنشــورات  فــي  ا  انتشــاًرً أكثــر  الاقتصــادي  الإطــار  كان 

اـلـعسودية

مناقشة نتائج الدراسة:3	
	1 جــاء الخبــر فــي مقدمــة الأشــكال التحريريــة التــي تناولتهــا .

ــة،  ــة الثاني ــى المرتب ــر ف ــاء التقري ــة وج ــع الصحفي المواق
وهــو مــا يؤكــد علــى الســرعة ونقــل الأحــداث والقــرارات 
ــرأة الســعودية،  ــار الخاصــة بالم ــة بالأخب ــة المتلعق الفوري
ممــا يؤكــد علــى أهميــة المــرأة بوصفهاعضــوا فعــالا فــي 
المجتمــع الســعودي، فــي حيــن جــاء المقــال فــي الترتيــب 
الثالــث، وعلــى الرغــم مــن أن نســبته جــاءت بســيطة إلــى 
حــد مــا ) 12% ( إلا أنــه يثبــت أن قضايــا المــرأة أصبحــت 
المتخصصيــن  تجــذب  التــي  الموضوعــات  أهــم  أحــد 
والكتــاب لمناقشــتها وســرد الآراء المتلعقــة بهــا فــي شــكل 

ــك  ــرز وجهــات النظــر حــول تل ــاً ويب ــاً تحليلي ــرز طابع يب
ــي  ــا ف ــعودية تتبوؤه ــرأة الس ــت الم ــي أصبح ــة الت المكان

المجتمــع. 
	2 علــى . الصحفيــة  المواقــع  اعتمــاد  إلــى  النتائــج  تشــير 

المحتــوى البصــري بشــكل كبيــر فجــاء توظيــف الصــور 
فــى المقدمــة بنســبة 63%، وجــاءت مقاطــع الفيديــو بنســبة 
23%، وهــو مــا يعمــل علــى إضفــاء الحيويــة والمصداقيــة 
واضحــة  أدلــة  ويقــدم  المعروضــة،  الأخبــار  علــى 
للمجــالات التــي أصبحــت المــرأة الســعودية ترتادهــا فــي 
المجتمــع الســعودي ممــا يرســخ صــورة انلإجــاز والتقــدم 

ــاً.  ــهده فلعي ــرأة تش ــذي أصبحــت الم ال
	3 جــاء "تمكيــن المــرأة الســعودية" فــي مقدمــة القضايــا .

الخاصــة بالمــرأة الســعودية التــى تناولتهــا مواقــع الصحف 
بنســبة 26%، يليهــا " اقتحــام مجــالات اعلمــل المختلفــة" 
بنســبة 17%، ثــم "نمــاذج قياديــة" بنســبة 13%، ثــم 
"صحــة المــرأة" بنســبة 12%، يليهــا "دخــول الملاعــب" 
الأجنــدة  توافــق  علــى  يؤكــد  مــا  وهــو   ،%8 بنســبة 
الإعلاميــة للصحافــة الســعودية بشــكل وثيــق مــع الرؤيــة 
الوطنيــة للمملكــة وأهــداف 2030، فالصحــف اللإكترونيــة 
قــد ركــزت علــى الجانــب الإيجابــي وانلإجــازات المتحققــة 
فــي مجــال الاهتمــام بالمــرأة، بــل وقدمــت المــرأة كشــريك 

https://www.proquest.com/openview/779979eba96ac91be928e9bf3b93c724/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y
https://www.proquest.com/openview/779979eba96ac91be928e9bf3b93c724/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y
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داعــم فــي التنميــة المجتمعيــة، كمــا ركــزت الصحافــة 
للمــرأة  والاجتماعيــة  الصحيــة  القضايــا  بعــض  علــى 
ــا يشــير  ــا مم ــام بصحته ــى الملاعــب والاهتم ــا إل كدخوله
إلــى أن الاهتمــام ليــس فقــط بالنمــاذج الرائــدة مــن المــرأة 
ــرأة  ــة شــؤون الم ــام يشــمل كاف ــل إن الاهتم ــعودية، ب الس
ــا  ــة كقضاي ــا الخلافي ــت القضاي ــا تراجع ــتوياتها، فيم ومس
ــب متأخــر،  ــي ترتي ــا ف ــاس وغيره ــات واللب ــادة المركب قي
وهــو مــا يؤكــد نفــس وجهــة النظــر وأن المــرأة الســعودية 
تغيــرت النظــرة المجتمعيــة لهــا خــال الســنوات الأخيــرة 

ــر.  بشــكل كبي
	4 جــاء فــى الترتيــب الأول فــي الصفــات التــى أطلقتهــا .

صحــف اعلينــة علــى المــرأة الســعودية صفــة شــريكة فــي 
التنميــة بنســبة 22.5%، يليهــا متفوقــة ورياديــة بنســبة 
ــا  ــبة 19.9%، يليه ــه بنس ــذى ب ــوذج يحت ــم نم 21.7%، ث
صفــة محققــة إنجــازات بنســبة 14.5%، ثــم قياديــة بنســبة 
ــابقة وأن  ــج الس ــى النتائ ــج عل ــذه النتائ ــد ه 134%، وتؤك
الإعــام الســعودي أصبــح ينظــر إلــى المــرأة بشــكل 
ــن  ــم م ــريك داع ــة، وش ــات التنمي ــد متطلب ــي وكأح إيجاب
أجــل تكويــن مجتمــع واعٍ ومتقــدم، ممــا يعكــس ســعي 
الصحــف لترســيخ صــورة المــرأة الســعودية الجديديــة 

ــة.  ــب القيادي ــد المناص ــازات وتقل ــق انلإج لتحقي
	5 جــاء المجــال الصحــي فــي مقدمــة مجــالات الاهتمــام .

بالمــرأة الســعودية بنســبة 17.5%، ثــم مجــال التجــارة 
ــبة  ــي بنس ــال الثقاف ــه المج ــبة 13.5%، يلي ــال بنس والاعم
13.4%، ثــم المجــال التنمــوي بنســبة 13.2%، وجــاء 
الإعــام  يليــة   ،%12.5 بنســبة  الدبلوماســي  المجــال 
والفنــون بنســبة 11.9%، ثــم المجــال الفضائــي بنســبة 
ــن  ــدد م ــرأة بع ــام الم ــذه المجــالات اهتم 9%، وتعكــس ه
الأدوار غيــر التقليديــة، خاصــة فيمــا يتلعــق بالفضــاء، ممــا 
يشــير إلــى توجيــه الصحــف للمــرأة إلــى مجــالات متعــددة 

ــعودي.  ــع الس ــي المجتم ــا ف ــع أهميته ــب م تتناس
	6 جــاء فــى مقدمــة اتجاهــات عمالجــة المواقــع الصحفيــة .

عينــة الدراســة لمعالجــة قضايــا المــرأة الســعودية الاتجــاه 
والدعــم  التأييــد  غَلـَـب  بنســبة 81%، حيــث  الإيجابــى 
المــرأة  لقضايــا  الصحــف  تغطيــة  علــى  والترحيــب 
الســعودية والموضوعــات المتلعقــة بهــا، ويعنــي ذلــك 
ــة  ــة وطني ــا المــرأة كقضي أن الصحــف تتعامــل مــع قضاي
إيجابيــة تتطلــب التعبئــة والتأييــد الإعلامــي، بحيــث تقــوم 
بــدور المحفــز والمــروج لــأدوار التــي أصبحــت المــرأة 
تقــوم بهــا، كمــا يعكــس أن الصحافــة الســعودية تركــز 
بشــكل كبيــر علــى الجوانــب الإيجابيــة فــي المجتمــع ممــا 
ــادي  ــة المملكــة 2030، ويظهرهــا بمظهــر ري يدعــم رؤي

ــي.  ــع الدول ــي المجتم ف
	7 الاســتمالات . أكثــر  المنطقيــة  الاســتمالات  وكانــت 

ــة  ــي عمالج ــة ف ــع اللإكتروني ــل المواق ــن قب ــتخدةم م المس
قضايــا المــرأة الســعودية بنســبة 43.8%، فــي حيــن جاءت 

الاســتمالات اعلاطفيــة بنســبة 17%، كمــا بلغــت نســبة 
ــاً  ــن عم ــى النوعي ــدت عل ــي اعتم ــر الت ــار والتقاري الأخب
39.1%، وتعكــس هــذه النتائــج الاهتمــام بالنوعيــن علــى 
حــد ســواء، ففــي يحــن تحتــاج بعــض الموضوعــات إلــى 
البيانــات واحلإصــاءات والأرقــام والحجــج والقــرارات 
الرســمية لتقديــم أدلــة منطقيــة تبرهــن علــى مكانــة المــرأة 
إلــى  أنهــا تحتــاج فــي بعــض الأحيــان  وأهميتهــا، إلا 
اســتمالات عاطفيــة بشــكل يبــرز قصــص النجــاح للقيــادات 
النســائية بهــدف تحقيــق نــوع مــن الإقنــاع والتأثيــر علــى 
نفســها،  المــرأة  يتوافــق مــع طبيعــة  الجمهــور، وبمــا 
والباحثــة تــرى أهميــة كبيــرة فــي توظيــف النوعيــن عمــاً 

ــا.  ــر منه ــة كل عنص ــى أهمي ــد عل للتأكي
	8 ــة . ــر الخبري ــة الأط ــي مقدم ــد ف ــم والتأيي ــار الدع ــاء إط ج

النتائــج  إطــار  يليــه   ،%29.1 بنســبة  المســتخدةم 
نتائــج  يؤكــد  مــا  وهــو   ،%20.4 بنســبة  الاقتصاديــة 
الدراســة فــي أن الصحافــة الســعودية تقــوم بــدور الداعــم 
لمكانــة المــرأة وأهميتهــا بالنســبة للمجتمــع الســعودي، 
وتنظــر إليهــا نظــرة الشــريك فــي التنميــة ومحفــزا للنمــو 
الاقتصــادي الوطنــي، وهــو مــا يرتبــط بانلإجــازات التــي 
حققتهــا المــرأة خاصــة فــي المجــال الدبلوماســي ممــا 
يســهم فــي أهميتهــا لــدى المجتمــع الدولــي، ويظهــر المــرأة 
ــة  ــرات الثقافي ــة التغي ــع طبيع ــق م ــكل يتواف ــعودية بش الس
ــوزاي  ــع الســعودي وبشــكل ي ــى المجتم ــي طــرأت عل الت
ــا.  ــوق عليه ــاً يتف ــة وأحيان ــات الغربي ــي المجتمع ــرأة ف الم

	9 ــبة . ــتخدةم بنس ــر المس ــة الأط ــة نوعي ــر الثقافي ــة الأط غلب
 ،%18.8 بنســبة  الاجتماعيــة  الأطــر  يليهــا   ،%19.6
ــة بنســبة  ــث جــاءت الأطــر الاقتصادي ــب الثال ــي الترتي وف
18.5%، ثــم الأطــر السياســية بنســبة 16.7%، يليهــا 
الأطــر الدينيــة بنســبة 13.8%، ويشــير غلبــة الأطــر 
الثقافيــة والاجتماعيــة إلــى أن المعالجــة لــم تكــن علــى 
مســتوى تشــريعي أو سياســي بحــت وإنمــا ثقافــي وطنــي 

واجتماعــي كذلــك. 
النتائج في ضوء الإطار النظري )نظرية الأطر 1-3	

الخبرية(:
تُظُهــر نتائــج الدراســة أن الصحافــة اللإكترونيــة الســعودية 
ــي  ــي " ف ــن الوطن ــو " التمكي ــًاً ه ــًاً مهيمن ــارًاً خبري ــى إط تتبن
عمالجتهــا لقضايــا المــرأة، ممــا يعكــس بوضــوح التأثــر بـــرؤية 
2030 وتغيــر الثقافــة المجتمعيــة، حيــث أثبتــت النتائــج ســيطرة 
ــة إطــار  ــي المعالجــة، وغلب ــي بنســبة 81% ف الاتجــاه الإيجاب
الدعــم والتأييــد يليــه إطــار النتائــج الاقتصاديــة ممــا يشــير إلــى 
ــراز  ــن خلال إب ــار م ــر الأخب ــة تأطي ــوم بعملي ــة تق أن الصحاف
جوانــب تخــدم التوجــه اعلــام، حيــث تــم تأطيرهــا بأنهــا إحــدى 
ــي تنــص عليهــا  ــة الت ــة الاقتصادي ــة والتنمي انلإجــازات الوطني

ــة المملكــة 2030. رؤي
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كمــا تُظُهــر نتائــج الدراســة ظهــور المــرأة الســعودية 
بــأدوار جديــدة تتناســب مــع مكانتهــا الاجتماعيــة، حيــث جــاءت 
صفــة ش“ــريكة فــي التنميــ”ة و"متفوقــة ورياديــة" فــي مقدمــة 
الصفــات الممنوحــة. كمــا أن أكثــر القضايــا المتناولــة هــي 
“تمكيــن المــرأة” و"اقتحــام مجــالات اعلمــل"، هــذا يعكــس 
اهتمــام الصحافــة بإبــراز دور المــرأة فــي المجتمــع الســعودي 
كشــريك فــي التنميــة مــن خلال إبــراز نمــاذج القيــادة وانلإجــاز 

سـية ةح والدبلوماـ جـارة والصـ ثـل التـ جـالات ـم فـي ـم ـ

وعلــى مســتوى شــكل الرســاةل الإعلاميــة، فإن غلبــة الخبر 
والتقريــر يشــير إلــى الاعتمــاد علــى الإطــار الــذي يركــز علــى 
الأحــداث وانلإجــازات المتتاليــة، ممــا يخلــق شــعورًاً مســتمرًاً 
بالاهتمــام بمــا يســتجد مــن أحــداث تتلعــق بــدور المــرأة، 
ــوى البصــري كالصــور  ــى المحت ــار عل ــاد الأخب ــا ان اعتم كم
والفيديوهــات يعطــي الإطــار تأثيــرًاً عاطفيــًاً وإنســانيًاً، كمــا أن 
ــة تدعــم  ــى أن الصحاف ــة تؤكــد عل ــة الاســتمالات المنطقي هيمن
إطارهــا بالبيانــات والحجــج اعلقلانيــة )كالأرقــام الاقتصاديــة(، 

ـممـا يمـنـح التأطـيـر مصداقـةي أكـبـر ـلـدى الجمـهـور.

كذلــك فــإن غلبــة الأطــر الثقافيــة والاجتماعيــة فــي أنــواع 
الأطــر المســتخدةم يوضــح أن الصحافــة اللإكترونية تقــدم أدوار 
ــي  ــي والاجتماع ــياق الثقاف ــن الس ــي ضم ــرأة كتطــور طبيع الم
الســعودي وهــو مــا يؤكــد مــدى الاهتمــام الــذي أولتــه الصحافــة 
للتركيــز علــى صــورة المــرأة وتقديمهــا بمــا يتناســب مــع الأطــر 

الثقافيــة للمملكــة وفــق رؤيتهــا التنمويــة 2030.

التوصيات:4	
	1 ضــرورة أن تتبنــى المواقــع الصحفيــة رؤيــة أکثــر تطــوراً .

لتدعمهــا،  وأولوياتهــا  الســعودية  المــرأة  وواقــع  تتفــق 
وتســاندها، وتکــون قــادرة علــى طــرح رؤى مســتقبلية 
تســاعدها فــى الحصــول علــى المزيــد مــن المکاســب فــي 

ــة.  ــالات المختلف ــة المج كاف
	2 ضــرورة أن تلقــي وســائل الإعــام بصفــة عامــة والمواقــع .

الصحفيــة بصفــة خاصــة الضــوء علــى النمــاذج الناجحــة 
ــن خــال عــرض  ــاء الســعوديات م ــن النس والطموحــة م
ــام  ــرأي اعل ــة ال ــا وتوجي ــتفادة منه ــة للاس ــاذج القيادي النم

نحــو الاقتــداء بهــن فــي كافــة المجــالات. 
	3 إجــراء مزيــد مــن البحــث والدراســات حــول تمكيــن المــرأة .

ودورهــا القيــادي فــي المجتمــع الســعودي خاصــة فــي ظــل 
تحقيــق رؤيــة 2030 والتغييــر الإيجابــي لثقافــة المجتمــع 

الســعودي خــال الفتــرة الاخيــرة. 
	4 ــر . ــة بإعطــاء مســاةح أكب ــع الصحافي ــوم المواق ــد أن تق لاب

مــن  المــرأة  يمكــن  بشــكل  الســعودية  المــرأة  لقضايــا 
الاعتــزاز بمكانتهــا وإبــراز نجاحهــا فــي كافــة المجــالات. 

نبذة عن الباحثة

ــس  ــة التدري ــم عضــو هيئ ــم اعلبدالكري ــت إبراهي ــة بن صفي
ــة  ــة بجاعم ــانية والاجتماعي ــوم انلإس ــة العل ــم الإعلام بكلي بقس
ــابقا  ــة س ــم الإعلام بالكلي ــة قس ــاض ووكيل ــعود بالري ــك س المل
الفلســفة فــي الإعلام مــن جاعمــة  حاصلــة علــى دكتــوراه 
ــام  ــة املإ ــن جاعم ــة ودرجــة الماجســتير م ســالفورد البريطاني
ــة  ــة. مهتم ــات اعلام ــي اعللاق ــة ف ــعود اسلإلامي ــن س ــد ب محم
بــإدارة الأزمــات وكذلــك بناء وتحســين الصورة الذهنيــة وإدارة 
الســمةع وقــد أصــدرت كتابيــن فــي هــذا المجــال أحدهمــا حــول 
اســتراتيجيات بنــاء الصــورة الذهنيــة والآخــر حــول اعللاقــات 
ــة، كمــا  ــة متجــددة فــي تحســين الصــورة الذهني اعلامــة .. رؤي
نشــرت عــددا مــن الأبحــاث العلميــة فــي مــجلات علميــة 
محكمــة منهــا بحــث علمــي حــول توظيــف ممارســي اعللاقــات 
ــات ..  ــي إدارة الأزم ــي ف ــل الاجتماع ــع التواص ــة لمواق اعلام
ــة  ــات اعلام ــن ممارســي اعللاق ــة م ــى عين ــة عل ــة ميداني دراس
ــة  ــاض، إضاف ــة الري ــة والخاصــة بمدين بالمستشــفيات الحكومي
إلــى بحــث آخــر حــول اتجاهــات النخبــة الســعودية نحــو تقييــم 
الــدور الإعلامــي للتصــدي لجرائــم التنمــر اللإكترونــي وكذلــك 
بحثــا حــول فاعليــة الإعلام الرقمــي فــي تحقيــق أهــداف التنميــة 
حــول  وبحثــا  الســعودية  اعلربيــة  المملكــة  فــي  المســتداةم 
ــذكاء الإصطناعــي  ــق ال ــة فــي بحــوث تطبي الاتجاهــات الحديث
مــن  عــددا  قدمــت  نقديــة.  دراســة   – الإعلام  وســائل  فــي 
ــئولي  ــن ومس ــارات الإداريي ــر مه ــال تطوي ــي مج ــدورات ف ال
الإعلام بالمملكــة اعلربيــة الســعودية وقامــت بتدريــس الإعلام 

يـا. سـات اـلعل ةل الدراـ ةي ومرـح ةل الجاـعم فـي المرـح ـ
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Abstract: This study investigated the dynamic connectedness between the GCC region’s ESG and stock market indices. 
The study employed the time-varying parameter vector autoregressive approach to explore the connectivity in ESG and 
stock market indices of GCC markets. The analysis was conducted on the daily data for the sample period from May 1, 
2017, to December 29, 2023, where the data was categorically segregated into the full sample, pre-covid, and post-covid 
to gain in-depth insights. The empirical analysis posited a moderate level of connectedness among the selected indices, 
while ESG indices played the role of transmitters towards the GCC stock markets. There are significant implications 
for institutional investors, managers, and financial analysts interested in diversifying their portfolios by considering the 
ESG aspects of GCC equity markets, especially during the pandemic. This study enlightened the time-varying parameter 
vector autoregressive model’s significance in exploring the dynamic connectedness between ESG and stock indices in 
three sample periods. In addition, it demonstrated the transmission role of ESG factors to the stock market, which can 
help to navigate.

Keywords: Environmental, social, and governance, Portfolio, COVID-19. Sustainability, Risk. 
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الترابط الديناميكي بين العوامل البيئية والمجتمعية والحوكمة وأداء أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي: أدلة من 
فترتي ما قبل وما بعد جائحة كوفيد-19

ليلى مسودي
قسم المحاسبة والمالية، كلية الأعمال، جامعة جازان، جازان، المملكة العربية السعودية

)تاريخ الاســتلام: 01-05-2025؛ تاريخ القبول: 2025-08-31(

 )ESG( ــركات ــة الش ــة وحوكم ــة والاجتماعي ــة البيئي ــرات الحوكم ــن مؤش ــي بي ــط الديناميك ــة التراب ــذه الدراس ــش ه ــث: تناق ــتخلص البح مس
ــات ذات المؤشــرات  ــي للمتجه ــة الانحــدار الذات ــدت الدراســة منهجي ــاون الخليجــي. اعتم ــس التع ــة مجل ــي منطق ومؤشــرات أســواق الأســهم ف
المتغيــرة بمــرور الوقــت؛ لاستكشــاف اعللاقــة الترابطيــة بيــن مؤشــرات الحوكمــة البيئيــة والاجتماعيــة وحوكمــة الشــركات ومؤشــرات أســواق 
ــمبر  ــى 29 ديس ــو 2017م إل ــن 1 ماي ــدة م ــة تغطــي الم ــات يومي ــتخدام بيان ــل باس ــاون الخليجــي. أجــري التحلي ــس التع ــي دول مجل ــهم ف الأس
2023م، حيــث صُُنّفّــت البيانــات إلــى ثلاث فتــرات: اعلينــة الكالمــة، فتــرة مــا قبــل جائحــة كوفيــد19-، وفتــرة مــا بعــد الجائحــة؛ بهــدف الحصــول 
علــى رؤى شــاةلم. أظهــرت النتائــج التجريبيــة مســتوى متوســًطًا مــن الترابــط بيــن المؤشــرات المختــارة، فــي حيــن علبــت مؤشــرات الحوكمــة 
البيئيــة والاجتماعيــة وحوكمــة الشــركات دور الناقــل للأســواق الماليــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي. تتضمــن هــذه النتائــج دلالات مهمــة 
للمســتثمرين المؤسســيين، ومديــري المحافــظ، والمحلليــن المالييــن المهتميــن بتنويــع محافظهــم الاســتثمارية عبــر النظــر فــي جوانــب الحوكمــة 
ــا خلال فتــرة الجائحــة. ســلطت هــذه الدراســة الضــوء علــى  البيئيــة والاجتماعيــة وحوكمــة الشــركات فــي أســواق الأســهم الخليجيــة، خصوًصً
أهميــة نمــوذج الانحــدار الذاتــي للمتجهــات ذات الملعمــات المتغيــرة بمــرور الوقــت فــي استكشــاف الترابــط الديناميكــي بيــن مؤشــرات الحوكمــة 
البيئيــة والاجتماعيــة وحوكمــة الشــركات ومؤشــرات الأســهم خلال الفتــرات الــثلاث عللينــة. علاوة علــى ذلــك، أبــرزت الدراســة دور مؤشــرات 
ــات  ــي فهــم ديناميكي ــى ســوق الأســهم؛ وهــو مــا يمكــن أن يســاعد ف ــرات إل ــل التأثي ــي نق ــة وحوكمــة الشــركات ف ــة والاجتماعي الحوكمــة البيئي

التراـبـط بـيـن الأـسـواق، والتعاـمـل ـمـع حاـةل ـعـدم اليقـيـن اـلتـي تميزـهـا.

الكلمات مفتاحية: البيئة والمجتمع والحوكمة، المحفظة الاستثمارية، كوفيد19-، الاستداةم، المخاطر. 
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1.	 Introduction
Environmental, social, and governance (ESG) 

investing is a strategic approach that has highlighted 
its essential role in financial decision-making in 
global markets (Hill, 2020). There is a significant 
market capitalization of ESG investing over $25 
billion, expected to grow to $40 billion by 2030. The 
surge has been noted as an essential aspect for stock 
markets (Wang et al., 2024), which have remained 
an established investment mechanism, and strong 
ESG performance is perceived as more resilient 
to market volatility and regulatory changes, thus 
attracting socially responsible investors (Alkaraan et 
al., 2022). The nexus between ESG factors and the 
Sustainable Development Goals (SDGs) constitutes 
a fundamental paradigm for shaping contemporary 
global development strategies. The international 
world expects from these SDGs that environmental, 
social, and governance (ESG) criteria are aligned 
with global development priorities. Through 
a meaningful alignment of these two aspects, 
responsible corporate practices will be put in place 
that will ensure the significant contribution of 
companies to long-term sustainable growth with the 
inclusion of social and environmental challenges 
(Cagli et al., 2023; Kakinuma, 2023)&amp; Taşkın, 
2023; Kakinuma, 2023.

The interconnectedness between ESG 
investment and SDGs establishes relationships 
where ESG-driven investment will not only 
contribute as a catalyst for the realization of 
UN goals but also ensure the perspective of 
corporate sustainability (Bekaert et al.,2023 ). This 
perspective motivates companies to consider ESG 
investments that enhance corporate sustainability 
while addressing global social and environmental 
challenges, including risk mitigation and improving 
long-term financial performance (Delgado-Ceballos 
et al., 2023). As financial markets increasingly 
recognize the interconnectedness of ESG criteria 
and the SDGs, they become vital to advancing global 
sustainability goals and creating a more ethical, 
equitable, and resilient financial market (Bekaert 
et al., 2023). Over time, there has been an increase 
in the appreciation of ESG principles, which is of 
great importance to investors, portfolio managers, 
and policymakers. They prefer aligning financial 
performance and sustainable practices necessary for 
broader environmental and social responsibilities, 
which align with the SDG perspective of a broader 
market transition towards sustainable finance.

In the historical study, there are ample evidences 
there which has explored the dynamic relationships 
among ESG factors and stock market performance 
especially for considering the priorities of investors 
trend toward the sustainable investments (Cagli 
et al., 2023; Wang  et al.,2024  ). A significant and 
positive correlation is examined between strong 
ESG performance and higher financial profitability, 
where companies offering high ESG scores benefit 
from lower costs of capital, reduced risks, and 
improved operational efficiency (Naeem  et al., 
2022). Furthermore, the meta-analysis of their 
study presented that more than 90% of studies have 
examined a significant positive relationship between 
ESG factors and corporate financial performance. 
Few studies clarified the importance of sectoral and 
regional variations in determining the magnitude 
of ESG impact on performance. For example, the 
broad integration of ESG factors into financial 
decision-making has yielded significant long-term 
performance benefits, especially in industries with 
high environmental risks (Naeem  et al., 2022).

In prior literature, the connectedness of ESG 
factors and financial markets has been explored 
in multiple regions of the global world, where 
regulatory frameworks, cultural norms, and market 
maturity differentiated the levels of connectedness 
and impact on performance (Assaf  et al., 2024; 
Bhattacherjee et al., 2024; Shaik & Rehman, 2023). 
For instance, European markets are considered at 
the forefront of ESG adoption due to their strict 
regulatory requirements and investors’ preferences 
for sustainable investments (Umar  et al.,2020  ). 
Comparatively, emerging markets that are 
challenged by weak governance structures and less 
stringent environmental regulations are aware of the 
broad level of ESG importance; however, they have 
shown muted impacts of ESG factors on financial 
outcomes (Naeem et al., 2022). The United States 
shows a mixed picture, with ESG-driven investments 
gaining momentum but facing resistance in a few 
sectors due to political and ideological differences. 
(Naeem et al., 2022) argues that the extent to which 
ESG factors influence financial markets depends 
on regional economic development, regulatory 
frameworks, and stakeholder engagement, 
underscoring the need for region-specific approaches 
to sustainable investment. Sound policies and 
mandatory disclosures aligned with ESG practices 
and frameworks to drive corporate transparency and 
accountability have become necessary in developed 
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markets, particularly in the European Union (EU) 
and the United States (Bhattacherjee  et al.,2024  ; 
Hoepner et al.,2024 ). These initiatives aim to mitigate 
environmental risks, improve governance, and 
promote social responsibility, which is increasingly 
considered essential for financial stability and long-
term corporate performance (Hoepner et al., 2024).

Furthermore, empirical studies have highlighted 
the importance of ESG and financial markets’ 
connectedness in the Gulf Cooperation Council 
(GCC) region (Alghafes  et al., 2024; Kilic  et al., 
2022). The governments of these regions established 
their visions, especially Saudi Arabia because they 
sought to diversify away from oil dependence. 
In this regard, ESG’s principles may help local 
companies align with international standards, 
attracting global investors interested in sustainable 
portfolios. In addition, the growing emphasis of this 
region on environmental reforms and governance 
improvements illuminated the critical role of ESG 
factors that can guarantee the improvement of 
market efficiency, long-term financial stability, and 
the promotion of international market integration 
(Moskovics  et al., 2024).

The outbreak of the COVID-19 pandemic 
generated volatile behavior in investors and 
policymakers, which established a sound risk 
perspective, and it has further intensified interest 
in ESG-focused investments, as companies with 
higher ESG ratings have been observed to be 
more resilient during market recessions (Savio  et 
al., 2023). Resilience is often attributed to better 
risk management practices and a more significant 
commitment to stakeholder well-being, which 
positions these companies to perform better in 
volatile markets (Albuquerque  et al., 2020). They 
further revealed that firms in the safety zone with a 
slight decline in stock prices during the COVID-19 
pandemic made ESG-related investments by showing 
socially responsible behavior. Furthermore, findings 
have encouraged the adoption of ESG principles, 
which are only ethically and financially prudent. 
The COVID-19 pandemic prompted investors in the 
GCC stock market to increasingly prioritize ESG-
focused investments, motivated by the resilience 
and risk mitigation demonstrated by companies 
with strong ESG practices during the global market 
downturn (Said & ElBannan, 2024).

The nexus between ESG factors and financial 
markets has gained significant attention due to the 
growing recognition of the impact of sustainability 
on corporate performance and investment decisions 
(Shaik & Rehman, 2023). Furthermore, ESG factors 
can significantly contribute to establishing company 
valuation, risk management, and investor behavior 
(Moskovics et al., 2024). The interconnection 
between ESG principles and financial markets has 
been enhanced by digitalization, which provides 
better data analysis and real-time reporting where 
investors can have a better understanding of 
companies’ sustainability and ethical behavior 
(Grewal et al., 2022). Digital platforms offer tools 
to collect and disseminate effective ESG data, 
enabling investors to make informed decisions 
consistent with financial objectives and social 
responsibility. The financial industry’s increasing 
reliance on digital ecosystems for ESG metrics has 
thus established a strong link between sustainability 
and digital innovation, which is now essential for 
assessing market performance (Wang & Esperança, 
2023).

The interconnectivity of ESG factors and financial 
markets can be examined using numerous models 
and methods, including panel data analysis and 
machine learning algorithms for predictive analysis. 
At the same time, the indirect effect of ESG shocks 
can be explored using the Total Connectedness Index 
(TCI), Vector Autoregression (VAR) (Lütkepohl, 
2013), TVP-VAR perspective, and QVAR model 
(Diebold & Yilmaz, 2023; Kyriazis & Corbet, 2024; 
Mishra, 2024). Empirical evidence establishing the 
link between ESG factors and financial markets was 
found in previous literature in developed economies 
such as Europe and North America, while a notable 
research gap to be explored in regional economies, 
especially in GCC markets. This research gap is 
pragmatic, as understanding ESG dynamics in GCC 
markets could inform policymaking and investment 
strategies that support sustainable development 
in these regions, where environmental and social 
challenges are often more pronounced (Kilic et al., 
2022).

The Gulf Cooperation Council (GCC) countries 
have been considered strategically important due to 
their vast oil reserves and substantial financial wealth, 
and they play a pivotal role in the global economy 
(Alghafes et al., 2024). These countries have their 
dominance in global energy markets, especially 
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in the supply of oil and gas, and the total market 
capitalization of GCC stock markets exceeded $3 
trillion in 2023, with Saudi Arabia’s Tadawul playing 
the leading role. However, the growing importance 
of sustainability and environmental governance has 
created a new paradigm in which ESG factors emerge 
as critical investment and corporate strategy drivers, 
mainly as GCC countries aim to transition towards 
more diversified and sustainable economies. There is 
growing recognition of the GCC economies’ heavy 
reliance on natural resources, climate change, and the 
need to combine economic growth with sustainability. 
ESG factors are becoming more critical as these 
nations work to minimize their carbon footprint, 
improve governance, and boost social outcomes in line 
with Vision 2030 and other long-term development 
strategies (Alazzani et al.,2021 ). With their financial 
power, GCC countries can support sustainable 
investment frameworks and the integration of ESG 
criteria into global markets. The Saudi Green Initiative 
and the UAE’s net-zero emissions by 2050 policy 
demonstrate a growing commitment to environmental 
sustainability and good governance (Bojarajan et al., 
2024; Khayat  et al.,2023 ).

The objective of this study is to examine the 
dynamic interactions between ESG factors and 
stock market indices in the GCC countries using 
the TVP-VAR approach. Therefore, through the 
empirical analysis of this study, researchers can gain 
a more comprehensive understanding of the impact 
of sustainability initiatives on market behavior, 
volatility, and investor sentiment in the GCC by 
integrating ESG factors and stock markets (Wang et 
al., 2024). Furthermore, these insights are essential to 
inform policymakers and investors about the financial 
advantages of implementing ESG practices in a region 
that remains indispensable to the global economy due 
to its strategic resources and economic influence.

This study contributed categorically, especially 
in terms of theoretical contribution; it expanded 
the existing knowledge on the interactions between 
ESG factors and stock market performance. There 
was a broad level of literature on the context of 
developed economies. Still, there was a need to 
explore the context of developing, emerging, and 
especially GCC countries, focusing on resource-rich 
developing regions. Moreover, literature is present 
on studies having panel data analysis and the VAR 
model (Lütkepohl, 2013). Still, this study provided 
a robust result by applying the TVP-VAR model of 
ESG impacts on volatility and market performance 

in response to external shocks (Naeem et al., 2022).

From a contextual perspective, the study 
provides significant insights for key stakeholders, 
including policymakers, investors, and corporate 
entities in the GCC region. As GCC countries 
embark on ambitious economic diversification 
plans, such as Saudi Arabia’s Vision 2030 and the 
United Arab Emirates’ Net Zero by 2050 strategy, 
understanding the financial implications of adopting 
ESG criteria is necessary to ensure sustainable 
economic growth (Bojarajan et al., 2024; Khayat et 
al., 2023). The findings of this study are essential 
for institutional investors interested in aligning their 
portfolios with ESG criteria while minimizing the 
risks associated with environmental regulations and 
social governance reforms (Alazzani et al., 2021). 
Furthermore, corporate entities in the region can 
benefit from these insights by adopting more robust 
ESG strategies, which can improve their market 
competitiveness and attract foreign investments, 
thereby contributing to the broader sustainable 
development goals in the region.

2.	 Literature review
Efficient Markets Hypothesis (EMH) and 

Financial Contagion Theory (FCT) are two important 
schools of thoughts which support the concept of 
interaction among markets and assets along with their 
spillover effect which tends toward the contagion 
effect. EMH explained that markets are efficient and 
can quickly incorporate new information, allowing 
events in one market to influence global asset prices 
(Malkiel, 1989). These aspects tend toward economic 
turbulence and investors are now moving toward the 
socially responsible investments which are being 
connected with the such contagion affects. Literature 
enlightened the significant growing importance of 
socially responsible and ESG based investments. 
Spillover effects are pragmatic for ESG indices 
containing only information from companies that 
follow sustainability guidelines. Any information 
disclosed about such ESG-based companies may 
directly or indirectly influence investor sentiments, 
leading to broader market impacts. Considering the 
ripple and contagion effect, such reputational and 
systematic risks associated with ESG failure may 
affect the interconnected industry, financial assets, 
and indices (Bhattacherjee et al., 2024; Wang et al., 
2024). It highlighted the importance of understanding 
these dynamics for investors and policymakers in the 
rapidly changing sustainable investment landscape.
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Empirical evidence exists regarding the 
static and dynamic connectedness among various 
markets, including stock, bond, commodity, 
energy, conventional currency, and cryptocurrency. 
Numerous statistical techniques were employed, 
including the Johansen-Juselius Cointegration test 
(Juselius, 1990), Granger causality (Shojaie & Fox, 
2022), and the VAR model (Lütkepohl, 2013). In 
contrast, the most popular connectedness techniques, 
time-varying parameter vector autoregression 
(TVP-VAR) (Diebold & Yilmaz, 2023; Mishra, 
2024), were employed to examine various datasets, 
periods, and methodologies. There is empirical 
evidence were found where dynamic connectedness 
among sustainable financial assets and other assets 
and markets has been explored. According to the 
first perspective, the dynamic interconnectedness 
between the top ten leading ESG equity markets 
was analyzed (Wang et al., 2024), where developed 
market indices contributed as transmitters towards 
emerging markets, and a significant increase in TCI 
was found during the pandemic and Eurozone crisis. 
As for risk factors, the fear index (VIX) is the one 
that sends the most shocks to ESG investments, 
and during the crisis period, having an ESG index 
recipient has little effect on investors’ portfolios 
(Umar  et al., 2020).

Akhtaruzzaman  et al. (2022) analyzed the 
dynamic connectedness between the Media 
Coverage Index (MCI) and leading ESG indices in 
developed and emerging economies. The findings 
from the TVP-VAR perspective revealed that in 
the early times of the COVID-19 pandemic, the 
connectedness remained at higher levels, while in 
later periods, it gradually declined. The indices from 
Europe, the United Kingdom, the United States, and 
South Africa presented the transmission behavior 
towards the system. In contrast, the stock indices 
from Brazil, China, India, and Russia portrayed the 
reception behavior from the system. Another study 
considered eight regions for spillover connectedness, 
including four from developed countries and four 
from emerging countries (Gao et al.,2022 ). Findings 
of this study enlightened the significant contribution 
of sustainable and green finance toward the financial 
risk contagion.

Zhang et al. (2022) employed the DCC-GARCH 
and the finding revealed that five sustainability-
related indices are highly interconnected. The 
pairwise analysis posited that green bonds remained 

in the recipient’s behavioral category, while carbon 
emission futures were transmitted toward volatility. 
Furthermore, Iqbal  et al.2024(  ) analyzed the 
dynamic connectedness among fourteen sustainable 
indices, and the TVP-VAR model posited that 
Asian markets are highly interconnected within the 
region, while Germany, France, the Netherlands, 
and the UK have shown net transmission behavior. 
Moreover, the results remain more robust during 
the COVID-19 pandemic period. It is necessary to 
explore the complexities of ESG in-depth because 
bidirectional results were presented, both in favor 
of and against the inclusion of ESG in the asset 
portfolio; furthermore, it is essential to investigate 
how and to what extent ESG plays a vital role in 
influencing the impact of returns, especially in GCC 
regions. Therefore, considering its importance, it 
is motivating to examine the dynamic relationship 
between global ESG indices and stock markets of 
GCC countries with the help of the TVP-VAR model 
because it captures time-varying relationships, 
allowing for more accurate modeling of evolving 
interdependencies.  

3.	 Data and Methodology
3.1	 Data
This study investigates the connectedness 

among ESG factors and stock market performance 
in the GCC region. For this purpose, we have used 
individual components of ESG, specifically the 
Environmental (STOXX global ESG Environmental 
Leader Index), Social (STOXX global ESG Social 
Leader Index), and Governance (STOXX global 
ESG Governance Leader Index). These indices are 
constructed using data from all STOXX Global 
1800 index constituent firms. The choice of the 
environmental, social, and governance indices for 
this study is consistent with Wang et al. (2024). 
The GCC region comprises six countries and the 
he best-performing stock markets of these countries 
considered for analysis include ADX for the Abu 
Dhabi Stock Exchange, BAX for the Bahrain Stock 
Exchange, BKA for the Kuwait Stock Exchange, 
MSX for the Muscat Stock Exchange, QSI for the 
Qatar Stock Exchange, and TASI for the Saudi Stock 
Exchange. Daily data from the last eight years was 
collected from the globally accepted DataStream 
and the sample period categorically in three sections, 
including full sample (May 1, 2017 - December 
31, 2023), pre-covid (May 1, 2017 - December 31, 
2019) and post-covid (January 1, 2020 - December 
31, 2023). Considering the research methodologies 
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of (Shaik & Rehman, 2023;  Wang  et al.,2024  ), 
the initial start of COVID-19 will be assumed from 
January 1, 2020. The returns of the ESG and GCC 
Stock indices have been computed by 𝑅𝑖,𝑡 = (𝑙𝑛𝑃𝑡 − 

𝑙𝑛𝑃𝑡−1) ∗ 100, while in Figure 1(a, b & c), returns 
trend analysis is represented over the time for the 
full sample, pre-covid and post covid. 

 Figure 1 (a) Trend Analysis of returns of ESG and GCC Indices – Full Sample (May 01, 2017 to Dec 31, 2023)

Figure 1(b) Trend Analysis of returns of ESG and GCC Indices – Pre-Covid (May 01, 2017 to Dec 31, 2019)
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3.2	 Methodology
In this study, the TVP-VAR model proposed by 

(Antonakakis  et al., 2020) was applied to analyze 
the connectedness between ESG stocks and GCC 
stock markets. This technique has a competitive 
advantage over conventional connectedness methods 
(Diebold & Yilmaz, 2023), including eliminating 
the requirement of arbitrary window size selection 
and preserving critical information, making it ideal 
for analyzing short and low-frequency time series 
data sets. Furthermore, this methodology has been 
validated in the studies of time series connectedness 
between financial markets and various assets 
literature (Assaf et al., 2024; Bhattacherjee  et al., 
2024). The TVP-VAR model has been described as 
follows;
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Figure 1 (c) 
Trend Analysis of returns of ESG and GCC Indices – Post-Covid (Jan 01, 
2020 to Dec 31, 2023) 
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In the above equations, 𝑣𝑣), 𝑣𝑣),-, and 𝑢𝑢) represent 𝑛𝑛×1 dimensional vectors, 
while 𝐶𝐶) and 𝜏𝜏) are 𝑛𝑛×𝑛𝑛 dimensional matrices. Moreover, 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣(𝐶𝐶)) and 𝛾𝛾) are 
𝑛𝑛<×1 dimensional vectors, and 𝜖𝜖) is an 𝑛𝑛<×𝑛𝑛< dimensional matrix. The 
variance-covariance matrices are presented as 𝜏𝜏) and 𝜖𝜖), which may vary over 
time. In addition, the study applied the Generalized Forecast Error Variance 

In the above equations, vt , vt-1, and  represent 
𝑛×1 dimensional vectors, while 𝑪t and 𝓣t are 𝑛×𝑛 
dimensional matrices. Moreover, vec(𝑪t)  and 𝛄t 
are 𝑛2 ×1 dimensional vectors, 𝛜t and 𝑛2×𝑛2 is an 
× dimensional matrix. The variance-covariance 
matrices are presented as  and , which may vary over 

time. In addition, the study applied the Generalized 
Forecast Error Variance Decomposition (GFEVD) 
for analyzing the pairwise directional connectedness, 
which is represented as follows;
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In equation 4, N is the number of variables in the system, while the TCI 
expresses the average impact of shocks across all variables in the system. The 
"TO" connectedness represented the extent to which shocks in a particular 
variable i contribute to the forecast error variance of other variables j≠i. This 
equation is presented as follows; 
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In equation 5, 𝐶𝐶a→∙(ℎ) expressed the total impact of variable i on all other 
variables over the forecast horizon h. Additionally, the "FROM" connectedness 
observed the extent to which the forecast error variance of a particular variable 
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follows; 

𝐶𝐶∙→a(ℎ) = 	∑ 𝜃𝜃?@(h)\
@_-,@`a 		,			       

 (6) 

In equation 6, 𝐶𝐶∙→a(ℎ) expressed the total impact of all other variables on 
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In equation 7, 𝐶𝐶?
\de(ℎ)	elaborated on whether variable i is a net contributor or 

net recipient of forecast error variance over the forecast horizon h. 
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4.	 Empirical Analysis
4.1	 Preliminary Analysis
Preliminary analysis was conducted to examine 

the normality of the data considering the descriptive 
statistics and initial results presented in Table 1 (full 
sample, pre-covid and post-covid). In Panel A, the 
descriptive statistics indicators are presented for the 
full sample period, from May 1, 2017, to December 
29, 2023, for ESG and GCC stock indices. There 
are 1716 observations considered for this full 
sample analysis. Positive mean values ​​indicated an 

upward trend in most indices except Muscat Stock 
Market. In contrast, the trend of high mean values, 
i.e., 0.047, 0.030, 0.037, and 0.047, remained 
persistent in UAE, Bahrain, Kuwait, and Saudi 
Arabia stock indices. In contrast, the highest levels 
of standard deviations, i.e., 0.793, 0.784, 0.847 and 
0.792 indicated that investors should consider risk 
while making investment decisions. Moreover, the 
skewness and kurtosis values ​​elaborated the normal 
distribution of the data. The findings underline the 
trade-off between prospective gains and related 
risks, thereby underlining the importance of a well-
balanced and informed investment strategy. 

In the case of the pre-COVID-19 period (Panel 
B), which includes the period from May 1, 2017, 
to December 31, 2019, a preliminary analysis was 
conducted in which a total of 686 observations were 
kept under analysis. Descriptive statistics showed 
that positive mean values   indicated an upward trend 
in most of the indices except for the Muscat stock 
market, while the trend of high mean values   i.e., 
0.016, 0.031, 0.032, and 0.017 remained persistent 
in the environmental index and the stock indices 
of Bahrain, Kuwait, and Saudi Arabia. In contrast, 
the highest standard deviations i.e. 0.853 and 0.865 
for the stock indices of Qatar and Saudi Arabia 
indicated that investors should consider risk factors 
while making investment decisions. Skewness and 
kurtosis showed the normality of the data, and risk 
measures illustrated their importance for developing 
well-balanced and informed investment strategies 
for the post-COVID-19 period, which includes 
January 1, 2020, to December 29, 2023, where 
there was a total of 1,030 observations. Descriptive 
statistics detailed that the highest mean values  
were maintained in the case of the UAE and the 
stock market, while the environmental, social, and 
governance indices of the risk markets remained at 
a high level, highlighting how to develop a well-
diversified portfolio.
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Table1: Descriptive Statistics 

Preliminary Analysis
Panel A: Full Sample (May 01, 2017 to Dec 29, 2023)

Variables ENV SOCIAL GOV ADX BAX BKA MSX QSI TASI
nobs 1716 1716 1716 1716 1716 1716 1716 1716 1716

Minimum -1.963 -1.985 -1.971 -1.886 -1.775 -1.935 -1.465 -1.955 -1.953
Maximum 1.936 1.981 1.993 1.967 1.470 1.746 1.552 2.733 1.879
1. Quartile -0.399 -0.411 -0.422 -0.340 -0.176 -0.272 -0.270 -0.450 -0.417
3. Quartile 0.475 0.494 0.502 0.435 0.252 0.380 0.250 0.459 0.544

Mean 0.027 0.028 0.029 0.047 0.030 0.037 -0.010 0.018 0.047
Median 0.069 0.075 0.076 0.032 0.022 0.059 -0.008 0.006 0.070
Variance 0.597 0.630 0.614 0.528 0.210 0.403 0.226 0.717 0.627

Stdev 0.773 0.793 0.784 0.727 0.458 0.635 0.476 0.847 0.792
Skewness -0.238 -0.203 -0.192 0.001 -0.277 -0.339 0.066 0.272 -0.170
Kurtosis 0.516 0.461 0.518 0.860 2.812 1.374 1.254 0.900 0.237

Panel B: Pre-Covid (May 01, 2017 to Dec 31, 2019)
nobs 686 686 686 686 686 686 686 686 686

Minimum -1.963 -1.985 -1.971 -1.886 -1.775 -1.935 -1.465 -1.955 -1.953
Maximum 1.936 1.981 1.993 1.967 1.470 1.746 1.552 2.733 1.879
1. Quartile -0.314 -0.333 -0.335 -0.352 -0.210 -0.263 -0.302 -0.458 -0.420
3. Quartile 0.386 0.395 0.384 0.388 0.263 0.334 0.206 0.460 0.482

Mean 0.016 0.014 0.014 0.015 0.031 0.032 -0.053 0.008 0.017
Median 0.059 0.058 0.050 0.009 0.011 0.057 -0.054 -0.030 0.032
Variance 0.363 0.384 0.360 0.475 0.186 0.318 0.188 0.727 0.585

Stdev 0.602 0.620 0.600 0.689 0.431 0.564 0.433 0.853 0.765
Skewness -0.386 -0.358 -0.363 -0.001 0.230 -0.210 0.022 0.345 -0.066
Kurtosis 0.957 0.850 0.978 0.787 1.684 1.407 0.884 0.892 0.227

Panel C: Post-Covid (Jan 01, 2020 to Dec 29, 2023)
nobs 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1030

Minimum -1.963 -1.985 -1.971 -1.886 -1.775 -1.935 -1.465 -1.955 -1.953
Maximum 1.936 1.981 1.993 1.967 1.470 1.746 1.552 2.733 1.879
1. Quartile -0.465 -0.486 -0.495 -0.328 -0.148 -0.276 -0.246 -0.444 -0.409
3. Quartile 0.551 0.578 0.578 0.467 0.244 0.412 0.283 0.456 0.592

Mean 0.034 0.037 0.039 0.068 0.030 0.041 0.019 0.025 0.067
Median 0.080 0.093 0.090 0.045 0.037 0.064 0.013 0.023 0.098
Variance 0.754 0.794 0.784 0.563 0.226 0.461 0.250 0.711 0.654

Stdev 0.868 0.891 0.886 0.750 0.475 0.679 0.500 0.843 0.809
Skewness -0.206 -0.175 -0.165 -0.012 -0.527 -0.388 0.043 0.221 -0.236
Kurtosis 0.069 0.031 0.041 0.856 3.237 1.196 1.295 0.901 0.242

This table reports the descriptive statistics along with preliminary analysis for three periods: full sample, 
Pre COVID-19 and Post COVID-19.
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Table 2 presented the correlation matrices 
for three different sample periods. In the case of 
Panel-A, the sample period of the full sample 
considered from May 1, 2017, to December 29, 
2023, was examined, which reported that there are 
highly significant and positive correlations between 
environmental and social indices and social and 
governance indices with a value of 0.991 and 
0.993 respectively. While a moderate and weak 
relationship was found between GCC stock markets, 
it was shown to be significant. Findings remain 
consistent with past study where significant and 
positive correlation was examined among ESG and 
stock market performance (Deng & Cheng, 2019).  
In Panel B, the pre-Covid sample period from May 
1, 2017, to December 31, 2019, reported a high 
level of significant and positive correlation between 
environment and social with a value of 0.99, while 
the relationship between social and governance 

remained persistent for 0.99. Regarding internal 
correlation between GCC indices, mixed results 
were found with weak and moderate correlations. 
Furthermore, Panel C considered the sample period 
from January 1, 2020, to December 29, 2023, where 
strong positive correlations were found between 
ESG indicators and the environmental-to-social 
correlation remained at the level of 0.992, while the 
social-to-governance correlation remained at the 
highest level of 0.994. The internal correlation in 
GCC indices remained at a moderate level. These 
correlation results suggest that while ESG indices 
exhibit strong interrelationships, the dynamics across 
GCC countries may be influenced by several factors, 
including global events. Investors should carefully 
consider these correlations to make informed 
decisions regarding portfolio diversification and 
risk management strategies.

Table2: Correlation Matrix 

Panel A: Full Sample (May 01, 2017 to Dec 29, 2023)
  ENV SOCIAL GOV ADX BAX BKA MSX QSI TASI

ENV 1.000 0.991* 0.987 -0.018* 0.027* 0.025* -0.047* 0.022* -0.03*
SOCIAL 0.991* 1.000 0.993* -0.016* 0.029* 0.024* -0.047* 0.019* -0.027*

GOV 0.987 0.993* 1.000 -0.018* 0.029* 0.023* -0.043* 0.015* -0.020
ADX -0.018* -0.016* -0.018* 1.000 -0.046* 0.038* 0.008* 0.108 0.097*
BAX 0.027* 0.029* 0.029* -0.046* 1.000 0.108* 0.040 0.021* 0.002*
BKA 0.025* 0.024* 0.023* 0.038* 0.108* 1.000 0.068* -0.002* -0.046*
MSX -0.047* -0.047* -0.043* 0.008* 0.040 0.068* 1.000 -0.013* -0.006*
QSI 0.022* 0.019* 0.015* 0.108 0.021* -0.002* -0.013* 1.000 0.126*

TASI -0.03* -0.027* -0.020 0.097* 0.002* -0.046* -0.006* 0.126* 1.000
Panel B: Pre-Covid (May 01, 2017 to Dec 31, 2019)

ENV 1.000 0.99* 0.988 0.019* 0.026* -0.019* 0.004* 0.054* -0.048*
SOCIAL 0.99* 1.000 0.99* 0.012* 0.027* -0.026* 0.001* 0.044* -0.042*

GOV 0.988 0.99* 1.000 0.011* 0.025* -0.024* -0.002* 0.044* -0.036
ADX 0.019* 0.012* 0.011* 1.000 0.024* 0.025* -0.022* 0.150 0.043*
BAX 0.026* 0.027* 0.025* 0.024* 1.000 0.044* 0.034 -0.014* 0.065*
BKA -0.019* -0.026* -0.024* 0.025* 0.044* 1.000 0.038* -0.039* -0.079*
MSX 0.004* 0.001* -0.002* -0.022* 0.034 0.038* 1.000 0.01* -0.042*
QSI 0.054* 0.044* 0.044* 0.150 -0.014* -0.039* 0.01* 1.000 0.116*

TASI -0.048* -0.042* -0.036 0.043* 0.065* -0.079* -0.042* 0.116* 1.000
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4.2	 Returns Spillover effect
Return spillover connectedness is referred to in 

Table 3, which indicates the transmission of shocks 
from ESG to GCC stock indices, which were assessed 
through TVP-VAR models (Diebold & Yilmaz, 
2023). The analysis is presented categorically for 
three different sample time periods where the values 
are present in percentage format to elaborate the 
spillover dynamics. Over the full sample period, 
which includes May 1, 2017, to December 29, 2023, 
the environmental, social, and governance indices 
indicated a transmission behavior of 33.26%, 
32.50%, and 32.31%, respectively. These spillover 
effects are comparable to the pairwise spillover 
effects between ESG indices, while stock indices 
in the GCC region are interconnected to a lesser 
extent (Alazzani et al., 2021; Alghafes et al., 2024). 
However, the Muscat Stock Exchange has indicated 
91.63% with the highest level of self-spillover, 
meaning that past shocks affect their returns. Among 
the GCC stock markets, the Bahrain stock market has 
dominated in terms of “TO” spillover to the system, 
amounting to 10.53%. In contrast, the Muscat 
stock market attributed lesser “TO” spillover to the 
system, amounting to 6.28%. On the other hand, 
ESG stocks indicated net transmitter behavior in the 
full sample, especially in the pre-COVID and post-
COVID analysis. In contrast, in GCC stock indices, 
they remained net receivers within the system. 
The Total Connectedness Index (TCI) remained at 
29.49%, indicating a moderate level of connectivity 

(Figure 2). The findings remained consistent with the 
previous literature. Cagli et al. (2023) and Wang and 
Esperança (2023) reported that ESG and developed 
equity markets are highly interconnected and may 
report a moderate correlation with other assets and 
markets.

Panel-B presented the return spillover 
connectedness for the pre-COVID-19 period, where 
the sample period remained under analysis from May 
1, 2017, to December 31, 2019. Here, the results, 
such as Panel A, indicated that the ESG indices 
remained as net transmitters to the system and self-
spillover effects amounting to 33.32%, 32.54%, and 
32.43%, respectively. At the same time, all GCC 
stock markets have shown net receiver behavior from 
the system. The overall TCI was posited as 29.22%, 
showing a moderate level of connectivity. Panel C 
presented the spillover returns connectedness for the 
post-COVID-19 period, which includes January 1, 
2020, to December 29, 2023, where the ESG indices 
remained as net transmitters to the system and 
spillover effects amounting to 33.13%, 32.40%, and 
32.15% respectively (Figure 3). Moreover, the GCC 
stock markets have shown a net receiver behavior 
from the system consistent for the pre-COVID-19 
and full-sample periods. The TCI for the post-
COVID-19 period remained at 30.11%, indicating 
moderate connectedness.

Panel C: Post-Covid (Jan 01, 2020 to Dec 29, 2023)
ENV 1.000 0.992* 0.986 -0.035* 0.027* 0.042* -0.069* 0.007* -0.022*

SOCIAL 0.992* 1.000 0.994* -0.029* 0.03* 0.044* -0.068* 0.007* -0.022*
GOV 0.986 0.994* 1.000 -0.031* 0.032* 0.04* -0.061* 0.002* -0.014
ADX -0.035* -0.029* -0.031* 1.000 -0.084* 0.045* 0.02* 0.081 0.127*
BAX 0.027* 0.03* 0.032* -0.084* 1.000 0.14* 0.043 0.042* -0.034*
BKA 0.042* 0.044* 0.04* 0.045* 0.14* 1.000 0.082* 0.018* -0.03*
MSX -0.069* -0.068* -0.061* 0.02* 0.043 0.082* 1* -0.027* 0.011*
QSI 0.007* 0.007* 0.002* 0.081 0.042* 0.018* -0.027* 1.000 0.131*

TASI -0.022* -0.022* -0.014 0.127* -0.034* -0.03* 0.011* 0.131* 1.000

This table reports the Pearson correlation between the ESG and GCC equity market for three periods: full 
sample, Pre COVID-19 and post-COVID-19.           

Note. represents significance at 5%
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Table 3: Returns Spillover

Panel A: Full Sample May 01, 2017 to Dec 29, 2023)
Variable ENV SOCIAL GOV ADX BAX BKA MSX QSI TASI FROM

ENV 33.26 32.57 32.24 0.28 0.28 0.42 0.4 0.27 0.3 66.74
SOCIAL 32.5 33.1 32.5 0.28 0.27 0.4 0.39 0.26 0.3 66.9

GOV 32.31 32.65 33.13 0.29 0.27 0.43 0.35 0.26 0.3 66.87
ADX 0.65 0.65 0.65 89.95 2.14 0.76 1.01 2.5 1.68 10.05
BAX 0.93 0.97 0.93 1.7 87.63 4.84 1.21 0.89 0.91 12.37
BKA 0.97 0.89 0.89 1.15 4.6 87.91 1.36 1.05 1.18 12.09
MSX 1.18 1.2 1.28 0.79 1.1 1.26 91.63 0.75 0.82 8.37
QSI 1.29 1.17 1.17 3.15 0.92 0.7 0.76 88.9 1.94 11.1

TASI 0.79 0.85 0.8 1.47 0.95 1.08 0.8 4.16 89.1 10.9
TO 70.62 70.96 70.45 9.1 10.53 9.89 6.28 10.14 7.42 265.39

Inc.Own 103.88 104.06 103.58 99.05 98.16 97.8 97.91 99.05 96.52 cTCI/TCI
NET 3.88 4.06 3.58 -0.95 -1.84 -2.2 -2.09 -0.95 -3.48 33.17/29.49

Panel B: Pre-Covid (May 1, 2017 to Dec 31, 2019)
ENV 33.32 32.53 32.33 0.32 0.28 0.31 0.4 0.24 0.26 66.68

SOCIAL 32.54 33.24 32.46 0.34 0.29 0.28 0.37 0.23 0.24 66.76
GOV 32.43 32.56 33.21 0.33 0.3 0.34 0.37 0.23 0.24 66.79
ADX 0.72 0.78 0.75 89.89 2.5 0.66 0.55 2.93 1.22 10.11
BAX 0.98 1.06 1.01 1.99 88.69 2.92 1.37 0.82 1.17 11.31
BKA 1.4 1.23 1.2 0.8 1.61 89.77 0.98 1.43 1.58 10.23
MSX 1.3 1.27 1.45 0.97 1.32 1.74 90.35 0.68 0.91 9.65
QSI 1.69 1.5 1.45 2.39 0.52 0.78 0.42 89.6 1.66 10.4

TASI 1.21 1.27 1.14 1.15 1.28 1.45 0.95 2.59 88.97 11.03
TO 72.26 72.2 71.79 8.29 8.09 8.49 5.42 9.14 7.28 262.97

Inc.Own 105.58 105.44 105 98.18 96.78 98.26 95.77 98.74 96.25 cTCI/TCI
NET 5.58 5.44 5 -1.82 -3.22 -1.74 -4.23 -1.26 -3.75 32.87/29.22

Panel C: Post-Covid (Jan 01, 2020 to Dec 29, 2023)
ENV 33.14 32.53 32.1 0.27 0.26 0.52 0.45 0.38 0.34 66.86

SOCIAL 32.4 32.93 32.47 0.27 0.25 0.51 0.46 0.36 0.35 67.07
GOV 32.15 32.65 33.01 0.28 0.25 0.52 0.38 0.37 0.36 66.99
ADX 0.63 0.61 0.64 89.73 1.98 0.84 1.47 2.16 1.93 10.27
BAX 1.1 1.13 1.08 1.6 85.8 6.16 1.11 1.09 0.93 14.2
BKA 0.82 0.81 0.81 1.66 6.28 85.51 2.2 0.88 1.03 14.49
MSX 1.16 1.22 1.2 0.63 1.08 0.9 92.11 0.76 0.95 7.89
QSI 0.87 0.8 0.82 4.8 1.43 0.62 1.01 87.67 1.98 12.33

TASI 0.51 0.57 0.58 1.82 0.76 0.96 0.65 5.07 89.09 10.91
TO 69.64 70.33 69.7 11.33 12.29 11.03 7.73 11.07 7.88 271.01

Inc.Own 102.79 103.26 102.72 101.06 98.09 96.54 99.83 98.74 96.97 cTCI/TCI
NET 2.79 3.26 2.72 1.06 -1.91 -3.46 -0.17 -1.26 -3.03 33.88/30.11

This table reports the returns spillover between the BRICS equity market and Cryptos for three periods: full 
sample, Pre COVID-19 and post-COVID-19.
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Figure 2 Total Connectedness Index

Note. This figure displays the time varying total connectedness of the system.    

Where higher values correspond to a higher level of connectedness among the variables.

Figure 3 Net pair wise directional return spillover

 
 

(a) Full sample    (b) Pre-Covid-19    (c) Post-Covid-19 

Note. These figures demonstrated the net pair wise return spillover among ESG and GCC equity indices 
for three different periods.
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This study’s results align with the findings of 
historical research studies showing that there have 
been implications and traditions for investors and 
policymakers to diversify their portfolios and set 
asset policies considering economic vulnerabilities. 
This is valuable information for policymakers, 
particularly when developing and implementing 
their investment and financing plans. The observed 
interconnection implies that measures to improve 
asset availability in a particular financial market may 
have substantial spillover effects in the contemporary 
global scenario. Furthermore, during the COVID-19 
era, which can be considered a valuable case study, 
there has been a remarkable flexibility in the 
overall connectivity between stock markets. This 
phenomenon can be examined to gain insights into 
enhancing stability and mitigating systemic risks in 
times of crisis. Financial institutions and investors 
can analyze the observed patterns and formulate 
their investment strategies accordingly. Still, they 
may also need to review their risk models and 
consider any alterations in market dynamics.

5.	 Conclusions, Implications and 
Limitations

5.1	 Conclusions
The main objective of this study was to find a 

static connection between ESG factors and GCC 
stock indices, where the sample period includes 
the full sample (May 1, 2017, to December 31, 
2023), pre-COVID-19 (May 1, 2017, to December 
31, 2019) and post-COVID-19 (January 1, 2020, 
to December 31, 2023). An initial trend analysis 
was performed to analyze the graphical behavior of 
returns on daily data from 2017 to 2023, followed 
by a comprehensive statistical analysis, including 
preliminary analysis through descriptive statistics, 
correlation matrices, and returns spillover analysis; 
it has been sought to unravel the interconnection and 
patterns within these both markets. In comparison, 
a moderate level of mean returns was observed 
throughout the sample period for ESG and GCC, 
with a high level of standard deviation indicating 
the volatile behavior of the markets. Furthermore, 
significant correlation levels were found between 
ESG and GCC, while a strong positive correlation 
was observed among environmental, social, and 
governance indices. Different spillover effects were 
found for the full sample, pre-covid and post-covid 
for the markets. At all levels, the environmental, 
social, and governance indices posited the 
transmission behavior towards the system, and the 

GCC stock markets were found as receivers. During 
the post-COVID period, the level of interconnected 
spillover among GCC stock markets remained at a 
lower level, which may be the reason why energy 
and oil consumption declined, and the crisis gripped 
the global economic world, which has significant 
implications for establishing diversified portfolios.

5.2	 Implications of the Study
The findings of this study have important 

practical, managerial, and theoretical implications 
for stakeholders. It is initially important for 
institutional investors, portfolio managers, and 
financial analysts interested in diversifying their 
portfolios by considering the ESG aspects of GCC 
stock markets. ESG indices have clarified that they 
can serve as shock absorbers or amplifiers during 
market volatility and that investors can seek benefits 
in the transmission dynamics of shocks to mitigate 
risks. Secondly, for corporate managers, especially 
in the GCC region, the findings of this study 
underscore the growing importance of ESG practices 
in shaping market behavior and investor sentiment. 
Positive correlations between environmental, social, 
and governance indices suggested that companies 
should prioritize integrating ESG principles into 
their strategic frameworks to attract responsible 
investments and enhance market resilience. 
Managers should also recognize that their markets 
receive shocks from ESG indices, requiring better risk 
management to mitigate global economic instability, 
especially in energy-dependent economies. Finally, 
the study contributes significantly to the theoretical 
literature by providing empirical evidence on the 
dynamic spillover connectedness of ESG factors and 
stock market indices, particularly in the context of 
GCC countries, which have been underrepresented 
in previous studies. Furthermore, the findings 
strengthen the theoretical discourse on how ESG 
factors can act as transmitters of market shocks, 
offering a significant perspective for future research 
on the interconnectedness of ESG factors and the 
financial market. 

5.3	 Limitations and Future Directions 
Despite the valuable insights provided by 

this study, few limitations have been recognized 
to contextualize its findings. The period was 
limited and can be extended in future studies to 
understand the evolving role of ESG better and 
address long-term structural changes. This study 
only considered the GCC region, while cross-
regional studies could provide more comprehensive 
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and generalized insights in future studies. The 
TVP-VAR model effectively captures dynamic 
spillover effects but may not account for potential 
nonlinearities in market relationships. Therefore, 
in future studies, more advanced models, including 
Markov-Switching VAR (MS-VAR), Nonlinear 
Autoregressive Distributed Lag (NARDL), Machine 
Learning Models (LSTM and Random Forest), and 
the GARCH models along with their variants, may 
provide more robust results. Future studies could 
investigate the sector-specific effects of ESG factors 
on equity markets, particularly in industries highly 
exposed to environmental risks, such as energy or 
mining.
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